ملاعل 
تت :2:51:55 وج وت 1 17لأت 
يقول الحق سبحانه : 
ا تست و م 

جو اوعد أولهمَبَعدنا ميسكم بادا لناأول بأ 

ليا 6 «هرث ونوا ترائر و ع موي اجر جود قا 

دعاس أل لَكؤَير وت وَعْدتَنْمُولًا هه 

معلوم أن ( إذَا ) ظرف لما يستقبل من الزمان . كما تقول : إذا 
جاء فلان أكرمته ٠‏ فهذا دليل على أن أولى الإفسادتين لم تحدث بعد . 
فلا يستقيم القول بأن الفساد الأول جاء فى قصة طالوت وجالوت » 
وأن الإفساد الثاني جاء فى قصة بختتصر 

وقوله : « وَعْد » . والرعد كذلك لا يكون بشىء مضى ؛ وإثما 
بشىء مستقبل . و « أُولْآهُمَا 4 أى : الإقتنناد الأول . 

وقوله : ظ بعتا : داكا ..ك» [الإسرام] 

وفى هذه العبارة دليل آخر على أن الإفسادتين كانتا فى حضن 
الإسلام ؛ لان كلمة ( عبادا ) لا تطلق إلا على المؤمنين . أما جالوت 
الذى قتله طالوت ؛ وبختنصر فهما كافران 


وقد تحدّث العلماء فى قوله تعالى : ظعَبَدا لنا...©©4 [لإسرام] 


متهم مَنْ رأى أن العباد والعبيد سواء . وأن قوله ( عبادا ) تقال 
اللمؤمن وللكافز , واتوا بالادلة التى تؤيذ رأيهم حَسب زعمهم 


لمهي من دون الله قالَ سبْحَائَك ما يكو لى أذا أقول ما فيس لى بحقن إن 


للعلا 


نهم عباذلة إن تَخمر لَه فَإئك أنت 
[المائدة] 


فاطلق كلمة « عبادى » على الكافرين ٠‏ وعلى هذا القول لا مانع أن 
يكون جالوت وبختتصر ؛ وهما كافران قد سلطا على بنى إسرائيل 


ثم 0 بأية أخبرى 0 ا هن مواقف يوم القيامة . 


عادى مرا .. © 4 [القرقان] 

فاطلق كلمة ( عباد ) على الكافرين أيضا . 

إذن : قوله_تعالى : يننا عليكُم عياذا نا .. 409 [الإسرام] 

اليس من الضرورى أن يكونوا مؤمنين 2, فقد يكوتون من الكفار , 
وهنا تستطيع أن نقول : إن الحق سبحائه وتعالى يريد أن ينتدقم 
منهم » ويُسلّط عليهم إمثالهم من الكفرة والظالمين ٠‏ فإذا أراد سبحاته 
أن ينتقم من الظالم سلّط عليه مَنْ هو اكثر منه ظلما وأشد منه 
بطش) . كما قال سبحاته : «إ ركذالك نولى بعْض الطالمين عضا بما كانوا 
[الأنعام] 


وإذا كان أصحاب هذا الرأى لديهم من الادلة ما يثبت أن كلمة 


عباد تق على المؤمنين وعلى الكافرين , فسوف ناتى بما بدل على 
أنها لا تُطلّق إلا على المؤمنين”" 

ومن ذلك قوله تعالى طوعباة الرحْمَدن الذين ب يمشن عَلَى الأرضٍ 
هَرْنًا وَإذَا خَاطَبَهُم الْجَاهلُوَ قائوا سلامًا ص والذين تود لرئهم سَجْدا 
رَقيَامًا 69 وَالذِين يَفُونُوَ نا اصرف عَنا عَذَاب جَهْنمْ إن عَذابهًا كان 


عَرَامًا 2ك إِنّها ساءت مستمرا وَمقامًا 09 والدين إذا أنفَُوا لم يسرِقوا ولم 
فووا وكات بين ذلك قَوَامًا سق [الفرقان] 

إلى آخر ما ذكرت الآيات من صقات المؤمنين الصادقين ٠‏ فاطلق 
عليهم ٠‏ عياد الرحمن 


دليل آخر فى قول الحق سبحائه فى نقاشه لإبليس : ( إن عبَادى 
ليس لك عليهم سلطان [الحجر] 


إذن : هنا إشكال ؛ حيث أتى كل بادلته وما يُؤْيّد قوله » وللخروج 
من هذا الإشكال نقول : كلمة ه عبادء ىه عبيدء كلاهما جمع 
ومقردهما واحد ( عبد ) . فما الفرق بيتهما 

لي نظرت إلى الكون كله مؤمنه وكافره لرجدتهم جميما لهم 
اختيارات فى أشياء » ومقهوزين فى أشياء أخرى , فهم جميعا عبيد 
(1) قال الازمرى : اجتمع العاسة على تفرقة ما بين عباد الك والمماليكٍ . فقائوا : هذا عبد من 


عباد الك . رهؤلاء صبيد مماليك . وقال الليث : يقنال للمشركين هم عبدة الطاغرت , ويقال 
للمسلمين ؛ عباد ال يعبدون الل . [ لسان العرب - ملدة : عبد ] 


لضن 
صمح نوص حصت ص حب 5ه 
بهذا المعنى يستوى فى القهر المؤمن والكافر » إذن : كل الخَلّق عبيد 


ثم بعد ذلك نستطيع أن تُقسّمهم إلى فسمين : عبيد يظلون عبيد 
لا يدخلون فى مظة العباد » وعبيد تسم بهم أعمالهم واتصياعهم 
لامر الله فيدخلون فى مظلة عباد الك . كيف ذلك ؟ 

لقد جعل الك تعالى لك فى أفمالك منطقة اختيار . فجعلك قادرا 
على الفسثل ومقابله ٠‏ وخلقك صائح) للإيمان وصالها للكفر ؛ لكنه 
سبحانة وتعالى يأمرك بالإيمان تكليفا 


ففى منطقة الاختيار هذه يتمايز العبيد والعباد , فالمؤمثون بالله 
يخرجون عن اختيارهم إلى اختيار ربهم ؛ ويتتازلون عن مُرادهم إلى 
سراد ربهم فى المباحات ٠‏ فتراهم يُنقْدُون ما امرهم الله به ٠‏ ويجعلون 
الاختيار كالقهر . ولسان حالهم يقول لربهم : سمعا وطاعة . 

وهؤلاء هم المباد الذين سَلّموا جميع أمرهم لك فى منطقة 
الاختيار » فليس لهم إرادة أمام إرادة الله عز وجل . 


إذن : كلمة عباد تُطلق على من تنازل عن منطقة الاختيار ٠‏ رجعل 
نفسه مقهور) لله حتى قي المباحات . 


أما الكفار الذين اختاروا مُرادهم وتركوا مُّراد الله . واستعملرا 
اختيارهم ؛ ونسوا اختيار ربهم ؛ حيث حَيّرهِم : تُؤمن أو تكفر قال : 
أكفر . تشرب الخمر إى لا تشرب قال : أشرب . تسرق أو لا تسوق . 
قال : أسرق . وهؤلاء هم العبيد . ولا يقال لهم ٠‏ عباد ٠‏ أبدا ؛ لأنهم 
لا يستحقون شرف هذه الكلمة . 


لاما 

رصح يوحت ررح حو صجحويحهت الل 

ولكى نستكمل حَلّ ما أشكل فى هذه المسالة .لابْدٌ لنا:أن نعلم أن 
منطقة الاختيار هذه لا تكون إلا فى الدنيا فى دار التكليف ؛ لانها 
٠‏ وفيها تستطيع أن ثُمَيّن بين اعوا 
لربهم وخرجوا عن مرادهم لمراده سبحانه » وبين العبيد الذين تمردوا 
واختاروا غير مراد الله عز وجل فى الاختياريات , أما فى القهريات 
فلا يستطيعون الخروج عنها . 

فإذا جاءت الآخرة فلا محل للاختيار والتكليف , فالجميع مقهور 
لك تعالى . ولا مجال فيها للتقسيم السابق . بل الجميع عبيد وعباد 
فى الوقت ذاته . 

إذن : نستطيع .أن 'نقول : إن الكل عباد فى الآخرة ٠‏ وليس الكل 
عياد؟ فى الدنيا . وعلى هذا تستطيع فَهْمٍ معنى ( عباد ) فئ الآيتين : 


[المائدة] 


[الفرقان] 

فسمّاهم الحق سبحانه عباداً ؛ لأنه لم يَعْدْ لهم. اختيار يتمردون 
فيه . فاستوًوًا مع المؤمنين فى عدم الاختيار مع مرادات الله عز. 
وجل . 

إذن : فقول الحق سيحانه : ظفَإِذَا جاء رَعْدْ أولاهمًا بََنَا عليِكُم 
عدا كنا 05 [الإسرام] 

المقصود بها الإفمساد الأول الذى حدث من اليهود فى ظظلّ 
الإسلام ؛ حيث تقضوا عهدهم مع رسول اله ول > والعباد هم رسول 
الله والذين آمنوا معه عندما جَاسُوا خلال ديارهم . وأخرجوهم من 
المديئة وقتلوا منهم مَنْ قتلوه . وسَبَوا من 


الا 

نه ١‏ الحصمص موحت موصن مص ص محصمهعته 

وقوله : «أولى بس شَدِيدٍ .. © » [الإسراء] 

أى : قوة ومتّعة , وهذه كانت حال المؤمنين فى الفدينة . بعد أن 
أصبحت لهم دولة وشوكة يواجهون بها أهل الباطل » وليس حال 

وقوله سبحانه :لط قَجَانُوا خلال الدَيارٍ .. 9© 4 [الإسراد] 

جاسُوا من جاس أى : بحث واستقصى المكان . وطلب سَنْ فيه , 
وهذا المعنى هو الذى يُسمّيه رجال الامن « تمشيط المكان » . 

وهر اصطلاح يعنى دقّة البحث عن المجرمين فئ هذا المكان , 
وفيه تشبيه لتمشيط الشعر , حيث يتخلل المشط جميع الشعر , وفى 
خنا ماين على ذقة: قبي فس يجان التشيد كلا كيان ركه 
يتخلل بعمق حتى يصل إلى البشرة فيخرج ما لصق يها . 

إذن : جاسوا أى : تتبعرهم تتبعا بحيث لا يخفى عليهم آحد 


منهم » وهذا ما حدث مع يهود المدينة : بنى قينقاع ؛ وبنى قريظة , 


وبثى النضير ٠‏ ويهود خيبر 
وتلاحظ هنا أن القرآن آثر التعبير بقوله : لبَعَنَا ...2 4 [الإسراه] 
والبعث يدل على الخير والرحمة . قرسول اك 46 لم يكن فى 
حال اعتداء ؛ بل فى حالة دفاع عن الإسلام أمام مَّنْ خانوا العهد 
ونقضوا الميثاق 


وكلمة : لعَليكُم» [الإسرا] تفيد العلى والسيطرة. . 


لاسن 
م 


وقوله : «وَكَانَ وَعْدا قمرلا » [الإسراء] 
لانه وعد من قادر على الإنفاذ . 
ولا توجد قرة تحول بينه وبين إنفاذ ما وعد به ٠‏ وإياك أن تظن أنه 
كاى وَعْد يمكن أن يَقى به صأحبه أى لا يقى به ؛ لأن الإنسان إذا 
وعد يعدا : سالفاك غلا مثلا . 


أى : وعد صدق لابد أن 


فهذا الوعد يحتاج فى تحقيقه أن يكون لك قدرة على بقاء طاقة 
الإثفاذ . لكن قد يطرأ عليك من العوارضن ها يحول بينك وبين إتفاذ 
ما وعدت به , إنما إذا كان الوعد ممّنْ يقدر على الإنفاذ , ولا تجرى 
عليه عل فته اتمرارف + فرطل متطلق افطاد . 

فإذا قال قاش : الوعد لا ثُقال إلا فى الخير . فكيف سَمّى ,القرآن 
هذه الاحداث :بَعننا عَلكُمْ عبادًا لنا أولى بأس شديد ...2 > [الإسرام] 

قالوا : الوعيد يُطّق على النشر ٠‏ والوعد يُطلّق غلى الخير وعلى 
الشر . ذلك لان الشىء قد يكون شر) فى ظاهره . وهى شير فى 
باطته , وفى هذا الموقف الذى نحن بصدده , إذا آراد الحق سبحاته 
أن يُوُدْبَ هؤلاء الذين انحرفوا عن منهجه , فقد نرى آن هذا شر قي 
ظاهره . لكنه فى الحقيقة خير بالنسبة لهم ٠‏ إِنْ حاولوا هم الاستفادة 


مته . 


ونضرب لذلك مثلا بالولد الذى يماقبه والذه على إهماله 
أى: تقصيره ٠‏ قيقسي عليه حرّص] على ها يُصلحه . وصدق الشاعر 
حين قال : 


تقس ليزوا َسيل حزما ليشن اخينا على من محم 


سن 
.111 
ثم يقول الحق سبحانه 


«اشرردة] لمالسك راي لدنم يي 
تمق ديرج 4 


الخطاب فى هذه الآية موجه لبنى إسرائيل . والآية تمثل نقطة 
تحول وانقلاب للاوضاع ٠‏ فبعد ما تحدثنا عنه من غلبة المسلمين . 
وان الله سلطهم لتاديب بنى إسرائيل . نرى هنا ان هذا الوضع لم 
يستمر ؛ لآن المسلمين تخَلُوا عن منهج الله الذى ارتفعوا به » وتَنصلوا 
هن كَوْنهمٍ عبادا لله » فدارت عليهم الدائرة » وتسلّط عليهم اليهود , 
وتبادلوا الدور معهم ؛ لان اليهود اناقوا لأنفسهم بعد أن أدبهم رسول 
الك والمسلمون فى المدينة » فاخذوا يتظرون فى حالهم وما وقعوا فيه 
من مخالفات 


ولا بْدَ أنه قد حدث منهم شبه استفامة على منهج الل ؛ أى على 
الاقل حدت من المتسلعين اتصراف عن المنهج وتتكب لاطريق 
المستقيم ٠‏ نائحلت الامون الإيمانية فى نفوس المسلمين , رانقسموا 
دولا , لكل منها جغرافيا , ولكل منها نظام حاكم ينتسب إلى 
الإسلام » فائحلّت عنهم صقة عباد الله . 

فبعد قوتهم واستقامتهم على منهج ال . وبعد أن استمقوا ان 
يكونوا ا ا ا ا 


فاصبحت الغلبة لليهود ؛ لذلك يقول تحالى + ذم ىم 
عبْهِم .. »4 [الإسراء] 


الا 
معت +١‏ تت ,تج حصت اله 
ى ط ثم 64 حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخى ٠‏ على خلاف 
الفاء مثلاً التى تفيد الترتيب مع التعقيب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 


ؤم أمَته فيه ص ثم ذا هاه شر د» [عبش] 
فلم يَثْل الحق سبحانه : فرددنا . بل « كُمْ رَدَدْنَا 4 . ذلك لان 


بين الكرّة الاولى التى كانت للمسلمين فى عهد رسول الله . وبين هذه 
الكرّة التى كانث لليهرد وقتا طويلا . 

فلم يحدث بيننا وبينهم نروب لعدة قرون » منذ عصر الرسول 
إلى أن حدث وَعْد بلقور , الذى أعطى لهم الحق فى قيام دولتهم فى 
فلسطين . وكانت الكرّة لهم علينا فى عام 1577 + فناسب العطف 
ب ١‏ ثم » التى تفيد التراخى . 

والحق سبحاته يقول : لثم ردَدنَا كم الك .. 90© 4 (لإسرام] 

أى : جعلنا لبنى إسرائيل القلبّة والقوة والنمسر على المسلمين 
وسأطناهم عليهم ؛ لانهم تخلو عن منهج ربهم. , وتنازلوا' عن الشروط 
التى جعلتهم عبادا بك . 

و ( الكرّة ) أ : الغلبة من الكَدٌ والقّرٌ الذى يقوم به الجندى فى 
القتال . حيث يُقدم مرة , ويتراجع أخرى , 

وقوله تعالى : ( وََنْدَدناكم بأموال وَبَمِنَ رَجْمتَاكُمْ أكفَرَ 
تقيرا »> [الإسراء] 

وفعلا أمدّهم الل بالمال حتى أصبهرا أصحاب راس المال فى 
العالم كله . وامدّهم بالبنين الذين يُعلّمونهم ويُتقّقونهم على اعلى 
المستويات ٠‏ وفى كل المجالات . 


ولكن هذا كله لا يعطيهم القدرة على أن تكون لهم كَرّة على 
المسلمين , فهم فى ذاتهم ضعناء رغم ما فى أيديهم من المال 
والبنين » ولا بد لهم لكى تقوم لهم قائهة من مسانئدة أنصارهم 
وأتباعهم من الدرل الاخرى . وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان منذ 
الخطوات الاولى لقيام دولتهم ووطنهم القرمى المزعوم فى فلسطين , 
وهذا معثى قوله تعالى : ظ وَجَطنَاكُمْ كر تفيراً 0 4 [الإسرام] 

فالتفير منْ يستنفره الإنسان لينصره , والمراد هنا الدول الكبرى 
التى ساندت اليهود وصادمت المسلمين . 

وما زالت الكرّة لهم عليثا . وسوف تفال إلى أن نعود كما كن . 
عبادا ل مُستقيمين على منهجه , مُحَكّمِين لكتابه » وهذا وعد سيتحقق 
إنْ شاء الله » كما ذكرتث الآية التالية : 


1س ده 4س له وجا سيل ع )سابك ساي ماد 
86 إِن سنس رحست شك وإِنأَسَأم لاجآ 
الجر نه أفبومسف لش اليد 
حَكَمَاسَكَْهولمرَوَوِدْيوأممَاتبِا © هه 
وما زال الخطاب مُوجَها إلى بنى إسرائيل ‏ هاكم سنّة من سئن 
الل الكونية التى يستوى أمامها المؤمن والكافر ٠‏ وهي أن مَنْ أحسن 
فله إحسانه , ومن أساء فعليه إساءته . 
فها هم اليهود لهم الثلبة بما حدث منهم من شبه استقامة على 


(1) تبره ٠‏ دمره وأملكه . قال تعالى : إن مَتزْلام رما هم فيه وتطل ذا كاثرا لكر 99 » 
[الاعراف] مير : اسم مفعول أى مدر ملك . [ القاموس القريم 99/6 ] 


لاعلا 
حموعت4 هه ت:6ت :6:65 2ت ارت 
المنهج ٠‏ أو على الأقل بمقداى ما تراجع المسلمون عن منهج اك ؛ لان 
هذه سئّة كونية . مّنِ استحق الغلبة فهى له ؛ لآن الحق: سبحانه 
اتفال اده عن طلم حي مع عله ديته ومنهجه . 
والدليل على ذلك ما .أمسى فيه المسلمون بتخليهم عن متهج الل . 
اشم .4 [الإسراد] 


فيه إشارة إلى أنهم فى شد أن يُحسنوا . وكان أحدهم يقول 
لفن مك من جيه الانس ان مني 7 

فإذا كانت الكَرّة الآن لليهود. فهل ستظل لهم على ظول 
الطريق ؟ لا .. لن تظل لهم التلبة , ولن تدوم لهم الكرّة على 
المسلمين ٠‏ بدليل قول الحق سبحائه وتعالى : لفَإِذًَا جَاء وعد 
الآخرة. .2 6[الإسراء] 

أى : إذا جاه وقث الإفسادة الثانية لهم . وقد سبق أن قال الحق 
سبحانه عنهم : للنفْسِدنُ في الأرض مَرْئين .. 909 4 [الإسراء] 

وبينًا الإفساد الأول حسيثما نقضوا عهدهم مح رسول الل يل فى 
المدينة . 


وفى بشارة لنا أننا سنعود إلى سالف عهدنا . وستكون لنا 
يقظة وصّحّوة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم ‏ وعندها 
ستكون لنا الغلبة والقوة ؛ وستعود لنا الكَرّة على اليهود 

رقوله تعالى : ليَسْووا وُجْوهَكُمْ .. 0©» [الاسرام] 

أى : تُلحق بهم من الازى ما يظهر أثره على وجرههم ؛ لان 


اعلا 
هوه 5 :55ت متت 
الؤجه هو السّمة المعبّرة عن نوازع النفس الإنسانية » وعليه تبدو 
الاتفعالا والمشاعر , وهو أشرف ما فى المرء ؛ وإساءته أبلخ أتواع 
الإساءة 
وقسوله تعالى : ِرَليَدْغْنُوا جد كَنَا َوه أرل 
) #الإسراء] أى : أن المسلسين سيدظون المسجد الاقصى , 


ؤكناه .كه »ةو [الإسراء] 

المتامل فى هذه العبارة يجد أن دخول المسلمين للمسجد الاقصى 
أيل مرة كان فى عبهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . ولم 
يكن الاقصى وقتها فى أيدى اليهود , بل كان فى أيدى الرومان 
اقميسيضيرة 1 

فدخول الأول لم يكن إساءةٌ لليهود . وإتما كسان إساءة 
للمسنيحيين . لكن هذه المرة سيكون دخول الأقصى . وهو فى حيزة 
اليهود . وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل عليهم 
المسجد الاقصى ٠‏ ونُطهّْره. من رِجّسهم . 

وتلحظ كذلك فى قوله تعالى : كما دَخَلُوه وَل مر .© 4 
[الإسراء] أن القرآن لم يقل ذلك إلا إذا كان بين الدخولين خروج . 

إذن : فخروجنا الآن من المسجد الأقصى تصديق لقبوم: 
وكأن الحق سبحاته يريذ أنْ يلفتنا : إن أردتُم أن 
الاقصى مرة أخرى ٠‏ فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه . 


حت وح ممعت محص بصنت الات 


وقوله تعالى : طَفَهَا جاه رَطْدْ الآحرة .. © 4 [الإسرام] 

كلمة الآخرة تدلٌ على أنها:المرة التى لن تتكرر ٠‏ ولن يكون 
لليهود غلَبة بعدها . 

وقوله تعالى : « وروا ما عَثََا يرا 0 4 [الإسرام] 


يتبروا : أى : يُهلكوا ويُدسروا ٠‏ ويخرْبوا ما أقامه اليهود وما ب 
وشيّدوه من مظاهر الحضارة التى تشاهدها الآن عندهم . 

لكن نلاحظ أن القرآن لم يقل : ما علرتُم . إنما قال « ما عَلَوًا » 
ليدل على أن ما أقاموه وما شيدوه ليس بذاتهم , وإنما بمساعدة من 
وراءهم من أتباعهم وأتصارهم ٠‏ فاليهود بذاتيم ضعقاء , لا تقوم لهم 
قائمة . وهذا واضح فى َل الحق سبحاته عنهم : 

شرن ميم هل ناوا لا بسب لوس 
الأاس . 659 4 [ل عمران] 


غهم أذلاء أينما وُجدواأ , ليس لهم ذاتية إلا بعهد يعيشون فى 
ظله . كما كائنا فى عهد رسول الل وف فى المدينة . أى عهد من 
التاس الذين يدافعون عنهم ويُعاونوتهم . 

واليهود قوم منعزلون لهم ذاتية ومُويّة لا تذوب فى غيرهم من 
الأمم . رلا ينخرطون فى البلاد آلثن يعيشون فيها ؛ لذلك نجد لهم 
قى كل بلد يعيشون به حارة تسمى «٠‏ حارة اليهود ٠‏ ,. 


[الأمراف] 


اح" ١”‏ رصبحص وت حت مح و وص صحوت ب 
كل جماعة منهم فى أمة نعيش عيشة انعزالية , أما الآن , وبعد 
آنْ اصبح لهم وطن قومى فى فلسطين على حَدٌ زعمهم , فتراهم 
يميلون للبناء والتعمير والتشنييد . ١‏ 
ونحن الآن ننتظر وَعْد الله سبحانه » وتعيش على أمل أن تتنصلح 
آحوالنا . ونعود إلى ساجة ربنا ؛ وعندها سينجز لنا ما وعدنا من 
دخول المسجد الأقصى . وتكون لنا الكرّة الآخيرة علبهم ٠‏ سبتحقق 
لنا هذا عندما ندخل معهم معركة على أسس إسلامية وإيمائية , لا على 
عروبة وعصبية سياسية , لتعود لنا صفة العباد ؛ ونكون أملا لنُصرة 
الله تعالى . : 


إذن : طالما أن الحق سبحانه قال : لظفا جام عد الآخرة 


[الإسراء] 


فهى وَطْ آت لا شلكدٌ فيه , بدليل أن هذه العبارة جاءت بتصها فى 
آخر السورة فى قوله تعالى : ل رَقلنَا من بده لببى إسرائيل اسكنوا 
الأرْض قَردًا جَاءَ َعْدُ الآخرة جنا بكم لفينًا"" 629 4 [الإسراء] 
والمتامل لهذه الآية بجد بها يشارة بتحقّق وعد الله . ويجد أن ها 
يحدث الآن من تجميع لليهرد فى أرض فلسطين آية مُرادة لله تعالى . 


ومعنى الآية أتنا قُلّنا لبنى إسرائيل من بعد موسي : 
اسكنوا الارض وإذا قال لك واحد : اسكُن فلابَدٌ أن يُحدد لك 


(1) اللفيف : الجمع العظيم من أخلاط شستى فيهم الشريف والدثيء ٠‏ والمطيع والناصي , 
والقرى والضعيف . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ لقف ] , 


القاهرة .. اسكن الاردن . 


أما أن يقول لك : اسكن الارض !! ,فمعنى هذا أن الل تعالى آراد 
لهم أن يظلرا مبعثرين فى جميع الانحاء , مُفرّقين فى كل البلاد ؛ كما 
قال عنهم : ط رَقَطْمَامٌُ في الْأرْضٍ أُمَا .. 65 » [الأعراف] 

فتجدهم منعزلين عن الناس منبوذين بينهم , كثيرا ما تُشار 
الناس متهم ويتتلوتهم ٠‏ وقد قال تعالي ؛ 

عَليِهم إنى بوم القيامة من مومهم "سوم 
الْعَذّاب . .652 > 5 [الاعراف] 


وهكذا سيظل اليهود خميرة عكننة رتقد بين سكان الأرض إلى 
يوم القيامة . رهذه الخميرة هئ فئ نفس الوقت عنصر إثارة وإهاجة 
للإيمان والخير ؛ لأن الإسلام لا يلتفت إليه أهله إلا حين يفاح 


الإسلام ؛ فساعة ان اج تتحرك النزعة الإيمانية وتتتبّه فى الناس . 


إذن : فرجود اليهود كعنصر إثارة له حكمة . وهى إثارة الحيوية 
الإيمانية فى التفوس , فلو لم مُث الحيرية الإيمانية لبهت الإسلام . 


رهذه هى رسالة الكفر ورسالة الباطل » فلوجودهما حكمة ؛ لان 
الكفر الذى يشقى الناس به يفت الناش إلى الإيمان . فلا يرون راحة 
(1) سامه الامى : كلف إياه . وقال الزجاج : أوّلآه إَلهِ ؛ وأكثر ما يستعبل فى العذاب والشر 
والظلم . [ لسان العرب - مادة : سوم ] ٠‏ 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : عى الجزية , والذى يسومهم سوه العذاب عمد 
رسول اله وه رامت إلى يوم القيامة . نقله ابن كثير فى تفسيده (291/5). 


ها لحمحجمص ومح صمح صمصصبح هه 
لهم إلا فى الإيمان بالل ٠‏ رلى لم يِكُنَ الكفر الذى يؤذى الناس ويُقلق 
حياتهم ما التفتوا إلى الإيمان . 


وكذلك الباطل فى الكون يعض الناس ويُزْعجهم ٠‏ فيلتفتون إلى 
الحق ويبحثون عنه . 

وبعد أن أسكتهم الك الارض وبعثرهم فيها . أهاج قلوب أتباعهم 
من جتود الباطل . فاوحّوا إليهم بفكرة الوطن القومى , وزيّنُوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم ٠‏ فكان أن اختاروا لهم فلسطين ليتهذوا منها 
وطنا يتجمعون فيه من شتى البلاد - 

وقد يرى البعض أن فى قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها 
نكاية فى الإسلام والمسلمين ؛ ولكن الحقيقة غير هذا . فالمق 
سبحانه وتعالى حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود 
موصرفين باتهم : طعباا لنا.. 2 » [الاسراء] 

يلفتنا إلى أن هذه الضربة لا تكون وهم مُلرّقون مُبنثرون فى كل 
أتحاء العالم , فلن نحارب فى العالم كله ؛ ولن ترسل عليهم كتيبة إلى 
كل بلد لهم فيها حارة أو حى ٠‏ فكيف لنا أن نتتبعهم وهم مبعثرين , 
فى كل بلد شرْذمة متهم » 

إذن : ففكرة التجمّع والوطن القسومى التى نادى بها يلفور وَيدنْها 
الدول الكبسرى المساندة لليهود والمعادية للإسلام , هذه الفكرة فى 
ا ٠‏ وسيل تتبميم 5 

القضاء عليهم ؛ لذلك يقول تعالى : لٍفَِذَا جا َعْد الآخرة 

بن هه » [الإسرام] 


شلال 
نحت بحت :تت :نت نت ب حتت رح تبتك ته ' اكات 
أى : أتينا بكم جميعا , نضمٌ بعضكم إلى بعض , فهذه إذن 
بُشرى لنا معشر النسلمين بأن الكَرّة ستعود لنا » وأن الغلبة ستكون 
فى التهاية للإسلام والمسلمين , وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا أن 
نعود إلى الله . ونتجه إليه كما قال سبحانه : لثَلَرلا إذ جاءهم باسكا 
تَصَرْعُوا .. »> [الاتمام] 


والعراد بقوله هنا : «وَعْدُ الآخرة .. © [الإسرام] 


هن الوعد الذى قال الل عنه : ظِقَزِهًا جَاءَ رغد الآخرة ليَسُرؤوا 
 4©‏ [ب«سرم 


يول الحق سيعت ٠‏ 
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5 00 0 على الرجاء ٠‏ وكان فى الآية إشارةٌ إلى 
أنهم سيظلون فى مذلة ومّسكنة » ولن ترتفع لهم راس إلا فى ظلّ 
حبل من الله وعَهْد منه » وحبيل من الناس الذين يُعاهدوتهم على 
النُصرة والتأبيد والحماية 


وقوله : «ريكم .. 09> [الإسراء] 


(1) الباس : الشدة والقوة . وبقسول تالى : طوحين اليَِ099 4 [البقرة] أى : رقت المرب 
الشديدة . [ القاموس القويم 55/١‏ ] 

(1) حسيرا + سَمّيس) وسَمْصر) , وأصل الحصر والإحصار : المثع .:[ لسان العرب ‏ مادة 
حصر ] . قال اين كثير فى تقسيره (17/5) : ٠‏ عصير) آى : مشتقرا وحصي وسجنا 
لا سميد لهم عق , 


ه١٠١‏ "ارصح مح تت محص صبح صمح صرحت 

انظر فيه إلى العظمة الإلهية » ورحمة الرب سيحانه الذى ما يزال 
يخاطب الكافرين الملحدين المعاندين لرسوله ٠‏ وهو آخر رسول ياتى 
من السماء . ومع ذلك كله يخاطبهم بقوله طركم. 2 »م [الإسرام] 

لآن الربُّ هو المتولى للتربية والمتكقل بضمان مُقوّمات الحياة . 
لا يضنّ بها حتى وإنْ كان العبد كافر) , فالكلٌ امام عطاء الربوبية 
سواء : المؤمن والكافر , رالطائع والعاصى . 

الجميع اينمتم ينعم الله : الشمس" وألهوامء والطعام والشراب ٠‏ فهر 
سبحاته لا يزال ربْهُم مع كل ما حدث متهم . 

وقوله تعالى : «أن يَرْحَمَكُمْ .. 400 [الإسراء] 

والرحمة تكون للإنسان إذا كان فى موقف يستحق فيه الرحمة 
واليهود لن تكون لهم دولة » ولن يكون لهم كيان , بل يعيشون في 
حضئن الرحمة الإيمائية الإسلاسية التى تُمطى لهم فرصة التعايش مع 
الإسلام معايشة , كالتى.كانت لهم فى مدينة رسول الله . يوم أن 
أكرمهم وتعاهد معهم . 

وقد ولت هذه المعاينشة لدرجة أن النبى 9# كان إذا أراد أن 
يقترضصس لا يقترض من مسلم » بل كان يقترض من اليهود , وفى هذا 
حكمة يجب أن نعيها , رهى أن المسلم فد يستحى أن يطالب رسول 
الل إذا نسى مثلا , أما اليمردى فسوف يلم فى طلب حقّه وإذا نسى 
رسول الله سَيذكرة , 

لذلك كان اليهود كثيرا ما يجادلون رسول الل 46 ويغالطونه 
مرارا , وقد حدث أن وثَُى رسول الله لاحدهم دَيْنه , لكته أتكره واتى 


الع 
حمحعت حصت حت برص تمصت ١ك‏ !اذاه 
يطالب به من جديد » وآخذ يراجع رسول الله ويغالطه ويتكر ويقول : 
أبغنى شاهد؟ . 
ولم يكن لرسول الك شاهد وقت السداد ٠‏ وهكذا تازّم الموقف فى 
ضور أهدا الصماية : واسمه خزيمنة :نهب خسزيمة قاتلا : .آنا 
يا رسول الك كنت شاهد؟ . وقد آخذ هذا اليهودى دَيْنه . فسكت 
اليبودى ولم يرد ؤلم يجادل , قدل ذلك على كذبه . ويكاد المريب أن 
يقول : خذوني ٠‏ 
لكن رسول الله و عندما اختلى 
قال ': يا أخزيمة ‏ ما حملك على هذا القول , ولم يكن أحد معنا , وأنا 
أقضى لليهودى دَيْنه 5 فضحك خزيمة وقال : يا رسول الل أأصدّفك 
فى خبر السماء . وأكدّبك فى عدّة دراهم ؟ 


إيمة بعد أن انصرف الدائن 


رسول الله من اجتهاد الرجل ٠‏ وقال : ٠‏ مَنْ شهد له خزيمة 
إن 


ثم بُهِدّد الحق سبحانه بنى إسرائيل ؛ فيقول : ظرإِن عدثم 
[الإسراء] 


إن عُدمُم للفساد ,-عذنا ء وهذا جزاء الدنيا . وهى لا ينجيكم من 


جزاء الآخرة , فهذه مسألة وتلك آخرى حتى لا يفهموا أن العقاب على 

الذتوب فى الدنيا يُيرّئهم من عذاب الآخرة . 

(1) أخرجه الماكم فى المستدرك على المسحيحين (18/7) والطبراني فى المدجم الكبير )١١1/4(‏ 
من حدبث خزيمة بن ثابت : قال البيشي في المجمع (5/ +57) ٠:‏ رجاله كلهم ثقات ٠ ٠‏ 


هت "سمو ,تتوص تمص متت 

فالعقوبة على الذنب النى تبره المذنب من عذاب الآخرة ما كان 
فى حضن الإسلام ٠‏ وال لآستوى مَنْ أقيم غليه الحدّ مع من لم يُقمْ 
عليه الحد . 

فليا سرق إنسلان ‏ وأطاتكة يده :. وسرق لقن ول اتقطع يدم ٠‏ قلق 
استّووًا فى عقربة الآخرة زاد أحدهما عن الآخر فى العقوبة , 
ركيف يستوى الذى قُطعَتْ يده . رعاش بذلتها طوال عمره مع من 
آفلت من العقوبة ؟ 

هذا إن كان المذتب مؤمة . 


أما إذا كان المذئب غير مؤمن فالاصل الذى بنينا عليه هذا الحكم 
ضائم لا رجودّ له ٠‏ وعقوبة الدنيا هنا لا تُعفى صاحبها من عقوبة 
الآخرة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : لوَجَعلْنَ جَهْنْمْ للْكَافْرِينَ 
حصيرا 9 > [الإسرام] 

, كان تقول : جعلت العجين خبز؟‎ ٠ مََلتًا 4 همل يفيد التحويل‎ ١ 
ى : صيْرْت وحولتُه . فماذا كانت جيثم اول‎ ٠ وجعلت القطن ثوب‎ 
فيّحوّلها الحق سبحاته حصيرا ؟‎ 

قوله تعالى : « جَعَلَنَا #4 فى هذه الآية لا تفيد التحؤيل ؛ إثماا همى 
بمعنى خَلَفْنا , أى : خلقناها هكذا . كما تقول : سبحان الذى جعل 
اللبن أبييض , فاللبن لم يكن له لون آخر فحوله الله تعالي إلى 
البياض . بل خلقه هكذا بداية . 


رمعتى : (حصيرا.. 400 [الإشره] 
الحصير فراش معروف يُصنع من إلقش أو من نبات يُسبمى 


السّمّر .. والآن يصتعونه امن خيوط البلاستيف : وسمٌى حصير) : لآن 


كلمة حصير ماخوذة من اسحّصر , وهو التضبيق فئ: المكان للمكين , 
وفى صناعة الحصير يضمبون الأعواد بعضها إلى بغض إلى أنّْ 
تتماسك , ولا توجد مسافة بين العود والآخر . 

لكن لماذا تفرش الحصير ؟ تفرش الحصير ؛ لانه يحبس عنا 
القدّر والارساخ ؛ فلا تصيب ثيابنا . إذن : المصسر مسعناء المئع 
والحبس والتضييق ٠‏ 

والمتتبع لمادة ( حصر ) فى القرآن الكريم يجدها بهذه المعاتي ِ 
فول قيناي <نإذا انسل" الأطهر ارم فاقوا المُعركين حب 


وَجَدتُمْوهُم َحُدُوهمٍ رَاخصروهُم .. 42 [الترية] أى : ضنيّقوا عليهم . 


وقال تعالى فى فريضة المع : لفَإذ أخصركم فْمَا امْنْيْسَر من 

لدي .. 059 © [البقرة] أى : حبست ومُتكتم من أداء الفريضة . 
إذنّ : فقوله تعالى : ل وَجَعنَا هم لكافين حصيرً (4)9 [الإسراء] 
أى : تحبسهم فيها وتحصرهم , وتمتعهم الخروج منبا ‏ فهى لهم 
سجن لا يستطيعون الفرار منه ؛ لانها تحيط بهم من كل ناحية , كما 
قال تمالى : طإِنَا أعْمْدنًا للظالمين دارا أحَاط بهم سْرادنْهًا". . 9© » 
كيد 


] 591/١ انسلخ الشهر : انقضى وانتهى . [ القاميس القويم‎ )١( 

(1) قال ابن الاعرابى : سرادقها : سورها . رعن ابن غياس : حسائط من نار . وقال الكلبى 
عنق تخرج من التار متحيط بالكفار كالحظهرة » وشرّج ابن السبارك من حديث أبى سعيدا 
الخدرى عن النبى 4# قال : ٠‏ لسرادق النار اربع جُدَر , كَتْف كل جدار مسيرة اريهين 
اسنة » فال القرطبسى في تقسيره (1114/5): ٠‏ وهذا يدل علي أن السرادق سا يعلى الكفار 
من دخان أى ثار , وجدره ما صف .٠‏ 


للع 
هموص نوصح مص ص مص حص مصحصمحصه 

فلا يستسليعون الشروع ٠‏ 
قال تعالى : « كلما أرادوا أن يُخْرْجوا 

وفى قوله تغالى : « رب للْكافرينَ خصيرا 400 [لإسرم] 

إشارة إلى أنهم كانوا إذا اجرموا فى الدنييا يحتمُون في أتصارهم, 
واتباعهم من الأقوياء . ويدخلون فى حضانة أهل الباطل , اما فى 
الآخرة فلن يجدوا ناصر) أي مدافعا . 
يقوا تصالى : ما لَكم لا نامرون 69 بل هم الوم 
مستسلمرن 090 4 [الصافات] 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإسراء بالرسول الخاتم الرحمة . 
وجعله آية أرضية يمكن إقامة الدليل عليها ٠‏ حيث خرق له الناموس 
فى أمور يعلمها قومه ؛ فإذا جاءت آية المعراج وخرق له الناموس 
فيما لا يعلمه القوم كان أذعى إلى تصديقه 

ثم أوضج الحق سسبحاته أن عسودية محمد و لربه هى التى 
أعطته هذه المنزلة ؛ وكذلك كان نوح ‏ عليه السلام - عبدا شكورا , 
فهناك قوق بين عبودية الخلّق للخالق . وعبودية الخلّق للخلق ؛: لان 
العبودية للخلق مذمومة ٠‏ حيث ياخذ السيد خير عبده » أما العبودية لله 
فالعبد يأخذ خير سيده . 


ثم تحدّث المق سبماته عن بنئ إسراثيل , وما وقعوا فيه من 
إفساد فى الارض ٠‏ فأعطانا بذلك نماذج للأعمال لمن احسن ولمن 
آساء ؛ وكُلّ له عمله دون ظُلم اى جور 

لذلك ينقلنا السياق القرآئى إلى بيان المنهج الإلهى المنرّل من 


لاضن 
9 يف-7 
السماء ليوضح عبودية الإنسان لربه ٠‏ وكيف يكون عبد مُخلصا اله 
تعالى » فيقول الحق سبحانه : 
هس جا 26 لاعس ماسم 3 و«سودوي ورووة ال 
إِنَهذَا انيد ى للق جم أفوم وير المؤينين 
لذبن يعَمَنُونَ لصا سانكم 1: م 4 
فمَن كان يريد الأسرة الطيبة فى عبودية الرسول لريه , هذه 
العبودية التى جعلته يسرى به إلى بيت المقدس . ثم يصعد به إلى 
السماء , ومن كان يريد أن يكون مثل نوح فى ع.بوديته لربه فاكرم 
ذريته من أجله , فعليه أن يسيرّ على دَرْبهم , أن يقتدى بهم فى 
عبوديتهم لل تعالى ٠‏ وليحذر أن يكون مثل اليهود الذين افسدوا فى 
الارض مرتين . 


والذى يرسم لنا الطريق ويُوضسّع لنا الحق من الباطل هو القرآن 


الكريم : «إنذ هنذا الْقْرآن يهدى للبى هى أَْمْ .. 490 2 [لاسراء] 
قول الحق تبارك وتعالى : إن نذا الْقرَآنً .. 4090 الإسراء] 


هل عند تزول هذه الآية كان القرآن كله قد نزل , ليقول : إن هذا 
القرآن ؟ 

تقول : لم يكن القرآن كله قد نزل . ولكن كل آية فى القرآن 
تُسمَى قرآنا . كما قال تمالى : لذ قرأناه قائيع قراتة 6 4 (تتبمة] 

فليس المراد القرآن كله . بل الآية من القرآن قرآن . ثم لما اكتمل 
تزول القرآن » واكتملث كل المسائل التى, استقامة الحياة ؛ 
قال تعالى : «ِاليوم أكمَلت لكم ديتكم متي ور 
لكم الإسلام دينا. .02 4 [الماة] 


راهن 
تت +1١‏ 555.5 تت كه 
فإن استث ب سي ا ليق 
بجديد فليعلم أن منهج الله نز عن النقص ٠‏ وفى غنىّ عن زيادتك + 
وما عليك إلا أن تبحث فى كتاب الله » رسوف تجد فيه ما تصنبو إليه 
عق لين 
قوله : « يُهُدى .. © » [الإسراء] 
الهداية هى الطريق الموصل للغاية من أقرب وَجه . وباقل تكلقة : 
وهى الطريق المستقيم الذى لا الشواء فيه ٠‏ وقلنا :. إن الحق سبحاته 
يهدى الجميع ويرسم لهم الطريق ' فمن اهتدى اده هدى , كما قال 
سبحاته : « وَاْذين اهدو زَادَهُم هدى راآثاهم تقراهم 69 » أشن 
ومعتى : لَأْقُوم .. 40690 [المشرام] 
أى : أكثر استقامة وسلام) . هذه الصصيفة تُسمّى أفعل التفضيل , 
إذن : فعندنا ( أقوم ) وعندنا أقل منه منزلة ( قَيْمٍ ) كان نقول : 
عالم وأعلم . 
فقوله سبماته : <إنّ هذا الُْرآنَ يَهُدى تلعى في أقْرمٌ .. © »> 
[الإسراد] 
يدل على وجود ( القيّم ) فى نّظم الناس وقوانينهم الوضعية » 
فالحق سبمانه لا يحرم البنشر من أن يكون لهم قوانين وشرائع حيتما 
تعضمّهم المظالم ويشقُون بها . فيُّقئّنون تقنينات تمنع هذا الظلم . 
ولا مائع من ذلك إذا لم ينزل لهم منهج من السماء , فما وضعوه 
وَإِنْ كان قَيّما فما وضعه الله أقرمْ » وأنت لا تضع القيم إلا بعد أن 


اهن 


أما منهج السماء فإنه يضع الرقاية . ويمنع المرض من أساسه ٠‏ 
فهناك فَرْق بين الرقاية من المرض وبين العلاج للعرض ٠‏ فاصحاب 
القوانين الوضعية يُعدّلون تُظمهم لعلاج الامراض التى يشَقُون بها . 

آما الإسلام فيضع لنا الوقاية ٠‏ فإن جك مدا إسلمية» 
وأصابتهم بعض الداءات نت 
عودرا إلى المنهج : ظإِنْ هذا ال 


هي قوم 46 
[الإسرام] 
ولتوضيح أن منهج الحق سيحانه أقوم نروى ما حدث معنا في 
تنينة 6 اتات بعر اساي سكو لدو شالك الج الب انف ين عن فيل 
الحق تبر وتعالي ١ارن‏ اذاه راط لزاوع ا لي 
[التوبة] 


سُولهُ بالمُدئ ودين 
[التوية] 


فكيف يقول القرآن : طليُظْهر على الاين كله ..0 4 [لترية] 


فى هين أن الإسلام محصور ٠‏ وتظين علية الدياثات الأخرئ * 


سبحانه يقول : «ولو كر الافرون 46 [التوي] 
ويقول : « وتو كره المُرْكُودٌ 0 > التمية] 


إذن : فالكافرون والمشركون موجودون , فالظهور هنا ليس ظهور 


للا 
وحوح تج +2 تمت 
اتَباع ٠‏ ولم يقل القرآن : إن الناس جميعا سيؤمنون 


ومعنى الظهور هنا ظهرر حمّة وظهور حاجة , ظهور نظم 
وقوانين ٠‏ ستضطرهم أحداث الحياة ومشاكلها إلى التخلى عن قوانينهم 
والأخذ بقوانين الإسلام ؛ لانهم وجدوا فيها ضالتهم . 

فنظام الطلاق فى الإسلام الذى كثير) ما هاجموه وانتقدوه : ورأوا 
فيه ما لا يليق بالعلاقة. الزوجية , ولكن بمرور الزمن تكشفت لهم 
حقائق مؤلمة , وشقى- الكشيرون منهم لعدم وجود هذا الحل فى 
قوانينهم , وهكذا الجأتهم مشاكل الحياة الزوجية لآن ينوا للطلاق . 


ومعلوم أن تقنينهم للطلاق ليس حب فى الإسلام أى اقتناا به , 
بل لآن لديهم مشاكل لا حل لها إلا بالطلاق . وهذا هى الظهور المراد 
فى الآيتين الكريمتين » وهو ظهور بشهادتكم انتم ؛ لانكم ستلجاون 
فى حل قضاياكم لقوانين الإسلام ؛ أو قوييا منها . 

ومن هذه القضايا ابضا قضية تحريم الربا فى. الإسلام . 
فعارضره وأتكروا هذا التحريم , إلى أن جاء « كنز » وهو زعيم 
اقتصادى عندهم , يقول لهم : انتبهوا , لآن المال لا يؤدى وظيفته 
كاملة فى الحياة إلا إذا انخفضت الفائدة إلى صفر . 

سبحان الل , ما أعجب لَجَجِ هؤلاء فى خصومتهم مع الإسلام , 
وهل تحريم الربا يعنى آكثر :من أن تنخفض الفائدة إلى صقر ؟ إنهم 
يعودون لمنهج الله تعالى رَهْم) عنهم » ومع ذلك لا يعترفون به . 

ولا يخفى ما فى التعامل الربوى من سلبيات ٠‏ وهل راينا دولة 
اقترضت من أخرى . واستطاعت على من الزمن أن تُسدد حثى أقساط 


شاملا 
ص0 ب به الت 
الفائدة ؟ ثم نراهم يغالطوننا يقولون : المانيا واليابان أخذت قروضا. 
بعد الحرب العالمية الثانية » ومع ذلك تقدمت ونهضت . 
نقول لهم : كفاكم خداع) , قالمانيا واليابان لم تاخذ قروضا , 
وإنما أخذت معونة لا فائدة عليها ؛ تسمى معونة ( مارشال ) . 
وأيضا من هذه القضايا التى الجاتهم إليها مشاكل الحياة قضية 
ميراث المرأة . فلما عَضتهم قَتُنُوا لها . 
فظهير دين الله هنا يعنى ظهونّ تُظم وقوائين ستضطرهم ظزوف 
الحياة إلى الاخذ بها ٠‏ وليس المقصود به ظهون اتباع . 
: فمتهج أن اقوم ٠‏ وقانون الحق سيحانه عظم من قوائين 
البشر وأفدى . وفى القرآن الكريم ما يُوضّح أن حكم الله وقاتونه 
أقوم حتى من :حكم رسوله وه . 
وهذا فى قصة مولاه ٠‏ زيد بن حارتة +" . وزيد لم يكن عبدا , 
إلى أن خطفه بعض تجار الرقيق وباعوه ء وانتهى به المطاف إلى 
السيدة خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ التى وهبثه بدورها لخدمة رسول 
اد و 
فكان زيد فى خدمة رسول الل كل إلى أن علم أهله بوجوده فى 
مكة فأتوا ليأخذوه . قما كان من رسول الل يلك . إلا أن خَيّره بين 
البقاء معه وبين الذهاب إلى آهله ٠‏ قاختار زيد البقاء فى خدمة رسول 


إذ, 


إ(1) هو : زيد بن حارتة بن شراحيل الكلبى : صحابى , اختطف فى الجادلية مغيرا , واشترته 
خديجة بنت خويلد فوهبت إلى النبى 493 حين تزوجها ؛ فتينام وأعتقبه وذه 
جعل له الإمارة فى غزوة مؤتة فاستشيد فيها . توفي 4 ها 


الال 
٠‏ حموح نجعت حتت تت 65 54 6 


الل وآثره على أهله . فتال 26 : ٠‏ فما كنت لاختار على من اختارن 
.0 7 
0 


وقن! فكة القصة دليل على أن الرق كان مباحا فى هذا العصر , 
وكان الرق حضانة حنان ورحمة ٠‏ يعيش فيها العبد كما يعيش سيده.2 
ياكل من طعامه ٠‏ ويشرب من شرابه , يكسوه إذا اكتسى , ولا يُكلفه 
ما لا يطيق , وإنّْ كلفه أعانه ٠‏ فكإنت يده بيده" 


وهكذا كانت العلاقة بين محمد يق وبين زيد ؛ لذلك آثره على 
أهله . واحب البقاء فى خدمته . فرأى رسول الله أن يُكافيء زيد؟ على 
إخلاصه له وتفضيله له على أهله , فقال : ٠‏ لا تقولوا زيد بن 
حار .. قونوا زية عن تسد 1 : 

وكان التبنى شائعا فى ذلك الوقت.. فلما أراد الحق سبحانه أن 
يُحرّم التبنى ؛ وآنْ يُحرّم تسبة الولد إلى غير ابيه بدا برسول 


)١(‏ أورده اين حجر العسثلائى فى كثاي ؛ الإصابة فى تمبيز الصحابة » ( ترجمة رقم 
44 فى ترجمة + زيد بن حارثة الكلبى » . 

| أغرج البخارى فى صميسة (860) وسلم ف ماين (191) من حتية فين تريكني 
الله عنه أن رسول الله 486 قال له : ٠‏ هم إخواتكم , جطهم أنك تحت أيديكم , فآطعموهم مما 
تاكلون ؛ والبسومم مما تلبسون ٠‏ ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فهإن كلفلموهم قاعبدوهم ٠‏ 

() ذلك أن رسول الله 86 قال ٠‏ اشههزا أن ذين ابلى يوي وارثه ه أورية لين حجر قي 
الإصاية ترجما رقم (1441) فدعى زيد بن محمد حتى انزل قوله تعالى وم عير 


ترا ص [الاحزاب] . 


ا 
د ,تجن محم الات 
ا 456 . فقال : « اذعرهم ائهم هر فس عدد الله إن لم تَعمُوا آباهم 
فَإِحْرَائكُم فى الذين ومَواليكُم .. 4 [الاحزاب] 
والشاهد هنا : هو آلْسُ عبد الله .. 42 [الاسزاب] 
فكان الحكم الذى أنهى التبنى , وأعاد زيدا إلى زيد بن حارثة هى 
الأقسط والأعدل , إذن : حكم الرسول كل لم يكن جِْرا » بل كان 
قسطا وعدلآ » لكنه قسط بشرى يَْضْله ما كان من عند الحق سبحانه 
وتعالى . 
وهكذا عاد زيد إلى نسبه الأصلى ٠‏ واصبح الناس يقولون ٠‏ زيد 
ابن حارثة » ؛ فحزن لذلك زيد ؛ لأنه حرم من شرف الانتتساب 
د ا ا 
. هذا الوسام هو أن ذكر اسمه فى القرآن الكريم ٠‏ وجعل الثاس 
ل اا ب كاه : (قلمًا قضئ ربد مها ورا 


رَرْجِتاكَها .. »4 [اللحزاب] 
اذخ :عمق فرعيل قنية تومل أذ اتدللن 
قوله تعالى : (تهدى للبى هى أَفْوم .. 60 4 [الإسرام] 


لآن المتتبع للمنهج القدرآنى يجده يُقدّم لنا الأقوم والاعدل 
والأوسط فى كل شيىء . فى العقائد . وفى الاحكام , وفى القصض . 

ففى العقاش مثلا , جاء الإسلام ليجابه مجتمع) متناقض) بين مَنْ 
ينكر وجود إله فى الكون , وبين من يقرل بتعدّد الآلهة , فجاء 
الإسلام وَسّطا بين الطرقين , جاء بالأقوم قى هذه المسالة . جاه 
ليقول بإله واحد لا شريك له 


امن 
تت" صمح صمح حمخحسمصحصصسمحه 
فإذا ما تحدّث عن صفات هذا الإله سبحانه اختار أيض) ما هى 
أقوم وأوسط , فللحق سبحانه صفات تشبه صفات البشر , قله يد 
يسيع وبصسن ,القن ليست 


وبهذا المنهج الحكيم + خرجنا مما وقع فيه المشبّهة الذين شبّهوا 
صفات الله بصفات البشر . وخرجنا مما وقع فيه المعطلة الذين انكروا 
أن يكون لله تعالى هذه الصفات وأوّلوها على غير حقيقتها . 


وكذلك فى الخلق قي الاجتماعي. لع ٠‏ يلفتنا المنهج القرآنى فى قوله 


[يوسف] 


يلفتنا إلى ما فى الكون من عجائب نغفل عنها ؛ وتُعرض عن 
تدبّرها والانتفاع بها , ول نظرنا إلى هذه الآيات بعين المتامل” لوجدنا 
فيا مناقع شتى منها : أنها تُدكّرنا بعظمة الخالق سبحانه , ثم هى 
بعد ذلك ستفتح لنا الباب الذى يُثرى حياتنا . ويُوئَرِ لنا ترف الحياة 
ومتعتها . 

اهافلمق سبماته أمكان سواه تجاه + رسن كه اسه 
ضروريات البقاء » من أراد الكماليات فعليه أن يُعمل عقله فيما أعطاة 
الل ليصل إلى ما يريد . 1 

والامثلة كتيرة على مشاهدات متاملة في ظواهر الكرن ؛ اهتدى 
بها أصعابها إلى اكتشافات واختراعات خدمت البشرية ٠‏ وسَهْلَتْ عليها 
كثير؟ من المعاناة . 


فالذى اخترع العجلة فى نقل الاثقال بنى فكرتها على ثقل وجده 


جحت »+ع ت»+ تج جحت مص آاكات 

يتحرك بسهرلة إذا رُضع تحته شىءه قابل للدوران . فتوصل إلى 
استخدام العجلات التى مكَدّته من نقل أضعاف ما كان يحمله . 

والذى أدخل. العالم عصر البخار استنيط فكرة البخار , وأنه يمكن 
أن يكون قوء مُحرّكة عندما شاهد القدّر وهى يغلى , ولاحظ أن غطاءه 
يرتفع إلى أعلى . فاهتدى إلى استخدام البخار فى تسيير القطارات 
والعريات . 

والعالم الذى اكتشف دواء ٠‏ البنسلين ٠‏ اهتدى إليه عندما شاهد 
طيفة خصواء نسميها : الريم » تتكون فى أماكن استخدام الماء , 
وكان يشتكى عينه » فعندما وصلت هذه المادة إلى عينه ربما 
مصادفة , لاحظ أن عينه قد برثت , فبحث فى هذه المسالة حتى 
توصل إلى هذا الدواء . 


إلى غير ذلك من الآيات والعجائب فى كون الله . التى يقفل عنها 
الخلّق ؛ ويمرون عليها وهم معرضون . 

أما هؤلاء العلماء الذين أثروا حياة البشرية بنظرتهم الثاقبة . فقد 
استخدموا عقولهم فى المادة التى خلقها ال » ولم يأتوا بشىء من عند 
أنفسهم ؛ لان الحق سيحانه حينما استخلف الإنسان فى الارض اعد 
له كن متطلبات حياته ؛ وضمن له فى الكون جنودا إن اعمل عقله 
وطاقته يستطيع أن يستفيد منها . وبعد ذلك طلب هنه أن يعمر 
الأرض : طهر أنشاكم من الأرض رَاسْسْْرَكُمْ فيها .. 409 [مرد 

والاستعمار أن تجعلها عامرة ٠‏ وهذا الإعمار يحتاج إلى مجهود , 
وإلى مراهب متعددة تتكاتف . فلا تستقيم الامور إن كان هذا يبنى 


ا[ 
اهن 
جه وحوح وح مح تحن م توصت 
وهنا يهدم . إذن : لابد أن تُنظّم حركة الحياة تنظيم] بجعل المواهب 
فى الكون تتساند ولا تتعاند » وتتعاضد ولا تتعارض . 


ولا يضمن لنا هذا التنظيم إلا منهج من السماء ينزل بالتى هى 
أقوم ؛ واحكم ؛ وأعدل ٠‏ كما قال تعالى فى آية أخرى : الله اذى 
أنزّل الكتاب بلحي والميزانة .. 062 4 [الشورى] 

وإنْ كان الحق سبحانه وتعالى قد دعانا إلى النظر فى ظوافر 
الكون » والتدبّر فى آيات الله فى كوته : والبحث فيها لتصل إلى 
أسرار ما ميب عنا , فإنه سبحانه نهانا أن تفعل هذا مع بعضنا 
البعض ٠‏ فقد حرم علينا التجسّس وتتيّع العورات : زالبحث فى أسرار 
الآخرين وَغَييِهم ٠‏ 

وفى هذا الآدب الإلهى رحمة بالخلق جميعا ؛ لآن الل تعالى يريد 
أن يُثرى حياة الناس فى الكون ٠‏ وهَبْ أن إنسانا له حسنات كثيرة » 
وعنده مواهب متعددة , ولكن له سيثة واحدة لا.يستطيع التخلى 
هذه السيثة الواحدة فربما أزمدك فى كل حسفاته , 
وحرمثك الانتفاع به » والاستفادة من هواهبه , أما لو تفاضيت عن 
هذه السيئة فيه لامكنك الانتفاع به . 


وهب أن صانعا بارعا فى صنعته وقد احتجِتّه ليؤدئَ لك عملا . 
فإذا عرفت عنه ارتكاب معصية ما ء أو اشتهر عنه سينئة ما لازهدك 
هذا فى صنْعته ومهارته ؛ ولرغبت عنه إلى غيره.. وإن كان أل منه 
مهارة . 


0 
وهذا قانين عام للحق سبحانه وتعالئ ٠‏ فالذى نهاك عن تتبع 


اع 
حمكت :21+42 2 ممت ٠١‏ كا 
غيب الناس ؛ والبحث عن اسرارهم نهاهم أيض) عن تتيّع ْ 
عن أسرارك ؛ ولذلك ما أنعم الله على عسيده نعمة أعظمّ من حفْظ 
الغيب عتدة هى ؛ لاته ري , آما البشر فليس فيهم ربوبية , امس البشر 
قائم على العبودية » فإذا انكشف لاحدهم غَيْبْ أخيه أى عيب من عيوبه 


أذاعه وفضحه به 


إذن : فالمق تبارك وتعالى يدمونا إلى أن تكون طُلّعة" فى 
استتباط أسرار الكون والبحث عن غيبه ٠‏ وفى الوقت نفسه ينهانا أن 
نكون مللّعة فى تتبّع أسرار الناس والبجث عن غيبهم ؛ لانك إن تتبعت 
غيب الناس والتمست عيوبهم حرمت نفسك من مصادر يمكن أن تنتفع 
بها. 

فالحق سبحانه يريد فى الكون حركة متبادلة » وهذه الحركة 
المتبادلة لا تنشآ إلا بوجود نوع من التنافس الشريف البنّاء , التثافس 
الذى يُثرى الحياة , ولا يشير شراسة الاحتكاك , كما فال تعالى : 
ىذ : 4 [السلنفين] 


كما يتنافس طالب العلم مع زميله المجدّ ليكون مه أى أفضل 
منه ٠‏ وكأن المق سبهانه يعطينا حافز للعمل والرّقى ٠‏ فالتنافس 
السقصود ليس تنافس الغلُ رالحقد والكراهية ٠‏ يل تنافس مَنْ يحب 
للناس ما يحب لنقسه ٠‏ تنافص منْ لا يشمت لقشل الآخرين . 

وقد يجد الإنسان هذا المافز للمناقسة حتى فى عدوه ٠‏ وتمن 


)١(‏ الطلعة : كثرة التطلع إلى الشىه ..ومنبا نفس طلعة : كشيرة الميل إلى هواها 
تهلك صاحبها . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ طفع ].. 


ا 
لاضن 

الما ح ببح بحيب حب حبحيب0تيحنحيييا 
نرى الكثير منا يفضب وثُكار حفيظته 


كان له عدق , ويراة مصدر 
عع 0 
شر وأذى ٠‏ ويتوقع هنه المكروه باستمرار.. 

وهى مع ذلك لى استغفل حكمة الك فى إيجاد هذا العدى لانتفع به 
انتفاعاً لا يجده فى الصديق , لان صديقك قد ينافقك أو يُداهنك 
أي يخدعك 

لما عدرل كيس اق +البرسماف .ينيو شف ري ند 


عيويك , وينتظر منك كيُوة ليذيعها ويُسمّع بك , فيحملك هذا من 
عدوك على الاستقامة والبعد عما يشين 


ومن ناحية أخرى تخاف أن يسبقك إلى الخير ٠‏ فتجتهد أنت فى 
الخير حتى لا يسبقك إليه . 

وما أجمل ما قاله الشاعر في هذا المعنى : 
عدائ لَهُمْ فَضلَ على ومنّةٌ فلآ ابمَدَ الرِحَمَن من الاعَاديآ 


مُمُو بحدُوا عَنْ وّلتى قا. وهم تَاقسُونى فاكْتّسبْتُ المعاليا 

وهكذا نجد لكل شىء فى منهج الله فائدة . حتى فى الاعداء , 
ونجد فى هذا التنافس المشمر الذى يُثرى حركة الحياة دليلاً على أن 
منهج السماء هر الاقرم والانسب لتنظيم حركة الحياة . 

أيضا لكى يعيش المجتمع آمثا سالم) لا بْدّ له من قانون يحفظ 
يحمى الضعيف من بطش القوى . فجاء منهج الل 
تعالى لقنن لكل جريمة عقوبتها » ويضمن لصاحب الحق حَقّه ؛ وبعد 
ذلك ترك الباب مفتوحا للعفو والتسامح بين الناس 


تروت قاد 


ااا 
+2 5:2 تت موحت وتيت نكا 
ثم حدّر القوى أن تُطفيه قوته ؛ وتدعوه إلى ظلم الضعيف » 
وذكره أن قوته ليست ذاتية فيه , بل هى عَرَضُْ سبوف يزول » 
وسوف تتبدل فوته فى يوم ما إلى ضسَعْف يحتاج معه إلى العون 
والمساعدة والحماية . 
وكان الحق تبارك وتعالي يقول لنا : أنا أحمى الضعيف من قوتك 
الآن : لأحمى ضعحفك من قوة غيرك غلا . 
أليس فى هذا كله ما هو أقرم ؟ 
ونقف على جانب آخر من جوانب هذه القوامة لمنهج الل فى مجال 
الإنفاق ؛ وتصرف المرء فى ماله . والمتامل فى هذا اللمنهج الاقوم 
يجده يختار انا طريقا وسطاً قاصنا لا تبذيرٌ فيه ولا تقتيو(". 
ولا شك أن الإنسان بطبعه يُحب أن يُثرى حياته , وأن يرتقى 
بها ء ويتمتع بترفها ؛ ولا يُتاح له ذلك إن كان مُبدّرا لا يُُسقى من 
دخله على شىء ؛ بل لا بد له من الاعتدال فى الإنقاق حتى يجد فى 
جعبته ما يمكنه أن يُثرى حياته ويرتقى بها ويُوفر لاسرته كماليات 
الحياة ٠‏ فضلاً عن ضرورياتها 
هذا المنهج الاقوم فى قول الحق تبارك وتعالى : 9 والذين إذا 
ثرا فم رفوا ولم قروا وكا بين ذلك فرانا 469 لان 
وفى قوله_تعالى : طإولا عل يدك مول إلى نفك ولا تَبْسْطْها كل 
لبط فَكمَد مُونا مُحْسُوًا © »> [الإسراء] 


(1) قشر على عياله : ضسيق عليهم فى النشقة . والانثار : التضبيق على الإنسان فى الوذق 
[لسان العرب - مادة : قفو ] . 


لها 
ه١١١7‏ مت +5 .++ 6 

فللإنسان فى حياته طموحات تتتابع ولا تنتهى » خاصة فى عصر 
ككرت فيه المغريات , فإِنْ وصل إلى هدف تطلع لما هي أكبر منه » 
فعليه إذن الا بُبدّد كل طاقته , وينفق جميع دَظله . 

وكما نهى الإسلام عن التبذير نهى أيضا عن البّمْل والإمساك ؛ 
لآن البخل مذموم ٠‏ والبخيل مكروه من أهله وأولاده , كما أن البّخل 
سبب من أسباب الركود والبطالة والكساد التى تصيب المجتمع , 
فالممسك لا يتعامل مع المجتمع فى حركة البيع والشراء ؛ فييسهم 
بِبّخْله فى تفاقم هذه المشاكل ؛ ريكون عنصر) خاملاً يَشسُقى به 

إن : فالتبذير والإمساك كلاهما طرف مذموم , والخير فى أوسط 
الامور ؛ وهذا هو الاقرم الذى ارتضاه لنا المنهج الإلهى . 

وكذلك فى مجال الماكل والمشرب ؛ يرسم لنا الطريق المعتدل 
الذى يحفظ للمرء سلامته وصحته . ويحميه من أمراض الطعام 
واللكم ورهن تعالى : طوَكنُوا وَاشريرا ولا تُسْرِقُوا نه لا يحبا 
المسرفين 0 4 [الأعراف] 

فقد علّمنا الإسلام أن الإنسان إذا كل وشرب على قَدْر طاقة 
الوقود الذى يحتاجه جسمه لا يشتكى ما يشتكيه أصحاب الإسراف: 
فى الماكل والمشرب . 0 

والمتامل فى حال هؤلاء الذين ياكلون كل مَا لَدّ وطاب , 
ولا يَمْرمون أنفسهم مما تشتهيه , حثى وإن كان ضار) . نرى هؤلاء 
عند كبّرهم وتقدّم اسن بهم يُمْرمون يامر الطبيب من تتاول هذه 


الل 
خ323-_ببت------ 7 “سيت 

الملذات ٠‏ فترى فى بيوت الاعيان الخادم ياكل:أطيب اللطعام ويتمتع بغير 
سيده . فى حين يأكل سيده أنواعا محددة لا يتجاوزها , وتقول له : 

لانك أكلتها وأسرفت فيها. فى بداية الآمر , فلا بُدُ أن تُحِرّمٍ منها 
5 

وصدق رسول انك كل حين قال : « كُلُوا واشريوا وتصدقوا , 
والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة,2 

وايض) من !سباب السلامة التى رسمها لنا المنهج القرآنى ؛ الأ 
يكل الإنسان إلا على جوع , فالطعام على. الطعام يرهق المعدة ١‏ 
ويجنٌ على صاحبه العطب والأمراض . وثلاحظ أن الإنسان يجد لذة 
الطعام وحلاوته إذا أكل بعد جوع ؛ فمع الجوع يستطيب كل شىء 
ولي كان الخبن الجاف . 

وهكذا نجد المنهج الإلهى يرسم لنا الطريق الأقوم الذى يضمن لنا 
سلامة الحياة واستقاضتها . فلى تدبرت هذا المنهج لوجدته فى أىّ 
جانب من جوانب الحياة.هى الاقوم والا: 


فى العقا , فى العبادات ٠‏ في الأخلاق الاجتماعية العامة , فى العادات 
المعاملات , إنه منهج ينتظم الحياة كلها . كما قال الحق سبحانه : «اما 
فى الككاب من شرم 69 »> الانعام] 
هذا المنهج الإلهى هو قوم المناهج وأصلحها ؛ لانه منهج الخالق 
سبحاته الذى يعلم مَنْ خلق ؛ ويعلم ما يصلحهم ٠‏ كما قلنا سابقا 


(1) أخرجه أحمد فى مسكدة [9/ 181 186 ] 


ابن ماجه في (©60؟) والنسائي في 
استته (*/98) من حديك ميد الله بن عون بن العام رشني ل ملهما . 


.حم تصن حص بصت 
إن الصانع من البشر بعلم صنْمته ٠‏ ويضع لها من تعليمات التشغيل 
والصيانة ما يضمن لها سلامة الاداء وأمن الاستعمال . 
فإذا ما استعمأت الآئة حَسْب قانون صانعها أدْتْ مهمتها بدقة , 
وسلمت من الاعطال , فالذئ خلق الإنسان أعلم بقانون صيانته , 
فيقول له : افعل كذا ولا تفعل كذا : إألا يعم من خلنَ وَهْرَ اللعيف 
الجر ©» [الملك] 
فآفة الناس فى الدنيا انهم وهم صدّمة الحق سبحانه يتركون 
قانونه ٠‏ وياخذون قانون صيانتهم من آمثالهم » وهى قوانين وضعية 
قاصرة لا تسمى بحال من الاحوال إلى قانون الحق سبحاته » بل 
لا وَجَه للمقارنة بينهما . إذن : لا تستقيم الحياة إلا بمنهج الله عز وجل. 
ثم يقول تعالى : ( وَمشر المرمينَ الدين يَسْمنُوَ الصالحّات أن لهم جر 
عراك» [الإسراء] 
فالمنفذ لهذا المنهج الإلهى يتمتع باستقامة الحياة وسلامتها , 
وينعم بالامن الإيمانى , وهذه نعمة فى الدنيا » وإنْ كانت وحدها 
لكاتت كافية ٠‏ لكن الحق سبحاته وتعالى يُشّرنا بما هى أعظم منها . 
ويما ينتظرنا من نعيم الآخرة وجزائها . فجمع لنا ربنا نبارك وتعالى 
تَعِيمَئُ الدنيا والآخرة . 


نعيم الدنيا لانك سرت فيها على منهج معتدل ونظام دقيق , 
يضمن لك فيها الاستقامة والسلامة والتعايش الآمن مع الظَلق . 
قول الحق سبحانه : لَفَما نكم مت هدى قن قبع عدا 
[البترة] 


ال 
حت وت وحوح ,رصح رح تح حوس اأثله 
وقوله تعالى فى آية أخرى : طفْمُنِ الب هئ قلا يْضل ول 
يشنى 20 >6 [ن] 


اويقول تعالى : (١‏ عمل نايحا مو كرأ أن ور مويق 


تفنكة ‏ [الشمل] 


وَقَدْ كنت بَصِيرا 69 قال كَل 
قسئ دك »+ 
فكما أن الحق تبارك وتعالى جمع لعباده الصالحين السائرين على 
منهجه خيرى الدنيا والا. ففى المقابل جمع لاعدائه المعرضين 
عن متهجه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة , لا ظَلَْماً مته ٠‏ فهو سيحاته مُترّه 
عن الظلم والجؤر . بل مدلا وقسطا بما تسسا آياث ال وانصرفرا عنها . 
ومعتى : يَعْمَنُونَ الصالحَات ٠.‏ 
وعمل الصالحات يكون با الصالح صلاح) , آي على لاقل 

تُبقى الصالح على صلاحه ؛ ولا تتدخل فيه بما يُفسده . 
وقوله : َأَدلَهُمْ ثرا كيرا © »4 [الإسراه] 


نلاحظ هنا أن العق سبحاته وصف الاجر بأنه كبير ٠‏ ولم يّأت 


4 [ الإسراء ] 


(1) الشنك : الضيق من كل شيه . والمميقة الضنك : الضيقة غير المتسعة . [ الناموس 
القريم 590/1 ] 


ماضن 
تاجح كت 22ج مص صمح م 

بصيغة أفعل التفضيل منها ( أكبر) , فنقول : لان كبير هنا أبلغ من 
أكبر » فكبنير مقابلها صغير ٠‏ فَرَصف الاجر بأنه كبير يدل على أن 
غيره أصغر منه ؛ وفى هذا دلالة على عظّم الاجر من الك تعالى . 

أما لى قال : أكبر فغيره كبير . إذن : فاختيار القرآن أبلغ وأحكم . 

كما قلنا سابقا : إن من ]سماء الحق تبارك وتمالى ( الكبير ) , 
وليس من اسمائه أكبر : إثما هى رَصف له سيحانه . ذلك لآن 
( الكبير ) كل ما عداه صغير , أما ( أكبر ) فيقابلها كبير . 

ومن هنا كان نداء الصلاة ( الله أكير ) معناه أن الصلاة وفَرض 
الله علينا أكبر من أىَ عمل دتيوىّ , وهذا يعنى أن من أعمال الدنيا 
ما هى كبير , كبير من حيث هى مُعين على الآخرة . 

فعبادة الل تحتاج إلى طعام وشراب وإلى ملس . والمتامل في 
هذه القضية يجد أن حركة الحياة كلها تخدم عمل الآخرة » ؤمن هنا 
كان عمل الدنيا كبيرا ٠‏ لكن فَرْض الله أكبر من كل كبير . 

ولاهمية العمل الدذيوى فى حياة المسلم يقول تعالى عن صلاة 
الجمعة + 9 يدأيها الذي نآمموا ذا فود لصئلاة من يوم لمم فاسْعوا إن كر اللو 
وروا البيع لكُمْ خيْرَلَكُم إن كتم تَعْلَمُونَ وك فَإذا فُعيت الصّلاة فانشروا فى 
الأرض وَابتُوا من قصل الله واْكروا الله كيرا َملَكُم ْلحُود 49 ١‏ [الجمعة] 

والمتامل فى هذه الآيات يجد الحق تبارك وتعالى أمرنا قبل 
الجمعة أن نترك البيع ٠‏ واختار البيع دون غيره من الأعمال ؛ لأنه 
الصفقة السريعة الربح ٠‏ وهئ أيضا الصورة النهاثية لمعظم الأعمال , 


ناك 


حمح تج تج تج و مص 1117لهه 


كما أن البائع يحب داثما البيع » ويحرص عليه ؛ بخلاف المشترى 
الذي ربما يشترى وهو كاره 


فتجده غير حريص على الشراء ؛ لأنه 
إذا لم يشكّر اليوم سيشتري غنا . 

إذن : فالحق سبحانه حينما يأمرنا بترك البيع ٠‏ فتّرْك غيره من 
الاعمال أؤلى . 

فإذا ما قُضيّت الصلاة أمرنا بالعردة إلى العمل والسعى فى 
مناكب الارض ؛ فاخرجنا للقائه سبحاته فى بيته من عمل , وآمرنا 
بعد الصلاة. بالعمل . 

إذن : فالعمل وحركة الحياة ( كبير ) . ولكن تداء ربك ( أكبر ) 
من حركة الحياة ؛ لأن نداء ربك هى الذى سيمنحك القوة والطاقة , 
ويعطيك الشحنة الإيمانية , فتُقبل على عملك بهمّة وإخلاص . 

ثم يقول الحق سبخانه : 

حارك ال جب تير اناكم م105يها © هه 

وهذه الآية امتداد للآية السابقة . ومعطوفة عليهًا ؛ لان الله تعالى 

ذكر فغلاً واحدا ديرا 46 [الإسراء] 


ثم عطف عليه : طون الاين لا يوسن بالآخرة .. 9 4 [الإسراه] 
إذن : فالآية داخلة فى البشارة السابقة , ولكن كيق ذلك » 
والبشارة السابقة تُبشر المؤمنين بان لهم أجرا كبير . والبشارة إخبار 
بخيّر ياتى فى المستقبل , فكيف تكون البشارة باا 


قالوا : نعم , هذه بشارة على سبيل التهكّم والاستهزاء بهم , كما 


قال تعالى فى آية أخرى : «فيشترهم بعَذَا ب أليم 60 4 
وكسا قال الحق سبحانه متهكم) : فق إِنْكَ آد 
© 


وكما تقول للولد الذى أهمل فاخفق فى الامتحان : مبروك عليك 
الفشل , أو تقول : بشّر فلاثا بالرسوب . 

وقد تكون البشارة للمؤمن بالجنة . وللكافر بالمناب , كلاهما 
بشارة للمؤمن , فبشارة المؤمن بالجنة تسره وتُسعده ٠‏ وتجعله 
يستشرف ها ينتظره من نعيم الله فى الآخرة . 

ربشارة الكافر بالعذاب تسر المؤمن ؛ لأنه لم يقع فى مصيدة 
الكفر . وتزجر مَنْ لم يقع فيه وتُخيفه . وهذا رحمة به وإحسان 
إليه . 


رهذا المعنى راضح فى قول الحق سبحاته فى سورة الرحمن : 


[الرحمن] 
فهذه كلها نعّم من نهم الله تعالى علينا . فتاسب أن تُديْل بقوله 
(1) رجل عزيز : منيع لا يب ولا يقبو . وسعنى قرله تعالي : (ذَل ند أنت الْمزيرٌ 


لم46 [السخان] . أى : د بما كنت شُدَ فى أمل العذ والكرم . [ لسان العرب - مادة: 
0 


لاعلا 
جح حت ١ج‏ 2ت ت تهت وج رت ١‏ "كأ 


تعالى : لقَيأَىآلاء كا كناد 68 4 [الدحمن] 
أما قوله تعالى : 9 يرْسل عَليُكُمَا شرا" من ثَارٍ وتّحَاس فلا تصراف 2 
فأ لام يكم ادج » [الدجمن] 
فائ نمعة فى أن يُرسل الله عليهما شواظ من تار ونحاس فلا 


ينتصران و 
نعم , المتامل فى هذه الآية يجد فيها نعمة من أعظم نعّم الله , آلا 
وهى ذَّجْر العاصى عن المعصية , ومسرّة للطائع . 


ثم يقول الحق سبحاته عن طبيعة الإتسان البشرية : 
وا ويذم الإنكن اشر دع ايروك وكنَالإِنكوْعَرل © جه 


( يّدْعْ ) الدعاء : طلّب ما تعجز عنه من قادر عليه . 


وأهل النحى يقولون . إن القعل : ماض ومضارع وأمر . فالامر : 
لَب من الاعلى إلى الادنى ٠‏ فكلّ طلب من الله لخلقه فهى أمر . أن من 
الاعلى من البشر للادنى . أما إِنْ كان الطلب من سُسَاوِ لك قهى 
التعاس أو رجاء . فإنْ كان الطلب من الادنى للأعلى , كطلبٌ العيد من 
ريه فهي دعاء . 

لذلك نجد التدقيق فى الإعراب يصفظ لل تعالى مكانته ويُعظمه , 
فنقول للطالب : أعرب : رب امقر لى ٠‏ فيقول : أغفر , قغل دالّ على 
الدعاء , لانه لا يجوز فى حَقّ الموى تبارك وتعالى أن تقول : فعل 
أمر , قال لا يامره أحد . 


] 531/١ الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


لامكا 
وحوح موحت تت :تت حت 2 
فاول ما يُقهم من الدعاء أنه دَلَّ على صفة العجز: والضعف فى 
العبد , وأنه قد اندكت فيه ثورة الغرور , فعكم أنه لا يقدر على هذا 
إلا لله فتوجه إليه بالدعاه : 


( بالشئّرٌ ) بالمكروه , والإنسان لا يدعو على نفسه , أو على 
ولده . أو على هاله بالشر إلا فى حالة المنّق والغفضب وضيق 
الأخلاق . الذى يُخرج الإنسان عن طبيعته , ويُنقده التميين , فيتسوّع 
قى الدعاء بالشر , ويتمتى أن يُنَقَذ الك له ما دعا به . 

ومن رحمة الله تعالى بعباده ألا يستجيب لهم هذا الدعاء الذى إن 
دلّ فإنما يدل على حمق وقباء فى العيد . 

وكثير؟ ما تسمع أمآ تدعى على ولدها بما لو استجاب ال له لكانت 
قاصمة الظهر لها ء أى نسمع أب يدعر على ولده آى على ماله , إذن : 
فمن رحمة الك بنا أن يفوت لنا هنا الحمق ٠‏ ولا يَنْنّذْ لنا ما تمجلناه 
من دعاء بالشر . 

قال تعالى : ليمجل هلئاس الشر سايم اشير لقع الهم 
أجلم 00 4 [يونس] 

؟ى : لي استياب الل لهم فى دعائهم بالشر لكانت تهايتهم . 

وإن كنت شسَرٌ وتسعد بأن ربك سبحانه وتعالى فوت لك دعوة 
بالشر فلم يجب لها , وأن لعدم استجابته سيحانه حكمة بالغة . 

فاعلم أن لله حكمة أيض) حينما لا يستجيب لك فى دعرة 
فلا تيل : دعوت فلم يستجب لى , واعلم أن لله حكمة فى أن يمنعك 


محر صرح حرص ص بص صصح اأالت 
خيرا تريده » ولعله لو أعطاك هذا الخير لكأن وبالاً عليك . 


إذن : عليك أن تقيس الأمرين بمقياس واحد ٠‏ وترضى بامر اله 
فى دعاتك بالخير , كما رضيت بامره حين صرف عنك دعاء الشن . 
ولم ب لك فيه . فكما أن له سبحاثه حكمة فى الأولى ٠‏ فلّه 
حكمة فى الثا: 


ل ل حي اليه تلو 


[الاتفال] 
وقالوا <آز مقط امام كما رَصَلْتَطَلينَا كنا". .0 4 [الإسراء] 
ولو استجاب الله لهم هذا الدعاء لَقَضى عليهم . رقطع دابرهم , 

لكن لله تعالى حكمة فى تفويت هذا الدعاء لهؤلاء الحَمقى ؛ وها هم 

الكفار باقون حتى اليوم » وإلى أن تقوم الساعة . 
وكان المنتظر منهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هن الحقّ من 

عندك فاهَّنا إليه ؛ لكن المسالة عندهم ليست مسالة كفر وإيمان . بل 

مسألة كراهية لمحمهد يو , ولما جاء به ٠‏ بدليل انهم قبلوا الموت فى 

سبيل الكفر وعدم الإيمان برسالة محمد 28 
رمن طبيعة الإنسان العجلة والتسرّع ؛ كما قال تعالى : (خَلقَ 

الإنسَانُ من عَجَل سأربكُم آياتى ف / 


ملون 09 4 [الاتبياء] 
)١(‏ الكسفة : القطعة . وكدنف السحاب وكسفه : قطعه . [ لسان العرب - مادة : كسف ] 


فلالا 
ها توح حوصن وحم صنت صصص 
فكثيراً ما يدعى الإنسان بالخير لنفسه أ بما يراه خير) ٠‏ فلا يجد 
وراءه إلا الشر والتعب والشقاء . وفى المقايل قد يُتزل الك بك 
اما تظنه شرا . ويسوق الله لك الخير من خلاله . 
إذن : أنت لا تعلم وه الخيس على حقيقته ‏ فدع الامر لربك عز 
وجل , واجعل حظك من دعائك لا أن تُجَابَ إلى ما دعوت ٠‏ ولكن أن 
تظهر ضراعة عبوديتك لعزّة ريك سبحانه وتعالى 


ومعثى : 3« الخيرِ. .90 4 [الإسراء] 

أى : أن الإنسان يدعو بالشر فى إلحاح : وكاته يدعو بخير . 

قر قزل لمق سيتاته 

ا و ا لديل وَحَعَلناه! 

ع لمعا لح صلل ما ريت جاع او سيوس 

الها رمبصرة مضا علمواحدةد 

5 1 6 2200 1 

الحق سبحاته 9 جعل 0 ليلا 17 ظرف) للاحداث » 
وجعل لكل منهما مهمة لا تتأتّى مع الآخر . فهما متقابلان 
لا مشضمادان . فليس الليل د التهار أو التهار ضد الليل ؛ لآن لكل 
منهما مهمة , والتقابل يجعلهما متكاملين . 

ولذلك آراد الله تعالى أن يتظر بالليل والنهار فى جنس الإنسان 


إ(1) ممونا : ملمسنا . وقال على بن أبى "طالب وققادة : يريد بالسسى اللطفة اللسوداء التى فى 
القسر , ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشدمس فيتميز يه الليل من الثهان - [ تقسير 
القرطيى 5161/9 ] . 


يكلا 
-02-253-0-30 يت م شتا 
من الذكورة والانوثة : فهما أيضا متكاملان لا متضادان » حتى لا تقوم 
عدارة بين ذكورة وأنوثة , كما نرى البعض من الجفسين يتعصب 
لجنسه تعصبا أعمى خالياً من فَهُم طبيعة العلاقة بين الذكر والانثى . 
غالليل والنهار كجنس واحد لهما.مهمة , أما من حيث النوع: فلكل 
منهما مهمة خاصة به ؛ وإياك أن تخلط بين هذه وهذه . 
تامل قول الحق سبحانه : طوَاللل ذا يفش 0 والنهارٍإذا تجلى 0 
وما خَلَق اذك والأن ص إن سعيكم لَشتّي 90 > اليد 
فلا تجعل الليل هنا للتهار , ولا الثهار ضسدا لليل , 
لا تجعل الذكورة ضدا للاثرثة , ولا الأنوثة ضد؟ للذكورة 5 
قرله تعالى : :ْنَا إل ين .. 6 4 [الإسراء] 
جعلنا : بمعنى خلقثا . والليل والتهار هما المعروفان لنا بالمعايشة 
والمشاهدة , ومعرفتنا هذه أوضع من أن نعرّفهما ؛ فتقول مثلا : 
الليل هو مَغيب الشمس عن نصف الكرة الارضية , والتهار هو شروق 
الشمس على نصف الكرة الارضية . 


إذن : قد يكون الشيء أوضح من تعريفه . 

والمق سيحاته خلق لنا الليل والنهار . وجعل لكل منهما حكمة 
ومهمة ؛ وحينما يتحدّث عنهما , يقول تعالى : ( رالمُحئ © واللبل إذا 
سجن 40 [الضحى] فبدأ بالضحي ‏ 

ويقول : ط وَاللَلٍإِذا بف ص رَالئهار ذا تَجَلْي 4[البل] فيدا بالليل , 

ومرة يتحدث عن اللازم لهما . فيقول : ل" وَجَسََ الطُلّمَاتٍ 
وَاشْررص » [الانعام] 


لاضن 
كت متحت موعت حبص مص صرت كه 
لأن الحكمة من الليل تكمن فى ظلْعته . والحكمة من النهار تكمُن 
فى نوره ٠‏ فالظلّمة سكن واستقرار وراحة . وفى الليل تهدا الأعضاب 
من الاشعة والضوء . وياخذ البدن راحته ؛ لذلك قال لله : ٠‏ اطفئوا 
المصابيح إذا رقدتم ,'" , 
فى حين نرى الكثيرين يظنون أن الأضواء المبهرة ‏ التى نراها 
الآن - مظهر حضارى , وهم غافلون عن الحكمة من الليل ؛ وهى 


والثور للحركة والعمل وَالسُمْى . فسن ارتاح فى الليل يُصبح 
نشيطا للعمل , ولا يعمل الإنسان إلا إذا اخذ طافة جديدة ٠‏ وأرتاحت 
أعضاؤه . ساعتها تستطيع أن تطلب منه أن يعمل . 

لذلك قال الحق سبحان : وس يُحْمّمه جَعَْلَ لكم اللْيْلّ 
والتهار. .© 4 [القصصب] 

لماذا ؟ <لتَسكنُوا فيه .. 469 [القصص] أى : فى الليل . 

ٍوَلَُرا من قضله .. 460 [لقسس] أى : فى التهار . 


إذن : لليل مهمة , رللنهار مهمة , وإياك أن 
وإذا ما وُجد عمل لا يُوْدّى إلا بالليل كالحراسة مثلاً » نجد الحق 


تخلط هذه بهذه , 


)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (80؟1) من حديث جابر بن عبد لله عن الثبى 8 قال : ٠‏ اذا 
استجنع الليل - أى كان جنع الليل ‏ فكقوا صبيانكم , فإن الشياطين تنتشر حسينذ , فإذا 
اذعب ساعة من العشاء قخلوهم , وأخلق بايك ؛ واذكر اسم لله ؛ وأطفيء مصباحك ٠‏ راذكر 
أسم :أنه + وأوقه سقاطكه ولذكر أسم الى . ا َخَسَر إتانك واذكدر اسم لظ ٠‏ ولو تغرش عليه 
شيكاء 


لاض 
دمحت حت :5:5 :5 54646 ١١‏ 1/1 

سبحانه يفتح لنا بابا لنخرج من هذه القاعدة العامة . 

فيقرل تعالى : ط ومن آياته سَامكُم بالل الها .. 469 [لددم] 

فجعل التهار أيضا محلا للنوم ٠‏ فاعطانا شُسّحة ورّخْصة ؛ ولكن 
فى أضيق نطاق , فسن لا يقومون باعمالهم إلا فى الليل ؛ وهى نسبة 
ضثيلة لا تغرق القاعدة العامة التى ارتضاها الحق سبحانه لتنظيم 
حركة حياتنا , 


فإذا خرج الإنسان عن هذه القاعدة . وتمرّد على هذا النظام 
الإلهى » فإن الحق سبحانه يردعه بما يكبح جماحه . ويحميه من 
إسرافه على نفسه ء وهذا من لُطْفه تعالى ورحمته بِخَلّقه . 


هذا الرْع إسا رَدْع ذاتى اختيارى . وإما رَدْع قَهْرئ . الردع 
الذاتى يخدث للإنسان حينما يسعى فى حركة الحياة ويعمل ؛ فيحتاج 
إلى طاقة . هذه الطاقة تحتاج إلى دم متدفق يجرى فى اعضائه , فإن 
زادث الحركة عن طاقة الإنسان يلبث وتتلاحق أنفاسه , وتبدى عليه 
أمارات التعب رالإرهاق , لان الدم المشتوارد إلى رئته لا يكفى هذه 
الحركة . 


وهذا نلاحظه مثلاً فى صعود السلّم . حيث حركة الصعود 
مناقضة لجاذبية الارض لك ٠‏ فتحتاج إلى قوة أكشر ٠‏ وإلى دم أكثر 
وتتفس فرق التنفس العادى ‏ 

فكان الحق سبحاته وتعالى جعل النعب والميل إلى الراحة رادعا 
ذاتيا فى الإنسان , إذا ما تجاوز حَدّ الطاقة التى جعلها الل فيه . 


أما الرْع التهرى فهر النوم , يلقيه الله على الإنسان إذا ما كابر 
وغالط نفسه ٠‏ وظن أنه قادر على مزيد من العسل دون راحة , فهنا 
ياتى دور الرادع القسّرى ؛ فينام رغم) عنه ولا يستطيع المقاومة , 
وكان الطبيعة التى خلقها ال فيه تقول له : ارحم نفسك , فإنك 
لم تعد صالحا للعمل . 


فالحق تبارك وتعالى لا يُسلم: الإنسان لاختياره . بل يُلقى عليه 
النوم وققدان الوعى والحركة ليحميه من حماقته وإسرافه على نفسه . 

لذلك نرى الواحد منًا إذا ما تعرّض لمناسبة اضطرته لعدم التوم 
لمدة يومين مثلا , لا بد له بعد أن ينتهى من مهمته هذه أن ينّام مثل 
هذه المدة التى سهرها ؛ لياخذ الجسم حَفّ من الراحة التى حدم 
منها . 

وقوله تعالى : «آيتين .. 69 » [الإسراء] 

قلنا : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يدعو إلى التأمل ؛ ويُظهر 
قدرة الخالق رعظمنه سبحانه , والآية تَطلّق على ثلاثة اشياء : 

- تُطلّق على الآيات الكوتية التى خلقها الله فى كونه وابدعها , 
وهذه الآيات الكونية يلتقى بها المؤمن والكافر . ومنها كما قال 
1 


يوالها والشن والقر 
الْجرارٍ فى البَمْرٍ كالأعلام 65 »4 [الشورى] 
وهذه الآيات تلفتنا إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى 


اا 
جحت +جعت+ج: 2+ »جعت ص "أنه 
- وتطلق الآيات على المعجزات التى تصاحب الرسل , 
دليلاً على صذتهم , ٠‏ فكل رسول يُبِعَثْ ليحمل رسالة الخالق لبهاية 
الخلق . لا بد أن يآتى بدليل على صذقه وامارة على أنه رسول . 
وهذه هى المعجزة . وتكون مما نبغ فيه قومه ومهروا ؛ لتكون 
أوضح فى إعجازهم واذْعى إلى تصديقهم . 
تال تسالن : 9وَْمَا معن أن نُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كلاب بها 
الأرُون. .9© 4 [الإسره] 
- وتُطلق الآيات على آيات القرآن الكريم الحاملة للأحكام . 
إذن : هذه أنواع ثلاثة » فى كل منها عجائب تدعوك للتأمل ٠‏ ففى 
الاولى : هندسة الكون ونظامه العجيب البديع الدقيق ٠‏ وفى الثانية : 
اكيات الإعجاز . حيث أتى بشىء تبغ فيه القوم . ومع ذلك 
لم يستطيعوا الإتيان بمثه , وفى إلثالثة : آيات القرآن وحاملة 
الاحكام ؛ لانها أقيم نظام لحركة الحياة 
فقول الحق سبحانه : ط وَجَعَنَا الأيل والتهار آين .. 69 » [الزسره] 
أى : كونيتين , ولا مانع أن تفسر الآياثُ الكونية آيات القرآن . 
وقوله : 9 لَمَحَرْنا آية اليل .. 69 »4 [الإسراء] 
أى : بعبد أن كان الغبوء ابت الشمس َمل الظلام , 
أى محؤْناها : أى جعلناها هكذا . كما قلنا : سبحان مَنْ بيّض اللبن . 
أى خلقه هكذا , فيكون المراد : خلق الليل هكذا مظلما 


« وجلا آي اهار ب 


سق [الإسرام] 


لاعلا 

ا سي و و ري 

أى : خلقنا النهار مضيثا . ومعنى مبصرة أى مضيئة أى : نرى 
بها الاشياء ؛ لان الأشياء لا تر فى الظلام فإذا حل الضياء والتور 
رايتاها ؛ رعلى هذا كان يتبغى أن يقول : وجعلنا آية الثهار مُبْْصر) 
فيها ٠‏ وليست هى مبصرة . 

رهذه كما في قوله تعالى فى قصة موسى وفرعون : طفَلَمًا 
جاءنهم آيأنا مبصرة .. 69 4 [مسد] 

فقسب البصر إلى الآيات . كما نسب البصر هنا إلى التهار . 

وهذه مسالة حيرت الباحثين فى فلسفة الكون وظواهره » فكانوا 
يظنون أنك ترى الاشياء إذا اتتقل الشعاع من عينك إلى العرتى قتراه . 
إلى أن جاء العالم الإسلامى ١‏ ابن الهيثم ٠‏ الذى ثور الله بصيرته : 
وهداه إلى سر رؤية الأشياء . فأوضح لهم ما وقعوا فيه من الخطا , 
فلو أن الشعاع ينتقل من العين إلى المرئى لامكنك أن ترى الاشياء فى 
الظّلمة إذا كنت فى الضرء . 

إذن : الشعاع لا ياتى من العين , بل من الشىء المرئى ؛ ولذلك 
ثرى الاشياء إن كانت فى الضوء ٠‏ ولا ثراها إِنْ كانت فى الظلام . 

وعليه يكون الشىء المرثىئ هو الذى يبصرك من حيث هى الذى 
يتضح لك , ريساعدك على رؤيته , ولذلك تقول : هذا شىء يُلفت 
النظر أى : يرسل إليك ما يجعلك تلتفت إليه . 

إذن : التعبير القرآنى : « وجعلنا آية | 469 [الإسراه] 
على مستوى عالٍ من الدقة ا ال تعالى حين قال : 
ط سرهم آنا فى القاي ولى أنشسبهم حَلن يبي لهم أنه الح .0ع » 


إس 


كلا 
حصمصحص محص بص حص مص صمصحصصمهك: . أ 
وقوله تعالى. فضلا م يكم سق [الإسراء] 


وهذه هى العلة الاولى لآية الليل والتهان . 


آى : أن السهى وطلب الرزق لا يكون إلا فى التهار ؛ لذلك أتى 
طلب فضل الله ورزقه بعد آية النهار . ومعلوم أن الإنسان لا تكون له 
حركة نشاطية وإقبال على السّعى والعمل إلا إذا كان مرتاح) ولا تتوفر 
له الراحة إلا بنوم الليل . 

وبهذا نجد فى الآية الكريمة نفس الترتيب الوارد فى قوله تعالى 

ؤ رسن رُحْمّعَه جَعَلَ لَكُمْ اليل والتهَار لتَسكنوا فيه وَلتَبْمَمُوا من 


فالترتيب فى اآية 'يفتضى أن نقول : طلتَسَكُنوا فيه.. 69 4 
[القسس] أى : فى الليل , ُو من فضله.. 42 [لقصص] أى : فى 
النهار ؛ وعمل النهار لا يتم إلا براحة الليل , فهما - إذن - متكاملان ٠‏ 

والحق سبحانه وتعالى جعل النهار محلا للحركة وابتفاء فضل 
الله ؛ لأن الحركة أمرّ ماد رتفاعل مادىّ بين الإنسان ومادة الكون 
من حوله ؛ كالقلاح وتفاعله مع أرضه , والعامل وتفاعله مع آلته . 

هذا التفاعل المادى لا .يتم إلافى ضرء ؛ لان الظلمة تغطي الاشياء 
وتُعميها ٠‏ وهذا يتناسب مع الليل حيث ينام الناس : اما فى السمى 
والحركة فلا بد من ضوه أتبين به الفاعل والمنفعل له ؛ ففى الظلمة 
قد تصطدم بما هر أقوى منك فيحطعك . أى بما هى اضعف منك 
فتحطمه . 


فاهلا 
.المح مص ص مص ص مص حصمص صب 
إذن : فاول خطوات ابتغاء فضل الله أن يتبيّن الإنسان المادة التى 
يتفاعل معها . لذلك ؛ فالحق سبحانه جعل الظلمة سابقة للضياء , 
1 
غقال تعالى : ظوَجعل الظَلمَات رالثور .. 9 4 [الاتعام] 
لآن النور محل للحركة , ولا يمكن للإنسان أن يعمل إلا بعد 
راحة , والراحة لا تكون إلا فى ظُلْمة الليل . 
وقوله تمالى : ( وَلتعلَما عد السنينَ واْحساب .. 469 [الإسراء] 
رهذه مى العلة الاخرى لليل والتهار ٠‏ حيث بسرورهما يتم حساب 
السنين . 
وكلمة « عَدَدَ » تقتضى شيثا له وحدات ؛ ونريد أن نعرف كمية 
هذه الوحدات ؛ لآن الشىء إن لم تكن له كميات متكررة فهو واحد . 
وقوله : «الستين والجساب .. 469 لاسرم 
لانها من لوازم حركتنا فى الجياة . فعن طريق حساب الايام 
نستطيع تحديد وقت الزراعات المختلفة , أى وقت سقوط المطر ء 
أى هبوب الرياح . وفى العبادات تحدد بها أيام الحج ٠‏ وشهر الصوم , 
ووقت الصلاة ؛ ويوم الجمعة ؛ هذه وغيرها من لوازم حياتنا 
لا تعرقها إلا بمرور الليل والتهار . 


ولى تاملت عظمة الخالق سبحانه لوجدت القمر فى الليل . 
والشمس فى النهان ٠‏ ولكل متهما مهمة فى حساب الايام والشهور 
والسنين . فالشمس لا تعرف بها إلا اليوم الذى أنت فيه . حيث يبدا 
اليوم بشروقها وينتهى بغروبها ؛ أما بالقمر قتستطيع حساب الآيام 
والشهور ؛ لان الخالق سبحانه جعل فيه علامة ذاتية يتم الحساب على 


ماضن 
ح حت حهت نت لوصحم حم حسم حت ااه 
أساسها . فهو فى أول الشهر هلال , ثم يكبر /فيصير إلى تربيع 
آول ٠‏ ثم إلى تربيع ثان . ثم إلى بدر ..ثم ياخذ فى التناقص إلى أن 

يصل إلى المحاق آخر الشهر . 

إذن : تستطيع أن نحدد اليوم بالشمس. والشهور بالقمر , ومن 

هنا تثبت مواقيت العبادة بالليل دون النهار ٠‏ فتثبت رؤية رمضان ليلا 
أولا ٠‏ ثم يثبت نهار ٠‏ فثقول : الليلة أول رمضان ٠‏ لذلك قال تعالى 

«هرَ الذى جَعَلَ الشّمْس ضياء والْقمرَ نُورًا ودر مَاِلَ”" لعَمُوا عد 

السنين والحاب ... وق 4 [يدنس] 
فقوله : طقدره..(4)2 [يرنس] أى : القص ؛ لان به تتبين أوال, 
الشهور , وهر أدقّ نظام حسابى يُعتمد عليه حتى الآن عند علماء 
الفلك وعلماء البحار وغيرهم . 

ى «مازل. © إ[(يونس] هى البروج الاثذ عشر للقمر التي 
أقسم الل بها فى قوله تعالى : ل وَالسْمَاءِ ات الْبُرَرجٍ © واليُومٍ 
الموعرد كه رشامد رسشهوم © »4 [الببوع] 

ولان حياة الخلق لا تقوم إلا بحساب الزمن ٠‏ ققد جعل الخالق 
سبحانه فى كَوْنه ضوابط تضبط لنا الزمن ٠‏ وهذه الضوابط لا. تصلح 
لضبط الوقت إلا إذا كانت هى فى نفسها منضبطة . فمثلا أنت 
لا تستطيع أن تضبط مواعيدك على ساصتك إذا كانت غير متضبطة 
( تقدم أو تر ) . 


لذلك يقول الخالق المبدع سبحاته عن ضوابط الوقت فى كَوْنه 
(1) أى : قدرنا له فى سيره أن ينزل فى أماكن محددة , تجعله مرة هلالا ؛ ومرة بدرة ٠‏ دمرة 
كالعرجون القديم فى إشراقه على المحاق آخر الشهر . [ الفامرس القريم 560/6 ] 


ناكد 
تت اعت وح توحص مص نم6 
َالعْسْن والْقَمرُ حسام ه > [الدسمن] 
أى : بحساب دقيق لا يختلّ . وطالما أن الخالق سبحانه خلتها 
بحساب فاجعلوها ضوابط لخساباتكم . 
وقول تعالى : َكل ىم لَصْلَاهُ تفصيلاً 09 4 [الإسرم] 
معنى التفصيل أن تجعل بَيْنا بين شيثين ٠‏ وتقول : فصت شيثا 
عن شىء , فالحق سبحاته فصل لنا كل ما يحتاج إلى تفصيل ٠‏ حتى 
لا يلتبس علينا الامر فى كل نواحى الحياة , 
ومثال ذلك فى الوضوء مثلا انه : « يَدأيُهَا الدين آمنُوا 
إذا قُسْم إلى الصلاة فَاعْسئُوا وجرهكم وأيديكم إلى الْمراقي. .90 #[الماشة] 
فاطلق عسل الوجه ؛ لانه لا يختلف عليه أحد , وحدّد الايدى إلى 
المرافق , لأن الأيدى يُختلف فى تحديدها , فاليد قد تكون إلى 
الرْسَّعْ . أى إلى المرفق ؛ أ إلى الكتف , لذلك حددها الله تعالى , لانه 
سبحاته يريدها على شكل مخصوص . 
3 كذلك فى قوله تعالى : لرَائْسَسُوا بردُوسكُم رَآرَجُلَكُم إلى 
لكين ذو [المائدة] 
قالراس يتاسيها المسّح لا الفَسل + والرّجلان كاليد لابْدٌ أن 
كفده اناك ,يدج لاد يد ا اتاد اا ا 


ل م رأيديكم . 5 [التسام] 


(1) الصعيد : مو كل تراب طبب . وقال الشافعى : لا يتع اسم صعيد إلا على تراب ذى غبار 
وقان أبى إسماق : المسميد وجه الارضي يعلى الإنسان أن أيضرب بييديه وجه الارضي . 
ولا ييائى أكان قى الموضع تراب أو لم يكن , لآن الصميد ليس هو التراب ؛ إنما هر رجه 
الأدض ٠‏ ترايا كان أو غيره . [ لسان العرب ‏ مادة : صعد ] 


ان 
تت +2 تت 6ت 11.1 

والتيمم يقوم مقام الوضوء , من حيث هو استعداد للصلاة ولقاء 
المق سبحانه وتعالى , وقد يظنّ البيعض أن الحكمة من الوضصوء 
الطهارة والنظافة ؛ وكذلك التيمّم ؛ لذلك يقترح بعضهم أن تُتف 
أتفسنا بالكولونيا مثلا ‏ 

تقول : ليس المقصود بالوضوء أو التيمم الطهارة أو النظافة » يل 
المراد الاستعداد للصلاة وإظهار الطاعة والانصياع لشرع الله تعالى » 
وإلا كيف تتم الطهارة أو النظافة بالتراب ؟ 

هذا الاستعداد الصلاة هى الذى جعل سيدنا على ذين العابدين 
رضى الله عته يَصلْفِرٌ وجهه عند الوضوء . وعندما سل عن ذلك 
قال : أتعلمون على منْ أنا مُقبل الآن ؟ 

فللقاء الحق سبحانه وتعالى رهبة يجب أن يعمل لها السؤمن 
حسابا , وأن يستعدٌ للصلاة بما شرعه له وبه سبحانه وتعالى . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

بده 1 21 
امكل نيا 0 
2 عمالو نور 7 4ه 

كلمة ( طائره ) أى : عمله وأصلها أن العرب كانوا فى الماضى 
يزجرون الطير ٠‏ أى : إذا أراد أحدهم أن يُمِضَي عملا يانى بطائر ثم 
يطلقه » فإن مَنّ من اليسار إلى اليمين يسمونه ٠‏ السائج ."2 ويتفاءلين 
)١(‏ فال المسن : أى شقاوته رسعادت , وما كثب له من خير وشر وما طار له من التقدير , 

أى : صار له عند القسمة فى الاذل . [ تفسير القرطبى 451/6؟] 


(1) السائح : ما آتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك . والباوح : ما أناك من ذلك عن 
يسارك . [ لسان العرب - مادة : سنخ] 


للا 
٠١‏ مص حص محص ص بحص تمصو مص ص بحت 
به » وان مَرَ من اليمين إلى اليسار يسمونه « البارح » ويتشاءمون 
به > ثم يتهمون الطائر وينسبون إليه العمل » ولا ذتب له ولا جريرة ٠‏ 

إذن : كانوا يشفاءلون باليمين ؛ ويتشاءمون باليسار , وقد كان 
النبى كلك يحب الفال الحسن” , ولا يحب التشاؤم ؛ لان القأل الطيب 
يُتشّط اجهزة الجسم انبساطا للحركة , أما التشاؤم فيدعو للتراجع 
والإحجام ؛ ويقضى على الحركة والتفاعل فى الكون . 

والحق سبحانه هنا يُوضّح : لا تقوّلوا الطاثر ولا تتهمره , بل 
طائرك أى : عملك فى عنقك يلازمك ولا ينفكَ عتك أبدا , ولا يُسال 
اعنه كما أنه لا يُسأل عن عمل الآخرين , كما قال تعالى : 
«ولا تَرِر وزو وزرَ أخرئ .. 62 »4 [الإسران] 

فلا تكقى بتبعة أفعالك على الحيوان الذى لا ذنب له . 

قود صدى ٠‏ ( ضرح لاي بانة كنا يلق رن و4 

[الاسراء] 

رهو كتاب أعماله الذى سجُلتّه عليه الحفظة الكاتبون » والذىئ قل 
اله عنه + يعوو رتنا ما بهذا الكقاب لا يار 
إلا أخصاهًا ورَجَدُوا ما عملُوا حاضرا زلا يظلمْ رلك أحدا 69 »4 [الكين] 

هذا الكتاب سيلقاه يوم القبامة منشور؟ . أى : مفتوحا مُعدًا 
للقراءة . 


(1) عن أنس رضي الله عنه أن رسول ال يو قال : ٠‏ يعجيني الال الصائع , وافال الصائع 
للكلمة المسنة ٠»‏ أخرجه لحمة فى مسكدة (18/7 . 104 ) وأبى الشيخ الاصبهانى فى 
الغلاق النبى ( حديث 744 ). 


اأغرت 

3 يقول 00 سبحائة : 

تاكبك يط ينيد حي 4ه 

الحق تبارك وتعالى يُصوّر لنا نوقة) من مواقف يوم القيامة . حيث 
يقف العبد بين يد ربه عد وجل , فيدعوه إلى أن يقرأ كتابه بنقفسه ٠‏ 
ليكرن هو حجة على نفسه"" . ويُقر بما اقترف ؛ والإقرار سيد الآدلة . 

فهذا موقف لا مجال فيه للعناد أي المكابرة , ولا مجالَ فيه 
للجدال أو الإنكار » فإن حدث منه إنكار جعل الله عليه شامدا من 
جوارحه , فيُنطقها الحق سبحانه بقدرته : 


.بقلل الى ١‏ متم فيد وم الهم وأندههم وهم ناث 


يلود 9© » [الشيد] 
يقول سبحانه : ظرَقَانُوا لجُودهم لم شهدم عَلَينَا قَانُوا أنطَقنا الله 
الذى أنطق كل شئو. .620 4 [فسات] 


وقد جعل الخالق سبحانه للإنسان سيطرةٌ على جرارحه فى 
الدنيا : وجنعلها خاضعة لإرادته لا تعصيه فى خير آى شن ء فيبينه 
يضرب ويعستدى / وبيد, ويقيل عثرة المحتاج ٠‏ ويرجله يسعى 
إلى بيت الله أى يسعى إلى مجلس 'الخمن والقسنان : 


وجوارحه فى كل هذا مُسمّرة طائعة لا تتابى عليه ؛ حتى وان 
كانت كارهة للفعل ؛ لاتها منقادة لمراداتك 


(1) قال بعضن الصلحاه : هذ 
كنت المملى علسى حفظلتك , ما زيد فيه ارلا تُقص منه » ومتى أنكرت منه اثسيئً يكون فسبه 
الشامد منك عطيك . [ تفسير القرطبي 5468/6 ] 


راع 


ت ١١١‏ المح محص مص نح محص حص محص بح 
الرضى عنك ؛ لانه قد يكون رضى أنقياد . 


وقد ضربنا مثلاً لذلك بقائ السرية . فامره نافذ على جنوده , 
حتى وإن كان خطثا , فإذا ما ففد هذا القاك السيطرة واصبح الجنود 
أمام القائد الاعلى باحوا له بكل شىء . 

كذلك فى الدنيا جعل الله للإنسان إرادة على جوارحه . فلا تتخلف 
عنه أبدا » لكنها قد تفعل وهى كارهة وهى لاعنةٌ له وهى مُبفضة له 
ولفعله , فإذا كان يوم القيامة وانحلّت من إرادته ؛ وخرجت من سجن 
سيطرته . شهدت عليه بما كان منه . 

( كف بنفسك اليُوم علَيِكَ حَسِيبا 62 »4 [الإسرام] 

أى : كفانا أن تكون أنت قارئاً وشاهد؟ على نفسك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


000 صَلَّم م ةم 


0 0 
عَلَتها وار ودرأ خن وما قا مهد 1-5 

ا 

حَقَّ سا2 #ه 
قوله تعالى : طمن اهتدئ فَإنْمَا يهتدى لنفسد 4 [الإسرضم] 
أن للحق لنستليطلتا ف مندتعه مانس وله صر 'متنتسبدية ”.هوا 


سبحانه القنىئ عن عباده » وبصفات كماله وضع منهج الهداية للإنسان 
الذى جعله خليفة له فى أرضه , وقبل أنْ يخلقه أعدّ له مُقَوّمات الحياة 


لاهن 
«ومبمصحدووات :تج ص جعت وح ووو أله 
كلها من أرض وسماء . وشمس وقمر , وهواء وجبال ومياة . 
ت الكمال ثابتة له شبحانه قبل أن يخلق الحَلّق » إذن : 
سبحانه شيث . كما أن معصيتهم لن تضرّه 


وهنا قد يسأل سائشل : فلماذا التكليفات إذن ؟ 

نقول : إن التكليف من الله لعباده من آجلهم وفى صالحهم ؛ لكى 
تستمر حركة حياتهم . وتتسائكد ولا نتعائد ؛ لذلك جعل لنا الخالق 
سبحانه منهج نسير عليه » وهو متهج واجب التنفيذ لانه من الله , 
من الخالق الذى يعلم من خلق , ريعلم ما يصلحهم وينظم حياتهم . 
فلي كان منهج بشر لبشر لكان لك أن تتابى عليه . أما منهج الله فلا 
يتبغى الخروج عليه 

لذلك تسمع فى الامثال الدارجة عند أهل الريف يقولون : الاصبع 
الذى يقطمه الشرع لا ينزف , والمعنى أن الشرع هو الذى أمر 
بذلك » قلا اعتراض عليه ٠‏ ولى كان هذا بامر البشر لقامت الدنيا 


عْنَاهُ عن الخلّق يتحمل عنهم ما يصدر عنهم 
من أحكام أو تجن أى تقصير .؛ ذلك لآن كل شيء عنده بمقداز : 
ولا يُقضى آمر فى الأرض حتى يُقضى فى السماء . فإذا كلفد 
واحدا بقضاء مصلحة لك , فقصر فى قضائها , أو رفض , أو سعى 
فيها ولم يُونّق نجدك غاضبا عليه حائقا . 


وهنا يتحمّل الخالق سبحانه عن عباده ٠‏ ويُعفيهم من هذا الحرج . 


لاا 

ه١٠‏ اح مح مح تبعت وحص حص مص تمصت 
ويعلمهم أن الحاجات بميعاد وبقضاء عنده سبحانه ٠‏ فلا تلوموا 
الناس ٠‏ فلكل شىء سيلاد . ولا داعى لأنْ نسبق الأحداث ؛ ولتتتظر 
الفرج وقضاء الحرائج من الك تعالى أولآ . 

ومن هنا يُعلّمنا الإسلام قبل أن تعد بعمل شىء لا بد أن نسبقه 

بقولنا : إن شاء الل لنحمى أنفسنا . ونخرج من دائرة الحرج أ الكذب 
إذا لم نستطع الوفاء ٠‏ فإنا ‏ إذن ‏ فى حماية المشيئة الإلهية إن 
وَقَفْتْ فبها ونعمت » وإن عجزت فإن الحق سبحانه لم يشا » واخرج 
آنا من أرسع الابواب . 


إذن : تشريعات الل تريد أن تحمى الئاس من الناس ؛ تريد أن 
على الآخر , إذا لم تقض حاجتك على يديه . 
وكان الحق سبحانه يقول لك : تمهل فلكل شىء وفته , ولا تظلم 
الناس ء فإذا ما حاجتك فاعلم أن الذى كلّفته. بها ما قضاها لك 
فى الحقيقة , ولكن صادف سَعْيّه ميلاد قضاء هذه الحاجة , فجاءت 
على يديه . فالخير فى الحفيقة من الل ٠‏ والناس اسباب لا غين . 

وتتضح لنا هذه القضية أكثر فى مجال الطب رعلاج المرضى . 
فالطبيب سبي ٠‏ والشفاء من الله . وإذا أراد الله لأحد الأطباء التوفيق 
والقيول عند التاس جعل مجيته على ميعاد الشفاء فيلتقيان . 


زمن هنا نجد بعض الأظباء الواعين لحقيقة الأمر يمترفون بهذه 
الحقيقة ٠‏ فيقول أحدهم : ليس لنا إلا فى ( الخضرة ) . 
والخضرة معناها : الحالة الناجحة التى حان وقت شفائها . 


وصدق الشاعر حين قال : 


والناس ينُحون الطَبيب وانّما حَطَا الطبيب إمسَابَة الأقدار 


اله 
اح تح تح بت وت توص ص اانه 
فقول الحق تبارك وتغالى 00 
لنفسه 000 : لصالح نقسه , 


والاهتداء : يعنى الالتزام بمنهج الله , والثزامك عائد عليك ؛ وكذلك 
التزام الناس بمنهج الله عائد عليك أيضاً , وأنت المنتقع فى كل 
الأحوال بهذا المنهج ؛ لذلك حينما ترى شخصا مستقيما عليك أن. 
تحمد الله . وأن تفرح باستقامته ؛ رإياك أن تهزأ به أى تسخر منه ؛ 
لآن استقامته ستعود بالخير عليك فى حركة حياتك . 


وفى المقابل يقول الحق سسبحانه : ظ ومن ضل فَإِنْما يضل 
عَلَيهًا.. 62> [الإسراء] 

أى : تعود عليه عاقبةٌ انصرافه عن منهج الله ؛ لان شر الإنسان 
فى عدم التزامه بمنهج الله يعرد عليك ريعود على الثاس من حوله . 
فيشقى هو بشره ٠‏ ويشقى به المجتمع . 

ومن السجب أن نرى بعض الحمقى إذا رأى متحرقا أى سىء 
السلوك ينظر إليه نظرة بُقْضِ وكراهية , ريدعو الل عليه , وهى 
لا يدرى أنه بهذا العمل يزيد الطين بلة » ويّوسّع الّرْق على الراقع 
كما يقولون . 

فهذا المتخرف فى حاجة لمن يدعو الك له بالهداية ٠‏ حتى تستريح 
أولآ من .شرّه , ثم لتتمتع بخير هدايته ثانيا . أما الدعاء عليه فسوف 
يزيد من شرّه » ويزيد من شقاء المجتمع به . 


ومن هذا المتطلق علّمنا الإسلام أن مُنْ كانت لديه قضية علمية 
تعود بالخير , فعليه أن يُعديها إلى الئاس ؛ لأنك حينما تُمْدَى الخير 


لل 
١‏ الوح جح تت تمص صوص صمح مح 5 
إلى الناس ستتتفع فيهم ٠‏ فكما انتفعرا هم بآثار خلألك الحميدة . 
فيمكنك أنت أيضا الانتفاع بآثار خلالهم الحميدة إن نقلتها إليهم . 
لذلك حرّم الإسلام كَنْم العام لما يُسبّبه من اضرار على الشخص 
نفسه وعلى المجتمع . 
يقول كله :ه هن كتم علما الجمه الله يلجام من نار يوم القيامة»'". 
وكذلك من الكمال الذى يدعونا إليه المنهج الإلهى أن يُتقن كل 
صاحب مهنة مهتته . وكل صاحب صثعته » فالإنسان فى 
حركة حياته يُتقن عملاً واحد؟ . لكن حاجاته فى الحياة كثيرة 


ومتعددة . 

فالخياط مثلاً الذى يغيط لنا الثياب لا يتقن غير هذه المهنة , 
وهو يحتاج فى حياته إلى مهن وصناعات كثيرة » يحتاج إلى : الطبيب 
والمعلم والمهئدس والحداد والثجار والقلاح .. الخ . 

فلو أتفن عمله وأخلص فيه لَسكَّر الله له مَنْ يتقن له حاجته » 
ولو رَعْما عته » أى عن غير قصد ء أو حتى بالمصادفة , 


إذن : من كمالك أن يكون الناس فى كمال . فإن أن 
فآنت المستفيد حتى إن كان الناس من حولك اشرارا لا يتقنون شيئا , 
فسوف يُيسّر الله لهم سبيل إثقان حاجتك ؛ من حيث لا يريدون 
ولا يشعرون ٠‏ 


(1) أخرجه ابن حبان ( 48 - موارد الظمآن ) . والحاكم فى مستدركه )٠١/1(‏ وقال : هذا 
إستاد سميج من حديث المصريين على شرط الشيخين وليس له علة . وأقره الذهبى . 


لاا 


[الإسرام] 


أى : لا يحمل أحدّ ذتب أحد 0000 
409 [الإسراء] 


من الوزر : وهى الحمل الثقيل , ومنها كلمة الوزير : أى الذى 
يحمل الاعباء الثقيلة عن الرئيس , أ الملك , أى الأمير 


معدل الله يقتضى أن يُحاسب الإنسان بعمله ٠‏ وأن يُسال عن 
تفسه ٠‏ قلا يرمى أحد انهه على أحد » كما قال تعالى : إلا يُحزى 
وال عن رَلَده ولا موود هو جَازٍ عن رائده هيا .46 [لقمان] 
رحول هذه التضية تحدت كثير من المستشرقين الذين يبحثون 
فى القرآن عن مأخذن2, فوقفوا عند هذه الآية «دلا تَرِر وَازِية ور 


أخرط .. © » [الإسرا] 
وقالوا : كيف تُقق بينها وبين قوله : ( وحم ألقالهم رآثقالاً مع 
أنقلهم .. © » [المتكبوت] 
وقوله_تعالي «يُخبلو أَرزارهم كاملا يوم القَامَة رمن أوزارٍ الدين 


مأوتهم ب علم آلا سَاء ما يزِرُوة 62 » [التحل] 

ونقول : التوفيق بين الآية الاولى والآيتين الأخيرتين هيّن لى 
فهمرا الفرق بين الوزْر فى الآية الارلى ٠‏ والوذر فى الآيثين 
الأخيرتين 

قفى الاولى وزر ذاتئّ خاص بالإنسان. تفسه , حيث ضلّ هو فى 
نفسه ء فيجب أن يتحمّل وذّر ضلاله . أما فى الآية الشانية فقد اضلّ 


وج مو وجح او محص محعص مص 
غيره . فتممل وزْره الخاص به . وتحمل ون م أضلهم . 

ويُرضح لنا هذه القضية الحديث النبوى الشريف : ٠‏ من سن فى 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من يعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


00 


رقوله تعالى : وما كنا مُعَيينَ حئ تبث رَسُولاً 62 4 ٠‏ [الإسراء] 
العذاب : عقوبة على مخالفة : لكن قيل أن تُعاقبنى عليها لا بد أن 
تُعلّمنى أن هذه مخالفة أى جريمة ( وهى العمل الذى يكسر سلامة 
المجتمع ) , فلا جريمة إلا بنصّ ينص عليها ويُقنّنها ٠‏ ويُحدد العقاب 
عليها . ثم بعد ذلك يجب الإعلام بها فى الجرائك الرسمية لكى يطلع 
تُقام علييم الحجة إِنْ خالفوا أى تعرّضوا لهذه 


لذلك حتى فى القاتون الوضعى نقول : لا عقوبة إلا بتجريم » 
ولا تجريم إلا بنصٌ , ولا نص إلا بإعلام . 

فإنا ما اتضحت هذه الاركان فى أذهان الناس كان للعقوبة 
معنى . وقامت الحجة على المغالفين . أما أن نعاقب شخصا على 
جريمة هو لا يعلم بها ١‏ فله أن يعترض عليك من منطلق هذه الآية , 

أما أن يُحِرّم هذا العمل . ويُعلّن عنه فى الصحف الرسمية . فلا 


. أخرجة مسلم فى مسميحه (5019) من حدي جرير بن عبد الل البجلى‎ )١( 


حجهح تحت !حلت وح حص ورضص حص مكهت أنه 
حجة لمن جهله بعد ذلك ؛ لان الجهل به بعد الإعلام عن لا يُعفى من 
العقوبة . 
فكان قو الك تعالى : إرنا كا معابين حَنَئ نَلِنْث 
رسرلأه #الإسراء] يجمع هذه الاركان السابقة : الجريمة ٠‏ والعقوبة ؛ 
والتن والإعثلام ,ايخ ارش اله الرسول يُعلّمٍ الناس مذ منهج الحق 
سبحانه . ويُحدّد لهم ما جرّمه الشرع والعقربة عليه 


لذلك يقول تعالى فى آية أخرى : طون سَنْ أمةِ إلا خَلا فيهًا 


ْ نكم طن قنز" بن 
الرّسلٍ أن تقونوا ما جاءنا من تشير زلا لذير. 4و1 [المائدة] 

إذن : قد انقطعت حجتكم برسالة محمد البشير النذيز يلل 

وقد وقف العلماء امام هذه القضية فقالرا : إن كانت الحجة قد 
قامت على من آمن برسالة محمد كَللِ ‏ فما بال الكافر الذى لم يؤمن 
ولم يعلم منهج ال ؟ وكانهم يلتمسون له العذر بكفره . 

نقول : لقد عرف الإنسان ربه عن وجل أرلاً بعقله » ويما ريه 
فيه خالقه سبحانه من ميزان إيمانى هو الفطرة ؛ هذه الفطرة هى 
المسئولة عن الإيمان بقوة قاهرة وراء الوجود ٠‏ وان لم يأت رسول , 
والامثلة كثيرة لتوضيح هذه القضية : 


َب أنك قد انقطعت بك السّبل فى صحراء واسعة شاسعة لا تجد 


(1) الفترة : هى المدة من الزمن التى تفصل بين نببين . [ القاموس القويم 90/5 ] 


خملا 

ى ١‏ بجت + 02ج 020ص 5ت 
فيها أثرا لحياة , وغلبك النوم فَمْت . وعندما استيقظت فرجثت بمائدة 
منصوبة لك عليها أطايب الطعام والشراب . 

بالله آلا تفكّر فى أمرها قبل أن تمتدّ يدك إليها ؟ الآ تلفت انتبافك 
وتثير تساؤلاتك عَمّنْ أتى بها إليك ؟ 

وهكذا الإنسان بعقله وفطرته لا بد أن يهتدى إلى أن للكؤن خالقا 
مَبْدعا . ولا يمكن أن يكون هذا النظام العجيب المتقن ولد المصادفة . 
وهل عرف آدم ربه بغير هذه الادوات التى خلقها اث فينا > 

لقد جئنا إلى الحياة فوجدنا عالما مسترفيا للمقوّمات والإمكانيات . 
وجدنا أمام اعيننا آيات كثير: دالّة على الخالق سبحانه . كل منها 
خيط لى تتبعقه لأوصلك : خذ مثلا الدعس التى تقير الكون على 
بُعْدها تطلع فى المباح وتغرب فى المساء ء ما تلفت يوما, 
ولا تآخرت لحظة عن موعدها . أل تسترعى هذه الآية الكونية انتباهك ؟ 

وقد سبق أن ضرينا مثلاً ب م أديسون ٠‏ الذى اكتشضف الكهرباء . 
وكم أخذ من الاهتمام والدراسة فى حين أن الإضاءة بالكهرباء تحتاج 
إلى أدوات وأجهزة وأموال , رهى عُرّضة للاعطال رمصدن الأخطان , 
فما بالنا نغفل عن آية الإضاءة الربانية التى لا تحتاج إلى مجبود 
أو أموال أو صيانة أو خلاقه 5 


والعربى القّحٌ الذى ما عرف غير الصحبراء حيتما رأى بَكْر اليعير 
وآثار الأقدام استدل بالاثر على صاحبه , فقال فى بساطة العربى : 
البَعْرة تدلّ على البعير . والقدم تدلّ على المسير . سماء ذات أبراج » 
وارض ذات فجاج » وتجوم تزهر ٠‏ وبحار تسزخر ؛ آلا يدل ذلك على 
وجود اللطيف الخبير ؟ 


قلطلا 
موحت +2 2 »22+22 2 لكأن 
إذن : بالفطرة التكوينية التى جعلها الله فى الإنسان يمكن له أن 
يهتدى إلى أن للكون خالقا ٠‏ وإنْ لم يعرف مَنْ هو , مجرد أن يعرف 
القوة الخفية. وراء هذا الكون . 
وحينما ياتى رسول من عند الله يساعده فى الوصول إلى 
ما يبحث عنته + ويدله على ربه وخالقه ٠‏ وأن هذه القوة الخفية التى 
حيّرتٌك هى ( الله ) خالقك وخالق الكون كله بما فيه ومن فيه . 


وهو سبحاته واحد لا شريك له ٠‏ شيد لنقسه أنه لا إله إلا هو", 
ولم يعارضه أحد رلم يَدُعِ أحد أنه إله مع الله . ويذلك سكس له 
سبحانه هذه الدعوى ؛ لان صاحب الدعوة حين يدّعيها تسلم له إذا 
لم يوجد معارض لها . 

وهذه الفطرة الإيمانية فى الإنسان هى التي عنام الحق سبحاته 
فى قوله تعالى : وإ رَبك من ببى آدم من طهورهم فُرَيهُمْ 
رأشهدهم على أنفسهم الست بريكُم قالوا بن 4 [الاعراف] 

وهذا هو العَّهد الإلهى الذى أخذه الل على خُلْتَه وهم فى مرحلة 
الدّرٌّ . حيث كانوا جميعا فى آدم - عليه السلام ‏ فالانْسال كلها تعود 
إليه ٠‏ وفى كل إنسان إلى يوم القيامة ذرة من آدم . هذه الذرة هى 
ألتى شهدت هذا المهد ؛ وأقرتْ أته لا إله إلا الله , ثم ذابث هذه 
الشبادة فى فطرة كل إنسان ؛ لذلك نسميها الفطرة الإيمانية . 

ونقول للكافسر الذى أهمل فطرته الإيمانية وغفل عنها » وهى تدعوه 
)١(‏ يقول تعالى : ط هد الله أله ا إندا إلا هر والملائطة وأرلوا العلم قائما بالدنط لا إنسه إلأ هو التي 

لمكم © 4 إن عمرات] 


كل 
عبتن نت|ت 
إلى معرفة الله : كيف تشعر بالجوع فتطلب الطعام ؟ وكيف تشعر 
بالعطش فتطلب الماء ؟ ارايت الجوع أو لمستّه أى شَمَمْتِه ؟ إنها الفطرة 
والغريزة التى جعلها ال فيك . فلماذا استخدمت هذه . وأغفلت هذه ؟ 


والعجيب أن ينصرف الإنسان العاقل عن ربه وخالقه فى حين ان 
الكون كله من حوله بكل ذراته يُسبّح يحمد ربّه , الكون وذرات 
التكرين فى السؤمن وفى الكافر تُسبّحِ بحمد ريها . كما قال تعالى 
(راه بن شإ م 


فكيف بك يا سيد الكون 


انت ذرات المؤمن 


وبين ذرات تكوينه اتسجام واتفاق , 
وتجاوب تسبيحه مع تسبيح ذراته وأعضاته وتوافقت إرادنه الإيمانية 
مع إيمان ذراته , فترى المؤمن مُنْسجما مع تفسه مع تكوينه المادى . 

ويظهر هذا الانسجام بين إرادة الإنسان وه 
ظاهرة النوم ٠‏ فالمؤمن ذرّاته وأعضاؤه راضية عنه تُحبه وتُحب البقاء 
حا ا ا ا ل 
مجرد أن تغفل عينه ساعة من ليل آى نهار تكفيه ذلك ؛ لان أعضاءه 
فى اتسجام مع إرادته ٠‏ وهؤلاء الذين قال الك فيهم : 

طكانوا قلا من اللْْل ما يهجعون 9 4 [النا 


وكان النبى له تنام عينه ولا ينام قلبه'” , لانه فى انسجام تام 


ذرّاته وأعضائه فى 


(1) هن أنس رضى ل عنه قال : كان النبى وق تنام عيناه » ولا ينام قللبه . أخرجه الحاكم 
فى مستدركه (451/1) وقال : مسحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأخرج مسلم من 
.حديك عائشة (054) ٠ ٠‏ ي!.مائشة إن عينى تنامان ولا يد 


ملاعلا 
صصح ححص بححص مرح صمح حب هم !لأا 
مع إرادته يق . وما أشيه الإنسان فى هذه القضية بسيد. شرس سىء 
الخلق , لديه عبيد كثيرون ٠‏ يعانون من سوه معاملته ٠‏ فيلنمسون 
الفرصة للابتعاد عنه والخلاص من معاملته السيثة 

على خلاف الكافر . فذراته مؤمنة وإرادته كافرة , فلا انسجام 
ولا توافق بين الإرادة والتكوين المادى له ؛ لذا ترى طبيعته قلقة . ليس 
هناك تصالح بينه وبين ذراته , لأنها تبغضه وتلعنه » وتود مفارقته . 

ولولا أن القالق سبحانه جعلها مَتْتادةٌ له لما طاوعثّه ٠‏ وإنها 
لتنتظر يوم القيامة يوم أنْ تفك من إرادته » وتخرج هن سجنه , 
لتنطق بلسان مُبين » وتشهد عليه بما اقترف فى الدنيا من كفر 
رجحود ؛ لذلك ترى الكافر بنام كثير) .' وكأن أعضاءه تريد أن ترتاح 
من اشره . 

ولا بد ان نعلم أن اذرات الكون وذرات الإنسان فى تسبيحها 

,. انه تسبيح فوق مدارك البشر ؛ لذلك قال تعالى 
٠‏ 4069 [الإسراء] 


افلا يفقهه ولا يفهمه إلا مَّن منحه الك القدرة على هذا ٠‏ 


هذه | لداود - عليه السلام - فقال ؛ ظ وَسَخُرِنا مَع ذاو الي 
يسبَحنَ وَالطير وَكنا فاعلينَ 9© »> [الانبيد] 

هنا قا وقول فاك ما التوكحة هنا والعيان انهو شيل له 
بعون انلن. + 


الميزة هنا لداود ‏ عليه السلام ‏ أن اك تعالى اسمعه تسبيح 
الجبال وتسبيح الطير » وجعلها تتجاوب معه فى تسبيحه وكاته 


كال 
نت ١:‏ لحمو موت موت رح حص مص ص مح ك. 
( كورس ) أي نشيد جماعى تتوافق فيه الاصوات , وتتتاغم بتسبيح 
الل تعالى ٠‏ آلم يقل الحق سبحاته فى آية أخرى ٠‏ «يلجبال أوبى معد 
والطير .. © > [سبع 


أى : رَجّعى معه وردّدى التسبيع . 


ومن ذلك أيضا ما وهبه الل تعالى لنبيه سليمان عليه السلام من 
معرفة منطق الطير أى لغنه , فكان يسمع النملة وهى تخاطب بنى: 
جتسها” ويفهم ما تريد , وهذا فضل من الك يهب لمَنْ يشاء من 
عباده , لذلك لما فهم سليمان عليه السلام لغة النملة . رهم ما تريده 


من تحذير غيرها تبسم ضاحكا : 

( رقا بارضا" أذ لذكر نئل لبى القن على وطن 
واد .. 409 1 

إذن : لكل مخلرق من مخلوقات الله لغة ومنطق ؛ لا يعلنه 
ولا يقهمها إلا سَنْ يبس الله له هدا العلم وهذا الفهم . 

وحيثما نقرأ عن هذه القضية نجد بعض كُتّابِ السيرة مثلا يقولون : 
سبح الحصى فى يد النبى ول نقول لهم : تعبيركم هذا غير دقيق ؛ لآن 
الحصى يُسيِّح فى يده كله كما يُسبِّح فى يد أبى جهل , لكن الميزة 
أنه ب سمع تسبيح الحصي فى يده . وهذه من معجزاته يله 


(1) ونلك أن سليمان عليه السلام عندماً أتى على وادى الشمل هى وجثوده من الجن والإثمن 
والحيير قالك تملة ٠‏ ليها اَل اشوا سكم لا يكم لمات و 
لا يسود 408 [النمل] . 

(1) أوزعه أن بفعل كنا : دنعه رحكه وآغراه ‏ أو الهمه رأرشده . ومعثى اقول سليمان عليه 
السلام :زرب أَوِضى أنا در مس 69 4[التمل] أ : الهمتى شكرفه وادنعنى إليه رحبي إل 


وتمرد يج انول احق ييا 0 ف 
رَسُولآه 6 [الاسراء] 
فإن اهتدى الإنسان يفطرته إلى وجود الخالق سبحانه ٠‏ فمن الذى 
يُعلمه بمرادات الخالق سبحانه منه ‏ إذن : لا بْدٌّ من رسول يبل عن 
ال , ويُنبُهِ الفطرة الغافلة عن وجوده تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه 
ار 04 ع 0 مجه 
ردنا أن تبك ميةَ مر مترفها ففسموافيًا 
0 011010100 
عَلنها الْمَوْلُ فد مَرَسهَاتَدْمِيرا را 9 4ه 
الحق تبارك 0 فى هذه الآية يعطينا مشالاً لعاقبة الخروج عن 
منهج الله تعالى ؛ لآنه سيحانه حينما يُرسل رسولا ليُبأ 
خَلقه . فلا عذْرَ للخارجين عته ؛ لأنه منهج من الخالق الراذق المنعم . 
الذي يستحق منا الطاعة والانقياد . وكيف يتقلب الإنسان فى نعمة 
ربه تم يعصاه ؟ إنه رَدٌ غير لائق للجميل , وإتكار للمعروف الذى 


"١‏ هتوج وو جروج وح وت وجح بجحت 
يسوقه إليك ليل نهار ٠‏ بل فى كل نفس من اتفاسك . 
ولو كان هذا المنهج من عند البشر لكان هناك عُدْر لمن خرج 
عنه ٠‏ ولذلك يقولون : « من ياكل لقمتى يسمع كلمتى » . 


أ أن هذا المنعم سبحاته لم يقا. 


سك بالتكليف , بل كئفك فى 
وقدرائك ٠‏ واصبحت بالفا 


وقت مناسب + فى وقت استوت فيه ملكا 
صالحا لحمل هذا التكليف . فثركك خمسة عشر عاماً تربع فى ثعمه 
وتتمتع بخيره ؛ فكان الأولَى بك أن تستمع إلى منهج ربك ٠‏ وتّنقّده 
أمر) ونهيا ؛ لانه سبحاته أوجدك من عدم وأمدّك من عُدم . 


والمتامل فى قضية التكليف يري أن الحق سبحانه آمر بعضنا أن 
يُكلّف بعضا . كما تال تعالى : 9وَآمرٌ لَك بالمّلاة وَاصطبر 


عَليها. .9 » سم 


وقد شرح لنا النبى يهةِ هذه القضية فقال : ه مُرُوا أولادكم 
بالصلاة لسبع , واضربرهم عليها لعشر ."" , 

وهذا التكليف وإن كان فى ظاهره من الاهل لأولادهم . إلا أنه 
فى حقيقته من الله تعالى فهو الآمر للجميع ٠‏ ولكن اراد الحق سبحانه 
أن يكون التكليف الأول فى هذه السن من القريب المباشر المحسّ أمام 
الطفل , فابوه هو صاحب النعمة المحسّة حيث يرقر لولده الطعام 
والشراب . وكل متطلبات حيانه . فإذا ما كلفه ابوه كان أدْمَى إلى 
الانصياع والطاعة ؛ لأن الولد فى هذه السن المبكرة لا تتسع مداركه 
لمعرفة المنعم الحقيقى , وهو الله تعالى . 
(1) أخرجه آين داود قى ستنه (448) . وأحمد فى مسئده (187/2) بلفظ ٠‏ مروا أيثامكم , 

من حديث عبد الله بن عمرر بن العاص 


حمح نح وح سمحت وحصت صصح مكهت اأأدت. 

لذلك أمر الاب أن يعوّد. ولده على تحمّل التكليف وأن يعاقب أن 
قصّر ؛ لآن الآمر بالفعل هو الذى يُعاقب على الإهمال فيه . حتى إذا 
بلغ الولد سن التكليف المقيقى من المتعم الاعلى سبحانه كان عند 
الولد أنْس بالتليف وتعوّد عليه » وبذلك يأتى التكليف الإلهى خفيفا 
على التفس مالوقا عندها . 

أها إن أخذت نَعم الله وانصرفت عن منيجه فطفيْت بالنعمة وية 
فانتضر الانتفام : التظر أده .سبحانه وسنت التى لا تتخلف ولا تُردٌ 
عن القوم الظالمين فى الدنيا قبل الآخرة . 

واعلم أن هذا الانتقام ضرورى لحفظ سلامة الحياة , فالناس إذا 
رأوا الظالمين والعاصين والمتكبرين يرتعُونَ فى نعم اله فى أمن 
وسلامة , فسوف يُغريهم هذا بآن يكونوا مثلهم » وأنْ ينخذوهم قدوة 
ومثلاً . فيهم الفساد والظلم رينهار المجتمع من آساسه : 

أما إن راو انتقام الحق سبحانه من هؤلاء . رشاهدرهم آذلآء 
منكسرينَ , فسوف يأخذون منهم عبرة وعظة , والعاقل من اعتبر 
بغيره ٠‏ واستفاد من تجارب الآخرين . 


فالانتقام من الك تعالى لحكمة ارادها سبحانه وتعالى', وكم رأينا 
من أشخاص وبلاد حاقّ بهم سوء أعمالهم حتى أصبحوا عبرة ومقة : 
ومن لم يعتير كان عبرة حتى لمَنْ لم يؤمن » ويذلك تعتدل حركة 
الحياة » حيث يشاهد الجميع ها نزل بالمفسدين من خراب ردمار , 
وإذا استقرأت البلاد فى نواحى العالم المختلفة لتيسر لك الوقوف على 
هذه السمّنة الإلهية فى بلاد بعينها ؛ ولاستطعت أن تعزو ما حدث لها 
إلى أسباب واضحة من الخروج عن منهج الحق سبحانه . 


وصيق قله نين كال < سرب الله ملا قري كانت آمنة مُطمْعئة 
وَغَذا"ا من كل ؛ فَكَقَرتْ ؛ بلعم الله انها الله بان الجوع 
واْخرف بما كوا صمو 00 »> [النط] 
وإياك أن تظن أن الحق سيبحانه يمكن أن يهمل الفسقة والخارجين 
ل م ياخذهم فيه أخْذ عزيز 
ان : وإلاً لكانت أسو ئة تدعى إلى الإفساد فى حركة الحياة . 
قال تعالى ٠‏ ط ذا ردن أن ملك قري مرا مها فقوا فيها فحن 
عَلَيْهَا القرل فَدَمرتَاهًا تسمِيرا 9© > [الإسراء] 
الآسة آن الذين يستتسيلون نص القرآن يفهمون خطا أن 
« تَفَسَقُوا م مترتبة على الامر الذى قبلها ٠‏ فيكون المعنى أن الله 
تعالى هو الذى أمرهم بالفسق , وهذا فهم غريب لمعنى الآية الكريمة , 
وهذا الآمر صادر من الحق سيعائه إلى المؤعتين : 4تعالوا مَرَ أوامر 
ال في القرآن 


هرما 0 ١‏ إل عبرا الله [البينة] 
(أمرت أذ أغيد رب [انم] 
« رأمرت أن أكون من [يدنى] 


فامر الله تعالى لا يكون إلا بطاعة وخير ؛ ولا يامر سبماته بفسق 
أو فحشاء , كما ذكر القرآن الكريم » وعلى هذا يكون المراد من الآية : 
أمرئا مترفيها بطاعتنا وبمنهجنا ٠‏ ولكنهم خالفوا وعْسَوَا وفنسقوا ؛ 
لذلك حَقّ عليهم العذاب . 
)١(‏ رغ العيش . اتسع واب . بقول تعالى : ولا مها دا َي ْنا 409 [البقرة] 
أى ؛ أكلا علبي موسعا عليكم فيه [ القاموس القويم 758/16 ] 


كلها 
حمت حت :+1662 117 ا 
والآمر : طب من الاعلى + وهو الله تعالى إلى الآدنى ٠‏ وهم الخلق 
طلب هنهم الطاعة والعبادة ٠‏ فاستفلُوا فرصة الاختيار ففسقوا وخالفوا 
أمن الله ,. 
قوله : 9 وإذًا أَرَدنَا ا 
من الخطا أن نقهم المعنى على أن ال راد أولا هلاكهم ففسقوا ؛ 
لان الفهم المستقيم للآية أنهم فسقوا فاراد الك إهلاكهم . و « قَرْية » 


© [الإسرام] 


أى آهل القرية . 
وتوله ٠‏ ل فَحَنَ عَليها اقول .. 69 »> [الإسرام] 
أى : وجب لها العذاب . كما قال تعالى : ظ كَذَلِكَ حَقْتْ كلمت 
رَبك عَلَى الذين نسَقْوا .. 40 [بعنس] 


وقد أوجب اش لبا العذاب لتسلم حركة الحياة . ولييحمى المؤمنين 
من أذى الذين لا يؤمنون بالآخرة . 


وقوله تعالى : طفَدَمُرَِاها اميا [الإسرام] 


أى : خربناها ‏ وجعلناها أثر؟ بعد عن , وليست هذه هى الاولى , 
بل إذا استقرات التاريخ خاصة تاريخ الكفرة والمعاندين فسوف تجد 
قرى كثيرة أهلكها الك ولم يُبّقَ منها إلا آثارا شاخصة شاهدة عليهم , 
كما قال تعالى ١‏ 


حل وَكم أحلكتامس الثرون ميحد نوج وكوك يذو 
عاضرإ 4ه 


لاه 
.مكهت ٠2‏ تو خمصصيبيص. 
فين عاد وثمود وقوم لوط وقوم صالح ؟ إذن : فالآية قضية 
قولية ٠‏ لها من الواقع ما يُصدّقها . 


وقوله : «إمن بعد فوح .. 069 »> [الأسرام] 


دل على أن هذا الاخذ وهذا العذاب لم يحدث فيما قبل نوح ؛ لان 
الناس كانوا قريبى عَهْد بِكَلّق الك لآدم - عليه السلام - كما أته كان 
ينهم معرفة الله وما يضمن لهم سلامة الحياة . أما بعد ترح فقد 
ظهر الفساد والكفر والجحود ؛ فنزل بهم العذاب . الذى لم يسيق له 


إذ رَبك لالمرصام و » 
ولنا وقفة سريعة مع هذه الآيات من سورة الفجر . ققد خاطب 
المق سبحانه رسوله و بقوله ٠:‏ «أنم تر كيف فعل رَبك 
بغار ى »4 [الفجر] 
و « ألم تر » بمعنى : ألم تعلم ؛ لآن النبى لم ير ما قعله الله 
بعاد ٠‏ فلماذا عدل السياق. القرآنى عن : تعلم إلى ثَرَّ ؟ 


(1) الحجر : العقل ؛ لانه يبتع صاهبه ويحجزه عما لا بليق به . قال تعالى : طهل فى ذلك 
قم لئى جر 42 [القجر] . أى : لصاحب عقل . [ القاموس القريم 14400 ] . 


حيث ولد رسول الله فى عام الفيل ؛ ولم يكن رأى شيئا. . 

وفى آيات سورة (الفهر ) ما يدلتا على ان حشارة غاد الثى 
لا تكاد نعرف عنها شيتاً كانت أعظم من حضارة الفراعنة التى لفتت 
أنظار العالم كله ؛ ذلك لان الحق تبارك وتعالى قال عن عاد : الى 
لم يُحلَنْ مثلها فى البلاد 00 4 [القجر] 


أى : لا مثيل لها فى كل حضارات العالم . فى حبن قال عن 


حضارة الفراعتة : 8 وفر: [الفجر] 
مجرد هذا الوصف فقط . 
وقوله تعالى : طوَكم أَهلَكنا من القرُون [الإسراء] 


كم : تدل على كثرة العدد . 

والقرون : جمع قرن ٠‏ وهى فى الاصطلاح الزمنى ماثة عام . 
ويُطلق على القوم المقترنين مها فى الحياة . ولى على مبدآ من 
المبادىء ٠‏ وتوارثه الناس فيما بينهم . 

وقد يُطلق القرن على اكثر من ماثة عام كما نقول : قرن نوج 
قرن هود ؛ قرن فرعون . أى : الفترة ألتى عاشها . 


وقوله : ظط وكقئ بر 


بوب عياده حيرا بُصيرا 469 [الإسرام] 


ت 5:21 2ت مح ت 6٠‏ ته 
أى : أنه سبحانه غنى عن إخبار أحد بذتوب عباده . فهو أعلم 


[غافر] 
قلا يحتاج لِمَّنْ يخيره ؛ لانه خبير ويصير . هكذا بصيغة 
المبالغة . 
وهنا قد يقرل قائل : طالما أن الله تعالى يعلم كل شىء ء 
ولا تخفى عليه خافية » فلماذا يسال الناس يوم القيامة عن أعمالهم ؟ 


تقول : لان السؤال يَرِدُ لإحدى فا: 

الاولى : كان يسال الطالب أستاذه عن شىء لا يعلمه . فالهدف 
أن يعلم ما جهل . 

والآخرى : كان يسال الاستاذ تلسيذه فى الامتحان , لا ليعلم 
منه ٠‏ ولكن ليقرره بما علم . 


وهكذا الحق سبحانه ‏ وبل المثل الاعلى - يسال عبده يوم القيامة 
نفسه . كما قال : «اقراً 


كتابك كقئ بتفك فم تيد سيا 9© 4 [الإسرام] 
وقوله تعالى : «وكفئ يربك .. 69 » [الإسراء] 


(1) عن اين عباس رضي اله عتهما فى قوله «يطم خائقة الأغين وما فى المُدْرر 69 [غاني] 
قال : الرجل يكون فى القسوم . فتعر بهم المرآة فيريهم أنه يغض بصره عنها ٠‏ وإذا غفلوا 
الحظ إليها ء وإذا نظروا غض بصره عنها , رقد اطلع ال من قلبه أنه رد أته بتظر إلى 
عورتها [ أورده السيوطى فى الدر المتقير 585/00] . 


ذلا 

اح مت تت تمت نت متت مص حم كت 1اأأات 

كما تقلول:: كفى بفئلان كذا , أى': أنك ترتضيه وتكقٌ يفاء 

فالمعنى : يكفيك ربك فلا تحتاج لغيره » وقد سبق أنْ أوضحنا أن الله 

تمالى فى يده كل السلطات حينما يفضى : السلطة التشريعية , 

والسلطة القضاتية » والسلطة التنفيذية ؛ وهى سبحانه غنىّ عن الشهود 
والبيتة والذليل.. 


إذن ؛ كفى به سبحاته حاكما وقاضيا وشاهدا . ولان الحق 
سبحانه خبير بصير بذنوب عباده ؛ فعقابه عَدْل لا ظلم فيه 


ثم يقول الحق سبحانه 


و ومء سا مس مودس مسو 


حل مُنك بريد المايلة عَسَلا ماده ل 
تُرَجَمَئاجَ 11006 007 هَامدمُون تدرا ©) هه 


الحق تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان الذى جعله خليفة له 
فى أرضه ٠‏ خلق له الكون كله بما فيه . وخلق له جميع مُقوّمات 
حياته , ووالى عليه تممه إيجادا من عدم . وإمداد؟ من عدم ١‏ وجعل 
من مُقوّمات الحياة ما ينفعل له وإنْ لم يُطلب هنه , كالشمس والقمر 
والهواء والمطر ... الخ فهذه من مُقرّمات حياتك التى تُعطيك دون أنّْ 
تتفاعل معها 

ومن مُقوّمات الحياة ما لا ينفعل لك , إلا إذا تفاعلت معه, 


(1) آصلاه لله الشار : أدخله إياها . والصلاه : الشواء , لأثه يُصلى بالثار . [ لسان العرب - 
مادة : صلا ] 


وا 
ه١١١‏ مح بحت مص ص مص صم ١‏ 
كالارضى مثلاً لا تعطيك إلا إذا حرثتها » وبذرت فيها البذور فتجدها 
قد انفعلت لك ٠‏ واعطتك الإنتاج الوفير . 
والمتامل فى حضارات البشر وارتقاءاتهم فى الدنيا يجدها نتيجة 
لتفاعل الناس مع مُقَرّمات الحياة بجوارحهم وطاقاتهم , فتتفاعل معهم 
مُفوّمات الحياة ٠‏ ويحدث التقدم والارتقاء 
وقد يرتقى الإنسان ارتقاءٌ آخر » بأن يستفيد من النوع الاول من 
مُقومات الحياة ٠‏ والذى يعطيه دون اعل معه . استفادة 
ومن ذلك ما توصل إليه العلماء من استخدام الطاقة الث ية 


استخدامات جديدة لم تكن موجودة من قبل 


إذن : فهذه نراميس فى الكون ٠‏ الذى يُحسن استعمالها تُعطيه 
النتيجة المرجوة ٠‏ وبذلك يُشرى الإنسان حياته ويرتقى بها , وهذا 
ما أسميناه سابقا عطاء الربوبية الذى يستوى فيه المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى 


لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : طمن كَاا ويد لعجل .620 4 


[الإسرام] 
أى : عطاء الدنيا ومتعها ورقيها وتقدّمها . 
َعَجْلنا له فيا ما نَعَاء لس ثرِيد. . © 4 [الإسرام] 


أجبْنَاءُ لما يريد من متاع الدنيا 


ولا يْدٌ لنا أن نتنبه إلى أن عطاء الربوبية الذى جعله اله للمؤمن 


الما 

حمح مح تح وو حت مح حبص صمحهت ‏ ااا 
والكافر , قد يغفل عنه.المؤمن ويترك مقوّمات الحياة وأسبابها يستفيد 
منها الكافر ويتفاعل معها ويرتقى بها » ويتقدم على المؤمن ؛ ويمتلك 
قُوته ورغيف عيشه ٠‏ بل وجميع متطلبات حياتهم ؛ ثم بالتالى تكون 
لهم الكلمة العليا والغلبة والقهر . وقد يفتنونك عن دينك بما فى أيديهم 
من أسباب الحياة . 

وهذا حال لا يليق بالمؤمن ٠‏ ومذلة لا يقبلها الخالق سبحاته 
لعباده . فلا يكفى أن ناخذ عطاء الالوهية من أمر ونهي وتكليف 
وعبادة ٠‏ وتغفل اسباب الحياة ومقرّماتها المادية التى لا قوام للحياة 
إلا بها 

فى حين أن المؤمن أولَى بمقوّمات الحياة التى جعلها الخالق فى 
الكون من الكافر الذى لا يمن بإله . 

إذن : فمن الدين الا تمكّن أعداء الله من السيطرة على مُقرّمات 
حياتك ٠‏ والا تجعلّهم يتفوقون عليك - 

وقوله : طم نَشَاءُ لمن تُرِيدُ .. 6 4 [الإسراه] 

أى : أن تفاعل الاشياء معك ليس مُطْلَا ٠‏ بل للمشيئة تدَكُل فى 
هذه المسالة . فقد تفعل , ولكن لا تاذ لحكمة ومراد أعلى ٠‏ فليسن 
الجميم امام حكمة ال سراء ؛ وفى هذا دليل على طلاقة القدرة 
الإلهية . 

ومعئى ظإمها نشاء .. 4 للمعجل ى طلمن تريد 4 للمعجّل له . 

وما دام هذا يريد العاجلة ؛ ويتطلع إلى رُقىّ الحياة الدنيا 
وزينتها » إذن : فالآخرة ليست فى باله ٠‏ رليست فى حسبانه ؛ لذلك 


لافلا 
كت اصبحمحمحصبحصصمصحمحصبحه 
لم يعمل لها » فإذا ما جاء هذا الييوم وجد رصيده صفرا لا نصيب له 
فيها ؛ لان الإنسان ياخذ أجره على ما قدّم , رهذا قَدّم للدنيا واخن 
فيها جزاءه من الشهرة والرقيّ والتقدّم والتكريم 
قال تعالى : ظوالد عمالهُم يُحسبَه 


روا أعْمَالهُم 0 يحسبه الظلمان مَاء 
حم إذا جَاءَه لم جاده شَبْعَا ورجَد الله عيده فوا حَسَابه والله سرِيعُ 
الحساب: 09 6 [التد] 


والسبراب ظاهرة طبيعية يراها مَنْ يسير فى الصمراء وقت 
الظهيرة ٠‏ فيرى أمامه شيم يشبه الماء » حتى إذا وصل إليه لم يجدة 
؛ كذلك إن عمل الكافرُ خيرا فى الدنيا فإذا أتى الآخرة لم يجد له 
شيثا من عمله ؛ لأنه أخذ جزاءه فى الدنيا 


ثم تاتى المفاجاة : ظوَرَجَد الله عندة .. 9© 4 [الشير] 


أن لأازتما اراي في تلات ميا لوه مجهي لسعاي 


وفى آية أخرى يصفه القرآن بقرله : «مثل اين دروا بر 
أعمالهم كر اد اشتلات به الرّيح فى يوم عاصف لا يقادرره ممًا كبوا علق 
شور ديك هر الضلال البعيد 62 4 [ابراهيم] 


فعرة يُشيّه عمل الكافر بالماء الذى يبدو فى السراب » ومرة 
يُشبهه بالرماد ؛ لآن الماء إذا اختلط بالرماد صار طيئاً . وهى مادة 
الخصنب والنماء ؛ وهى مقم هن .مقرّمات الحياة . 
ووصفه بقوله تعالى : «كَمَمَلٍ صَفْوَان" عَلَْه تراب فََصَابهُ ابل 
(1) الضقوان : المجر الأملس . قال أبن سييده : السفاة المجر الصلد الخدم الذى لا ينبت 
اشية . [ لسان العرب ‏ مادة : عفا ] 


2 


١‏ لأ يُقدرود على شم مما كَسَبُوا وائله لا يَهْدِى الْقررم 
لرين هت > [البقية] 
والحق تبارك وتعالى فى هذه لنا خَيية امل الكافر فى 
الآخرة فى صورة مُحسة ظاهرة . فمكل عمل الكافر كصجر آملس 
أصابه المطر ٠‏ فماذا تنتظر مته ؟ وماذا وراءه من الخير ؟ 
| ثم يقول الحق سبحانه : لِثُم بَعَنَا لَه هم يَصْلامَا مَدْمُونًا 
تحر راد 4 [الإسرام] 
أى : أعددتاها له . وخلقناها من أجله يُقاسى حرارتها 
ل مَدْمُوما 4 أى : يذمه الناس , والإنسان لا يدم إلا إذا ارتكب شيتا 
يرتكيه . 


ما كان يصع له أ 

طمُدْحُورًا 462 [الإسراء] مطرود من رحمة الله 

وبعد أنْ أعطانا الحق سبحانه صورة لمن أراد العاجلة وغفل عن 
الآخرة » وسا انتهى إليه من العذاب ؛ يعطينا صورة مقابلة . صورة 
لمن كان أعقل وأكيس , فقضل الآخرة . 

يقول العق سبملته : 


537 ع لي ست سه سه لاص ماع سس لوس ا 


وَمنأراد الجِرَة وسعئنطاسعيها وهومؤمن 
دعقم مج 1 
ربك حك دسَيَيك فر 4ه 
المتامل فى أسلوب القرآن الكريم يجده عاد 
ومقابلها ؛ لان الشىء يزداد وضوح) بمقابله . والفند يظهر حسينه 
الضّد » وترى هذه المقابلات فى مواضع كثيرة من كتاب الث تعالي 


1ض 
:حر عت حص مح متت 
نعوصت ران الجر بى جَحير 60 (ااضسد] 
ومن أَرَادَ الآ 4 [لإساء] فى مقايل : 


[الإسرام] 
قوله تعلى : رن رد الآخرة وى لها مها .. 469 لوسر 
ا 
طرهر مومن .. 4 [الإسراء] 


لان الإيمان شَرْط فى قبول العمل , وكُل سعى للإنسان فى حركة 
الحياة لايد فيه من الإيمان ومراعاة الل تعالى لكى يبل العمل . وياخذ 
صاحبه الأجر يوم القيامة , فالعامل ياخذ أجره مِمّنّ عمل له . 


فالكفار الذين خدموا البشرية باختراعاتهم واكتشافاتهم . حيثما 
قدموا هذه الإنجازات لم يكُنْ فى بالهم أبدا العمل ش , بل للبشرية 
وتقدمها ؛ لذلك أخذوا حقهم من البشرية تكريما وشهرة , فاقاموا لهم 
التماثيل , وألّفوا فيهم الكتب .. الخ 

إذن : انتهت المسالة : عملوا وآاخذوا الاجر ممن عملرا لهم . 

وكذلك الذى يقوم ببناء مسجد مثلا . وهذا عمل عظيم يمكن أن 
يُدخَل صاحبه الجنة إذا ترافر فيه الإيمان والإخلاص لله , كما قال 
يكل » « من بنى له مسجدا ولى كمفحص" قطاة بنى اط له بيت 


(1) القعلا : طاشر سمى بذلك لثقل خ فيه من 
الأرضى . والقمص + شدة الطلب خلال والدجاجة تفحص برجليها وجناسيها فى 
التراب تتخذ لنفسها أفحوصة تببض أو تجثم فيها [ لسان العرب ‏ مادة : فحص ٠‏ قطا ] 

(1) آخرجه ابن ماجة فى سئنه ( 768 ) من حسديث جاب بن عبد ال . قال البوصيرى فى 
الزوائد : « إسناده مسميح ٠‏ ورجاله ثقات ». 


اهن 

حموت+ 22> +6 1 أله 

ولكن سرعان ما تقرا على باب المسجد لافتة عريضة تقرل 
أنشاه فلان . وافتتحه فلان ... الخ مع أنه قد يكون من أموال 
الزكاة !! وهكذا يُفسد الإنسان على نفسه العمل , ويُقدم بتفسه 
ما يُحبطه » إذن : فقد فعل ليقال وقد قيل . وانتهت القضية . 

وقوله تعالى ١‏ ( فاو [الإسرام] 

وهذا جزاء أهل الا. الذين يعملون لها , ومعلوم أن الشكر 
يكون لله استدرارا لمزيد نمّمه , كما قال تعالى : «لنن شكركم 
لأزيدثكم . ص4 [لبداميم] 

فما بالك إِنْ كان الشاكر هو الله تعالى ؛ يشكر عبده على طاعته ؟ 

وهذا يدل على أن العمل الإيمانى يُصادف شكّر) حتى من المخالف 
له » فاللص مثلا إن كان لديه شىء نفيس يخاف عليه , فهل يضعه 
أمانة عند لص مثله ؛ أم عند الآمين الذى يحفظ ؟ 


فاللص لا يحترم اللص ؛ رلا يثق فيه » فى حين يحترم الآمين مع 
آنه مخالق له ٠‏ وكذلك الكذاب يحترم الصادق , والخائن يحترم الآمين . 


ومن هنا كان كفار مكة رغم عدائهم للنبى و9 ركفرهم يما جاء 
به إلا أنهم كانوا ياتمنونه على الغالى والنفيس عندهم ؛ لاتهم واثقون 
من آمانته ؛ ويلقبونه ٠‏ بالامين » » رغم ما بينهما من خلاف عقدئ 
جوفرى : فهم قعلاً يكذبوته ؛ أما عند حقْظ الأماثات فلن يفشّوا 

انفسهم . لان الاحقظ لاماناتهم محمد 0934 

)١(‏ حدث هذا عند هجرة الرسسول وَل إلى المدينة , يقول ابن هشام في السيرة ا 
(440/5) أن النبى 85 أسر علئ بن أبى طالب ٠‏ أن يتنظف بعده بمكة ١‏ حنى يؤدى عن 
ررسول الله 8 الودائع . التى كانت عنده للناس , وككان رسول اله 4 ليس بمكة أحد عنده 
اشسء يخشى عليه إلا وضعه علذه , لما يلم من صدقه وأمائت 97 ٠»‏ 


حموح ننجت + توص تمص 
وقد ضربنا. لذلك مثلاً بشاهد الزور الذى تستعين بشهادته 
ليُخرجك من ورطة , أو قضية , فرغم أنه قضى لك حاجتك , 
وأخرجك من ورطتك . إلا أنه قد سقط من نظرك , ولم يمّدْ أهلاً 
التقتك فيما ققد 
لذلك قالوا : من استعان بك فى نقيصة فقد سقطت من نظره , 
وإن أعذتّه على أمره كشاهد الزور ترتفع الراس على الخصم بشهادته 
وتدوس القدم على كرامته . 
الم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين : 
غك 4 جه مرطدي ع مودي اء رمه 
<# انمد هتؤلاء وَهلؤْلَاةِ منْعطك 
0ك 
َيِكَ وَمَامَعَ مرك حظْورا (7) #ه 
< كُلا » أى : كلا الفريقين السابقين : من راد العاجلة ٠‏ ومن 
أراد الآخرة : طثُمد هزْلاءِ وَهَؤلاء من عَطاء ويلك .. 409 [الإسراء) 
أى : أن الله تعالى يمد الجميع ب 
يستخدم هذه المقومات فى الطاعة ؛ ومنهم مَنْ يستخددمها فى 
المعصية ٠‏ كما لو أعطيت لرجلين مالا . قالأول تصدّق بماله . والآخر 


شرب بماله خمرا . 


إذن : قعطاء الربوبية مدّدّ ينال المسؤمن والكافسر , والطائع 
والعاصى ؛ أما عطاء الألوهية المتمثل فى منهج الله : اقعل ولا تفعل , 
فهو مطاء خاص للمؤمتين دون غيرهم ‏ 

وقوله تعالى : ظإ رما كَان عَطَاء رَبك مَحَظُررا © 4 [الإسراء] 


لاعلا 
صمت حص صوص ص رصن بحت أأات 
أى : ممنوعا عن أحد ؛ لان الجميع خلّقه تعالى , المؤمن والكافر . رهو 
الذى استدعاهم إلى الحياة ؛ وهي سبحاته المتكقّل لهم بِمُقوّمات حياتهم , 
كما تستدعى ضيفا إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الضيافة . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : 8 من عَطّاء 
ريك .. © [الإسراء] 


لان العطاء المراد هذا عطاء ربوبية , وهى سبحانه رب كل شيء 
أى : مُربّيه ومتكقّل به » وشرف كبير أن يُتسبّ العطاء إلى الرب 
قبارك وتعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
تي سه سدع عع م سح سحي ا مع 
##أنظ ركف صَّلَا بعضهم عل بعضٍ وللأاخرة 
تسوس ل ‏ الكم سويت 
ردروا كرْنَنْضِيلًا (إ) هه 
الحق تبارك وتعالى اعطانا قضايا إيمانية نظرية ٠‏ ويريد من أن 
ننظر فى الطبيعة والكون , وسوف نجد فيه صدّق ما قال . 
يقول تعالى : «انظ كيف للا بَعضهُم عن بعضر. .020 )4 [الإسراء] 
والمتامل يجد أن الل تعالى جعل التفضيل هنا عاما . فلم يُبيّن من 


المفضّل ومن المفضّل عليه ٠‏ فلم يقل : فضلت الاغنياء على الفقراء » 
أو : فخلت الاصحاء على المُرضى ‏ 


إذن : فما دام فى القضية عموم فى التفضيل , فكلٌ بعض مضل 


ال 
هت حبص تمص ص ممص صمح ص بحت 
فى جهة ؛ رمُفضَّل عليه فى جهة أخسرى , لكن الناس ينظرون إلى 
جهة واحدة فى التفضيل ٠‏ فيفضلون هذا .لانه غنى ٠‏ وهذا لانه صاحب 
وهذه نظرة خاطثة أفيجب أن ننظر للإنسان من كُلْ زوايا "١‏ 
وجوانبها ؛ لآن الحق سبحائه لا يريدتا نماذج مكررة , و؛ 
معمادة ٠‏ بل يُريدنا أُنّاسا متكاملين فى حمركة الحياة . ولو أن الواحد 
منا اصبح مَجُمعا للمراهب ما احتاج فينا أحدّ لاحد , ولتقطعت بيثنا 
العلاقات . 


فمن زشنة تداك ولك هل من خسئلة + ووتفل هيدزة 
مُفضلاً فى خصال كثيرة ٠‏ فانت محتاج لغيرك فيما فُضّل فيه ٠‏ وهم 
محتاجون إليك فيما فُضَلَْ فيه ومن هنا يحدث التكامل فى 
المجتمع , وتِسَلَمٌ للناس حركة الحياة . 

وتستطيسع أن تخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية تقول :.إن 
مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ٠‏ فإن 
زات عنى فى المال فريما أزيد عنك فى الصحة , وهكذا تكون 
المحصلة النهائثية متساوية عند جميع التاس فى مواهب الدنيا ٠‏ ويكون 
التفاضل الحقيقى بيثهم بالتقوى والعمل الصالح . كما قال تعالى : 

جِإِن أكْرَمَكُمْ عند الله ناكم إن الله ليم حر 69 2 -[السجرات] 

لذلك يجب على المسلم أن يلتزمٌ أدب الإسلام فى حفظ مكانة 
الآخرين , فمهما كنت مُفضّلاً فلا تحتفر غيرك . واعلم أن لهم أيضا 
ما يفضلون به » وسوف ياأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه . 


ةلت 
وقد ضصربنا لذلك مثلا بالعظيم الوجيه الذى فد تضطره الظروف 
وتُحوجه لسباك أو عامل بسيط ليؤدى له عملا لا يستطيع هو القيام 
به ٠‏ فالعامل البسيط فى هذا الموقف مُنضمل على هذا العظيم الوجيه . 
دلك أن تتصورّ الحال مثلاً إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . 
إذن : مهما كان الإنسان بسيطا . ومهما كان مغمور؟ فإن له مهمة 
يفضل بها عن غيره من الناس . 


حُد الخياط .مثلاً , وهو صاحب حرفة متراضمة بين الناس ٠:‏ 
ولا يكاد يُجيد عملاً إلا أن يخيط للتاس ثيابهم ؛ فإذا ما كانت ليلة 
العيد وجدته من أهم الشخصيات , الجميع يقبلون عليه ٠‏ ويتمنون أن 
بتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم . 


فكل منا مُسخّْر لخدمة الآخرين فيما قصل فيه , وفيما تبغ فيه 


وصدق الشاعر حين قال 


إذن : فى التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المخلفة ؛ 
)١(‏ قال قتادة : فلقاء ضعيف الميلة . عبى اللسان ٠‏ ره ميسوط له فى الرزق ٠‏ وتلقاه شديد 
الحيلة سليط اللسان وهى مفتور عليه . [ الدر المتثور 509/8 ] 
(1) سخره يسخره : أذله وقهره وألشضعه . [ القاموس القؤيم 501/١‏ ] 


لض 
هت معت + ت 2+ توت تم . 
لان الجميع أمام الك سواء ؛ ليس 8 


عن هي ابن لله ٠‏ وليس منًا مَنْ 
بينه وبين الك نسب أى قرابة » ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة 
العبودية له عز وجل , فالجميع أمام عطائه سراء ؛ لا يوجد لحد أُوْلى 
من لخد . 

فالعاقل حين ينظر فى الحياة لا ينظر إلى تميّزه عن غيره 
كموهبة ٠‏ بل يآخذ فى اعتباره مواهب الآخرين ٠‏ وأنه محتاج إليها » 
وبذلك يتدكٌ غروره , ويعرف مدى حاجته لقيره . وكما أنه تابغ في 
مجال من المجالات , فغيره نابغ فى مجال آخر ؛ لان النبوغ ياتى إذا 
صادف العمل الموفية , فهؤلاء البسطاء الذين تنظر إليهم نظرة 
احتقار , وترى أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لي صادف عملهم 

وقوله تعالى : ط ولاآخرةٌ كر رجات وآكْيرُ تفضيلاً 69 4 [لإسراء] 

فإن كان التفاضل بين الناس فى الدنيا قائم) على الاسباب 
المخلوقة لله تمالى ٠‏ فإن الامر يختلف فى الآخرة ؛ لانها لا تقوم 
بالاسباب . بل بالمسسبب سبماته ؛ فالمفاضلة فى الآخرة على 
حسبها . 

ولى تاملت حالك فى الدنيا . وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكير 
درجات وأكبر تفضيلا : قعمرك فى الدنيا موقوت , وسينتهى إلى 
الموت ؛ لآن عمرك فى الدنيا مدة بقائك فيبا , فإنْ بقيت من بعدك 
فهى لغيرك ؛ ركذلك ما فُضَْلْتَ به من نعيم الدنيا شُرْضة للزوال , 
حيث تناله الاغيار التى تطرا على الإنسان . 


ملعا 
مح وحمت جوت مص حص وص ص بصت : أأأه 
فالغنّ قذ يصير فقيرا ٠‏ والصحيح سقيما » كما أن نعيم الدنيا 
على شَدْر إمكانياتك وتفاطك مع الأسباب , فالدنيا وما فسيها من نعيم 
غير متيقّتة وغير موثوق بها 
وهب أنك تُتَعمْتَ فى الدنيا باعلى درجات النعيم ٠‏ فإن نعيمك هذا 
يُنقّصه أمران : إما أن تفوت هذا النعيم بالموت , وإما أنْ يفوتك هى 
بما تتعرّض له من أغيار الحياة . 
أما الآخرة فعمرك فيها مُّمتدَ لا ينتهى . والنعمة فيها داشة 
لا تزول ٠‏ وهى تعمة لا حدود لها ؛ لانها على قَدْر إمكاتيسات المنعم 
عز وجل ؛ فى دار خلود لا يعتريها الفناء . وهى مُتيقنة موثوق بها 
فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكّر والتعقّل : 
« انر 4 أ الصفقتين الرابحة » فتاجر فيها ولا ترضى بها 
بديلا . 
إذن : فالآخرة أعظم وأكبر , ولا وجة للمقارنة بين نعيم الدنيا 
ونعيم الآخرة . وأذكر أنتا سافرنا مرة إلى ( سان فرانسيسكر ) 
فأادخلونا أحد الفنادق , 'لا للإقامة فيه , ولكن لمشاهدة ما فيه من 
روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية . 
رفملا كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال ٠‏ فرايث 
رقاقى وكانوا من علية القوم مبهورين به ٠‏ مآخوذين بروعته , فقلت 
لهم عبارة واحدة : هذا ما أمد البشر للبشر . فكيف بما أعدّه رب 
البشر للبشر ؟ 


فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب الشوق لنعيم 
دائم فى الجنة ؛ لا أن يشير فينا الحقد والصسد , يجب أن ناخد من 
مظاهر الترف والتعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله ٠‏ وأن تُصعْد 
هذا الإيمان بالفكر المستقيم . فإن كان ما نراه من ترف وتقدم 
ودف وعمارة فى الدنيا من صَنْع مهندس أو عامل , فكيف الحال إن 
كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟ 


الذى أعدّه الله تعنالى . فقصارى ما توصل إليه الناس فى 
رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك هنه الشاى مثلاً , 
وتضغط على زر آخر فبائى لك منه القهوة 

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت همعها . لكن مهما ارتقى هؤلاء , 
ومهما تقدّمت. صناعتهم فلن يصلوا إلى أنْ يقدموا لك الشىء بمجرد 
أن يخطر على بالك ؛ لان هذا من نعيم الجنة الذى اعده الخالق 
سنيقات اغبلنة الشاسيي , 


إذن : فما دام الأمر كذلك : وسلّمنا بأن الآخرة افضل واعظم , 
قما عليك إلا أن تبادر وتاخذ الطريق القويم . وتسلك طريق ربك من 
أقصر اتجاه . وهو الاستقامة على منهج الك الواحد والالتزام به 
فيقول الحق سيْحانه 
قل هس ع عله ع ا ع ل عم كخم عع ل ع ل 
خ# لَجس لْمَعَأنَّهإلَهَاء اح سهعدَمَدْمُوما دولا 3 # 
)١(‏ عن آبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 26 فال قال الله عز وجل : ٠‏ أعددت لعيادي 


امسمعت , ولا خطر علي قلب يشر ٠‏ مصداق ذلك قن 
أعيد جزاء ما كارا 4 [السجدة] 


الا 
مح حت حت حمحت و مح ومح اأااحه 

لانه سبحانه أعطاك فى الدنيا »واصدك بالاسباب , وبمقورّمات 
حياتك , اوجدك من عدم , رأمدك من عُدْمٍ ٠‏ حتى وإنْ كنت كافر) ٠‏ ثم 
أعبد لك فى الآخسرة الدرجات العالية والنعيم المقيم الذى لا يَكْنِى 
ولا يذول ٠‏ 

وهذه هي الحيثيات التي عليك بعدها أن. تعرفه سيحانه . 
وتتوجه إليه » وتلشحم به وتكون فى معيته , ولا تجعل معه سبحانه 
إلها آخر ؛ لانك إن فعلت فلن تجد من هذا النعيم شيك ؛ لن تجد إلا 
المذمة والخُذلان في الدنيا والآخرة . 


وسوف تفَاجا فى القيامة بربك الذى دعاك للإيمان به فكفرات . 


اط روج الله عسة .. 9 » [الفرر] 
اساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ٠‏ بعد أن ضاعت الفرصة من يديك. 
ويقول تعالى : اَعَد مَْمُوم مُخَدُلا 9©» [الأسران] 
والقعود ليس أمرا عاديا هنا , بل هو إنقى مسا يصيس إليه 
الإنسان ؛ لان الإنسسان لا يفعد إلا إذا أصبح غير قابر على القيام , 
ففيها ما يعر بإنهاك القرة . وكدانه سقط إلى الارض ٠‏ بعد أن 
أصبحت رجلاه غير قادرتين على مله . ولم تمد به قوة للحركة . 
وتلاحظ فى تعبير القوآن عن هذا الذى خاريتٌ قواه . وأنتبت 
تماما . أنه يختار له وضع القعود خاصة , ولم يَكْ مثلا : تنام » لان 
العذاب لا يكون مع النوم ٠‏ ففى النوم يفقد الإنسان الومن .قلا يشعن 
بالعذاب . بل قال « فَتَفْعْدَ م هكذا شاخص يُقاسى المذاب ؛ لان 
العذاب ليس للجوارح والمادة , بل للنفس الواعية التى تُحسّ وتالم . 


لها 
م 200 
ولذلك يلجا الاطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العملييات 
الجراحية ؛ لان التخدير يُفقده الوعى فلا بشعر بالالم 
ومن ذلك قوله تعالى : وَلْضْلَ الله المُجَاهدين عَلَى القامدين جر 
عظيما 69 » [التسا] 
وقال : طوَالْقَوَاعد”' من النساء اللأنى لا يرْجُونَ نكاحا ‏ 


6[الشور] 
فالقعود يدل على عدم القدرة ٠‏ وفى الوقت نفسه لا يرتاح 
بالثوم » فهو فى عذاب مستمن . 
وفى مجال الثم قال الشاعن : 


دَعٍ المكارم ل ترحل لب 


وقوله : مَدْمُومًا .. 409 [لإسراء] لانه أتى بعمل يذمه الثاس 


ل مسْدولاً 409 [لإسرء] من الخذلان , وهى عدم المّصرة , 
أحد ؛ ولا يداقع عته أحد ؛ لذلك 


[الصافات] 


ثم ينتقل بتا الحق سبحانه إلى قضية يعطيتا فيها توع) من 
الاستدلال : فيقول سبحانه : 
)١(‏ القراعد من النساء ؛ هن اللواتى انقطع عنبن الحيض ريئسن من الولد . ولم يبق لهن 


تشوّف إلى التزوج . تقله أبن كثيز قى تفسيره ( 71/5 ) عن سعيد بن جبير ومقاتل. 
ين حيان رالضماك وقتادة 


7-1 
لع" سعد 6ك دعسم أي ووس مام دع بم 00 
وفص رَيكَ أل . موود ِعسَنَاإِنًا 
7 8 0 كيرت وم رس 42 كلد 
معد كَالصكي رحد هما أَرولاهما تال لتم 

سي يعت مسجو تي 2 2 044 
قَعَكتَمُرْهْمَاءَكللّبْلكاكَرِيئ © فه 
هنا الله تمالى إلى القضية العقدية الكبرى : «لا تَجَمَل 
مع الله ها آخر .. 69 »4 [الإسران] 
اراد سبحانه أن يُبِيّن لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتسلان إلا 
بالعمل , فلا يكفى أن تعرف الله رتتوجّه إليه , بل لا بد إن تنظر فيما 
فرضه عليك . وفيما كلفك به ؛ لذلك كثيرا ها نجد فى آيات الكتاب 
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصائح ٠‏ كما فى قوله تعالى 
( رمم ان لِى حر © إلا الذين آمنوا وَصَمِمُوا 
8 وتواصوا بالمثبرٍ © 4 [العسر] 
لآن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح , وما دمت ستسلك هذا 
الطريق فانتظر مواجهة آهل الباطل والفساد والضلال ٠,‏ فإنهم لن 
يدموك وإن يُسالموك . ولا ب أن تسل نفسك بالحق والقوة 
والصبر ٠‏ لتستطيع مواجهة مؤلاء . 
ودليل آخر على أن الدين ليس الإيعان القولئ فقط , أن كفار مكة 
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله » فلى كانت المسالة مسالة الإيمان بإله 
واحد وتنتهى الفضية لكانوا قالوها وشهدوا بها , إنما هم يعرفون 


(1) فضى : أى : آس والزم وأوجب . قال أبن عباس والحمسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم 
بل هى قضاء آمر . [ تفسير القرطبي 5998/9 ] . 


بعد )/ 


تماما أن للإيمان سطلوبا ٠‏ ووراءه مسئولية عملبة » وأن من مقتضى 
الإيمان باك آن تعمل بمراده وتاخذ بعنهجه . 

ومن هنا رفضوا الإيمان بإله واحد ٠‏ ورفضوا الانقياد لرسوله يك 
الذى جاء ليُبلغهم مراك الله تعالى » ويتقل إليهم منهجه ؛ فمنهج الله 
لا ينزل إلا على رسيل يحمله ويبلّفه للناس , كما قال تعالى : :ؤرما 


5 [الشورى] 
وها هى أول الاحكام فى منهج اث : طرَقَضَئ رَبك ألا تَعْبَدوا إن 
بيه .. هعم [الإسراء] 


وقد آثر المق سبحاته الخطاب ب 9 ريك 6 على لفظ ( الل ) ؛ 
لان الربّ هو الذى خلقك وربّاك » ورالى عليك بنعمه , قهذا اللفظ 
أَدْعَى للسمع والطاعة , حيث بي ب أن يخجل الإنسان من عصيان 
المتعم عليه وصاحب الفضل 

بع 2 

« رقضئ ربك .. 9 4 [الإسراء] 

الخطاب هنا مُوجّه إلى النبى محمد يل ؛ لانه هو الذى بلغ 
المرتبة العليا فى التربية والادب . وهى تربية حَّثّة ؛ لان الله تعالى هر 


الذى ربّاة ٠‏ زادبة اعسن تاديب ٠‏ 
> وفى الحديث الشريف : « أدُبنى ربى فاحسن تاديبى +" 


إ(1) قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيبانى فى كتابه ٠‏ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على #اسئة الناس من الصديث ء ( سي ١0‏ ) عن هذا الصديث ٠:‏ أشرجه المسكرى في 
الأمشال عن هلى رضى أل عنه مرفوه) فى حديث طويل . قال شيختا : سنده فسعيف 
ولكن معناه صميح ٠‏ 3 


قضى : معناها : حكم ؛ لأن القاضى هو الذىئ يحكم : رمعناها 
أيضا : أمر . وهى هنا جامعة للمعنييْن . فقد أمر الل ألا تعبدوا إلا 
إِيّاهِ أمر) مؤكدا ٠‏ كأنه قضاء وحكم لازم 


وقد تآتى فضى بمعنى ؛ خلق . كما فى قوله تعالى : (فَقْضَاهنٌ 
سبع سْموَات .. © »4 [فصلت] 
بمعنى : بلغ مراده من الشىء , كما فى قنوله تعالى 
ريد مها رطا" وَوْسْناعَهَا .. 09 »> [الاحزاب] 


وقد تدل على انتهاء المدة كما فى : طقلم قَضئ مُرسَى الأجل .. 9 » 


إذن : قضى لها معان متعدّدة , لكن تجتمع كلها لتدل على الشيء 
اللازم المؤكّد الذى لا نقصّ فيه 


وتوله : « ألا تَصّدُوا إلأإياة .. 9 »> [الإسرام] 
العبادة : هى إطاعة آمر فى أمره ونهيه , فتتصاع له تنفيذا 


ابا للنهى . فإن ترك لك شيث لا أمرّ فيه ولا نهىّ فاعلم 
أنه ترك لك الاختيار . وأباح لك : تفعل أو لا تفعل . 


5 


)١(‏ الوطر : الحاجة التى يعتتى بها الإتسان ويهتم لها رإذا بلغها قبل إنه 
حائق رغبته وقضى -حاجته رانتهي من أمرها . ومعني قوله تعالى : لقنا 
نَدْسَائَهَا .. 409 [الاحزاب] . أى : فلما طلنها ولم يعد بحاجة لها . [ القاسرس القويم 
ا 


اللا 
ك١‏ صوص توص ص محص نومص صوص صمصت 
لذلك ؛ فالكفار الذين عبدوا الاصنام والذين أتوا بها حجار من 
الصحراء , وأعملوا فيها المعاول والادوات لينحتوها » وتكسرت مثهم 
فعالجرها . ووقعت فاقاموها . وهم يرون كم هى مهينة بين أيديهم 
لدرجة أن أحدهم رأى الثعلب يبول برأس أحد الاصنام فقال مستتكر) 
حماقة هؤلاء الذين يعبدونها 
أب يول الأمتبانُ برأسه .تقذ ذل سن بان عه علي 
فإذا ما تورطوا فى السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر 
ولا تنفع » وما تعبدها إلا ليقربونا إلى الث دُلْنَى ٠‏ كيف والعبادة طاعة 
: نهى . فبائ شىء أمرتكم الأصنام ؟ وعن أىّ شىء 
نهنكُمْ ؟! إذن : كلامُكم كذب فى كذب . 
وفى قوله تعالى : « ألا تدرا إلا يه .. 405 [الإسرا] 
أسلوب يسمونه أسلوب فصر , يفيد قصر العبادة وإثباتها بش 
وحده + بحيث لا يشاركه فيها أحد . فل قالت الآية : وقضى ربك أن 
.. فلقائل أن يقول : ونعبد غيره لان باب العطف هنا حفتوح 
٠‏ كما لى قلت : ضربتُ فلانا وفلانا وفلانا .. هكذا باستخدام 
العطف . إنما لى قلت : ما ضريت إلا فلاتا فقد أغلقت باب العطف . 
إذن : جاء التسبير باسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه 
سبحانه , وانفوها عن غيره . 


ثم ينقلنا الح سيحانه إلى التكليف والآمر الثانى بعد عبادته : 
< وبالوالدين إحسانا .. 9 »> [الإسرام] 


وقد فرن اله تعالى بين عصبادته وبين الإحسان إلى الوالدين فى 


---------- 2 222 77ت 


آيات كثيرة , قال تعالى : < رَاعْبّدا الله ولا ُشْرِكُوا به شَيَْا وبالوالدينٍ 
إِحنانا .. »4 [النساء] 
وقال : ه( م ألا تُشركوا به شَيْعًا 
وبالرالدين إحسانا .. 629 >4 [الاتعام] 
وقال : < رَوَضِينَا الإنسان بوالديه سنا .. 9 4 [المتكبوت] 


لكن , لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى 
الوالدين ؟ أتريد أن نقرب الاولى بالثانية . ام نقرب الثانية بالاولى ؟ 

تقول : لا مائع أن يكون الامران مع] ؛ لآن الك تعالى 
والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير ؛ لكن الوالدين بالنسبة 
للإنسان أمر حسى ٠‏ فهما سر وجوده المباشر . وهما ربياه ووثّرا له 
كل متطلبات حياته ٠‏ وهما مصدر العطف والحتان . 


إذن : التربية والرعاية فى الوالدين مُحسّة ؛ أما التربية والرعاية 
من اله قمعقولة , فآمّر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على 
وجب عبادة كه وسده ل شري له مهن سبيات الذي تلقف .رمو 
سبب وجودك الاول ٠‏ وهى مُربّيك وصاحب رعايتك ٠‏ وصاحب الفضل 
عليك قبل الوالدين . وهل-رباك الوالدان يما أوجداه هماء ام بما 
اوجده الله سبحاته 5 

إذن : لابد أن يلتحم حَقّ الله بحقّ الوالدين » وآن تأخذ أحدهما 
دليلآً على الآخر . 

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء باسلوب 
النفى : «ألا تَجدْرا .. 9© » [الإسراء] 


01022222-00-2320 
يعنى نهانا أن نغبد غيره سيخاته , أفا حين تكلم عن الوالدين فلم 
يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ٠‏ فياتى باسلوب نفى كسايقه . لماذا ؟ 
قالوا : لآن فكمل الؤالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات ٠‏ ولا بحتاج 
إلى دليل عقلى ؛ وقولك : لا تسيئوا للوالدين يجعلبما مَظئّةَ الإساءة . 

وهذا غير وارد في حَقّهِما . ريغيس متمسور منهما , وأنت إذا 
شيث عن من لا يصح أن يثفى عنه فقد ذَُمَمْته . كان تنفى عن أحد 
الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ؛ تنفى عنه شرب الخمر مثلا 
فهل هذا فى حقه مدع آم ذم ؟ 

لانك ما قلت : إن فلاناً لا يشرب الكمر إلا إذا كان الناس نظن 
فيه ذلك . ومن هنا قالوا : تَفْى العيب عَمسّمْ لا يستحق العيب عيب . 


إذن : لم يذكر الإساءة هنا ؛ لانها لا ترد على البال ؛ ولا تُتصوّر 
من الموئود لوالديه 

ويغد ذلك ل 10 
اد ات ا ؛ لآن والديك قد يلدانك ويُسلمائق إلى الغير , 
ربك فلن يُسلمك إلى أحد 

وقوله تمالى : <إسانا .م [الإسرام] 

كانه قال : أحسنوا إليهم إحسانا , فحذف الفعل رأتى. بصصدوه 


يمن عدلة الكبر أَحَدْهُمَا أو لاهُمًا فلا تقل 
' ركل لهُمًا ولا كرينا 65 > [الإسرام 


- نهر واتدهن : دج . والانتهار ؛ الزجر . واستئباله بكلام تزجره به . [ سان العرب‎ )١( 


ناكم 
21ج +5 2ج أأه 
الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين » مرة تاتى الوصية 
على إطلاقها » كما قال تعالى : 9 رَوَصِينَا الإنسّان بوالديه إحمانا حَمَنهُ 


الم 


أنه كرها وَرَضْعَه كرا .. 609 [الأحقاف] 
رصرّة يُعل لهذه الرصية , فيقول : «حيلنه أُمَهُ وكا على 
وهن. .620 > [القمان] 


دالذى يتامل الآيكين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة 
ّ 7 الوفدين - والعيكياك التى اسشوجبت.هذا االبررى لكدهنا خاسة 
0 


الام » ولم تتحدث أبدأ عن فضل الاب ٠‏ فقال : 9حَمََهُ أَمّهُ كُرَهًا 
[الاحقاف] 


وقال : طحَمَلئه أنه وهنا عَلَىْ ومن .. 68> إنقمان] 
فاين دَْر الاب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الابناء ؟ 
المتتبع ياتا و نوفني يلين لكيه سيلئقة ذكرت دور الاب والأم 

معا فى قوله تعالى كما ربيانى ص فيرا. . 69 4 [الإسراء] 
لكن قبل أن يُربّى الأب ٠‏ وقبل أن يبدا درره كان للام الدور 

الاكبر ؛ لذلك حينما تخاصم الاب والأم لدى القاضى على ولد لهما . 

قالت الام : لقد حمله خَنًا وحملته ثقلا . ووضعه شهوة ووضعئه 

00 
لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالام ؛ لأنها تحملتها وحدها 

لم يشاركها فيها الزوج" ؛ ولانها حيثيات سابقة لإدراك الاين فلم 


(1) قال القرطبى فى تقسيره ( */5479 ) : ٠‏ وذلك أن صحوبة الجمل . وصعربا. الوضع م 
وصموبة الرضاع والتربية تنفرد بها الام دون الآب . فهذه ثلاث منازل يخلى منها الاب » 


٠١١‏ !ممص صصبصحسمححصبحه 
يشمر بها . فكانه سبحانه وتعالى أراد أن يُذكّرنا بفضل الام الذى 
لم تدركة ولم تُحس يه . 

وذلك على خلاف دور الآب فهى محسوس ومعروف للابن ٠‏ قابوه 
الذى يرفر له كل ما يحتاج إليه ؛ ركلما طلب شيثا قالوا : حينما يأتى 
آبوك ٠‏ فدّؤر الاب إذن ‏ معلوم لا يحتاج إلى بيان . 

والآية هنا أوصت بالوالدين فى حال الكبّر , فلماذا خَّصَّتْ هذه 
الحال دون غيرها ؟ 4 

قالوا : لان الوالدين حال شيابهما وقُوتهما ليسا مظنّة الإهانة 
والإهمال , ولا مجال للتافف والتضجّر منبما . فهما في حال القوة 
والقدرة على مواجهة الحياة , بل العكس هو الصحيح ترى الاولاد قى 
هذه الحال يتقربون للآباء ٠‏ ويتمنون رضاهما ؛ لينالوا من خيرهما 

لكن حالة الكيّر ٠‏ ومظهر الشيخوخة هى مظهر الإعالة والحاجة 
والضعف , فبعد أن كان مُعْطِيا أصبح آخذا . وبعد أن كان عائلا 
أصبح عالة , 

لذلك , فالنبى وَللِِ في حديث الآمينات والمراغم , وكان على 
المنيس ٠‏ فسصعه الصحابة يقسول : آمين . ثم سكت برهة . وقال : 
آمين وسكت . ثم قال : آمين . فلما نزل قالوا :يا رسول الله 
سمعناك تقول : آمين ثلاث '. فقال : 

جاءنى جبريل فقال : رغم أنف من ذُكرْتَ عتده ولم يُصَلّ عليك » 
قل : آمين . فقلت : آمين , ورغم انف مَنْ أدرك رمضان فلم يُغفر 
له . قل : آمسيسن . فقلت : آمسين : ورغم أنف من أدرك والديه - 


حمح هت :+111 
أو أهدهما افلم ,سكل بهما الجنة !: قل!: مين !.. فقلتا : آمين +2 


فخص الحق سبحاته حال الكيّر , لاته حال الحاجة وحال 


الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : خَيّر الزواج مبكره . فلما سّثل 
قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يصولك فى طفولة شيخوختك ٠‏ 
وشبّه الشيخوخة بالطفولة لان كليهما فى حال ضعف وحاجة للرعاية 
والاهتمام . 


.رصدق المق سيحاته حين قال : «الل للى كم من عد لم 


حال كيّره . 

والمتامل فى قوله تعالى : ظإِما شن عندك الكبر.. 69 4 [الإسرام] 

لم قات صفة الكبّر على إطلاقها ٠‏ بل قيّدها بقوله : « عنَدك » 
فالمعنى : ليس لهما أحد غَيرك يرعاهما . لا اخ ولا أخت ولا قريب 
يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يُعْدْ لهسا غيرك فلتكُنْ على مستوى 
المسثولية . ولا تننصل منها ؛ لانك أولى الناس بها . 

ويمتد ألبرٌ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما ٠‏ وإنجاز 
ما أحدثاه من عهد . ولم يتمكّنا من الوفاء به , وكذلك أن نصل الرحم 


(1) أخرج أحمد فى مسنده (741/1 ) من حديث أبى هريرة رضى أله عنه قال : إقال 996 : 
٠‏ رغم أئف , رغم أئف , رقم آئف رجل أدرك والديه , أحدهنا أي كلافنا صندة الكبر 
الم يدخله الجنة ٠‏ . وأخرجه بطوله دون ذكن جبريل ؛ الترمذى فى ستفه ( 7040 ) وقال 


حديث حسن غريب 


ل 
وح مجع + جعت وت من محم 6 
التى لا توصل | إلا بهما من قرابة الاب والام . وتَصِلّ كذلك أصدقاءهما 
وأحبابهما وتُودّهم 
وقد كان وَل يود صاحبات السيدة خديجة ‏ رضى اك عنها - 
وكان يستقبلهن ويكرمهن”" 
وانظر إلى سمو هذا الخلق الإسلامى , حينما يُعدّى هذه المعاملة 
حتى إلى الكفار , فبقد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله 6 تساله 
فى أمها التى أتتها . وأظهرت حاجة مع انها كاذ ققال لها : 
« صلى آنك 9" . 
بل واكشر من ذلك ٠‏ إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل 
ويدعوان الابن الع الكفر , ويجاهداته عليه » ومع هذا كله يقول الحق 
0 ترك بى ما ليس لك بد لم تطعهمًا 
4 [لقمان] 


ببرٌ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق 
000 1 كفرهما ولَدّدهما"" فى الكفر . 


هالة 


(1) عن عائشة رضسى الل عتها قالت : لساا يلد ٠‏ أشت خديجة : على سول 
الله 3 فعرف استتنان خديجة . فارتاح لذلك , فقال : ٠‏ اللمم هالة ينت خريد » فغرت 
فقلت : وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين , هلكت فى الدهر , فابدلك 
الله خيرا مثها . أخرجه بسلم في صحيحه ( 1417 ) وى حديث آخر ( 9454 ) أنه كان 
إذا ذيع شاة قال : ٠‏ أرسلرا بها إلى أصدتام خديجة » 

(5) عن أسماء بتت أبي بكر قالك : قدمت علي أمى وهى مشركة فى عهد تريش إذ عامدهم 
فاستفنيت رسول الله 48 فقلت : يا دسول الله قدمث عل أمى وهى راغبة , أفاصل امي 6 
قال : نعم . سلى أمك » . أخرجب مسلم فى صحيح ( ٠٠١7‏ ) والبخارى فى صميح 
لكام 

(1) اللدد : العداوة الشديدة . والشديد الخصومة . [ السان العرب - مادة : الدد ] 


لافلا 

تحت + تت 5ت 2 نت نت ننجتا ٠‏ أت 

دِيُرُوَى أن خليل الك إبراهيم ‏ عليه السلام - جاءه ضيف بليل , 
وأراد أن ينزل فى ضيافته , فساله إبراهيم ‏ عليه السلام - عن دينه 
فقال : مجوسى فاعرض عنه وتركه يذهب . قسرّعان ما أوحى الحق 
سبحانه إلى إبراهيم مُعاتبا إياه فى أمر هذا الضيف : يا إبراهيم لقد 
وَسعْئُه فى ملكى آعوأماً عديدة » أطعمه واسقيه وآكسوه وهى كافر 
بى ٠‏ وأنت عرض عنه وتريد أن تُغَيّر دينه من أجل ليلة يبيتها 
عندك . فاسرع الخليل خلف الضيف حتى لحق به . وحكى له 
ماحدث , فقال الرجل . نعم الرب رب يعاتب احبابه فى أعدائه . 
وشهد أن لا إله إلا الله » وأن إبراهيم رسول الله . 

وقد راى المستشرقون لضيق أثُقهم وقلة ففْههمٍ لاسلوب القرآن 
الكريم » دآوا تناقض] بين قوله تعالى : ظوَصَاحِسِهُمًا فى الاثيا 
سَْرُوفًا.. © » 

رين قوله تعالى :طلا قد قونا ُو بلك رايم 
من حا الله ورسسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهُم أو 
عشيرتهم. .0 4 [المجادلة] 
فكيف يامر القرآن بعصاحبة الوالدين وتقديم المعروف لهما » فى 
حين ينهى عن مودّة من اجَادٌ الله ورسوله ؟ 

ولى قَهِمٍ هؤلاء مُعطيات الاسلوب العربى الذى جاء به القرآن 
لعلنيا أن المصروق لير الي ؟ لان الممروف ببستت الإنمان مع من 
يحب ٠‏ ومع مّنْ يكره » مع المؤمن ومع الكافر , تُطعمه إذا جاع , 
وتسقيه إذا عطش , وتسقره إنْ كان عريانا , أما المودة فلا تكون إلا 
لمَنْ تحب ؛ لانها عمل قلبى . 


اها 
ص صوص جص وص صوص ص بمصصصميصه 
وقرله تعالى : ظفلا تقل لَهُما أن ولا تهرَهُمَا وقل لهُمَا قولاً 
كرماصك ب [الإسرام] 
وهذا توجيه وأدب إلهىّ يُراعى الحالة النفسية للوالدين حال 
كبّرهما . وينصح الأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والادب 
والرّفق فى التعامل مع الوالدين فى مثل هذه السن . 

الوالد بعد أنْ كنان يعطيك وينفق عليك أصبع الآن مُحتاجا إليك , 
بعد أن كان قويا قادرا على السعى والعمل أصبح الآن قعيد البيت 
أو طريح الفراش , إذن : هو فى وضع بحتاج إلى يقظة ولباقة 
وسياسة عالية . حتى لا نجرح مشاعره وهى مُرْمفة فى هذه الحال . 

وتامل قول اله تعالى : طفَلا تقل لهم أفْ .. 409 2 الإسرم 

وهى لفظة بسيطة أقلّ ما يقال , وهذه لفظة قَسّرية تخرج من 
_صاحبها قهراً دون أن تمر على العقل والتفكير » وكثير) ما نقولها عند 
اقيق والنااتى م شي + فاطق ممدملكك ملالس انق عرزن 
القسْرى ٠‏ رئيس الأمر الاختيارى . 

و 9 أفّ » اسم فعل مضارع بمعنى : أتضجر . وهذه الكلمة 
تدل على اثقعال طبيعى ٠‏ ولكن الحق سبحانه يُحَذّرك منه » ويامرك 
بان تتمالك مشاعرك : وتتحكّم فى عواطفك , ولا تنطق بهذه اللفظة . 

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهاني عن هذه فقد نهاني عن غيرها من 
باب أولى , وما دامث هى أقلّ لفظة يمكن أنْ تقال . إذن : نهانئ عن 
القول وعن الفعل أيضا . 


ثم أكّد هذا التوجيه بقوله : 9را .هه [الإسراه] 


والتهر هى الرّجْر بقسرة ٠‏ وهو انفعال ثَال للتضجِّر وأشدٌ مته 
اتسوظ ا .وكنكير؟ ما اشر حال هل المواقكف في اطي قذي سنا 
الابن يعطى والده كربا من الشاى مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب 
فوق سجادة ولده الفاخرة . وسريع) ما يتاقّف الابن لما حدث 
لسجادته . شم يقل للوا.من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجوح 
مشاعره - 

إذن : كُنْ على حذر من التافف . ومن أن تنهر والديك ٠‏ كُنْ على 
حذر من هذه الألفاظ التى تسبق إلى اللسان دون فكر . ودون تعقل . 

ثم بعد هذا الذهى المؤكد يأتى أمر جديد ليؤكد النهى السابق : 
(رش لَهما فول كرِيما 0 » [الإسرام] 

وفى هذا المقام تُرَوَى قصة الشاب الذى أوقع أبوه إتاء الطعام 
على ثيابه » فاخذ الولد يلعق الطعام الذى وقع على ثوبه وهى يقول 
لوالده : )طعمك الله كما أطعمتنى ؛ فحوّل الإساءة إلى جميل يُحَد 
عليه . 


والآخر الذى ذهب يتمرّغ تحت أقدام أمه , فقالت له : كفى 
يا بنى ٠‏ فقال : إن كنت تُحبّيننى حقا فلا تمنمينى من عمل يُدخلنى 
الجنة 

والقول الكريم هنا نوع من التصرّف واللباقة فى معاملة الوالدين » 
خاصة حال الشيخوخة التى قد تُقعد صاحبها ؛ أو المرض الذى 
يحتاج إلى مساعدة الغير . والاولاد هم أولى الناس بإعالة الوالدين فى 


لاهن 
مجهت + تج تبعت ححصت 
هذه الظروف ٠‏ حيث سيبدى من الإنسان مَا لا يصح الاطلاع عليه إلا 
لاولاده وأقرب الناس إليه . 


وهب أن الوالد المريض أى الذى بلغ من الكبّر عتيا يريد أن 
يقضى حاجته ٠‏ ويحتاج لمن يحمله ويقعده ويريحه ٠‏ وينبفى هنا أن 
يقول الابن لابيه : هَرّن عليك يا والدى , وأعطنى فرصة أردَ لك بعض 
جميلك على . فلكم فعلت معى أكثر من هذا . 

وهر مع ذلك يكون مُحبًا لوالده ٠‏ رفيق) به ؛ حانيا عليه لا يتم 
به » ولا يتضجر منه , هذا هى القول الكريم الذى ينتقيه الأبناء 
المواقف المختلنة . 


فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئا 
من لوازم البيت . فتقول له فى هذا الموقف : فداك يا والدى , 
أى تقول : .لا عليك لقد كنت أفكر فى شراء واحدة أحدث منها . أو 
غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما . ولا يجرح 
شعورهما . 

وكثيرا ما ياتى المرض مع كبّر السن , فترى الوالد طريح الفراش 
أي مشلولاً ‏ عافانا الله وإياكم ‏ لذلك فهي فى امس الحاجة لمن 
عنه ويُواسيه , ويفتح له باب الامل فى الشقاء ويُدَكّره أن فلاتا 
كان مثله وشفاه الله , وفلانا كان مثله وأخذ أن بيده . وهر الآن 


بخير ٠.‏ وهكذا . 


ومع هذا , كُّنْ على ذكر لفضل الوالدين عليك , ولا تَنْسَ ما كان 
عندهم! حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك ٠‏ وأن ال 


لهل 
مح تحت حتت تحت :تت أله 
تعالي جعل هذه العاطفة الابوية تقرى مع ضعفك , وتزيد مع عرضك 
وحاجتك ؛ فترى الابن الفقير محبوبا عن أخيه الغنى » والمريض 
اهة محبويا عن الصصيح . والغائب ممبوبا عن 
الخاضر , والصفير محبوباً عن الكبير , وهكذا على قدْر حاجة المربى 
يكون حنان العربى . 


رشك 


إذن : نستطيع أن ناخد من هذا إشارة دقيقة يجب ألا نغفل عنها , 
وهى : إن كان بر الوالدين واجبا) عليك فى حال القسوة والشسبساب 
والقدرة ؛ فهى أوجب حال كيرهما وعجزهما , آى حال مرضهما . 

ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين , فيقول : 

يه ه معال سم سدس 12 سوء دن 
88 واخيض لهم اجاح اذل مِنَالرحمة 
ع ل مهسو سش] لوم سد م 
وقلرت اهام رياني غير 4 

0 واخْفض > : الخقّض ضد الرّقع . 

جتَاحَ الدّلُ 4 : الطائر معروف آنه يرفع جناحه ويُرقرف به , 
إن أراد أن يطير. ؛ ويضفضه إن أراد أن يجئوّ على صغاره » 
ويحتضنهم ريغذيهم . 

وهذه صورة محسة لنا » يدعونا الحق سبحانه وتعالي أن نقتدى 
بها , وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة ٠‏ فنحنى عليهم » وتنخفض لهم 
الجناح ٠‏ كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما ٠‏ وإياك أن تكون 
كالطائر الذى يرفع جناحيه ليطير بهما مُتعاليا على غيزه 


نح محه تمت تحت ص حص مص صوص . 
وكثير) ما يُعطينا الشرع الحكيم آمظة ونماذج للرافة والرحمة فى 
الطيور ؛ ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذى يرى الطائر يحتضن 
صغاره تحت جناحه ٠‏ ويزقُهم" الفذاء يرى عمبا , قالصقيار 
لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيره ؛ وليس لديهم اللعاب الذى 
يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ٠‏ فيقوم الوالدان بهذه المهمة , ثم 
ينارلاتهم غذاءهم جاهز؟ يسهل بأّعه ٠‏ وإنْ تيسر لك رؤية هذا المنظر 
فسوف ترى الطاشر وفراخه 
إذن : قو تعالى : «(جتاح الل .. 9 4 [الأسراد] 
كناية عن الخضوع والتواضع , والدّل قد يأتى بمعتى القير 
٠‏ وقد يأتى بمعنى العطف والرحمة ٠‏ يقول تعالى لعن 
من يرنه منكم عن ديده فَسَوْف يأنى اله قم يحبهم ويحبُونه 
أله على المؤنين ه46 [المائدة] 
فلو كانت الذلة هنا بمعنى القهر لقال : اذلة للمؤمنين . ولكن 
المعنى : عطورفين على المؤمنين . وفى المقابل أعَرَة على 
الكافرين. .2© 4 [السائدة] 
أى : أقوياء عليهم قاهرين لهم . 
وفى آية أخرى يقول تعالئ : «مُحَمُد رُسول الله والدين مْمَهُ أها 
على العفَارٍ رحماء بينهم .. 9© »4 [الفتع] 
لان الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان رحيما على الإطلاق » 


(1) ذقه : أطعمه يفيه ( بفمه ) . [ لمدان العرب ‏ مادة : زفق ]) 


حمحت موتح تتتوووت وت وح نحت أله 
ولا شديدا على الإطلاق ٠‏ بل خلق فى المؤمن مرونة تمكنه أن يا 
تبع) للمراقف التى يعر بها . فإِنّْ كان. على الكافر كان عزيزا ٠‏ بان 
كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعا . 


وترى وضوح هذه القضية فى سيرة المسّديق أبى بكر والقاروق 
عنمر رضى الله عنهما ؛ وقد عُرف عن الصديق اللين ورئّة القلب 
والويضية + وارك > عم الشدة فى الحق والشجاعة والقوة ٠‏ فكان 
عر كنبا كا يقول لرسول الله 6 إذا تصادم باحد المعاندين : 
« إثذن لى يا رسول الله أضرب عنقه ."1 


وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول وَل كان لكل منهما 
موقف مغاير لطبيعته ٠‏ فكان من رأى عمر الآ يحاربهم فى هذه الفتر: 
الحرجة من عمر الدعوة ٠‏ فى حين رأى الصديق محاربتهم والآخذ 
على أيديهم بشدة حتي يعودوا إلى ساحة الإسلام . ويُذعنوا لامر الله 
تعالى فقال : ٠‏ وال ؛ لى منعونى عقالاً كاتوا يُؤْدُونه لرسول الله 
الجالدتهم عليه بالسيف , والل لى لم يق إلا الزرع ,'" . 


وقد جاء هذا الموقف من الصّديق والفاروق لحكمة عالية . فلي 
قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيث) طبيعيا يُنْسب إلى شدة عمر 


)١(‏ وقد روت لنا السنة'طرف) من هذا , فعن 6بى سعيد الخدرى قال : بينما تحن عند رسول 
الل أ وه يقسم السم) تاه ذى الخويصرة . وهي رجل من بنى تميم - فقا : يا رسول 
الله أعدل . قال رسول الله 8 : ٠‏ ويلك من يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن 
لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله اثذن لى فيه أضرب عنقه 
أخرجه مسلم في صسحيحه (44/5/ ) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(1) متفق عليه - أخرج البغارى فى صميه ( 17144, 745 ) ركذا مسلم فى صميحه 
(0؟) كتاب الإيمان . من جديث أبى هريرة رضى الله عن . 


العا 
هج +++ مت 6 
وجرأته ٠‏ لكنه أتى من صاحب:القلب الرحيم المنّديق - رضى اله 
عنه - ليعرف الجميع أن الامر ليس للشدة لذاتها » ولكن للحفاظ على 
الدين والدفاع عنه . 
وكان الموقف هو الذى صنع أبا بكر , وتطلب منه هذه الشدة 
التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقة 
فيقول تعالى :ظ واخفض لَهُمَا جاح الال من الرحْمة. . 62 4[الإسرام) 
إذن : الذلّة هنا ذلّة تواضع ورحمة بالوالدين ٠‏ ولكن رحمتك آنت 
لا تكفى ؛ فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من اش تعالى : 8 وقل 


امهم كما ياي صفيرً 489 الاسام 
لان رحمتك بهما لا تفى بما قدّموه لك . ولا ترد لهما الجميل , 


وليس البادىء كالمكافيء . فهم أحسنرا إليك بداية وأنت أحسنت إليهما 
رن ؛ لذلك ادع الله أن يرحمهما . وأنْ يتكفل سيحانه عنك يرد 
الجميل , وأن يرحمهما رحمة تكافىء إحسانها إليك . 

وقوله تعالى : « كما رتيانى .. 69 4 [الإسراء] 

كما + قد ديد التشمي + فيكين العطي-: ارحيينا يعي ع 
رحمتهما بى حين ربيانى: صغيرا . أى تفيد التعليل : أى ارحمهما لانهما 
ربياتى صغير) , كما قال تمالى : ط واذكروه كما هداكم. . 0589 # [البقرة] 
انى » هذه الكلمة أدخلت كل مرب للإنسان فى هذا 
الحكم » وإن لم يِكُّنْ من الوالدين , لان الولد قد يُربّيهِ غير والديه لا 
ظرف من الظروف ٠‏ والحكم يدور مع العلة وجود؟ وعَدما . فإِنْ ربّاك 


و لاعلا 
مج تج تج تج تمصت مص ص اانات 

غير والديك فلهما ما للوالدين من البرٌ والإحسان وحن المعاملة 
والدعاء . 

وهذه بتسرى لمن رَبّى غير ولده ؛ ولا سيفا إنْ كان المربى 
يتيما » أى فى حكم اليتيم : 

وفى 9رِيانى صغيرا 469 الإسراء] اعتراف من الابن بما للوالدين 
من فضل عليه وجميل يستحق الرد 

وبعد ذلك ياتى الحق سبحانه فى تذبيل هذا الحكم بقضية تشترك 
فيها معاملة الابن لابويه مع معاملته لربه عز وجل ٠‏ فيقول تعالى 


02 
جو رق علد يما قوس« إن وأ مين صللِحِين 
م سل 000 
ونه كان دير 0 
وقد سبق أن تكلمنا عن الإيمان والنفاق , وقلنا : إن السؤمن 
منطقئ مع نفسه ؛ لانه آمن بقلبه ولساثه ؛ وأن الكافر كذلك منطقئ 


لأنه كفر بقلبه ولسانه , أما المثافق فغير منطقى مع نفسه ؛ لأنه آمن 
بلساته وجهد يقلبه . 


وهذه الآية تدعونا إلي اللحديث عن النفاء 
الظواهر المصاحبة للإيمان باك ٠‏ وكما تعلم فإن النفاق ثم يظهر فى 
مكة التى صادمت الإسلام وعاندته . وضيقت عليه . بل ظهر فى 


لانه ظاهرة من 


)١(‏ الاوابون : هم الذين يذكرون ذتوبهم فى الخلاء ثم يستخفرون الك هز وجل . [ تفسهد 
الارطبى 2976/0 ]ل 


لاعن 
هامح حصمححبحصمصحنصصمحصضه 
الدين » وانساحت به فى شتى بقاع الارض ١‏ 
وقد يتساءل البعض : كيف ذلك ؟ 


نقول : التفاق ظاهرة صحية إلى جانب الإيمان ؛ لانه لا يُناقق إلا 
القوى , والإسلام فى مكة كان ضسميفا , فكان الكفار يُجابهون 
ولا ينافقونه , فلما تحوّل إلى المدينة اشتد عوده . وقويت شركته . 


ويدأ ضعاف التفوس ينافقون المؤمنين 


لذلك يقول أحدهم : كيف وقد ذم الل أهل المدينة . وقال عنهم 
« رمن أَعْل الْمَدييَة مرّدُوا" عَلَى الثقاق .. 69 » [التوبة] 


نقول : لقد مدح القرآن أهل المديتة بما لا مزيدَ عليه ٠‏ فقال تعالى 
فى حتهم ٠‏ (وأللين روا" ادر راليناة .. ©4 ١‏ [صض] 


وكأنه جعل الإيمان محلا للنازلين فيه . 


م رلا يَجِدرد فى مسدورهم حَاجة مما أوثوا 


ريزثرُو عَلَئ أنشيم ول كان بهم حَصامة" . [السنس] 


فإِن قال بعد ذلك : ط ومن أَهْل الْمَدِية مرَدُا على التاق . .690 >[الترية] 
)١(‏ مردرا على الثفاق : أقامرا علبه لم يتربو! كما تاب آخرون . وقال ابن جريج : ماتوا عليه , 
عبد الل بن أبى , وأبي عامر الراهب . والجد بن قيس . [ تفسير الدر المثثور للبسيوطي 
1 
(1) ؟ى : سكنوا دار الهجرة وهى المديثة أولا , وهم الانصار » وعطف الإيمان على الدار كات 
منزل عليب يسكته الإتسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم ]48/١‏ 
(:) القساصة : النقر وسوم الحال والعاجة إلى الشيء . [ لمان العرب - مادة : خصص ] 


ة صحية للإيمان ؛ لان الإيمان لى لم يكن 
قويا فى المدينة لما نافقه المنافقون . 

ومن هنا جعل الله المنافقين فى الدرّك الاسفل من النار , لانه 
متيس بين إلحوسي تترقسم مدهو يسايشيم ويعرق لسيوارس: 
ولا يستطيعون الاحتياط له , فهو عدي من الداخل يصعُب تمييزه . 
على خلاف الكافر . فعداوته واضحة ظاهرة معلنة . فيمكن الاحتياط 
له واخذ الحذر منه . 

ولكن لماذا الحديث عن النفاق ونحن بصدد الحديث عن عبادة الله 
رحده وبنّ الوالدين ؟ 

الحق سبحاته وتعالى أراد أن يُعطينا إشارة دقيقة إلى أن. النفاق 
كما يكون فى الإيمان بالل , يكون كذلك فى بر الوالدين ؛ فنرى من 
ابويه نفاقا وسمّعة ورياءً , لا إخلاص] لهما ‏ أى اعترافا 


ولهزلاء يقول تعالى : طرَبكُم َعَم ما فى تفُوسكم.. 

لان من الابناء مَنْ يبر أبويه ‏ وهى يدعو الله فى نفسه أن يريحه 
منهما . فجاء الخطاب بصيغة الجمع : « ربكم » أى : رب الابن , 
ورب الآبوين ؛ لان مصلحتكم عندى سواء . وكما تدافع عن الاب 
ندافع أيضا عن الابن , حتى لا يقم فيما لا تُحمد عقياه . 


وقوله : طإن تَكُونُوا صالحين . 


© [الإسرام] 


الأوفى . وإنْ كان غير ذلك وكنتم فى أتفسكم غير صالحين 


كاكلا 
ه٠١‏ روحت ججح تبجح وو نت محص ص بح 
مخلصين , فارجعوا من قريب ٠‏ ولا تستصروا فى عدم الصلاح ؛ بل 
عودوا إلى ال وتوبوا إليه . 
دِلَنَهُ كان للأرابيس غَثررًا 62 4 [الاسرامع 
والاوابرن هم الذين اعتزفوا بذثوبهم ورجعرا تائبين إلى ربهم . 
وقد سبق أنْ أوضحنا أن مشريعية التوبة من الك للمذنبين رحمة 
من الخالق بالخلق ؛ لإن العبد إذا ارتكب سيثة فى غفلة من دينه 
أى ضميره » ولم تشرع لها توبة لوجدنا هذه السيئة الواحدة تطارده . 
ويشقى بها طوال حياته , بل وتدعوه إلى سيئة أخرى ٠‏ وهكذا يشتى 
ابه المجتمع . 
لذلك شرع الخالقٌ سبحانه التوبة ليحفظ سلامة المجتمع وآمنه , 
وليثرى جوائب الخير فيه 
ثم يُوسّع القرآن الكريم دائرة القرابة القريبة وهى ٠‏ الوالدان » 
إلى دائرة أوسع منهاء فبعد أن حنّنه على والديه لفت نظره إلى 
ما يتصل بهما من قرابة » فقال تعالى : 


عم ممع فد ع هل 42 ل سي ب اه ب 2 
6 وءات ذا المرق حقه. والمسكين وابن اسيل 
عرسي دس يدم بيع عم 
وَلابدْرْسَذِرا © #ه 
الحق سبحانه بعد أن حنّن الإنسان على والديّه صمّد المسألة فحنّنه 
على قرابة ابيه وقرابة أمه . فقال : ( وآثٍ ٠‏ 69 4 [الإسراء] 
4 لآن الله تعالى جعله مقا للاقارب إن كانوا فى حاجة , 
إلا فلى كانا غير محتاجين ٠‏ فالعطاء بينهما هدية متبادلة » فكل قريب 


لاا 
جح سسجت ون جه مو جح تج نومع مص هه ١‏ اذاه 
يُهادى أقرباءه ويهادونه . والحق سبحانه وتعالى يريد أن يُشِيمَ فى 
المجتفع روح التكافل الاجتماعى . 
لذلك كان بعض فقهاء الاندلس إذا منع الرجل زكاءٌ تقرّب من 
النْساب أمر بقطع يده , كانه سرقه ؛ لآن الله تغالى أسماه ( حقا ) 
فم مثع صاحب الحق هن حقه ؛ فكاته سرقه منه . 
وقد سلك فقهاء الأدلس هذا المسلك . لانهم فى بلاد ترف 
وغنى . فتشددوا فى هذه المسآلة ؛ لأنه لا عُذْر لاحد فيها" . 
لذلك . لما جاء أحد خلفائهم إلى المنذر بن سعيد . وقال : لقد 
حلفث يمينا ٠‏ وأرى أن أكَفْر عنه فافتاه بان بصوم غلالة أيام . فقال 
أحدفم : لقد ضيَّقتَ واسعا فقد شرع الل للكفارة أيضا إطعام عشرة 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فرد عليه المنذر قاتلا : أو مثلّ 
أمير المؤمئين يَزْجر بإطعام عشرة مساكين أن كسوتهم ؟ إنه يفعل 
ذلك فى اليوم لاف وأكثر ؛ وإنما يزجره الصوم . وهكذا أخذوا الحكم 
بالروح لا بالتص : ليتناسب مع مقدرة الخليفة , ويُؤْثّر فى ردعه 
الؤجره 
وكلمة ( خق ) وردت فى القوآن على معنيين : 
5 اه دويق 
الأول : فى قوله تعالى : ظ وَالاين في أَموَالهم َل مم 59 ؟* النارج] 


واننق المقلوم شن الزكاة . 

(ا) جاه فى تكداب المغتى الآبن الدانة ( 805/7 ) فى كم مائع الزكاة ٠ ١‏ إن متغها مشققدا 
وجوبها وقدد الإمام على أخنها مث أغذها ومزده ولم يأخذ زيادة عليها فى قول أكثر آمل 
الغلم منهم أبو حنيفة ومالك والشاففى ر أصحابهم , ركذلك إن غل ناله وكتمة حتى 
لا ياخذ الإنام زكاث؛ قهز عليه , بالطلقاً وشطن هالة ٠»‏ 


للا 
جح حون نج بوت مص محص تم ص0 
أما الحق الآخر فحق غير معلوم وغشير موصوف , وهو 
التطوع والإحسان ؛ حيث تتطوع لله بجنس ما فرضه عليك , كما قال 
تعالى : 
َإنهُم انوا قبل ذبن محْسين و كانوا قبلا بن ليل 
3 وَبالآسْحارٍ هم يستغْفرو 60 وفى أنوالهم حَق للسّائل 
رَالمَمرُومٍ © » [الذاريات] 
ولم يقل : « معلوم » : لآنه إحسان وزيادة عَمّا فرضه الله علينا . 


ويجب على من هذا الحق آن يكون سعيد؟ به ٠‏ وأن يعتينه 
مَهْنما لا مَفْرم) ؛ لان الدنيا كما نعلم أغيار تتحول وتتقلب بأهلها , 
فالصحيح قد يصير سفيما , والغنى قد يصير فقيرا وهكذا , فإعطاؤك 
اليوم ضمانٌ لك فى المستقبل . وضمان لأولادك من بعدك ؛ والحق 
الذى تعطيه اليوم هو نفسه الذى قد تحتاجه غمدا , إن دارت عليك 
الدائرة 

إذن : فالحق الذى تدفمه اليوم لاصحابه تامين“لك فى المستقبل 
يجعلك تجابه الحياة بقوة » وتجابه الحياة بغير خور وبغير ضعف , 


وتعلم أن حقك محفوظ فى المجتمع . وكذلك إِنّ تركت أولادك فى 
لح اك ا 


ولذلك ٠‏ فالقاس مه الارتقاء والإثراء لورعهم لا يعطون 
الأقارب من آموال الذكاة , بل يخصُون بها الفقراء الأباعد عنهم , 


الهلا 
صمح ت حتت 2 تب نوصت اثلا هت 
ويُحْطون الاقارب من مالهم الخاص مساعدة وإحسانا . 

د ( المسكين ) هو الذى يملك وله مال ٠‏ لكن لا يكفيه » بدليل 
قول الحق سبحاته : (أمًا السّفينةٌ فَكَانت لمَسَاكين يَمْمَلُون فى 
البَحرٍِ 46 [الكيف] 

أما الفقير قهو الذى لا يملك شيا , وقد يعكس البعض فى تعريف 
المسكين والفقير . رهذا فهم خاطىء 

و طوابن السييل ...420 [الإسرام] 

السبيل هو الطريق , والإنسان عاد يُنْسْب إلى بلده , فنقول : ابن 
القاهرة ٠‏ ابن بورسعيد , فإن كان منقطعا فى الطريق وطرات عليه من 
الظروف ما أاحوجه للعون والمساعدة ٠‏ وإن كان فى الحقيقة صاحب 


يْسَارٍ وغتّ ؛ كان يُضيع ماله فله حّقّ فى مال المسلمسين يقد 
ماس إن لا 


وابن السبيل إذا طلب المساعدة لا تساله عن حقيقة حاله , لأن له 
حقا واجبا فلا تجعله فى وضع مذلة أر حرج 


جزلا تدر مَدِيرا هى» [الإسرام] 
كنا قال تعالى فى آية آخرى : (وآنوا نه نَم تُسْرفُوا 
نه لا يحبا امسر ٠‏ 69 4 [الانعام] 


فالتبذير هى الإسراف , ماخوذ من البذر , وهى عملية يقوم بها 
الفلاح فياخذ البذور التى يريد زراعتها.ء وبنثرها بيده فى أرضه ٠‏ 


راهن 
هامح تمص تمص حصمصصحمصصمحه 
فإذا كان متقنا لهذه العملية تجده يبذر البذور بنسب متساوية , بحيث 
يوزع البذور على المساحة المراد زراعشها ؛ وتكون المسافة بين 
البذور متساوية 
وبذلك يفلح الزرع ويعطى المسمصول المزجي منه , اما إن بدن 
البذور بطريقة عشوائية وبدون نظام نجد البذور على مسافات غير 
متناسبة . فهى كثيرة فى مكان , وقليلة فى مكان آخر , وهذا ها 
نُسمّيه نبذيرا , لانه يضع الحبوب فى موضع غير مناسب ؛ فهى قليلة 
فى مكان مزدحمة فى آخر فيُعاق نموّها , 
لذلك ؛ فالحق سبحانه آثر التعبير عن الإسراف بلفظ ( التبذير ) 4 
لانه يضع المال فى غير موضعه المناسب ٠‏ وينفق هكذا كلما اتفق 
دون نظام , فقد يعطى بسخاء فى غير ما يلزم . فى حين يمسك فى 
الشىء الضرورى . 
إذن : التبذير : صرف المال فى غير حلّه . لى فى غير حاجة , 
أى ضرورة , خْ 
والنهى عن التبذير هنا قد يراد منه النهى عن التبذير في الإيتاء , 
يعنى حينما تعطى حَقَ الزكاة ؛ فلا تأخذك الاريحية الإيمانية فتعطى 
آكثر مما يجب عليك ٠‏ وربما سمعت ثناء الناس وشكرهم فتزيد فى 
عطاك , ثم بعد ذلك ويعد أن تخلسّ إلى نفسك ريصا ندمت على 
ما فعلت ؛ ولّمْتَ نفسك على هذا الإسراف 


وقد يكون المعنى : اغا ذا القربى والمساكين وابن السبيل , 


لاقلا 


اكت 
الاخرى:؛ فالنهى هنا لا يعود إلى الإيتاء . بل 
فيها المال فى غير ضرورة" 


ولكن لا تُبدْر فى الأمور 
إلى الامور التافهة التى ي: 


ثم يقول الحق سبحانه 
5 حو نَالتَسْطِيق 
ولط يثنا © 4ه 
كلمة ( اخ ) تُجمع على إخوة و إكوان . 


واخوة تدلّ على أخرّة النسب . كما فى قوله تعالى : لإرَجَاءٌ 
[بوشق] 


خوة الخير والورع والتقوى ٠‏ كما فى قوله 
تعالى : ؤإِنْمَا الْمُؤْمْرن إِخْوَةٌ .. © 4 [السجرات] 
ومنها قوله تعالى عن السيدة مريم : طيْأَخْت هرود. .62 4[مريم] 
والمقصود : هارون أخي مرسى - عليهما السلام - وبينهما زمن 
طويل يقارب أحد عشر جيلاً . ومع ذلك سماهما القرآن إخوة أي 
أخوّة الورع والتقوى 
أما : إخران ٠‏ فتدل على أن قوما اجتمعوا على مبدا واحد » خير؟ 
كان أو شرا . فقد تدلّ على الاجتماع فى المير . كما فى قوله 


() قال القرطبى فى تفسييره ( 5996/9 ) : ٠‏ من أنفق ماله فى الشهوات زائماً على قبن 
الساجات ٠‏ وعرّضه بذلك للنفاد فهو ميذي . ومن أنقق ربح حاله فى شهواته وحقظ الاصل 
أي الرقبة فليس بمبذر . رمن أنفق درهم؟ فى حرام فهر مبذر . ويُحجسر عليه في نفقته 
الدرهم فى الحرام , ولا يعجر علبه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه التفاد ٠‏ 


لاعلا 
ه٠1‏ ++ ت+2. تت 20 6 


قي «راذكر | نمت الله عَليْكُم إذ كُهُم أعْذاء فالف بين فُوبكُمْ 
4 


قأصبحكم بتعمته إخرانا . [آل عمران] 
.. وقد تدل على الاجتماع فى الشر ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظط إن 
المبدرين كانوا إخوان الشباطين .. #409 [الإسراء] 


فكان المبذرين اجتمعوا مع الشياطين فى هوية واحدة , وود 
واحد ؛ وانتظمتهما صفات واحدة من الشر 

إذن : كلمة ( إخوّة ) تدل على أَخُوَة النسب ٠‏ وقد تتسامى لتدل 
على أخرّة الإيمان التى تنهار أمام قوتها كل الأواصر . رنذكر هنا 
ما حدث فى غزرة بدر بين أخوين من آسرة واحدة هما : مصعب بن 
عمير » بعد أن آمن وهاجر إلى المدينة وخرج مع جيش المسلمين إلى 
بدر رأخوه «١‏ إبى عزيز » ركان ما يزال كافرا , وخرج مع جيش 
الكفار من مكة , والتقى الاخوان : المؤمن والكافر . 


ومعلوم أن : مصعب بن عمير » كان من أغتى أغنياء مكة , وكان 
لا يرتدى إلا افخر الثياب وألينها ٠‏ ويتعطر باثمن العطور حتى كانوا 
يسمونه مدلل مكة , ثم بعد أنْ آمنّ تغيّر جاله وآثر الإيمان بالل على كل 
هذا الغنى والنعيم , ثم بعثه الرسول يَلِ إلى المدينة ليعلّم. الناس أمور 

دينهم” ٠‏ وفى غزوة أحد رآء رسول الل فلل يرتدى جلد شاة : فقال : 

«'انظروا ما فعل الإيمان باخيكم ,9" . 

(1) أخرج آبو نعيم فى الحلية ( ٠١7/١‏ ) أن أهل المديتة بعثوا إلى رسول الله 8 سمان بن 
عفرا ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا من قبلك قليدم الئاس بكتاب الله , فإنه حقيق أن 
ايتيع - فبعث إليهم زسول لل 9 مصعب بن عبير 

(1) آخرجه أبو نسيم فى الخلية ( 1١4/١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب قال : نظر التبى 886 
إلى مصعب ين سمير مقبلا وعليه إماب كبش قد تنطق به . قال النبى ول < انظررا إلى 
هذا الرجل ألذى قد نور الله قابه . لقد رأيته بين أبوين يغذوانه باطيب الطعام والشراب , 
اقبعاه حب الله ورسوكه إلى ما ترون > 


ناض 
وم+حنح؟+ حتت 0ت وص مهمع اانا 
فماذا حدث بين الآخوين المؤمن والكافر ؟ وأ الصلات كانت 
ى : صلة الإيمان بالله , آم صلة النسب » 


لما دارت الممركة نظر مصعب ,٠‏ فإذا باخيه وقد أسَرَه احد 
المسلمين اسعة “د أيق: هرد :1" فالشفت اليه . ذفان ؛ 4 آنا امس 
أشدد على أسيرك ؛ فأمه غنية ٠‏ وسوف.تفديه بمال كثير . 

فنظر إليه « أبى عزيز 6" وقال : يا صعب , أهذه وصاتك 
يق لال 3 ممتي ١‏ نولا اشن بيه 


ب * وصدق الل 
[الحجرات] 
قو : طإخْوان الشياطين .. 409 [الإسراء] 
أى : أن الحق تبارك وتعالى جعلهما شريكين فى صفة. راحدة هى 
التبذير والإسراف , فإن كان المبدّر قد أسرف فى الإنفاق ووضلع 
المال فى غير حلّه وفى غير ضرورة . فإن الشيطانَ اسرف فى 
المعصية , فلم يكتف بان يكون عاصيا فى ذاته : بل عدّى المعصية 
إلى ذ أغوى بها وزيتها ؛ لذلك وصفه الحق سيحانه بقوله 
َه كفررا 09 4 [الإسرام] 


ليس كافر فحسب ٠‏ بل ( كفور ) وهى صيغة مبالغة من الكفر ؛ 
لانه كفر وعمل على تكفير غير 
(1) اسمه : كعب بن عصررن:الانصارى السلمي , شهد العقبة وبدراً ٠.‏ وهو الذى أسر العباس . ققل 
المدائتى : كان قصيرا دحداه) ( سمينا ) عظيم البطن , مات بالمدينة سنة 08 هجرية . [ الاصابة 
فى تميبز المسمابة لابن حجر المسقلانى (14/1؟) ترجمة رقم )١145(‏ فى الكثى ] 

(1) اسمه : زرارة بن عمير . له صحبة وسماع من الثبى 346 انفق أهل المفازى على أنه أسر يوم 
يدر . [ الإصاية 35/9 ] , 


واي 


ل" 


11م 
ثم يقول الحق سبحانه 


ع هلم ووه سر روه 


و ناشم بيِعْاءَ رمق وَمنْريك ربوا 
كَقْل ل و ل ّم 1 يورا( 4 


ولنا أن نسال : عَمّنْ يكون الإعراض ؟ فقد سبق الصديث عن 
الوالدين والاقارب والمسكين وابن السبيل , والإعراض عن هؤلاء 


[الإسراء] 

فاك تعالى فى ذفنك . وتبتفى من وراء هذا الإعراض رهمة الك 
ورزقه وسعته . إذن : الإعراض هنا ليس همعصية أو مخالفة . فماذا 
إذن الغرض من الإعراض هنا ؟ 

نقول : قد يأتيك قريب أى مسكين أي عابر سبيل ويسالك حاجة , 
وأنت لا تملكها فى هذا الوقت فتخجل أنْ تواجهه بالمنع ٠‏ رتستحي 
منه . فما يكون منك إلا أن تتوجّه إلى ربّك عز وجل وتطلب مفه 
يمل تاياي ريمتدة لقف ون جع ك4 عق حك مره 


مرج . 


فالسعنى : إما تُعِرضَنٌ عتهم خجلا وحياءً أن تواجههم ٠‏ وليس 


(1) سبب فزول الآية + فال زيد : فزت الآية فى قوم كائرا يسالون رسول لل 86 فيابى أن 
يعطيهم ؛ لأنه كان يعلم منهم تنقة الماق فى فساد . فكان يعرض عنهم رغبة فى الأجد فى 
عنعهم لثلا يعينهم على فسادهم . ذكره الترطبى فى تقسيره (5911/5) . 


لاع 
نحم تمت حص مص صمح تمصو رادت 
عندك ما يسدٌ حاجتهم ٠‏ وأنت فى هذا الحال تلجأ إلى الله أنْ يرحمك 
رحمة تسعك وتسعهم . 
وقوله تعائى : ط ققل لَهُم قرلا مُيْسُورا © » [الاسرام] 


0 


كما قال فى مرضع آخر فى مثل هذا الموقف : إ قول معروف 


وتغفرةٌ حير من صدقة يبعها أَذى .. 50 »> [البقرة] 

فحتى فى حال المنع يجب على المسلم أن يلتزم الادب , 
ولا يجرح مشاعر السائل . وان يردّه بلين ورقق ٠‏ وأنْ يُظهر له 
الحياء رالخجل ٠‏ والاً يتكبر أى يتعالى عليه ٠‏ وأن يتذكر تعمة الله عليه 
بان جعله مستولا لا سائلا . 


إذن : فالعبارات والاعمال الصالحة فى مثل هذا الموقف لا يكفى 
فيها أن تقول : ما عندى , فقد يتهمك السائل بالتعالى عليه » أى بعدم 
الاهتمام به ٠‏ والاستغناء عنه . وهنا ياتى دور الارتقاءات الإيما: 
والاريدية للنفس البشرية التى تسم بضاحبها إلى أعلى المراتب . 


هذه حكاية بعض الصحابة” الذين 


اتوا رسول ال ليقرجرا معه 


(1) قال محمد بن كعب القرظى : كانوا : سالع بن عوف , حرمي بن عمرى . عبد الرحمن بن 
كعب أبو ليلى , قضل الله من بنى المعطى , عمرى بن عتما ٠‏ عبد أل بن عمرو المذئي 


للع 
٠‏ مرحت مح نت محص محص مص حم هه 
إلى الجهاد ؛ ويضعوا أتفسهم تحت أمره وتصرّقه , فإذا يرسول 
الل يهْ يعتذر لهم . فليس لديه من الركائب ما يحملهم عليه إلى 
الجهاد . 
قافا كان من مؤلاء التقن الج ومديت ١‏ مل اتصرقي] ولسان: خالهم 
فعلنا ما حون بما انتهوا إليه ؟ لا ٠‏ بل : «تركوا 
تفيض من المع حَرَنا ألا يَجدوا ما يقد © 4 [الترية] 
وهكذا يرثقى الإيمان باهله . ويسم باصحابه » فإذا لم يقدروا 
على الأعمال النزرعيّة . فالاصمال القولية . فإذا لم يقدروا على هذه 
أيضا فلا أقلّ من الاتفعال العاطفى المعيّر عن حقيقة. الإيمان الذى 
يفيض دمع الحزن لضيق ذات اليد . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


43 00 


وو جَملْيدَ مل مَك ولاتسطظهها 
عالط تتقحد ماه عدخ كور 4ه 


تحدّث الحق: سبحاته وتعالى فى آية سابقة عن المبدّرين » وحدّرنا 
من هذه الصفة . وفى هذه الآية المَق سملت رافك التضائية 
تحفظ للإنسان سلامة حركته فى الحياة , 

فقرله تعالى : « رلا تجعل بدك مفلُولة إن 4 [الإسراي] 

واليد عادة تُستخدم فى المنح والعطاء . ثقرل : لفلان يد عندى , 
وله على أياد لا تّمَد . أى : أن نعمه على كثيرة ؛ لانها عادة تُوْدَى 
باليد » فقال : لا تجعل يدك التى بها العطاء ('مَعْلُولَة ) أى : مريوطة 


ا 
اضرم 
وم+حوحمحت؟+ص تبص مص ص محص اناج 
إلى عتقك . وحين تَقنيّ اليد إلى العتق لا تستطيع الإنفاق ٠‏ فهى هنا 
كناية عن اليل والإمساك . 
وفى المقابل : « ولا تَبْسطْها كل انط .. 9© »> [الإسراء] 
فالنهى هنا عن كل البَسْط . إذن : فيُباح بعض البسط , و. 
الإنفاق فى حدود الحاجة والضرورة . وبْسْط اليد كتاية عن البَدّل 
والعطاء , وهكذا يلتقى هذا المعنى يمعنى كل من بذّر ومعتى بِدَّر 
الذى سبق الحديث عنه . 
فيكى + تفلو حاف عن قيلي يها يدر تسد ماده 
كومة من النبات الذى ياكل بعضه بعضا . وهذا هو التبذير العنه عته , 
أما الآخر صاحب الخبرة فى عمليية الب يكن 
عليها بعض الشىء لد لذن مم حل ان التقاوى وأحدة بعد 
الأخرى , وعلى مسافات متقاربة ومتساوية أى [ بَدَرَ ] 


وهذا هى حدّ الاعتدال المرغوب فيه من الشرع الحكيم ؛ ر, 
الوسط ٠‏ ركلا طرقيه مذموم 

وتد أتى هذا المعني أيضا فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
< رالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ركم يقتررا وكانة 


ِ 
أى : اعتدال وتوسط 
إذن :.لا تبسط يدك كل الجّسسْط فتئفق كل ما لديْك ؛ ولكن بعض 
البّسط الذى يُيقى لك شيتا) تدخره ؛ وتتمكن من أخلاله 1 
بحياتك . 


شال 
ه١١‏ اا مسح مص مصحصمص نت محص ب 
وقد سبق أن أوضحنا الحكمة من هذا الاعتدال فى الإنفاق , 
وقلنا : إن الإنفاق المتوازن يُثرى حركة الحياة ٠‏ ويُسهمٍ فى إنمائها 
ورقيُها . على خلاف القَيّص والإمساك ٠‏ فإنه يُعرقل حركة الحياة , 
وينتج عنه عطالة وبطالة وركود فى الأسواق وكساد يفسد الحياة , 
ويعوق حركتها . 
إذن : لابْدَ من الإنفاق لكى تساهم فى سير عجلة الحياة ٠‏ ولابد 
أن يكون الإنفاق معتدلا حتى تُبقى على شىء من دَخْلك » تستطيع أن 
ترتقى به » وترفع من مستواك المادى فى دنيا الناس . 


فالمبذر والمسرف تجده فى مكائه . لا يتقدم فى المياة خطرة 
واحدة » كيف وهو لا يُبقى على شىء ؟ ربهذا الترجيه الإلهى الحكيم 
نضمن سلامة الحركة فى الحيا: اء الاجتماعى والارتقاء 
الفردى . 


> وذوقر الار: 


ثم تأتى النشيجة الطبيعية للإسراف والتبذير : لتقعد ملوما 
0 [الإسرام] 
وسبق أن /وضحنا أن وَهنَم القعود يدل على عدم القدرة على 
القيام ومواجهة الحياة . وهو وَضّع يناسب مَنْ أسرف حتى لم يَعْدْ 
لديه شىيء . 


د 4 تفيد انتقاص حركة الحياة ؛ لأن حركة | 
تنشا من القيام عليها والحركة فيها ؟ لذلك قال تعالى ولا يسو 
القاصدود من الْمَؤْمِينَ غَبْرْ أولى الضْرر وَالْمْجاهِدُودَ فى سَبيل 
الله. 6 4 [النساء] 


الكل 
صمصصحمت صمح محص صمح صمص "اااح> 


< مَلُومّا » آى : آتى بفعل يُلآم عليه , ويُونّبِ من أجله » وأول 
من يلوم المتسرف أولادةٌ واهله . ركذك السك البخيل , فكلاهما 
مُلُوم التصرّقه غير المتزن . 


مَحْسَوّر) » أى : نادما على ما صرت فيه من العدم والفاقة , 
أو من قولهم : بعير محسسور . أى : لا يستطيع القيام بحمله . وهكذا 
المسرف لا يستطيع الارتقاء بحياته ٠‏ أو القيام باعبائها. وطموحات 
المستقبل له ولاولاده من بعده . 

فإنْ قبضت كل القَبْض فاتت ملُوم ٠‏ وإنْ بسطت كُلُ البسسْط فتتعد 
محسورا عن طمرحات الحياة التى لا تَقُوى عليها . 

إذن : فكلا الطرفين مذموم ٠‏ ويترتب عليه سوء لا تُحمد عَقْبِاِ فى 
حيأة الفرد والمجتمع . إذن : فما القصد 5 

القصد 0 قوام) بين الإسراف والتقتير ٠‏ كما قال 
تعالى : « والّذين إذا أَشَفُوا لم يسرفُوا وم يَفسَروا وكان بين 3ب 
قراماهى » [الغرقان] 

قالقرآن يضع لنا دستورا حاسما وَسَط) ينظّم المركة الاقتصادية 
فى حياة المجتمع , فابْسّط يدك بالإنفاق لكى تساهم فى سَّيْر عجلة 
الحياة وتنشيط البيع والشراء ؛ لكن ليس كل البسط ,بل 
دخلك على شىء لتحقق طموحاتك فى الحياة ؛ وكذلك لا تمسك وتُّفتّر 
على نقسك واولادك فيلومونك ويكرهون البقاء معك , رتكون عضوة 
ا ا 


اهنا 
لصاح وحم وو وج تت + > 
ولى اعطى سبحانه جميع خَلْقه كُلّ ما يريدون ما نقص ذلك من 
ملّكه سبحانه . كما قال فى الحديث القدسى : ؛ يا عبادى ؛ لى أن 
أولكم وآخركم » وحيّكم ومتيلكم .حتاف وغائيكم , وإتسكم 
وجنكم ٠‏ اجتمعوا فى صعيد واحد , فسألنى كُلَّ مسالته فاعطيتها له 
اما نقص ذلك مما عندى إلا كمغرز إبرة أحدكم إذا غمسه فى البح . 
ذلك أَنّى جواد واجد ماجد , عطائى كلام وعدذابي كلام , إنما أمرى 
لشىء إذا لردته أن أقول له كن فيكون .17 
م" يقول الحمق اسبساته. 


إن يبظ الرَرْفَ لِمَني ينف 9 


الله الذى لا تنفد خزاتته يعطى خلقه بقر ٠‏ فلا يبسط لهم الرذق 
كل البّسْط , ولا يقبضه عنهم كُلّ القبض ؛ بل يبسط على قوم , 
ويقبض عن آخرين لتسير حركة الحياة ؛ لانه سبحانه لى بسط الرذق 
ووسّعه على جميع الناس لاستغنى الناس عن الناس ٠‏ وحدثت بينهم 
مقاطعة تُفسد عليهم حياتهم . 

إنما حركة الحياة نتطلب أن يحتاج صاحب المال إلى عمل , 
وصاحب العمل إلى مال , حاجات الناس بعضهم لبعض . 
وبذلك يتكامل الناس ؛ ويشعر كل عضى فى المجتمع بأهميته ودوره 
فى الحياة . 


)١(‏ أخرجه الترسذى فى سننه ( 1448 ) من حديث أبى ذر رضى اله عنه وقال : حديث 
حسن , وكذا أخرجه أحمد فى مسنده (79//0 , 164 ) وابن ماجة فى ستفه ( 1091 ) , 


فطلها 
اح حت 12ت حتت ص حص مص كص أنه 
وسبق أن ذكرنا أن الحق سبحانه .لم يجعل إنسانا مَجُمعا 
المواض :بل التزلب م رذق بين الغلق بجتسي فاتك اصلض 
موهية فى مجال , وأنا صاحب موهية فى مجال آخر وهكذا ٠‏ ليظل 
الناس يحتاج بعضهم لبعض . 
فالغنى صاحب المال الذى ريما تعالى بماله وتكبّر به على الناس 
يُحوجه الله لاقل المهن التى يستنكف أن يصنعها , ولا بد له منها لكى 
يزاول حركة الحياة . 
والحق سبحانه لا يريد فى حركة الحياة أن يتفضل الناس على 
الناس ٠‏ بل لا بد أن ترتبط مصالح الناس عند الناس بحاجة يبعضهم 
البعض 
فإذا كان الحق تيارك وتعالى لا يبسط لعباده كل البَسْط , 
ولا يقبض عنهم كل القبْض ؛ بل يقبضى ويبسط ٠‏ قوراء ذلك حكمة لله 
تعالى .بالغة ؛ لذلك ارتضى هذا الاعتدال منهج) لعباده ينظم حياتهم ,. 
وعلى العبد أن يرضى بما قُسم له فى الحالتين » وأن يسير فى حركة 
حياته سَيْرا يناسب ما قدّره الله له من الدذق . 


يقرل تعالى : طون در عليه رذق في مما آنه الله .90 © [اسللان] 
أى : مَنْ هْسيّق عليه الرزق فلينفق على قَدْره » ولا يتطلع إلى 
اما هى فوق قدرته وإمكاناته » وهذه نظرية اقتصادية تضمن للإتسان 
الراحة فى الدنيا . وتوفر له سلامة العيش . 
ورحم الله امرم) مرف قَدْر نفئسه ؛ لآن الذى يُتعب الناس فى 


الحياة ويُشقيهم أن ترى الققير الذى ضسَيّق عليه فى الرزق يريد أن 


لاضن 
1+ ت :52:2 وو جح ب 5 
يعيش عيشة الموسّع عليه رزقه . ويتطلع إلى ما فضل الله به غيره 
عليه . 


فلى تصورنا مثلاً زميلين فى عمل واحد يتقاضيان نفس الراتب 

الاول : غنى' وفى سه من العيش قد يأخذ من أبيه فوق راتبه . 

والآخر : ققير ربما يساعد أباه فى نفقات الاسرة . 

فإذا دخلا محلاً لشراء شىء ما , فعلى الفقير آلا ينظر إلى وضعه 
الوظيفي ٠‏ بل إلى وَضنعه ومستواه المادى . فيشتري بسا يتناسب 
معه , ولا يطمع أن يكون مثل زميله ؛ لان لكل منهما قدرةٌ وإمكانية 
يجب الا يخرج عنها . 

هذه هى النظرة الانتصادية الدقيقة : والتصرّف الإيمانى المتزن ؛ 
لذلك فالذى يحترم قضاء الله ويَرَضى بما قسمه له ويعيش في نطاقه 
غير متمرد عليه ٠‏ يقول له الحق سبحانه : لقد رضيت بقدرى فيك 
فسوف آرفعك إلى قدرى عندك . ثم يعطيه ويُرِسّع عليه بعد الضيق 

وهذا مشاه لنا فى الحياة . والامظة عليه راضحة . فكم من 
٠‏ فلما رَضوا بما شّسّمه الله ارتقت 


أناس كانوا فى فقر وضيق 
حياتهم وتبدّل حالهم إلى سعة وترّف . 

فالحق سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؛ لانه سبحانه يريد 
أن يضع الإنسانُ نفسه دائما فى مقام الخلافة فى الارض . رلا ينسى 
هذه الحقيقة , فيظن أنه أصيل فيها . 

رالخيبة كل الخيبة أن ينسى الإنسان انه خليفة لله فى الارض » 
ويسبر فى حركة الحياة على أنه أصيل فى الكون . فانت فقط خليفة 


حصصمحص تم حص حم ص ص مص صوص حم تانح 

لمن استخلفك . مُمدود من أمدّك ٠‏ فإياك أن تفبترٌ ٠‏ وإياك أن تعيش 
فى مستوئ فوق المستوى الذى قدّره ابل لك . 

فإن اعتبرت نفسك أصيلاآً ضلّ الكون كله ؛ لان لله تعالي جعل 
الدنيا أغيارا وجعلها دُو؟ ٠»‏ فالذى رُسّع عليه اليوم قد 
غدا ‏ والذى: ضيّق عليه اليوم قد يُوسّع عليه غدا 

وهذه ستة من سسُتن الله فى خَلقِه ليّدكُ فى الإنسان غيور 
الاستغناء عن الله . 

فلى منّع الله الإنسانّ بالغنى دائما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
ارزقنى , ولو متّعه بالصحة دائما لما استمتع الكون بلذة : يا رب 
اشفئى . تذلك يظل الإنسان موصولآ بالمنعم سبحانه محتاجا إليه 
داعي؟ إياه . : 

وقد قال تغالى : طكَلا إن الإنسّان أن ره استفئ 70 4 [العلق 

فالحاجة هى التى تربط الإنسان بربه » وتُوصله به سبحاته . 

فالبّسط والتضييق من الل تعالى له حكمة ٠‏ فلا يبسط لهم الرزق 
كل البسط ؛ فيعطيهم كُلَّ ما يريدون , ولا يقبض عنهم كل "القبض 


وقرله ا : نه كاذ بماده 0 نصيرا © > [الإسرام] 
لان الحق سبحانه لو لم يُورّع الرزق هذا التوزيع الحكيم لاختلٌ 
ميزان العالم ‏ قمن بُسط له يستغنى عن غيره فيما بُسط له فيه , ومن 


اا 
هموص وح نت وح صصص صصص 
ضمَيّق عليه يتمرد على الكون ويحقد على الناس ؛ ويحسدهم ويعاديهم . 
إنما إذا علم الجميع أن هذا بقدر الله رحكمته فسوف يظل الكون 
المخلوق موصولا بالمكوّن الخالق سبحانه . 
دفى قوله : «إِذ ريك .. © 4 [الاسرام] 
ملمح لطيف : أى ربك يا محمد وأنت أكرم الخلق عليه ؛ ومع ذلك 
يُسّط لك حتى صرت تعطى عطاء مَنْ لا يخشى الفقر . وقبض عنك 
حتى تربط الحجر على بطنك من الجوع" . 
فإن كانت هذه حاله 4 فلا يستنكف أحد منا إن ضيّق الله عليه 
الرزق » ومن منّا ربط الحجر على بطنه من الجوع ! 
وبعد أن حدّثنا الحق سبمانه عن فرع من فروع الحياة وهس 
المال , ورسم لنا المنهج الذى تستقيم الحياة به ويسير الإنسان به 
سير يُحقّق له العيش الكريم والحياة السعيدة ٠‏ ويضمن له الارتقاءات 
والطموحات التى يتطلع إليها . 
آراد سبحانه أن يُحدّثنا عن المياة فى أاصلها . فامر باستبقاء 
النسل . ونهى عن قتله نقال تعالى 
خف و سخ لالص يي وى ع جوم 
عواولانقنلوا ندم نممو كن رفم كا 
200 108 
دمر كن خِطعًا جيرا ) #ه 
)١(‏ رقه كان مثا داب بض صحابة رسول الله 49 » مثل أبى هريرة ( البسقاري 549 ) , 
وابى سعيد القدرى ( أحمد فى المسئد 44 ) 


(؟) الإملاق : الفقر . والأملاق. إنفان المال ونبذيده حتى يودث حاجة . والعملن : الذى 
الااشيه له . [ السان العزب - هادة : ملق ] 


يذاه 
حمح تحت مح نحص محص كح مكهت ١/١‏ جه 

وواضح الصلة بين هذه الآية وسابقتها ؛ لآن الكلام هنا ما يزال 
فى الرزق ٠‏ والخالق سبحانه يُحذّرنا : إياكم أن تُدخلوا مسالة الرزق 
فى حسابكم ؛ لانكم لم تخلقوا انفسكم , ولم تخلقوا أولادكم 
ولا ذريتكم 

بل الخالق سبحانه هو الذى خلقكم وخلقهم » وهو الذى استدعاكم 
واستدعاهم إلى الوجود , ومسا دام هى سبحانه الذى خلق ٠‏ وهو الذى 
استدعى إلى الوجود فهى المتكقّل برزق الجميع ٠‏ فإياك أن تتعدّى 
اختصاصك 2 وشخل أتفك فى هذه المسألة , وخاصة إذا كانت تتعلق 


بالأولاد . 
رقوله تعالى ٠‏ ط ولا ترا أولادكُم .. 00> [الإسرام] 
القتل : إزهاق الحياة , وكذلك الموت . ولكن بينهما فَرْق يجب 

ملاحظته : 


فالقتل : إزهاق الحياة تقض البثية ؛ لان الإنسان يتكوّن من بنبة 
بناها الخالق سبحانه وتعالى » ومى أجهزة الجسم ؛ ثم يعطيها الروح 
أفتنشا فيها الحياة . 

فإذا ضرب إنسانٌ إنسانا آخر على رأسه مثلاً , فقد يتلف مخه 
فتنتهى حياته , لكن تنتهى بنقّض البنية التى بها الحياة » لان الروح 
لا تبقى إلا قى جسم له مواصفات خاصة , فإذا ما تفيرت هذه 
الصفات فارقثه الروج . 

أما الموت : فيبداً بمفارقة الروح للجسد . ثم تُتقْض بنيته بعد 


ذلك . وتتدّفْ أعضاؤه ٠‏ فالموت يتم فى سلامة الأعضاء . 


٠.‏ اصصمحو مص ص محص صصص بح 
وما أشبه هذه المسالة بلمبة الكهرباء التى لا تُضىء , إلا إذا 
توافرت لها مواصفات خاصة ؛ من مُولد أو مصدر للكهرباء ؛ وسلك 
مُوصل ولعية كهرباء ؛ فإذا كُسِرَتُْ هذه اللمبة يذهب الثور . لماذا ؟ 
لانك نقضت شيثا أساسيا فى عملية الإنارة هذه . وكذلك إذا 
صَوّب واحد رصاصة مثلا فى قلب الآخر فإته يمرت وتفارقه الروج ؛ 
لانك نقضت عنصر) أساسيا من بنية الإنسان . ولا تستمر الروح فى 


جسده بدوتها . 

لذلك ليس فى الشرع عقوبة على الموت - ونقصد به هنا الموت 
الطبيعى الذى يبدأ بخروج الروح من الجسد - لكن توجد عقوبة على 
ألقتل , وقد قال النبى يق : « ملعون من هدم بنيان الله » . 

لان حباة كل منا هى بناء أقامه الخالق تبارك رتعالي ؛ وهو ملك 
لخالقه لا يجوز حتى لصاحبه أن ينقضه , وإلا فلماذا حرّم الإسلام 
الانتحار , وجعله كفر) بال ؟! 

إذن : المنهى عنه فى الآية القتل ؛ لأنه من عمل البشر ٠‏ وليس 
الموت . وقد أوضح القرآن الكريم هذه المسالة فى قوله تعالى : 
«رنَام مُحْمَد إلا رَسُولَ قل خَلَتَ من قبل الرّسلُ أفإن مات أن قعل انيشم 


عل أعقَابكُم .. 69> إل عيران] 
فالقتل غير الموت , القتل اعتداء على بئية إنسان آخر وَمَدْم لها 
وقوله تعالى : ل أَرلادكُمْ .. © »4 [الإسرام] 


الاولاد تُطلق على الذكر والانثى , ولكن المشهور فى استقصاء 


تاكن 
جح موصعم جحو بح وحص مص عالت 
التاريخ أنهم كانوا يُقسدون البنات خاصة دون الذكور » وفى القرآن 
الكريم : «وَإذًا الموعردة سئلت © ب ذنب قلت 4060 [لتعريي] 


لانهم فى هذه العصور كانوا يعتبرون الذكور عَوْنا وَعَدَّةٌ فى 
مُعْترك الحبياة , وما يملؤها من هجمات بعضهم على بعض . كما 
ون فيهم العزوة والامتداد .. فى حين يعتبرون البنات مصدر؟ للعار , 
خاصة. فى ال النقر والعور والعاجةر. لربيا: يستميل لين وو علق 
إلى شىء من المكروه فى عرْضها , وبهذا الفهم يؤرل المعتى إلى 
الرذق أيضا : 


وتوله : 9خَفَية إلا .. 409 [الإسره»] 
أى : خَوفاً من الفقر , والإملاق : ماخوذة من ملق وتملّق » وكلها 
نعود إلى الافتقار ؛ لان الإنسان لا سباق إنسانا إلا إذا كان فقيرا لما 
عنده محتاج) إليه , فيتماّقه لياخذ مثه حاجته" , 
وقوله : نحن ترزقهم ريام .. © 4 [الإسر] 
وفى هذه الآية ممح لطيف يجب التنبّه إليه وقهمه لنتمكن من الردٌ 
على آعداء القرآن الذين ينهمونه بالتناقض 
الحق سبحانه وتمالى يقول هنا : خْشية إمْلاق .. 469 [الإسراء] 
(1) من معاتى الملق. : الزيادة فى التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي . ورجل مكق ؛ يعطى 
يلسانه ما ليس فى قليه . وفي الحديث : ٠‏ ليس من خلق المؤمن الملق ٠‏ . [ لسَان العيب 
مادة : ملق ] . وقد أورده المتقى الهندى فى كنز العمال ( 8179؟ ) من حديث أثس بن 


مالك وعزاه لابن عدى فى الكامل والبينهقي فى التتّهب عن مناذ وانظر القردوس بماثور 
الخطاب للديلمى ( 2098 ) . 


فاع 

جح ١‏ مص مص حص بحت مص ح صصص بح هه 
فا من الفقر , فالفقر ‏ إذن ‏ لم يأ بعد ء بل هى مُحتمل 
الحدوث فى مستقبل الايام » فالرزق موجود وميسور , فالذى يقتل 
أولاده فى هذه الحالة غير مشغول برزقه , بل مشغرل برزق أولاده فى 
المستقبل ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا : ظنْحْن تَرزقّهُم .409 [الإسدام] 

أولا : لآن المولود يُولد ويُوك معه رزقه ؛ فلا تنشغلوا بهذه 
المسألة ؛ لانها ليست من اختصاصكم . 

قم : «ولاكم .. ص » 

أى : أن دذق هؤلاء الآبناء مُقدّم على 
يُفْهُم السعنى على أنه : لا تقتوا أولادكم خَوْفا من الفقر / فنحن 
نرزقكم من خلالهم ٠‏ ومن اجلهم . 

ونهتمٌ بتوضيع هذه المسألة : لآن اعداء الدين الذين 
القرآن عن مأخذ يرون تمارض) أو تكرارا بين هذه الآية التى معنا 
وبين آية أخرى تقول : رلا تَقْلُوا أزلادكُم مَْ إشلاق تحن نَرَؤْفكُم 
يإناهم.. »> [لاتعام] 

ونقول لهؤلاء : لقد استقبلتم الاسلوب .القرآنى بقير الملكة العربية 
فى فَيْسه . فاسلوب القرآن ليس صناعة جامدة ٠‏ بل هو أسلوب بليغ 
يحتاج فى فَيْمه وتدبّره إلى ذؤْق وحس لُغوى . 

وإذا استقبلتم كلام الله استقبالاً سليما فلن تجدوا فيه تعارضا 
ولا تكرارا . فليست الأولى أبلعٌ من الثانية . 


أي 


اط 
حصمحصع نت 2ج ت»+ جتحت وحصت كذاات 
بينهما فَرْق فى المعنى كبير . فآية الإسراء تقول 


[الإسراء] 
وقد أوضحنا الحكمة من هذا الترتيب : نرزقهم وإياكم . 

أما فى آية الانعام : ظ نحن تَرزْقُكمْ اهم .. 4629 ١‏ [لانمم] 
فلا بّدٌ أن نلاحظ أن للآية صدر) وعجر » ولا يصح أن تفهم 


أحدهما دون الآخر . بل لا بد أن تجمع فى فَهُمٍ الآية بين صدرها 
وعجزها , وسوف يستقيم لك المعنى ويُخرجك من أى إشكال . 

وما حدث من هؤلاء أنهم نظروا إلى عَجْدَىْ الآيتين , وأغفلوا 
صدريهما , ولى كان الصدر واحسد؟ فى الآيتين لكان لهم حق فيما 
ذهبوا إليه ؛ ولكنّ صَدْرى الآيتين مختفان : 


الاولى : طعي إنلاقر .. © » [الإسراء] 


4 [الاتمام] 
والفرّق واضح بين التعبيرين : فالأول : الفقر غير موجود ؛ لآن 
الخشية من الشىء دليل أنه لم يحدث ٠‏ ولكنه مُتومّع قى المستقبل , 
وصاحبه ليس مشفولا برزقه هو ؛ بل برزق عن ياتى من أولاده 
أما التعبير الثانى : همَنْ إمُلاقر .. 629 4 [الاتعام] 
فالفقر موجود وحاصل قعلا , والإنسان هنا مشغول برزقه هو 
لا برزق المستقيل , فناسب هنا أنْ يُقدِّم الآباء فى الرزق عن الابناء . 


والاخرى : ل من إبلاق. 


وما دام المسّدْر مختلفا , فلا بُدّ أن يخظف العَجّز ٠‏ فأيْنَ التعارض 


لال 

مج تت وجح تمص تمص جص 5 
إذن ؟ وهتاك مَلْمَدٌ آخر في الآية الكريصة ٠‏ وهى أن النهى مُخَاطْبّ به 
الجمع : «ولا تقطرا أولادكم .. 69 »4 [الإسراء] 

فالفاعل جمع , والمفعول به جمع , وسبق أن قلنا : إن الجمع إذا 
قُوبل بالجمع تقتضى القسمة آحادا , فالمعنى : لا يقتل كل واحد منكم 
ولده . كما يقول المعلم للتلاميذ : أخرجوا كُّتبكم . والمقصود أن 
يُخْرج كل تلميذ كتايه . 

فإن قال قائل : إن الآية تنهى أن يقتل الاب ولده حرفا من الفقر , 
لكنهاً لا تمنع أن يقتل الاب ولد غيره مجاملة له ؛ وهو الآخر يقتل 
ولد غيره مجاملة له 

نقول :لا .. لان معنئ الآية ألا يقتل كل الآباء كل الاولاد , 
فينسحب المعنى على أولادى وأولاد غيرى , وهذا هو السراد بمقابلة 
الجمع بالجمع . آما لى قُلْنا : إن المعنى : تجاملنى رتقتل لي ابثى , 
وأجاملك وأقتل لك ابنك , فهذا لا يستقيم ؛ لآن المقابلة هنا ليست 


مقابلة جمع بجمع . 
وقوله تعالى : طإِنّ قَنَهُمْ كَانَ ختقًا كيرا 9 » [الإسرام] 
خطتا مثل خطأ , وهو الإثم والذنب العظيم . وتأتي بالكسر 
وبالفتح كما نقول : خُذوا حذركم » وخذوا حَدركم . 
وكلمة : «خطًا .. 49 [الإسرام] 
الخاء والطاء والهمزة تدل على عدم موافقة الصواب , لكن مرة 
يكون عدم موافقة الصواب لانك لم تعرف الصواب ٠‏ ومرة أخرى 
لم توافق الصواب لانك عرفت الصواب . ولكنك تجاورّته . 


فلعلا 
اح رمحت ,حتت تت نت وت وحوح ره نج 
فالمعلم حينما يُصرِّب للتلاميذ أخطاءهم أثتاء العام الدراسى نجده 
يُوضّح للتلميذ ما أخطا فيه . ثم يُصوّب له هذا الخطا . وهى لم يفعل 
ذلك إلا بعد أن أعلمٌ تلميذه بالقاعدة التى يسير عليها » ولكن التلميذ 
قد يغفل عن هذه القاعدة فيقع فى الخطأ , 
وهنا لا مانع أن تُصوّب له خَطاه وتُرشده ؛ لانه ما يزال فى زمن 
الدرس والتعلّم والترويض والتدريب 
لكن الامر يختلف إِنْ كانت هذه الاسئلة فى امتحان آخر العام , 
يُبيّن الخطا , ولكنة لا يُصمّحه , بل يُقدّره بالدرجات التى 
تُحسَبٍ على التلميذ , وتنتهى المسالة بالنجاح 
لمن أخطا ؛ لان آخر العام أصبع لديه قواعد مز 
عليها . 
وكلمة ( خطْن) أى خطا ) ساخوذة من خطا خطوة 
الاتتقال بالحركة . فإذا كان الصواب هو الشىء الثابت الذى اسدّقرٌ 
عليه وتعارف الناس عليه , ثم تجاوزته رانتقلت عنه إلى غيره ٠‏ فهذا 
هى الخطا أى : الخطوة التى جعلتك تتجاوز الصواب ٠‏ 
ومنه قوله تعالى ؛ ولا عُوا خُطْرا تا" الشيْطان .. 659 4[اليقرة] 


لانه ينقلكم عن الشىء الثابت المستقر فى شريعة الله . 


(1) الفعل خطا وأخطأ . فعل صميح آخره همزة . أما خطا قبى فعل معتل الآخر بالف حنقلبة. 
عن وأو . دلذلك ياتى المضارع من الارل ( يخطرء ) - اما الثاني هياتى ( يقطى ) 

(1) فال الازهرى فى المستل في فونه تعالى : رلا وا ات اليف .. 469 [البقرة] 
قر) يعضهم خطؤات الشيطان من الخطبثة : المأثم . قال أيو منصور : ما علمث أن أحدا من 
ثراه الامصار قرآه بالهمزة ولا معنى له . [ لسان العرب ‏ مادة : خط ] 


ل 

١‏ وحمت وح عمجت محص محصمصت 

والشىء الثابت هنا هو أن الخالق سبحانه خلق الإنسان وكرّمه 
ليكون خليفة له فى الارض ليممرها » ويقيم فسيها بمنهج الخالق 
سبحانه » قكيف يستظفك الخالق: سبحاته ٠‏ وتاتى أنت لتقطع هذا 
الاستفلاف بما تُحدثه من قثل الأولاد ٠‏ وهم بذُور الحياة فى 
المستقبل ؟ 

حتى لو آخذنا بقول مَنْ ذهب إلى أن ( أَوْلآدكُمْ ) المراد بها 
البنون دون البنات ٠‏ وسلّمنا معه جددي؟ انك تُميت البنات . وتُبقى على 
الذكور , فما الحال إذا كبر هؤلاء الذكور وطلبوا الزوا ريك 
يستمر النسل بذكر درن أنثى ؟! 

إذن : هذا فَهُمٌ لا يستقيم مع الآية الكريمة , لان التهى هنا عن 
اقتل الأولاد , وهم البتون والبنات معا 

وقد وصف الحق سبحانه الخطا هنا باته كبير ؛ فقال ٠‏ «(خطنا 
© [الإسرام] 


ذلك لآنه خطا من جواتب مُتعدّدة : 
أولها : أنك بالقتل هدمت بتيان الك , ولا يهدم نيان اله إلا الله . 


ثائيها :2 قطعت سلسلة التتاسل فى الأرض ٠‏ وقضضسيت على 
الخلاقة التى استكلفها الله فى الارض . 


سم ؛ أنك تعديت على غريزة العطف والحفان ؛ لان ولدك بعض 
٠‏ وقتظه يُحِرّدك من كل معانى الأبُوة والرحمة ؛ بل والإنسانية 


وهكذا وضع الحق سبحانه لنا ما يضمن بقاء الفسل واستمرار 


العلا 
دمحت مسحت تج ١ح‏ تم حت محص كاله 
خلافة الإنسان ب فى أرضه ؛ بان نهى كل والد أن يقتل ولده ٠‏ ونهى 
كل الآباء أنْ يقتنوا كل الآولاد . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
“-2 َوا ركان صمَةٌ 
وَسَله سبلا( 4ه 


بعد أن تحدّث الحق سبحانه عما يحفظ النسل ويستبقى خلافة الله 
فى الارض , أراد سبحانه أن يحمى هذا النسل من الضياع ٠‏ ويوقر 
له الحياة الكريمة والإنسان منًا حينما يُررّق بالولد أو البنت يطير به 
فرحا . ويؤثره على نفسه ويُْرج اللقمة من فيه ليضعها فى فم 
ولده ٠‏ ويسعى جاهدا ليُوقّر له رفاهية العيش ٠‏ ويُوْمّن له المستقبل 
المُرْضى ٠‏ وصدق الشاعر حين قال : 
كبلانا ‏ تعىئ على الأرضن 

إن هيد الريحٌ على بَخْضَهِمٍ ‏ امتنعّث عَيْنَى من القْنْضٍ 

لكن هذا النظام التكافلي الذئ جعله الحق سبحانه عمادا تقوم عليه 
الحياة الاسرية سرعان ما ينهار من أساسه إذا ما دَبّ الشكٌ إلى قلب 
الاب فى تسبة هذا الوك إليه » فتتحوّل حياته إلى جحيم لا يُطاق , 
وصراع دالخلى مرير لا يستطيع مواجهته أى التطق به ؛ لانه طَمْن فى 
اذاته هن . 


لذلك يُحدّرنا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ من هذه الجريمة النكراء ؛ 


الع 
ج٠٠‏ حصمع ون مح موصت مصصيص 
ليمفظ على الناس أنسابهم ٠‏ ويطمئن كل أب إلى نسبة أبنائه إليه : 
فيحنو عليهم ؤيرعاهم » ويستعذب ألم الحياة ومتاعبها فى سبيل 


ولعو 
فيقول تعالى : «ولا تَْرُوا الى .. 9 » [السراء] 


والمتامل فئ آى القرآن الكريم يجد أن الحق سبحانه حينما يُكدّمنا 
عن الاوامر يديل الامر.بقوله تعالى : تلك حدود الله قلا تَحَدْوهًا .. 
لعفي [البقرة] 

والحديث هنا عن أحكام الطلاق 2» فقد وضع له الحق سيحانه 
حدود؟ ٠‏ وأمرتا أن نقف عندها لا نتعداها , قكانه سبحانه أوصلنا إلى 
هذا الحد , والممنوع أن تتعداه . 

وآما فى النوامى ٠‏ فيُديْكها بقوله : « تلك حُدْوُ الله قلا تيوه .. 
[البقرة] 

والنهى هنا عن مباشرة التساء حال الاعتكاف , وكان الحق 
سبحانه يريد ال نصل إلى الحدٌُ المنهى عنه ٠‏ وأنْ يكون بينتا وبيته 
مسافة , فقال « قلا تَفْرَيُو ما 4 لنظل على بُعْد من التوافى وها 
احتياط واجب حتى لا نقترب من المحظور فنقع فيّه . 


وقد قال النبى 36 : « من حام حول الحمى يوشك أن يقع 


ل 


فيه » 


)١(‏ لال دسول لله ل : ٠‏ من وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعي يزعي حول الحم 
يرشك أن يرتع فسيه , آلا وإن لكل ملك حدمي ؛ آلا دأن حص الل محارمه » متقق عليه 
أخرجه البخارى فى صميعه (5051) : ومسلم فى ممحيحه (1041) من حديث التعمان 
أبن بشير 


فالحق سبحاته خالق الإنسان ؛ وهو أعلم به لا يريد له أن يقترب 


من المحظور ؛ لآن له بريقاً وجاذبية كثيرا ما يضعف الإنسان أمامها ؛ 
لذلك نهاه عن مجرد الاقنتراب ٠‏ وَقَرُقٌ ببن الفعل وقُرْبان الفعل , 
فالمحرّم المحظور. هنا هى الفمّل نفسه . فلماذا إذن حرّم ا الاقتراب 
مل 8 

تقول : لأن اله تعالى يريد أن يرهم عواطفك فى هذه المسالة 
بالذات . مسالة الغريزة الجنسية ٠‏ وهى آقوى غرائز الإنسان , فإن 
٠‏ فالابتعاد عنها وعن أسبابها أسلَم 


حمتَ حولها توشك أن تقمٌ ذ 
الك . 

وحينما تكلّم العلماء عن مظاهر الشعور والعلم قسّموها إلى ثلاث 
مراحل : الإدراك ؛ ثم الوجدان ٠‏ ثم النزوع . 

فلى فرضنا أنك تسير فى بستان فرأيت به وردة جميلة , قلحظة 
أن نظرث إليها هذا يُسِنَى « الإدراك ٠‏ ؛ لانك أدركت وجودها بحاسة 
البصر , وكم يمئعك أحد من النظر إليها والتمتّم بجمالها . 

فإذا ما أعجبتك وراقك منظرها واستقر فى تفسك حُبّها فهنا 
يسمى ٠‏ الوجدان ٠‏ أى : الانفمال الداخلى لما رأيت ٠‏ فإذا هددت يدك 
لتقطفها فهذا « نزوع » آى : عمل فعلى . 

ففى أى مرحلة من هذه الثلاث يتحكّم الشرع ؟ 

الشرع يتحكم فى مرحلة النزوع » ولا يمنعك من الإدراك ٠‏ أو من 
الوجدان . إلا فى هذه المسألة ه مسالة الغريزة الجنسية.» فلا يمكن 
فيها فَصل النزوع عن الوجدان , ولا الرجدان عن الإدراك » فسهى 


دعر 
...صمحم ص حمحصبحصصصصمحه 
مراحل ملتحمة ومتشابكة ؛ بحيث لا تقوى النفس البشرية على الَصل 
ابينها . 
فإذا رأى الرجل أمرأة جميلة , فإن هذه الرؤية سرعان ما تُولد 
إعجابا وميلا , ثم عشها رغريزة 


تدعوه أن تمتدٌ يده ٠‏ ويتولد 


النزوع الذى نخافه . وهنا إما أن ينزعٌ ويُلبى نداء غريزته . فيقع 
المحرم ؛ وإما أن يعف ويظل يعانى مرارة الحرمان . 


والخالق سبحانه أعلم بطبيعة خَلّقه » وبما يدور ويختلج داخلهم 
من أحاسيس ومشاعر ؛ لذلك لم يحرم الزنا فحسب ٠‏ بل حرّم كل ما 
يؤدى إليه بداية من النظر ٠‏ فقال تعالى : طقل للْمَؤْمِينَ يَفْضُوال" من 


أتصارهم . [التود] 
لانك لو أدركت لوجدت ؛ ولو وجدت لنزعت ١‏ فإن أخذت حك 


من النزوع أفنسدت أعراض الناس ٠‏ إن عففت عشت مكبوتة تعاتى 
عشقا لن تناله » وليس لك صير عنه . 

إذن : الأسلم لك وللمجتمع ؛ والاحفظ للأعراض وللحرمات أن 
تَقْضّ بصرك عن محارم الناس فترحم أعراضهم وترحم نفسك . 

لكن هذه الحقيقة كثيرا ما تغيب عن الأذهان . فيغش الإنسانٌ 
نفسه بالاختلاط المحرم ؛ وإذا ما سُّثل ادعى البراءة وحُسُن النية 
وأخذ من صلة الزمالة أي القرابة أو الجوار ذريعة للمغالطة والمعاشرة 
وهر لا يدرى أنه واهم فى هذا كله , وآن خالقه سيحانه أدرى به 


(1) غض بره : خفضه ولم يرشعه ولم يحدق فيما أمامه , أو كق بصره ولم يلظره ‏ 
[ القاموس القويم 28/9 ] 


وأعلم بحاله . وما أمره بفضّ بصره إلا اما يترتب عليه من مقاسد 
ومضار , إما تعود على المجتمع ؛ أن عليه نفسه . 


لذلك قال 4 : ٠‏ النظرة بِسَّهُم مسموم من سهام إبليس , من 
تركها من مخافتى ابدلئه إيمانا يجد حلاوته فى قلبه »'" . 


ومن هنا نفهم مراده سبحاته من قوله : طلا تَْربُوا الزلى.. 
© [الإسراء] 
ولم يقل : لا تزنوا . لأن لهذه الجريمة مقدمات تؤدى إليها . 
فاحثر أنْ تجعل نقسك على مقربة منها ؛ لان مَنْ حام حول الحمى 
يوشك أن ادون بالاختلاط والإباحية ؛ لان 
الباطل مهما علا ومهما كَكّر اتباعه فلن يكون حقا فى يوم من الايام . 


فيه ووه سكو 


واحذر ما يشيع على الالسنة من قولهم هى بنت عمه , وهو ابن 
خالها , وهما تربّيا فى بيت واحد ؛ إلى آخر هذه المقولات الباطلة 
التى لا تير من وجه الجحرام شيئا ٠‏ فطالما أن الفتاة تحل لك فلا 
يجوز لك الخلوة بها . 


وفى الحديث التبوى : « لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالثهما :”© 


(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 5١14/4‏ ) من حديث حذيقة رضى اله عل , وقال : حديث 
صعيع الاسناد ولم يخرجاه . قال الذهبى فى تلخيصه : , إسحاق واه . وعبد الرجمن فق 
الواسطى ضعفوه ٠‏ 

(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 114/١‏ ) من حديث ابن عسر رضي الله عنهما قال الحاكم 
حديث مسميح على شرط الشسيشين . وأشار إليه الترمذى فى سئه ( 1101 ) وأخرجه 
موسولا مرقوع) ( 5175 ) . وقال : حديث حسن صميح غريب من هذا الرجه . 


اعنم 
امح تمص مح صمح صمحصبصه 

إذن : ما حرّم الإسلام النظر لمجرد النظر ‏ وما حرّم الخُلُوة فى 
ذاتها ولكن حَرّمهما ؛ لانهما من دوافع الزنا وأسبابه . فقوله تعالى 
<ؤرلا تقربوا الزتى.. 669 [الإسراء] أبلغ فى التحريم وآحوط رأسلم 
من : لا تزنوا . 

ومشال ذلك أيضا قوله تعالى فى تحريم الخمر : (يَأيَّا ادبن 
كرا ِنمَا الْشمَر وَالمَيِْرٌ والأنصاب والأزْلامٌ رس مْنْ عَمَلٍ الشيطان 
بسيو لمكم مظلحُون © » [المائدة] 

ومع ذلك يخرج علينا مَنْ يقول : ليس في القرآن آية واحدة تحرم 
شرب الخمر .. سبحان الله . فايُهما أبلغ واشدّ فى التحريم أن تقول 
لك : لا تشرب الخمر » أم اجتنب الخمر ؟ 

لا تشرب الخمر : نَهّى عن الشُرْب فقط . إذن : يبام لك شرازها 
وبِيعها وصناعتها ونقلها ... الخ . أما الاجتناب فيعنى : البعد عنها 
كني » وعدم الالتقاء بها فى أى هكان , وعلى آية صورة . فالاجتناب 
- إذن - أشدّ من مجرد التحريم . 

وكيف نقول بان الاجتناب أقل من التحريم » وفد قال تعالى فى 
مسالة هامة من مسائل العقيدة : ( وَالْذينَ اجْسَبُوا الطَامُوتَ أن 
يعدورهًا.. © »4 [الزس] 


فهل تقول فى هذه : إن الاجتناب أقلّ من التحريم ؟ وهل عبادة 
الطافوخ اربنم نسي + 


ثم يقول تعالى : «إنه 53 فاحدة 4 [الإسراء] 


الاي 
مح تح ت »تتح تمص توص ت ١1‏ مرح 
الفاحشة : هى الشىء الذى اشتدٌ قبّحه . وقد جعل الحق سبحانه 
الزنا فاحشة ؛ لأنه سبحائه وتعالى حينما خلق الزوجين : الذكر 
والانثى ؛ وقدّر أن يكون منهما التناسل والتكاثز قِدّر لهما اصولا 
يلتقيان عليها . ومظلة لا يتم الزواج إلا تحتها ؛ ولم يترك هذه 
المسالة مشاعا يأتيها من يأتيها ؛ ليمفظ للناس الانساب . ويحمى 
طهارة التسل ب فيطمئن كل إنسان إلى سلامة نسبه ونسب أولاده . 
والمراد من الاصنول التى يلتقى عليها الزوجان عقد القران الذى 
يجمعهما بكلمة الك وحلى سنة رسوله 86 . 
ومَبْ ان لك بنثا بلغت سن الزواج ٠‏ وعلمت أن شابا ينظر إليها » 
أو يحاول الاقتراب متها , أو ما شاية ذلك , ماذا سيكؤن موتفك ؟ 
لا شك أن نار الغيرة ستشتعل بداخلك . وربما تَعرّضتَ لهذا الشاب , 
وأقمت الدنيا ولم تقعذها . 


لكن إذا ما طرق هذا الشاب بابك » رتقدّم لخطبة أبنتك فسوف 
تقابله بالترْحّاب-وتسعد به ٠‏ وتدعو الاهل . وتقيم الزينات والأفراح 


إذن : فما الذى حدث ؟ وما الذى تغيّر ؟ وما الفرق بين الاوا 
فى بين 


والثانية ؟ 
الثرق بينهما هى الفرق بين الحلال والحرام ؛ لذلك قيل : ٠‏ جدع 
الحلال آنف ١‏ 


فالذى يثَارٌ على بناته من لمسة الهواء تراه عند الزواج يُجِهْن 
أبنته ٠‏ ويُسلمها بيده إلى زوجها ؛ لانهما التقيا على كلمة الله هذه 
الكلمة المقدسة التى تفعل فى النفوس الاعاجيب . 


ناض 
٠.‏ مح تحت تت مح حم صصح نت 

مجرد أن يقول ول الزوجة ٠‏ ويقول الذوج : رأنا 
قبلتُ . تنزل هذه الكلمة على القلوب بَرَْ وسلاما . وتُحدث فيها 
أنبساطا وانشراحا ؛ لأن لهذه الكلمة المقدسة عملا فى التكوين الذاتي 
اللإنسان ؛ ولها أثر فى اتسجام ذراته , وفى كل قظرة من دمه . 

ومن آثار كلمة الله التى يلتقى عليها الزوجان . أنها تُمدث سيالا 
بينهما » هو سيا الاستقبال الحسن ؛ وعدم الفْتصر , وعدم الغيرة 
والشراسة , فيلتقيان على خير ما يكون اللقاء . 

ولذلك حينما يُشرّع لنا الحق تبارك وتعالى العدّة , نجد عدة 
المطلقة غير عدّة المتوفّى عنها زوجها . وفى هذا الأختلاف حكمة ؛ 
لان الحق سبحانه يعلم طبيعة النفس البشرية وما يُرَكر فيها . 

ولو كانت الحكمة من العدة مجرد استبراء الرحم لكفى شهر واحد 
وحيّضة واحدة , إنما الامر أبعد من ذلك ٠‏ فعند المرأة اعتبارات أخرى 
ومازالت تحث تاثير الزواج السابق ؛ لان سيال لآحل فيه التقاء 
الإيجاب والسلب من الرجل رالمرأة » وقد تعودت المراة على الإيجاب 
الحلال والسلب الحلال . 

فإذا طُلّفت المرأة فلا يحل لها الزواج قبل انقضاء العدة التى 
حددها الشرع بثلاثة اشهرا ٠‏ وهى المدة التى يهدأ فيها سيال الحلال 
فى نفسها ويجمد , وبذلك تكون صالحة للالتقاء يزوج آخر . 


(1) انال تسالي عن سدة المطققنة ٠‏ ومى السدة التى يصح للزوج المظق أن يراجع زوجت 


مان 
جوحنح+جت جوت تت + هك ١٠ت‏ 
أما فى حالة المتوقى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة” 

والحكمة من القارق بين العدّتين ان المطلقة غالبا ما يكون بين 
الزرجين كُرْهِ » هذا الكُرْه بينهما يساعد على موت السّيال ؛ لانها 
بطبيعة الحال نافرة عنه غير راغبة فيه . أما المتوقّى عنها زوجها فقد 
فارقها دون كُرْه , فرغبتها فيه اشدّ ؛ لذلك تحتاج إلى وقت اطول 
التنلمى من هذا السيق.. 

والمق سبحانه هنا يُراعى طبيعة المرأة ومشامرها . وعواطف 
الميل والرغية فى زوجها , ويعلم سبحاته أن هذا الميلَ وهذه الرغبة 
تحتاج إلى وقت لتهدا هذه العواطف لدى المراة . وتستمد نفسيا 
للالتقاء بزوج آخر ؛ لأن لقاء الزوج بزوجته مسألة لا يعدث الانسجام 
فيها بالتكوين العقلى , بل الانسجام فيها بالتكوين العاطفى الغريزى 
الذى يعتمد بالدرجة الاولى على توافق الذرات بين الذكر والانثى 

هذا التوافق هو الذى يُولّد ذرات موجبة ٠‏ وذرات سالبة . فيعدث 
التوافق » ويحدث الحب والعشق الذى يجمعهما ويمتزجان من خلاله . 

وهذا ‏ كما قلنا ‏ أثر من آثار كلمة الله التى اجتمعا عليها وتحت 
ظلها . 

وهكذا يلتقى الزوجان فى راحة وهدوء نفسى , ويسكن كل منهما 
للآخر ؛ لان ذراتهما انسجمت و: ؛ ويفرح الأمل ويسعد الجميع , 


لم 
1ه ت .+522 
وصدق رسول الله يق حين قال فى وصيته بالنساء : ٠‏ إنما استحللتم 


وهذه الكلمة من الله تعالى الذى خلق الإنسان ويعلم ما يُصلحه , 
ولك أن تتصور الحال إن ثْمّ هذا اللقاء فيما حَرّم الله ٠‏ وبدون هذه 
الكلئة وما يجدث فيه من تنافر الذرات وعدم انسجام ونكّد ومرارة 
لا تنتهى .اما بقيت فيهما أنفاس الحياة - 5 

لذلك سمّاه القرآن فاحشة ؛ والدليل على فُحْشه أن الموصوم به 
يحب الأ يُعرف , وأن تظل جرائمه خَلّسة من المجتمع » وآن الذى 
ف هذه الشاعشة بكره أن تُفعلَ فى مضارمه : ويكفيها كُسْفا أن 
اك تعالى سماها فاحشة ٠‏ وشرع لها حدا يُقام على مرتكبها علانية 
أمام اعين الجميع . 

وقد عالج رسول ال 5# هذا الداء . حيثما أتاه شاب يشتكى 
ضعفه أمام غريزته الجنسية » ريقول له : يا رسول الل ائذن لى فى 
الذنا ٠‏ والنبى يل اتى بقضايا دينية عامة للجميع , ولكن حين يعالج 
داءات المجتمع يعالج كل إنسان بما بناسبه ؛ وعلى حَسْب ما فيه من 
داءات الضعف أمام شهوات نفسه . ١‏ 


ويتضع لنا هذا المنهج التبوى فى جراب رسول اش و . وقد 
سمل كثيرا عن أفضل الاعمال ؛ فقال لاحدهم : ه الصلاة لوقتها +'" . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صعيحه ( 1218 ) من حديث جابر بن عبد الله من حسديث طويل وفيه 
٠‏ فاتقوا لد في النسأء . فإنكم أشذتموهن بامان الله , واستطالتم تروجهن يكلمة الله » 

(1) عن عبد الله بن مسعرد قأل : سألك رسول الله #6 : أي العمل لفضل ؟ قال :.. الصلاة 
الوقتها » أخرجه مسلم فى صميعه ( 48 ) كتاب الإيمان 


لاعلا 
ح؟مح ١> ١»‏ تح تت 1 1ه 
وقال لآخر : ٠‏ أن تلقى أخاك بوجه ملق .© 
وقال /آخر : «١‏ أن ثَبِرٌ أخاك » . 
وهكذا تعددت الإجابات . لأن النبى وَل لا يصف مزيج] عاما يعطيه 
للجميع » بل يعطى لكل سائل الجرعة التى تُصلح خللاً فى إيمانه ٠‏ 
كالطبيب الذى يهتم بعلاج مريضه , فيُجرى له التجاليل والفحوصات 
اللازمة ؛ ليقف على موضع العرض ويصف العلاج المناسب ٠‏ 
فكيف استقبل رسول الك كل هذا الشاب الذى جاءه يقول : 
يا رسول الله إنثى أصلى وأصوم , وأفعل كل أوامر الدين إلا أثنى 
لا أقدر على مقاومة هذه الفريزة 5 
هل نهره واعتبره شاذا ؛ وأغلق الباب فى وجهه ؟ لا وال » بل 
إعتيره مريضيا جاء يطلب العلاج بعد أن اعترف بمرضه . والاعتراف 
بالمرض أولى خطوات الشفاء والعافية . 


وهذا الشاب ما جاء لرسيل الك إلا وهى كاره لمرضه ٠‏ وأرل 
ظاهرة فى العافية أن تعترف بمرضك , ولا تتكبر عليه » فإن تكبّرت 
عليه استفحل واستعصى على العلاج . 

وقد اعتبر الثبى ل شكوى هذا الشاب ظاهرة حسمية فى إيماته ؛ 
لانه ما جاء يشكو إلا وهو كاره لهذه الجريمة ؛ ويجد لها شيثا فى 
نفسه . وانظر كيف عالجه النبى 835 : 


(1) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى 476 : ٠‏ لا تمفرن من المعروف شيكا ٠‏ 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » أغرجه مسلم فى صحيحه (11117) , ركذا أخرجه أحمد 
فى مستي (0075/8) . : 


اناهن 
٠٠.‏ حم تج تج تم تمص مج 
أجلسه , ثم قال له : « يا آخا العرب أتحب هذا لا امنتعد 
٠‏ وتغيّر وجهه وقال : لا يا رسول الله جَعلْتَ فاك . فقال : 
٠‏ اتحبه لاختك ؟ أتحبه لزوجتك ؟ أتحبه لبناتك ؟ » والشاب يقول فى 
كل مر : لا يا رسول الل جَعلْتُ فداك . 
ثم قال 326 : ٠‏ وكذلك الناس لا يحبوته لأمهاتهم ولا لأخواتهم 
ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم » ثم وضع يده الشريفة على صدن هذا 
الشاب ودعا له : « اللهم نَقَّ صدره ,او حصن رجه :0 , 
وانصرف الشاب وهو يقول : لقد خرجتُ من عتد رسول الله 
وليس أكره عندى من الزنا » ووالكه ما هصَمْتُ بشيء من ذلك إلا 
وذكرت أمى وأختى وزوجتى وبتاتي . 
وما أشبه طريقة الرسول و قى علاج هذا الشاب بما يفعله اهل 
الصيدلة ؛ فعندهم مصطلح يسمونه « برشمة المر » , فإن كان الدواء 
مر لا ييستسيفه المريض عَلّفُوه بمادة سكرية حتى يمر من منطفة 
التذوق ؛ فلا يشعر المريض بمرارته . 
وقد جعل الخالق سبحانه منطقة التذوق فى اللسان فحسب ٠‏ دون 
غيره من الاعضاء التى يمر بها الطعام ؛ راللسان آية من آيات الله فى 
خَلّق الإنسان , ومظهر من مظاهر قدرته سبحانه . حيث جعل فيه 
حلمات دقيقة يختص كل منها متذرّق نوع هن الطعام : فهذه للحلى , 
وهذه للمر ؛ رهذه للحرّيف . وهكذا , مع أنها مُتراصة وملتصقة 
(1) أخرجه أحمد فى مستده ( 201/0 , 107 ) , والطيرائي في معجمه الكبير (4/ 06 , 
)٠©‏ من حديث أبى آمامة رضى الل عنه . وفيه أن رسول الله 486 قال : ٠‏ اللهم المفر 
اذنبه » وطهر قلبه ٠‏ وحصن لرجه + فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء 


كاعا 

صحمححبمحصت وحن مصححوصحصمحيه'. رجه 
وكما تحدث برشمة الدواء الحسىّ المر , كذلك يحدث فى 
العلاجات الادبية المعنرية , فيُقلّف الناصح نصيحته ليقبلها المتلقى 

ويتاثر بها ؛ لذلك قالوا : التصح ثقيل ؛ فاستعيروا له خفّة البيان . 
وقالوا : الحقائق مر . فلا ترسلوها جبلآ . ولا تجعلوها جدلا . 
وعلى الناصح أن يراعى حال المنصوح ؛ وآن يرفق ب . قلا 
يجمع عليه قسوة الحرمان مما ألف مع قسوة النصيحة . وقد وضع 
لنا الحق سبحانه المنهج الدموى الذي 
تعالى : اع إل سيل 
ومن أدب النصيحة ايض) الذى تملًّسناه من النبى يل أن تكون 
سر , فليس من مصلحة لحد أن مُدَامَ الاسرار ؛ لان لها آثر سلبيا 
فى حياة المجتمع كله رفى المنصوح نفسه . فإن سترت عليه فى 
نصيحتك له كان أدعى إلى قبوله لما تقول , وقديما قالوا : مَنْ نصح 
آخاه سرا فقد سلترة وَزَاته + ومن تصحه جهرا فقد فضعه وشاتة" . 
ثم يقول تعالى : ط وَسآامَ سيلا 9© »4 [الإسرام] 
والسبيل هو الطريق الموصل لقاية ؛ وغاية الحياة اننا سُسُتخلفون 
فى الآرض ؛ خلقنا الله لعمارتها والسعى فيها بما يُسعدنا جميعا , 
ويعود علينا بالخير والصلاح , فإذا ضل الإنسانُ واتحرف عُمّا رسمه 

له ربه أفسد هذه الخلافة . وأشقى الدنيا كلها يدل أن يسعدها . 


أن نسير عليه فى قوله 
ة الحسنة. .12 4 [النط] 


وأعتقد أن ما نشاهده الآن فى بيئات الانحلال والانجراف ,2 


] الشين : الحيب . والمشاين : المعايب والمقابح . [ لسان العرب - مادة : شين‎ )١( 


لاضن 
٠.‏ احمصصبص نت مححصمحصت مص حصمص 

وما امتدٌ منهم إلى بلاد الإسلام من التفزيع والرعب يجعلنا تؤمن بان 
الزنا فعلاً ساء سبيلاً . وساء طريقا ومسلكا . يقضى على سلامة 
المجتمع وأمنه وسعادته . 

ويكفى أنك إذا خرجت من بيتك فى مهمة تسطزم المبيت تأخذ 
جميم لوازمك وأدواتك الشخصية ٠‏ وتخاف من شبح العدوى الذى 
يطاردك فى كل مكان ؛ فى الحجرة التى تدخلها , وفى السرير الذى 
تنام عليه ٠‏ وفى دورة المياه التى تستعملها ‏ الجميع فى رُعُب وفى 
هلع , والإيدز ينتشر اتتشار النار فى الهشيم ٠‏ وأصبح لا يسلّم منه 
حتى الاسوياء الأطهار 


وما حدث هذا الفزع إلا نتيسجة لخروج الإنسان عن منهج الله 
خروجا جعل هذه المسألة فوضى لا ضابط لها » فأحدث الله لهم من 
الأمراض والبلايا بقدر فجورهم رمصيانهم . وما دامسوا لم يأتُوا 
بالحسنى فلياتوا راغمين مُقرّْعين . 

لذلك العالم كله الآن يباشر مشروعات عفّة وطهارة , لا عن إيمان 
بشرع الله , ولكن عن خُوْف وملّع من أمراض شنَّى لا ترحم , 
ولا تُفرّق بين واحد وآخر . 

إذن : الزنا فاحشة وساء سبيلاً , وها هى الاحداث والوقائع تثبت 
صدّق هذه الآية , وتثبت آن أ خروج من الخُلّق عن منهج الخالق لن 
يكون وراءه إلا نَكَدُ الدنيا قبل ما ينتظرهم فى الآخرة . 

والآن وقد ضعئًا سلامة الأغراقن : وَضمنًا طبارة النسل :, 
وأصبح لدينا مجتمع طاهر سليم , يِأمَنُ فيه الإنسان على هذا 


فطاع 


قت 
الجانب , فلا بد إذن أن نحافظ فيه على الارواح ٠‏ فلا يعتدى احد على 
أحد ١‏ فيقول تغالى : 
20-0 هدم 1 
00 َلَانْقَدوأ نفس ألو حر ممه ألْحيوتن يِل 
مَظُلُوما َع مَل ولي سْلْطئافا شرف في 
التتزركة 20000 
تكن مشو © 4ه 
قوله تعالى : «ولا تَقنُوا آلف .. ص »> [الإسرأه] 
كان القياس أن يُقابل الجمع بالجمع . فيقول : لا تنتلوا النفوس 
التى حرّم الك , لكن الحق سبحاته وتعالى يريد أن قَثل النفس الواحدة 
مسئوليةٌ الجميع ؛ لا أنْ يسال القاتل عن النفس التى قتلها, بل 
المجتمع كله مسئول عن هذه الجريمة . 
«التى حَرْم الله .. 469 [لإسراه] أى : جعلها محرّمة لا يجوز 
التعدى عليها ؛ لانها بثيان اله وخلقته وصتاعته , وبنيان الله لا يهدمه 
أحد غيره . أو نقول : ظالنْفْس الى حرم الله .. 09 ©[الإسراء] أ 
حرم اش قتلها 
«إلاً باحق .. © 4الإسرام] وهذا استثناء من الحكم السابق الذى 
قال :.لا تقتلوا النفس النى حرم الل ف إلا بِالحَقٍّ # أى : ولكن 
اقتلوها بالحق . والحق هنا المراد به ثلاثة اشياء : 


- القصاص من القاتل . 


- الردّة عن الإسلام . 


ذلا 
ه١١‏ اصصبصن ,مح صصص ص مص حص مرمصصبحصت. 


عرزن النعوت آن اسه 


وهذه أستباب ثلاثة تُرجب قَثْلٍ الإنسان , والقثل هنا يكون بالحق 
أى : بسبب يستوجب القثل . 

وقد آثار أعداء الإسلام ضسّجّة كبيرة حول هذه الحدود وغيرها . 
واتهموا الإسلإم بالقسوة والوحشية ٠‏ وحَجّتهم أن هذه الحدود تتنافي 
وإنسانية الإنسان ركدميته , وتتعارض مع الحرية الدينية التى يقول 
بها الإسلام فى قوله تعالى : «لا إكراه فى اللاين .. 023 4 [ليقرة] 

قفى القصاص قالرا : لقد خّسر المجتمع واحدا بالقتل . فكيف 
نُريد من خسارته بقثّل الآخر 5 

نقول : لا بُدُ أن نستقيل أحكام الله بفهُم راع ونظرة متاملة , 
فليس الهدف من تشريع الث للقصاص كثرة القتل , إنما الهدف الآ يقع 
القتل , والاً تحدث هذه الجريمة من البداية . 

أفحين يُخبرك الحق سبحاته أنكِ إن قتلت فسموف تَُقئل ٠‏ فهو 
يحمى حياتك وحياة الآخرين . وليس لدى الإنسان أغلى من حياته , 
حتى القاتل لم يقتل إلا لأنه يحب الحياة » وقتل من أجلها من قتل ؛ 
لانه ربما خدش عرّته أى كرامته ٠‏ وربما لأنه عدو له أقرئ' منه . 


ولا شك أن حياته أغلى من هذا كله . فحين تقول له : أن 
ستُقتل ؛ فنحن نمنعه أن يُقدم على هذ الجريمة ٠‏ وتلوّح له باقسى 
ما يمكن من العقوبة . رلذلك قالوا : القثل نْقَى للقتل . 
(1) أحصن الرجل وأحصنتالمرأة : تزوجا , وكان الزراج حصن يحمى المتزوج من الرقوع 
فى الشهوات فهو ممصن . [ القاموس القويم 199/1 ] . 


رض 
صمصحموص و محص صوصو وحصصبحه6 انارت 
وقال تعالى : ظولَكُمْ فى القصّاص ‏ 3 


[البقرة] 


وهذا نداء لأصحاب الأفهام والعقول الواعية , ليس القصاص كما 
يظنٌ البعض ؛ بل فيه الحياة وفبه سلامة المجتمع وَحَكْنَ الدماه . 

ويجب أن يكون عندنا يفظةٌ استقبال لأحكام الله ؛ لان القاتل 
اما قتل إلا حينما غفل عن الحكم , ويجب أيضا أن ننظر إلى حكم 
القصاص نظرة موضوعية ٠‏ لانه كما حَمى غيرى من قَتِى له حمانى 
أيضا من قَثّْل غيرى لى . وما دامت المسالة : لك مثل ما عليك , 
وحظك منها كحظ الناس جميعاً ‏ فلماذا الاعتراض ؟ 


وكذلك فى السرقة , حيتما يقول لك : لا تسرق . فانت ترى أن 
هذا الأمر قد قيّد حريتك أنت ؛ لكن الحقيقة أنه أيضا قيّد حرية 
الآخرين 'بالنسبة للسرقة منك . والذى يتامل هذه الحدود يجدها فى 
صالح الفرد ؛ لانها تُّقَيّد حريته وهى فرد واحد ؛ وتُقيّد من أجله 
حرية المجتمع كله . 

وفى الزكاة . حينما يُوجِب عليك الشارع الحكيم أن تُخرج قَذْرا 
معلوما من مالك للفقراء , فلا تقل : هذا هالى جمعتُه بجهدى وعرقى . 
ونقول لك : تعم هو مالك ٠‏ ولكن لا تنس أن الأيام دول وأغيان . 
والغنئ اليوم قد يفتقر غدا . فحين تمضك الآيام فسوف تجد من 
يعطيك ٠‏ ويكيل لك بتفس الكَيْل الذى كلْتْ به للناس . 

إذن : يجب أن نكون على وَعى فى استقبال الاحكام عن الله 
تعالى ٠‏ وأن إليها نظرة شمولية ٠‏ فنرى ما لنا فيها وما عليتا , 


وما دامت هذه الاحكام تعطينا بقدر ما تاخذ منّا فهى أحكام عادلة . 


وَحُكْمٍ القصاص يجعل الإنسان حريص] على نفسه , ويمنعه أن 


كنا الشهامة وتشدَّفْنا بالإنسانية والكرامة 
٠‏ وعارضنا إقامة الحدود فليكّنَ معلوم) لديثا أن مَنْ 
يعارض في إعدام قاتل فسوف يتسبب فى إعدام الملايين » وسوف 
يفتح الباب لفرضى الخلافات والمنازعات , فكلٌ من اختلف مع إنسان 
سارع إلى قَثله ؛ لانه لا يوجد رادع يُردعه عن الفتل . 

إذن : لكى نمنع القتل لابُّدَّ أن تنفد حكم اك وتُقيم شرعه ولى 
على )قرب الناس ؛ لان هذه الاحكام ما تزلت لتكون كلاما يُتلى 
وفقط ؛ بل لتكون منهجا عمليا يُنظّم حياتنا . ويحمى سلامة مجتمعتا. 


لذلك جعل الحق سبحانه وتعالي ننفيذ هذه الاحكام علانية امام 
الجسيخ ٠‏ وعلى مرأى ومسمع المجتمع كله ؛ ليعلموا أن أحكام الله 
أمامهم . وصددق الل تعالى حين 
قال : ظ ولوشهد عَدَايَهما طائقة من الْمُؤمين 9© » [النوي] 

والذين اعترضوا على القصاص اعترضوا أيضا على إقامة حَدّ 
الردّة ٠‏ ورأوا فيه وحشية وكَبّنَا للحرية الدينية التى كفلها الإسلام فى 
قوله تعالى : طلا إكرا فى اللآين .. 29 4 [البقرة] 

والحقيقة أن الإسلام حينما شرع حدّ الردة ٠‏ وقال بقتل المرتد 
عن الدين أراد أن يُصعُب على غير المسلمين الدخرل فى الإسلام , 
وأ يُضِيّق عليهم هذا الباب حتى لا يدخل فى الإسلام إلا مّنْ أخلص 


طلا 
حمصصمصص بحصبصص وحم هه ابره 
له . واطمآنٌ قلبه إليه ؛ رهى يعلم تماما أنه إن تراجع عن الإسلام بعد 
أن دخل فيه فجزاؤه الفتل 
فهذه تَحسَب للإسلام لا عليه ؛ لأنه اشترط عليك أرلا ٠‏ وأوضع 
لك عاقبة ما أنث مُقدم عليه 


أما حرية الدين والعقيدة فهى لك قبل أن تدخل الإسلام دخولا 
أوليا » لا يجبرك أحد عليه ؛ فلك أنْ تظلّ على دينك كما تحب ٠‏ فإن 


أردت الإسلام فتفكّر جيد؟ وتديّر الامر وابحثه بكل طاقات البحث 
لديك . 


فليس فى دين الله مجالٌ للتجربة , إن أعجبك تظلّ في ساحته , 
دان لم يرق لك تخرج منه . فإن علست هذه الشروط فليس لك أن 
تعترض على حدٌ الردّة بعد ذلك . ولتعلم أن دين الك اعد وأكرم من 
أن يستجرى أهدا للدخول فيه . 

ثم يقرل تعالى : طومن قبل مظلومًا .. 9© »4 [الإسرام] 

رهذا حكم نفى , المفروض الا يحدث . ومعنى « مَظلُوم) » 
أى : قُتل دون سيب من الأسباب الثلاثة السابقة أى : دون حق , 
فعلى فَرْض أن هذا القتل وقع بالفعل , فما الحكم ؟ 

يقول تمالى : فَقَد ْنَا نويه سنا فلا يُسْرِف فى الْقَئْلٍ .. 
ه44 [الاسراء] 

وليه : أى ولىّ المقنول ٠‏ وهو مَنْ يتولّى أمره من قرابته : الاب 
أن الاخ أى الابن أن العم .. الخ فهو الذى يتولّى أمر المطالبة بدمه 


و كز 
جه ١١٠١‏ ووه حوووحوو بوه ص ص تج اح صمضت 
: > [الإسره] أى : شسرعنا له وأعطيناه الحقّ 
والقوة فى أن يقتل القاتل , والسلطان يكون فى خدمة التنفيذ , 
ويُمكٌنه منه , وكذلك المؤمنون أيضاً يقفون إلى جواره » ويساعدوته 


فى تنفيذ هذا الحكم ؛ لان الأمر 


ن الله قد يكون رادعه فى ذات 
النفس , لكن إن ضَعْفَتْ النفس فلا بد لرادع من الغارج ؛ رهنا ياتى 
دور السلطان ودور المجتمع الإيمانى الذى يُّعين على إقامة هذا 
الحكم . 

إذن : جعل الحق سبحانه وتعالى سلطان القصاص لول الدم , 
إن لم يكن له ولىّ فإن السلطان ينتقل للحاكم العام ليتولى إقامة هذا 
الحكم , لكن ما يُتعب الدنيا ‏ حينما ينتقل حَقّ القحناص إلى الحاكم 
العام - مول الإجراءات التى تُخرج الحكم عن المراد منه . وتُذكى تان 
الحقد والغلّ والكّر فى نفس ولي الدم . 

قولئ الدم وحده الذى يُعانى طول فترة التقاضى مع أناس 
لا يعنيهم أن تطول هذه الفترة أو نقصّر ؛ لأن طول فترة التقاضى 
تاتى في صالح القاتل . حيث بمرور الايام - بل والسنين - تبرّد 
شراسة الجريمة فى نفوس الناس ٠‏ وتآخذ طريقا إلى طيّات النسيان . 

وبهذا تبهت الجريمة وتُّنَسَى بشاعتها » وبدلَ أن يقف المجتمع 
ويفكر فى القاتل وفى القصاص منه . تتصول الانظار والعواطف إلى 
الننس الجديدة التى سثقتل , وبذلك يتعاطف الناس معه بدل أن 
يتعاطفوا فى إقامة القصاص عليه . 


لكن يجب أن يُقَامّ القصاص قبل أن برد شراسة الجريمة فى 
النفوس » وتبهت وتفقد حرارتها : 


ذل 
هت تت تت تت عت مع تم أأدلت 

والحق سبحائه وتعالى كما شرع القصاص ء وجعله فى 'يد ولئ 
الدم , أراد فى الوقت نفسه الا يحرم المجتمع من طموحات العفي 
الذى يُنهى اصول الخلاف ؛ فيقول تعالي : ا(فَمن على لَهُ من أخيد 
شىء قاتباع بالمغروف رآماء إليد ب [البقرة] 

ففى جو القتل وثورة الدماء التى تغلى بالثار يتكلم الحق سبحانه 
عن العفى والاخوة والمعروف والإحسان . فمهما كان الأمر فالمؤمنون 
إخوة » وباب العفو والإحسان مفتوح . ولول الدم بعد أن أعطيتاه 
حل الفتماس تدهية يلن التمافر > يله ان ينشة النهة ”مكنمي 
المسالة , وله أن يعفوَ عن بعضها أى عنها كلها . 

إذن : فإعطاء الحق مع عن المقتول له ذلّة التسلّط من القاتل ؛ 
لان الله تعالى أعلاه و الفساسي منه + فنا 6 عقا عنه علم القاتل 


أن حياته أصيحت هيه من ولىّ الدم » وما دام الأمر كذلك فسوف 
تتلاشى بينهما الضقائن رالأحقاد , ويحل محلها الوفاق والمحبة 
والسلام ٠‏ وتُتهى تسلسل الثارات الذى لا ينتهى . 

وقد اشتهر فى صعيد مصر ‏ وكان مثالا للاخذ بالثار - أن 
القاتل ياخذ كفنه فى يده , ويذهب به إلى ول الدم ويُسلّم نفسه إليه 
معترف) بجريمته , معطيا لولى الدم حرية التصرف فيه . فما يكون من 
ولى الدم أمام هذا الاستسلام إلا أن يعفيّ ويصفع . وبذلك تقشع 
الضغائن من جذورها . 
(1) الدية : فى المال الذى يجب بسبب الجناية . وتودَى إلى المجنى ليه أو وليه . والدية 


تكون منلظة ومدففة , نالمخففة تجب فى قثل الخطا , والمخلظة تجب في شبه العم 
[ فقه السنة 50/5 - 56 ] 


كن 
ك ٠١١‏ معت تت 26ت 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : « فلا يُسْرف فى الْقل . .9 4(الإسراد] 
أى : طالما أن الله أعطاك حَقَّ القصاص فليكُنْ القصاص بقُذْره 
دون زيادة أو تعد أو مجاوزة للحدُ . والإسراف فى القتل يكون 
باوجه عدة : 


فقد يكون القاتل غير ذى شأن فى قومه , فلا يرضى ولي الدم 
بقثّله ٠‏ بل يتطلع إلى فتل إنسان آخر ذى مكانة وذى شأن . فيقتل 
إنسانا برين) لا ذنب له ٠‏ وهذا من الإسراف فى القتل ٠‏ وهو إسرافة 
في ذات المقتول 

وقد يكون الإسراف فى الكَمّ » فإن قتل واحد فلا يكتفى ولىّ الدم 
بان يقتل القاتل » بل يحمله الغلّ وثورة الدم إلى أن يقتل به اكثر من 


واحد . 


رقد يكون الإسراف بان يُمتّل بجثة المقتول ؛ ولا يكفيه قتله » 
والمفروض الا يحملك الغضب على تجاوز الحدٌ المشروع لك . وقد 
أراد النبى كف أن. يفعلها فى قاتل حمزة . فتهاه الك عن ذلك" . 

نم يقول تعالى : إن كان مَصورًا 60 4 [الاسرام] 


رف فى القتل ؛ لأننا لم نتغلٌ عنه ٠‏ بل 

اوقفتا بجانبه وأعطيناه حقّ القصاص ومكنّاه منه ٠‏ إذن : فهو متصور 

)١(‏ حبن تل حمزة ومثّل به فى أحد قال رسول الل 9 : ٠‏ لتن أظهرتى الله عليهم لامثلن 
بثلاثين رجلا منهم . فلما سمع المسلمون ذالد الوا : وله لثن ظلهرتا عليهم النسشن يهم 
مثلة لم يعثلها أحد من العرب باحد انط , فانزل الله ط وإ عاقعم فقوا بقل ما غوفيعم به تين 
رم هر شر للسابرين 629 6 [النمط] 


ل 
ليس متروكا , فيجب أن يقف عند حَدّ النْسْرَة لا يتجاوزها ؛ لانه إن 
تجاوزها بقتل غير القاتل ؛ فسوف يُقتل هو الآخر قصاصا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 لم 
7 وَأمالَليس يسوي تك 
دوا 1 01 2 
ُأيالْمهَدٍ دَالْمَهَدَارت يه 


وهنا أيضا يقول الحق سبحاته : طإولا ظَريُوا .. 69> [الإسراء] 

ولم بقل : ولا تأكلوا مال اليتيم ليحذرنا من مجرد الاقتراب » أو 
التفكير فى التعدّى عليه ؛ لآن مظهر من مظاهر الضعف"لا يصع 
أن تجترىءٌ عليه , 

و ( اليتيم ) هو من مات أبوه وهو لم يبلغ ميلع الرجمال وهو 
نس الرشد ,روما دام قد فقد اباد ولم يننالله حلشن ,ررعلنا. نسوف 
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يضجر ويتالم ساعة أن يرى غيره من الأولاد له أب يحنى عليه , 
وسوف يحقد على القدّر الذى حرمه من أبيه . 
فيريد الحق سبحانه وتعالى أولا أن يستلّ من قلب الينيم وفكره هذه 
المشاعر ؛ لذلك يُوصى المجتمع به ليشعر أنه وإنْ فقد أباه فالمؤمنوين 
جميعاً له آباء ‏ وفى حُنوّهم وعطفهم عرّض له عن وفاة والده . 
(ا) حتى يلخ أشدم : أى بيقع السن التى تش نيها أصضاؤه وتنوى . [ القاموس القويم 
] قال الؤجاج : بلوغه اشده أن يُوْنَس منه الرشد مع أن يكون بالنا . وقال 
يمسيي» يقن يوذل قا شرع سو 803:4 كين سبحا ر التتيم لعفا ها يدوام 2ا 


إن آدرف قبل ثمانى عشرة ستة وند آوتس منه الرشد فطلي ددع ماله إليه وجب له ثلك 
اسان تبي مالل عام 0 


الام 
٠.‏ ومحت+ت 6012:2221 
ركذلك حينما يرى الإنسان أن اليتيم مكرّمٍ فى مجتمع إيمانى 
.يلتك قلينة 


يكفله ويرعاه » ويعتبره كل فرد فيه ابنا من أبنائ 
ولا تُفزعه أحداث الحياة فى نفسه . ولا يقلق إن قُدّر له أن 
أولاده ‏ فسوف يجدون مثل هذه الرعاية . ومثل هذا الحنان من 
المجتمع الإيمانى . 

إذن : إن وجد اليتيم فى المجتمع عوّضا عن أبيه عَطْنا وحنان 
له , ولا يتابّى على قدر اله . وكذلك تطمئن 
النفس البشرية إِنْ قُدّر عليها اليثم فى أولادها . 

ثم يقول تعالى : طإلا بالتى هى أَحْسْن .. 9© 4 [الإسرا) 

أى : لا تنتهز يُنْم اليتيم ٠‏ وأنه ها يزال صغيرا ضعيف الجانب » 
فتطمع فى ماله » وتأخذه دون وجه حق . 

وقوله : طإلا بالتى هى أَحْسن .. 462 [الإسراء] استثناء من الحكم 
... » يبيح لنا أن نقرب مال اليتنيم » ولكن 


ورعاية يرضى بما قدر 


و ظ أَحْسَنُ » أفمل تفضيل تدل على الزيادة فى الإحسان , 
فكان لدينا صفتين ممدوحتين : حستة وأحسن , وكان المعتى : 
لا تقربوا مال اليتيم بالطريقة الحسنة فحسب ٠‏ بل بالطريقة الاحسن . 
فما الطريقة الحسنة ؟ وما الطريقة الأحسن ؟ 

الطريقة الحسنة : أنك حين تقرب مال اليتيم لا تُيدده ولا تتعدى 
عليه . لكن الاحسن : أن تُنمى له هذا المال وتُتمّره وتحفظه له ؛ إلى 
أن يكون ملا التصرّف فيه . 


لاع 
مح تح حت ,محص حص وص حص بحم ص بحصت اكات 
لذلك فالحق سبحانه هينما تكلم عن هذه المسالة قال : 
< رارزقرهم فيها .. > [النساء] 
ولم يقل : وارّقوهم منها ؛ لان الرزق منها يُنقصها , لكن معنى: 
وارزقرهم فيها .. (4)2 [الساء] أى : من ريعها وربحها ٠‏ وليس من 
راس المال . 
وإلاً لو تصوّرنا أن احد الاوصياء على الايتام عنده مال ليتيم , 
وأخذ ينفق عليه من هذا المال ؛ ويُخرج منه الزكاة وخلافه ٠‏ فسوف 
بنتهى هذا المال وييلغ اليتيم مبلغ الرّشد قلا يجد من ماله شيك 
به 
وكان الحق - تبارك وتعالي ‏ يقول : حقٌّقوا الحسن أولآ 
بالمحافظة على مال اليتيم ؛ ثم قدٌّموا الاحسن بننميته له وزيادته 
زيادة تتسع لنفقات حياته . وإلاً فسوف يشب الصغير , وليس أمامه 
من ماله شيء . 
والحق سبحانه وتعالى يزيد الا يحرم اليتيم من خبرة أصحاب 
الخبرة والصلاحية الاقتصادية وإدارة الأموال ٠‏ فقد يكون من هؤلاء 
مَنْ ليس لديه مال يعمل فيه , فليعمل فى مال اليتيم ويُديره له 
ويُنمّيه ٠‏ ولياكل منه بالمعروف ٠‏ وإنْ كان 2 


ف عنه ؛ لأثه 
ومن كَانَ فقيرًا 
[النساء] 

لآن الإنسان إذا كان عنده خبرة فى إدارة الامرال ولديّه الصلاحية 
فلا تُعطّل هذه الخبرة . ولا نحرم منها اليتيم » وهكذا نوفر نفقة 


الها 
تاوصح محص مص ص مص حص مصححبصه 
صاحب الخبرة الذى لا يجد مالا » ونفقة اليتيم الذى لا يستطيع إدارة 
أمواله ٠‏ وبذلك يتم التكامل فى المجتمع الإيمانى . 
ثم يقول تعالى : طح يلع آَم .. 9 4 [الاسرام] 
أى : حتى يكبر ويبلغ مبلغ الرجال . ولكن هل هذه الصفة كافية 
لكى تُعطى لليتيم ماله وقد بلغ سن الرّشد والتكليف ؟ 
فى الحقيقة أن هذه الصفة غير كاقية لنُسِلّم له ماله يتصرف فيه 
بمعرفته ؛ لأنه قد يكون مع كيّر سنّه اسفيها لا يُحسن التصرّف ٠‏ فلا 
يجوز أن نترلد له المال ليّيدّده ٠‏ بدليل قوله تعالى : طفن آنَسْكم"© 
منْهم رهدا قَاذقعوا إلهم أنرالهم .. ى »> [النساء] 
وقال فى آية أخرى : طولا مثا الها أْوَالكُمَ .. © 4 [النسام] 
ولم يقل : أموالهم ؛ لان السفيه ليس له مال , وليس له ملكية , 
والمال مال وليّه الذى يحافظ عليه وَيَُمّيه له . 


إذن ؛ فالرّشد وه سلامة العقل وحُسسُن التصرّف : شرط أساسى 
فى تسليم المإل لليتيم ؛ لانه أصيح بالرّشد أملا للتصرّف فى ماله 

وكلمة : «أشدة.. 09 #الإسراء] أى : يبلغ شدّة تكويئه ٠‏ ويبلخ 
الاشدّ أى : تستوى ملكاته استواءٌ لا زيادة عليه ٠‏ فاعضاء الإنسان 
تنم وتتربى مع نموه على مر الزمن ٠‏ إلى أن يصل سن الرشد 
ويصبح قادر؟ على إنجاب مثله , وهذه هى سن الاشدٌ أى : الاستواء. 


)١(‏ آنس الشىء : أدركه وأحسه ببصره أو بعلمه وفكره . آى : علمثم وأدركتم إدراكا معتوي 
[ الفامرس القريم 77/١‏ ] 


طلها 
+٠‏ تج ت جحت و حورص تمصن ارت 
لذلك أجل الله تمالى التكليف للإنسان إلى سن البلوغ ؛ لانه 
لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرا عليه البلوغ بعد التكليف لاحتيّ بما طلرا 
عليه فى نفسه من تغيرات لم تكن موجودة حال التكليف . 


< العهد » ما تعاقد الإنسان عليه مع غيره عقدا اختياريا يلتزم 
هو بنتائجه ومطلوباته » وأول عقد أبرمَ هو العَقد الإيمانى الذى أخذه 
اش .تصالى علينا جسيع) , وأنت مر فى أن تدخل على الإيمان بذاتك 

مختارا أو لا تدخل ٠‏ لكن حين تدخل إلى الإيمان مُكْتَاراً يجب أن 
تلتزم بعهد الإيمان ؛ لأن الله لا يريد نا قوالبَ تخضع . ولكن يريد 
منًا قلوبا تشع ؛ ولو أراد الله مدا قوالب تخضع ما امستطاع واحد 
منَا أن يشدّ عن الإيمان باش 


خاطب الحق تبازك وتملى 5-5 بقوله : للَعلك باخع 


فالل لا يريد اعناتا ؛ وإنما يريد قلوبا , لكن يخلط كثير من الناس 
إن آمرته بأمر من أمور الدين فيقول : طلا إكراة فى ادن .. 
25 #لالبقرة] نقول له : أنت لم تحسن الاستدلال , المراد : لا إكراه 
فى أنْ تدخل الدين , ولكن إذا دخلت فعليك الالتزام بمطلوباته . 


ومن باطن هذا العهد الإيمانى تنش كل العقود , لذلك يجب الوقاء 
بالعهود ؛ لان الوفاء بها جزء من الإيمان » فأنت حر أن تقابل فلات 


فاهلا 
ه١١‏ متت +.ت+ :2 2 6 
آولا تقايله , إنما إذا عاهدئه على المقابلة فقد أصبحت مَلْرْم) بالوفاء ؛ 
لان المقابل لك قد رتب نفسه رمصالحه على أساس هذا اللقاء ؛ فإن 
الخلقت مع العدين كاتف للق لتفسة:ضرية السركة .. وكيد رع 
الآخر . 
وهذه صقة لا تليق أبدا بالمؤمنين , وقد جعلها التبى 866 من 
صفات المنافقين!؟ 
وقوله : إن الْمَهْدْ كن مُستولاً © » [الإسراء) 
قد يكون المعتى : أي مسئولاً عنه , فيسآل كل إنسان عن عهده 
أوقى به ام اخلفه > 


وقد يراه مسكو9 4 الى :مسكدول: مسح تماقد عليه إن 4 
وكانه عدّى المسئولية إلى العهد نفسه , فنا حُّنٌ وأتت حر » والعهد 
هو المسئثول . 

والحق سبحانه وتعالى يستعبل اسم المفعول فى مواضع تقول 
للوهلة الاولي أنه فى غير موضعه . ولكن إذا دقلقت النظر تجده فى 
موضعه بليغا غاية البلاغة , كما فى قوله تعالي : «وإذا قرآت القران 
١‏ وبين الذين لا يزمئونة بالآخر حجابًا مُستورا 9© 4 [الإسراء] 


هكذا بصيغة اسم المقعول . والحجاب فى الحقيقة ساتر وليس 
مستور؟ : والكن الحق سبعحاته يريد أن يجعل الحجاب صفيفا , كانه 


(1) عن عبد الله بن عمري بن العلس قال قال رسول الل وه : + أربع من كن فيه كان منائفه 
غالصا ٠‏ رمن كالث فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نقاق حتى يدعيا ؛ إذا حدث كلب ٠‏ 
وإذا عاهد غدر , وإذا رهد أخلف , وإذا خاصم فجر ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 58 ) , 
وكذا البخارى فى صميحه [ 8001 ) 


لاضن 

مح تج جوتت وح تت وت مهت ااه 
نفسه مستور بحجاب الغير , كما يصنع بعض المترفين ستائش البيوت 
من طبقتين ٠‏ فتصبح الستارة نفسها مستورة , ركما فى قوله تعالى : 
ؤظلاً ليلا 69 4 [دسام أى : أن الظل نفسه مطل . 

واتظر إلى حال المجتمع إذا لم تُرَاعَ فيه العهود , ولم تُحترّم 
المواثيق : مجتمع يستهين أهله بالوفاء وشرف الكلمة . فسوف تجده 
مجتمعا مُفككا فُقدت فيه الثقة بين الناس ٠‏ وإذا ما فُقدت الثقة وضاع 
الوفاء وشرف الكلمة الذى ثدار به حركة الحياة فاعلم أنه مجتمع 
فاشل , وليس آمل لرقي لى تقدم . 

ولاهمية العهد فى الإسلام نجده يتعقد بمجرد الكلمة » وليس من 
الضرورى أن يُسجّل فى سجلات رسمية ؛ لان المؤمن تثق فى كلمته 
حتى إن لم تونق وتكتب . 

ومن هنا وُجد ما يسمونه بالحق القضائى وبالحق الديني , 
فيقولون ؛ هذا قضاءً وهذا ديانة , والفرق واضح بينهما ٠‏ ويمكن أن 
تضرب له هذا المثل : 


هَبْ أنك اخذت دَيّئآً من صديق له . وكتبت له مستندا بهذا الدين 
اليطمئن قلبه , ثم قابلته بعد أن تبسر لك السداد ووقّيت له بدَيْنه . 
لكنه اعتذر لعدم وجود المستند معه الآن . فقلت له : لا عليك أرسله 
اليك اساي عي اسكر رك لق قرفا افغدوا يها بواكفوة لعفب دي 
فالقضاء يقرل : له الحق فى أخذ دَينه , أما ديانة فليس له شيء . 


إذن : العهد الذى نعقده مع الئاس يدخل تحت المسكولية الدينية 
وكيس اقضاكية + 


حا 
ثم يقول الحق سبحانه 
27 ل 500 () مع 
ؤوأوفواا للا مور وا القسطا رسفم 
5 001 
ذلك روحس توبلا 2) هه 
تنشفل بتا الآيات إلى قضية من أخطر قضايا المجتمع ١‏ هذه 
القضية هى التى تضمن للإنسان نتيجة عرقه وثمار جهده وتعبه فى 
الحياة . ويطمئن أنها عائدة عليه لا على هذه الطبقة الطفيلية المتسلطة 
التى تريد أن تعيش على أكتاف الآخرين وتتفذى على دمائهم . 
وبذلك بياس الكسول الخامل , ويعلم أنه ليس له مكان فى مجتمع 
عامل. نشيط , وأنه إن تمادى فى خموله فلن يجد لقمة العيش فياخن 
من ذلك دافعا للعمل , وبذلك تزداد طاقة العمل ويَرقى المجتمع 


ويسعد أفراده - 


صحيح فى المجتمع الإيمانى إيثار , لكنه الإيثار الإيجابى النابع 
من الفرد ذاته . أما الخطف والسرقة والاختلاس والقّصب فلا مجال 
لها فى هذا المجتمع ؛ لانه يريد لحركة الحياة أن تستوعب الجميع فلا 
يتطفل أحد على أحد 
وإن كنا نحارب الامراض الطفيلية التى تتغذى على دماء الإنسان 
فإن محاربة الطفيليات الآدمية أَؤلّى بهذه المحاربة . فها دُمْتَ قادر؟ 
(1) القسطاس + الميزان والضل . [ القاموس القويم ١17/1‏ ] والقسطاس المستقيم : اعدل 
الموازين وأقومها . [ لسان العرب - مادة : قسطس ]. 


(1) أى : مسن عاقبة ومالا ومرجعا رنتيجة . لانه قرب إلى الحق والعدل وفييه الخير الكثير 
لئاس . [ القامرس القويم 41/1 ] 


ا 
بح حت ١ج‏ تج »تت تهت وت كدت 
على العمل فيجب'أن تعمل : آما غير القادرين من أصحاب الاعذار فهم 
على العين والرأس ٠‏ ولهم ِحَقّ مكفول فى الذولة وفى أغناق المؤمتين 
جميعا . وهذا هو التامين الذى يكفله الإسلام لكل محتاج 
لذلك نقول للغنى الذى يسهم فى سَّدٌِّ حاجة الفقير : لا تتافف 
ولا تضجر إن آخذنا منك. اليرم ؛ لأن الطاقة التى عملت بها واجتهدت 
وجمعت هذا المال طاقة وقدرة ليست ذاتية فيك , بل هى هبّة من الله 
يمكن أن تُنرْعَ مثك فى أى وقت ٠‏ وتنيدّل قوتك ضعفا وغتّاك حاجة » 
إن حدث لك ذلك فسوف نعطيك رِتُؤْمّنَ لك مستقبلك . 
لذلك على الإنسان أن يعيش فى الحياة إيجابيا ٠‏ يعمل ويكدح 
ويُسهم فى رُقىَّ الحياة وإثرائها , ولا يرضى لثفسه التقاعس 
والخمُول ؛ لان المجتمع الإيماتى لا يُسِرّى بين العامل والقاعد , 
ولا بين النشيط والمتكاسل . 


ومَبْ أن شقيقين اقتسما ميراثا بينهما بالتساوى ؛ الاول عاش فى 
ماله باقتصاد وامانة رِسَعَّى فيه بجدّ'وعمل على تنميته , آما الآخر 
لكأن تسرف متجره] باد كل ,مار يطاله[وقعد يُتسسر] على عا متدى : 
غلاء يجوز أن تسو بين اهنا وذاك ٠‏ أو تاخذ من الاول التّعطي 
للآخر , إياك أن تفعل هذا لان الإنسان ركذلك الدول - إذا أخذت 
ما ليس لها حمَلها الك ما ليس عليها . 

ا ا ا غنّاه ثمرة عمله 
05200000 
ما عليه من حقوق للمجتمع ؛ ولندعه يعمل بكل ها يملك من طاقات 


لكا 
ه١٠‏ جوت تج تبج جص ح مت م5 
ومواهب : وبكل ما لديه من طموحات الحياة ؛ لان الفقير سوف 
يستفيد منه ‏ ومن طموحاته شاء أم أبى . فدَعُه يجتهد » إن كان 
اجتهاده فى الظاهر لنفسه فإنه فى الحقيقة يعود عليك أيض) ٠‏ والخير 
فى المجتمع تعود آثاره على الجميع . 
لنفرض أن أحد هؤلاء الاغنياء أراد أن يبنى مصتما) أى عمارة 
أو مشروعا كبيراً . فكم من العسال والصناع ٠‏ وكم من الموظفين 
والمهتدسين سيستفيدون من هذا المشروع ؟ إن الغنى لن يملك مثل 
هذه الإنجازات إلا بعد أن يصبح ثمنها قُوتاً فى بطون الفقراء , 
وكسوة على أجساد الفقراء . 
أذن : علينا أن ندعٌ الغنى يجتهد ويسعى ؛ لان المجتمع سوف 
يستفيد من سَمْيه واجتهاده . وما عليك إلا أن تراقبه ؛ فإنْ كان سعيّه 
فى الحق فبها وتعمت ؛ وان كان فى غير الحق فلتضرب على يده . 
وإليك ما يضمن لك سعادة الحياة وسلامة الحركة فيها . يقول 
تعالى : وروا الكيل إذا كقم .. © »> [الإسرار] 
والحديث هنا لا يخص الكيل ققط . بل جميع المقادير المستخدمة 
فى حركة المياة مثل المقادير الطولية مثلاً . والتى تُقدّر بالملليمتر 
أى السنتيمتر أو المتر أى الكيلر متر وثُقاسٌ بها الاشياء كَل على 
حَسبه .'فالكتاب مثلا يُقّاس بالسنتيمتر . والحجرة مُقَاس بالمتر , أما 
الطريق فيّقاس بالكيلومتر وهكذا . 

إذن : قالتقدير الطّرلى يجب أن تتناسب وحدة القياس فيه مع 
الشىء الذى نقيسه . هذا فى الطرئيات . أما فى المساحات فياتى 


للا 
حمحج ٠‏ هتوت تحت بوتت 11ت 
الطول والعسرض . وفى الاحجام : العلول والعرض والارتقاع . ر: 
الكل يأثى الميزان 
إذن : فالحياة محكومة فى تقديرات الاشياء بالكيل الذى يُبِيّْن 
الاحجام , وبالميزان الذين يُبيّن الكتلة ؛ لان الكيل لا دخل له فى 
الكتلة » إنما الكتئة تُعرف بالميزان , بدليل أن كيلى القطن مثلاً أكبر 
بكثين من كيلى الحديد . 
ومعنى ذلك أن ميزان التقدير يجب أن يكون سليما ؛ لذلك يقول 
تعالى : ( وأوقوا الْكيْل إذَا 462 الإسراء] يعنى : أعطوا 
المقادير على قدر المطلوب من الطرفين دون نقص . 
اوقد ون قالى ف لزه لسري ريل فين 0ه الذين إذا 
اكَْانُوا على الناس يَسَْوقُونَ كت وإذا كالوُم أو ورنوم يُخْسرُودص» 
[المطتفين] 


ومعنى المطفقين الذين يزيدون ؛ رهؤلاء إذا اكتالوا على الناس , 
أى : اخذوا منهم . أخذوا حَقّم وافي] , وهذا لا لَوْم عليه ٠‏ وإنما 
الوم على ون تتاف ارق اندر و 4 [الملنفين] 

أى : إذا كالوا للناس أي وزثرا لهم 9 يُمسرون 6 أى : 
ينقصون . هذا هو موضع الذمْ ومجال اللوم فى الآية ؛ لآن الإنسان 
لا يُلام على انه استوفى حفًّه . بل يُّلام على أنه لم يُسَيّ بينه وبين 
الآخرين ٠‏ ولم يعامل التاس بمثل ما يحب أن يُعاملوة به . 


ونلاحظ أن الكثيرين يفهمون أن التطفيف يكون فى الكَيّْل والميذان 


لاا 
> لاحمو حم وحمت جم جلت 
فحسب . لكنه أيضا فى السعر . فالبائع الذى يتقصك الكيلى عشرين 
جراما مثلاً فقد بخسك فى الوزن , وطقّف عليك فى الثمن آيض) . 
ثم يقول تعالى : ثرا بالقسلطاس الْمسْتَقيم .. 
أى : اجعلوا الوزن دقيقا مستقيما لا جَوْرَ فيه 


4 [الإسراد] 


والمتامل يجد أن الحق سبحاته وتعالى حينما آراد دقة الاحجام 
فى تعاملات الناس أمرهم بإيفاء الكيل حَقّه . هكذا : ظ وَأوْقُوا الكل . 
4 [الإسراء] 
أما فى الوزن فقد ركز على دثّته , وجّعله بالقسطاس, ليس 
القسطاس فحسب بل المستقيم , إذن : لماذا هذه الدّقة فى الميزان 
بالذات ؟ 

لو نظرت إلى عملية الكيّل لوجدتها واضحة مكشوفة , قلُما 
يستطيع الإنسان الفشّ فيها , وكشير؟ ما ينكشف أمره ويُعلَمٍ تلاعيه ؛ 
لأن الكيّل أمام الأعين والتلاعب فيه مكشوف . 

أما الوزن فغير ذلك ؛ الوزن مجال واسع للتلاعب , ولدى التجار 
ألف طريقة وطريقة يبخسون بها الوزن دون أن يدري يهم أحد ؛ لآن 
الميزان كما تعلم رافسة من النوع الاول , عبارة عن محور ارتكاز قى 
الوسط ؛ وكقة إلقوة فئ ناحية » وكقّة المقاومة فى الناحية الاخرى , 
فائ نَقْص فى الذراعين يفسد الميزان . رأئّ تلاعب فى كفة القوة 
أن المقاومة يفسد الميزان . : 


ولى تحدثنا عن ألاعيب البائعين فى أسواقنا لظال بنا المقام ؛ 
لذلك أكد الحق سبمانه وتعالى على الدقة فى الميزان خاصة ؛ لانه 


لاعلا 
انيت 
مجال واسع للغشٌ والخداع وأكّل أموال الناس . 


وسبق أن أوضحنا أن ميزان كل شىه بحسبه , ويتناسب مع 
قيمته ونفاسته ؛ فالذى يزن الجير مثلاً غير الذى يزن اللوز ؛ غير 
الذى يزن الذهب أو الالماس ؛ لذلك من معانى ( القسطاس المستقيم ) 
أن يتناسب الميزان مع قيمة المرزون ٠‏ فالذى يبيع الذهب مثلاً يزن 
أشياء ثسينة : فى الميزان ؛ فإنها تساوى الكثير من 
المال . 


لذلك فإن آهل الخبرة فى هذه المسآلة يقولون : احذر أن يُدخل 
البائع رآسه قرييا من الميزان ؛ لانه قد ينفخ فى كقّة الميزان , 
ولا شك أنك ستخسر كثير؟ من جَرَاء هذه النفخة !؟ 


لذلك نقول لهؤلاء الذين أخذت أيديهم على الغش والخداع فى 
البيع والشراء : أنت تبيع للناس شيثاً واحدا وتغشهم فيها . وفى 
الوقت نفسه ,تشترى أشياء كثيرة هن متطلبات الحياة ؛ فاعلم جيدا أنك 
إن غششت التاس فى سلعة واحدة فسوف تُفش فى مثات السلع , 
وانت بذلك خاسر لا محالة . مهما دارت بك الأرهام والظنون فحسيت 
أن المسالة فى صالحك . 


ولا تنس أن فوقك قيّوم) , لا تأخذه ستة ولا نوم ؛ ولا تخفى عليه 
من أمرك خافية . وسوف يُسلّط عليك مَنْ يسقيك بنفس كاسك إلى أن 
تتبينَ لك حقيقة هذه الصفقة الخاسرة ؛ لأنك إن عَمَيْتَ على قضاء 
الأرض فلن تُّعمّى على قضاء السماء . وسوف تذهب هذه الاموال التى 
اختلستها من أقوات الناس من حيث أتت , كما قال التبى ول : « من 


ناي 
ت""احمصحمص محص حص بحص بح صمح 


أصاب مالا من مهاوش!" اذهيه الله فى نهاير"؟ ,؟ . 


وكذلك فى المقايل : مَنْ صدق الناس , ورقّى لهم فى بيعه 
وشراته'"' وتعاملاته يسّر الك له مَنْ يوي له ويصدق معه . 

ثم يقول تعالى : ط ذلك خَيرٌ وأَحْسن تأريلاً 69 »> [الإسراه] 

( ذلك ) أى.: الوزن بالقسطاس المستقيم خير وأحسن ( تاويلا ) 
أى ومعنى ذلك أن المقابل له ليس خير) ولا أحسن عاقبة 
فالذى يغش الناس ويخدعهم يظن أنه بغشّه يزيد فى ماله ريجلب 
الخير لنفسه . تقول له : آنت وأهم , قليس فى الفش والبخس خير 
والزيادة عن طريقه هى عين النقص . لان المق سبحانه وتعالى 
سيّجرّىء الناس ليك فيفشوك ٠‏ هذه واحدة ثم لا يلبث الناس أن 
يكتشفوا تلاعبك فى الكيل والميزان فينصرقون عنك ويقاطعونك . 

إذن : عدم الوزن بالقسسطاس المستقيم لا هو خَيّر , ولا هو 
أحسن عاقبة . 

أما التاجر الصادق الذى يُوفى الكيل والميزان ‏ فإن اك تعالى 
يُيَسسّر له من يُرفى له الكيْل والميسزان ٠‏ وكذلك يشتسهر بين الناس 
بصدقه وأمانته » فيقبلؤن عليه ويحرصون على التعامل معه . وهذا 

هو المراد بقوله تعالى : ذلك حير وآحسن أوبلاً © 4 [لإسرم] فى 
أحسن عاقبة . 


(1) المهاوش : مكاسب السوء . فهو كل مال يُساب من غير حلّه ولا يذرى ما وجها كالقصب 
والسرقة وتحي ذلك . [ لسان العرب - مادة : مرش ] . 

(1) النهابر : المهالك . أى : أذهيه الك فى مهال رأمور متيددة [ اللسان ‏ مادة : تهير ] 

(1) أورده العجلرتى فى كشف الخفاء ( ؟ /؟71 ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصي 
مرفوع؟ » رآبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . فال التقى السبكى : لا يصح 


ا 
72 [ليىيي7ي7ِي_ي لي 7ى(7/يف يوي ينات 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جوولائئف دولل نارول 
ل ولي كك نمت نئل © هه 


ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى تُنَظّم حركة الحياة » 
والإنسان الذى استخلفه ال فى الآأرض ووهبه الحياة وأمدّه بالطاقات 
وبِمُقَوّمات الحياة وضرورياتها . 

وبععد أنْ تكقّل له بالضروريات , دَله على الترقٌّى فى الحياة 
بالبحث والفكر , واستخدام العقل المخلوق لط والمادة المخلوقة لله 
بالطاقات المخلوقة لله , فبرنّى ويُثرى حيانه ومجتمعه . 

وحركة الترقّى والإثراء هذه لا تتم إلا على قضية ثابتة واضحة » 
فإذا تحركت فى الحياة بناءٌ على هذه القضية فسوف تصل إلى 
النتيجة المرجرّة . 

فمثلاً , الطالب الذى يرعّب فى دخول كلية الحقوق مثلاً ؛ لديه 
قضية واضحة مجزوم بها ؛ فعندما يلتحق بالحقوق يجتهد » ويصل 
من خلالها إلى طموحاته ؛ لأنه سار على ضوء قذ 

إذن : لا بد أن تُبْتَى حركة الحياة على قضايا ثابتة . هذه القضايا 
الثابتة تجغل المتحرك فى أ حركة واثقا من أن حركته ستُوْدّى إلى 
الننيجة المطلوبة . فلى )ردت مثلآ الذهاب إلى الإسكندرية أ إلى 


(1) آى : لا تتبع من المقا ما ليس لك به طلم . ولا من الآراء ولا من الاحداث ما ل تعرف 
اله دليلا . ولا تسترسل في الحديث هما ليس لله به علم . [ القاموس القويم 154/97 ] 


الملا 
الوحت مح تمصت ٠ص‏ +6 
هذا الطريق هو الموصل إلى 
غايتك . وكذلك حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا بناءً على فضايا 


حقيقية مضبوطة فى الكون , وهنا ما نسمبه ( العلم ) . 


وقد سيق أن أوضحنا معنى القضية , وأنها المقولة التى 
على قائلها بالصدق أن بالكذب . كان نقول : الارض كّروية » أي 
الشمس مضيئة ٠‏ أو القمر منير , وهذه القضايا تعطينى قضية علمية 
مجزوما بها وواقعة ٠‏ ويمكن أن ندل عليها . وهذا هى العلم . 

أما الجهل فأن تجزم بقضية ليست وافعية فهى قضية كاذبة , 
وليس الجهل عدم العلم كما يعتقد البعض ؛ لآن عدم العلم أمية , 
والأمى ليس عنده قضية لا صادقة ولا كاذبة 

لذلك تجد الامى أطوع فى التعلم من الجاهل ؛ لان الأمى بمجرد 
أن تُعلّمه قضية ما ياخذها ويتعلمها , أما الجاهل فيلزمك أولا ان 
تُخرج من ذهنه القضية المخالفة , ثم تُعلّمه القضية الصادقة . 

وقضايا الحياة يمكن أنْ كُنْسّم إلى قسمين 

قضايا تختلف فيها الاهواء . 

وقضايا تتفق فيها الاهواء 

قالقضايا التى تختلف فيبا الاهواء : هى القضية التى يخدم بها 
كل فائل لها فكرةٌ عنده فقط , وإنْ كانت ضارة بغيره ؛ فما دام الآمر 
قائم) على الأهواء فلا يُدُ ان تختلف . فَكُل له هواه الخاص , فلى أن 
لكل واحد قضية ما التقينا على شيء أبدا . 


عه 

حلص صمح صمح نصحم صمصك» ار 
وصدق الحق تبارك, وتعالى حين قال : ِل اع الحق أهراءهم 
دت السمدوات وَالأر ©42 [المؤمنين] 

إذن : فما المخزج من هذا الاختلاف رالتباين.؟ المخرّج ان يغرج 
كل واحد ما من هوى نفسه أولا , ثم نرد القضية التى اختلقت فيها 
أهواونا إلى سَنْ لا هوى له . 

ورب سبحاته وتعالى هى وحده الذى لا هوى له + ونحن جميعا 
خَلّقه » وكلنا عنده سواء » ليس منا مَنْ بينه وبين الله تسب أو قرابة » 
فشرع الله واحد للجميع , ولا. غضاضة فالكل خاضع لهذا الشرع مُتّبِعِ 
له ؛ لانه شَرْع الخالق سبحانه لا شرع أحد من الناس 

لذلك اشتهر قولهم : « اللى الشرع يقطع صباعه مَيفْرشُ دم ٠‏ . 
فأنا لم أخضع لك » وأنت لم تخضع لى ؛ بل الجميع خاضع لل تعالى 
مُنصاع لامره . إذن : اتركوا قضايا الآهواء لل تعالى يُشرّعها لكم , 
لكى ترتاحوا من تسلّط بعضكم على بعض . 

أما القضايا التى فيها الاهواء فهى القضايا المادية القائمة 
على المادة الصماء التى لا تُجامل أحدا على حساب أحد . ولا مانعٌ أن 
تتبعوا الآخرين فيها ؛ لانكم سوف تلتقون عليها قرا ورَعْما عنكم , 
فالمعمل إلذى تدخله لتجرى التجارب التى ترصلك لقضية ما مادية 
أن كيماوية معمل محايد لا يجامل أحدا . 

وقد سبق أن قلنا : إن الكهرباء أو الكيمياء ليس فيها روسى 
وأمريكى ؛ لآن هذه أشياء مادية لا خلافَ عليها ء أما الذى جعل. 
المعسكر الشرقى يختلف رالمعمسكر الغربى هى القضايا الأهوائية . 
فهذا شيوعى ١‏ وهذا رأسمالى . 


اكلا 
كت ٠١‏ صصص صم ص حص مص صوص صم صححضبحه هه 
لذلك ؛ فالتبى كك وضمع بنفسه هذا المبدا فى الوجود الإيماتي 
حينسا رأى الناس يُوْبّرون النخل , فاشار عليهم بعدم تابييره؟ 
قاطاعوه ولم يؤبروا النخل فى هذا العام » وكانت النتيجة أن شاص 
النخل ولم يشمر ؛ وأثينت التجربة الطبيعية أن ما أشار به رسول 
اك وله ليس صرابا . 


ياتى هذا ممّن '؟ من محمد بن عبد الله شبى الله ورسوله , الذى 
يحرص على أن تاتى كل قضاياه صادقة صائبة ٠‏ وما كان منه إلا أن 
قال : ١‏ انتم اعلم بشثون دنياكم »" . 

ليضع بذلك أسّرة لعلماه الدين ال يضعوا أنوفهم فى قضايا 
الماديات , وقد قال الحق تبارك وتعالى : « قد عَم كل أنَاس مُشريهم.. 
لع [البقرة] 

ويقول و : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع) لما جثت 


0 


آردت أن تتحرّك فى الحياة حركة سليمة مجدية ؛ وحركة 
متسائدة مع إخوانك غير متناقضة ؛ فالحق سبحانه يقول : إلا 
علم .. 4039 [الإسراء] لكى تسير فى حركة الحياة على 


(1) تابير النخيل : تلقيح وإصلاحه . [ لسان العرب - مادة : أيد ] 

(1) لشرجه مسلم فى مسحي ( 7509 ) من حديث واقع بن شديج أنه قال حين أسقيات 
النخل ثمرها : ٠‏ إتما أنا بشر , إذا لسرتكم بشىء من دينكم فخلوا به ٠‏ وإذا أمرتكم يشىء 
من رأبى فإنما آنا بشر '. . وفى حديث أنس ( 778 ) : « أنتم أعلم يآمر دقياكم ». 

(1) أخرجه ابن.ابى عاصم فى كتاب ؛ السنة ٠‏ (11/1) من حديث هيد الله ين عمرو ٠‏ وأورده 
أبن رجب الحنيلى فى ٠‏ جامع العلرم والحكم » ( ص 470) رضْمُفه 


للا 

خيحتحيتحتنييتتييننيبتحيتحشيايت 

لاعفو لى لا تتبع ولا تتدخل فيما لا علّم لك به 0 
يدّعى مثلاً العلم بإصلاح التليفزيون وهو لا يعلم ٠‏ فريما أفسد أكثر 
مما يُصلح 

ومن هنا قال أهل قال لا أدرى فقد أفتى ؛ لأنه بإعلان 
عدم معرفته صرف السائل إلى مَنْ يعلم . آما لى أجاب خطا ٠‏ فسوف 
بترتّب على إجابته ما لا تُحمد عُقْباه ؛ وألذى يسلك هذا المسلك فى 
حياته تكون حركته فى الحياة حركة فاشلة 

والقعل « يُققُو 4 ماخ ذ من القفا وهو المؤخرة ٠‏ وقد قال تعالى 
فى آية لخرى : «ثم على آثارهم يرسلنا .. 09 #[المديد] أى 
أتبعناهم . ويقفى أثره أى : يسير خُلْفه . 


وحينما نصح أحدهم رجلا يريد أن يتزوج قال له" : لا تتخذ 
حدّانة , ولا منّانة » ولا عُشئية الدار , ولا كَبّه القفا . 

فالحنانة التى لها ولد من غيرك يُذكّرها دائما بأبيه فتن إليه » 
واتنكلنة القلي لديينا لان هل جك ليف" ١‏ ااششتولة الل هئ الكزاة 
الحسناء فى المنبّت السوء والمستنقع القذر . وكبّة التفاهى التى 
لا تعيب الإتسان فى حضوره » وتعيبه وتذمه فى غييته 

والعلم هنا يراد به العلم المطلق ؛ لان الكثير من الناس كان يعتقد 
أن العلم يعنى العلم الدينى فقط , لكن العلم هو كل ما يُثرى حركة 
الحياة ٠‏ والعلم علمان 


- علم دينئ ١‏ وهو الذى يقضى على الاهراء . ويُوحّدهَا إلى هوي 
واحد هو الهوى الإيمانى . 


(1) أورده ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : حنن , عشب ٠‏ من وصية أب لابنه أراد الزواج . 


لماكل 
جح 1ت جح تت تحت مح حو تمص 
وهذا العلم الخالق سبحانه . وليس لنا دَْل فيه ؛ لان 
الصائع أذرى بصنعته , وهو الذى يضع لها قانون صياتتها ؛ لانه 
يعلم ما يصلحها وما يفسدها . 
وكما انك لا تذهب إلى الجزار ليضع لك قانون صيانة التلفاز 
قانون صيانة الإنسان إلا من خالقه عز وجل : 
هْرَ اليف الْخْرُ 69 4 [لم] 
ن العلم قال الل تعالى عنه : « وما آناكُم الرْسُول 
با ..ه» [الحشي] 


- فليس لنا أن نتدلَ فيه . أي نزيد عليه ؛ لانه منهج الله الذى جاء 
ب ١‏ افعل ولا تقعل » ؛ وهو منهج لا يقيل الزيادة أو التعديل ٠‏ فما 
كان فيه آمر ونهى فعليك الالتزام به . وإلا لى خرجت عن هذا الإطار 
الذى رسمه لك ربك وخالقك فسوف تحدث فى الكون فسادا بترك 
الامر أو باتيان النهى . أما الأمور التى تركها الخالق سبحانه ولم يرد 
فى شأنها أمر أى نهى فأئت. حر فيها » تفعل أو لا تفعل . 

والستامل فى شرع الخالق سبحانه يجد أمور التكليف باقعل 
إذا ما قيست بالامور التى ترك لك الحرية فيها ٠‏ إذن : 
فدع لربك وخالقك والاعلم بك مجالا يحكم من خلاله حياتك وينظمها 
لك , آلا يجدر بنا ونحن عباده وصنعته أن تُمكُمه فى أمور ديننا » 
إفنا مما اختص به سبحانه ؟ 


- آما النوع الآخر من العلم . فهو العلم المادى التجريبى الذى 
لا يخضع للاهواء » فقد. جعله الخالق سبحانه مجالا للبحث والتسابق , 


2222222 جح بج حي وجوت أبنت 
ومضمارا يجرى فيه الجميع ؛ لانهم فى النهاية سيلتقون فيه قَهْره 
ورَعْم) عنهم . وقد أعطانا الحق سيحانه وتعالى مثالا لهذا التوع من 
العلم ؛ فقال تعالى 
انم تن الله أل من السسماء ما حرجنا به قمرَات سُغََْا آلوائها 

رمن اْجيال جد بيض وَحُمرَ مُخْتَلف ألرائها وَعَرَابِيب مود 9ن وَمنَ اناي 

ام مختلف ألوائة كنك .. هه» [فاطر] 


والدواب وا 
نمذكر الحق سيبحائه أجناس الوجود كلها : الإنسان ؛ والحيوان » 
نبات , والجماد . ثم ختم ذلك بقوله : لما يَخْشَى اله من عباده 
1 [إفاشر] 
فهذه ظواهر الكون : اربّع فيها كما شئت بحا ودراسة : انث 
أحسئت الإمعان فيها فسوف تُوصَلك إلى ظواهر أخرى تُثرى حياتك 
وتّرقَيها : فالذى اكتشف عصر البخار ء والذى اكتشف العجلة 
والكهرباء والجاذبية وغيرها لم يخلق جديداً فى كُون الله » إنما أحسن 
النظر والتامّل فتوصل إلى ما يُريح المجتمع ويسعده 


الذلك , فالحق سبمائه وتعالي يُحذّرنا أن نمنّ على ظوامر الكون 
فى إعراضٍ وغفلة ودون تمكن فيها : طوَكَأين من آية فى السّمُدواتٍ 
والأرض يَمرُونَ عَليْهَا وهم عنها مُعْرِضْردَ 62 4 [ييسف] 


والذين عبّروا عن هذه الإنجازات العلمية بكلمة ( الاكتشافات ) 
كانوا أمناء فى التعبير عن الواقع الفعلى , فهم لم يخلقوا جديا فى 
الكون ٠‏ فكلّ هذه الاشياء مرجودة , والفضل لهم فى الامتداء إليها 


تاكن 
.+ 222ص 
واكتشافها . ومن هنا فكلمة ( اختراع ) ليست دقيقة فى التعبير عن 
هذه الاكتشافات . 


فإذا كان الحق سبمانه نهانا عن تتبّع ما ليس لتنا بة علم . فماذا 
انتبع ؟ تتبع ما تعلمه وما نتيقن منه سن علوم ٠‏ فإِنْ كانت فى الدين 
تركناها للخالق سبحانه لنا ٠‏ وان كانت فى امور الدنيا أعملنا 
فيها عقرلنا بما ينفعتا ويُشرى حياتنا ؛ لذلك تكلم الحق سبحانه بعد 
العلم ققال : «إن السّمع والْبِصر والْقرَادَ كل 
4 [الإسرام] 

رما دام الحق سبحانه قد نهانا عن تتبع ما لا نعلم ٠‏ وأمرنا أن 
نسير على ضوء ما نعلم من العلم اليقينى فلا بد أن يسال المره عن 
وسائ الطم هذه . لاثه لولا وسائل الإدراك هذه ما 


ل 
تشكروة 09 6 

وهل يشكر الإنسان إلا على حصيلة أخذها ؟ هذه الحصيلة فى 
العلم . 

وهذه الحواس تُوْدّى عملها فى الإنسان بمجرد أن تنشا فيه , 
وبعد أن يخدج إلى الحياة » والبعض يظنَ أن الطفل الصغير لا يفهم 
إلا عندما يكير ويستطيع الكلام والتفاهم مع الآخرين , والحقيقة أن 
الطفل يدرك ويعى من الايام الاولى لولادته . 


ولذلك”. فإن علماء وظائف الاعضاء يقولون : إن الطفل يُولَد 


ك1 لاعلا 
صمت تجح وج ججح تح نت وص ص انهه 
رديه مكلت إنرافنية سلما الى كيان #تسوفى: الس 
الظاهرة » , وقد كان احتياطهم فى محله لانهم اكتشفوا بعد ذلك 
حواس أخرى . مثل حاسة العضل مثلاً التى تير بها بين الخفيف , 
والثقيل 
وإنْ كانت حواس الإنسان كثيرة قإن اهمها : السمع والبصر , 
وقد وردت فى القرآن بهذا الترتيب , السمع أولا , ثم البصر لآن 
السمع يسبق البصر . قالإنسان بمجرد أن يُولَد تعمل عنده حاسة 
السمع , أما البصر فإنه يتخلّف عن السمع لعدة أيام من الولادة » 
إذن : فهو أسبق فى أداء مهمته . هذه واحدة . 
الاخرى : أن السمع هو الحاسّة الوحيدة التى تُؤْدٌى مهمتها حتى 
حال النوم ٠‏ وفى هذا حكمة بالغة للخالق سبحانه , فبالسمع يتم 
الاستدعاء من التوم . 
وقد أعطانا الخالق سبحانه صورة واضحة لهذه المسألة فى قصة 
أهل الكهف ٠‏ فلما أراد سبحانه أن يناموا هذه السنين الطوال ضرب 
على آذائهم وعطّل حاسة السمع لديهم , رالا لَمَا تمكّنوا من النوم 
الطويل » ولازعجتهم الأصوات من خبارج الكهف . ققال تعسالى : 
( قضربنا على 1 انهم فى الْكَهْف سين عَدَدَا 69 4 [الكيف] 


البصر السمع إلا فى آية واحدة فى كتاب الله تعالى 
وهى : ل رينا أبصرتا وسمعد 4 [السجدة] 


والحديث هنا ليس عن ١‏ بل عن الآخرة , حيث يفزع الناس 
من مَؤْلها فيقولون : ريا أبصرنًا وَسْمعنا فَارْجعا تعمل صَالحًا .. 
69 4 [نسجدة] لانهم فى الآخرة أبصروا قبل أن يسمعوا . 


اهن 
حت 1 امح نح عت وت هجتت جه 
قالسمع أرّل الحواس ٠‏ وهو أهمها فى إدراك المعلومات » حتى 
الذى ياخذ معلوماته بالقراءة سمع قبل أن يقرا , فتعلّم أولآ بالسماع 
الث بل /*داستفج' نولا كن تللم :تم راض لوو الإستردد 
والذى يتتبع الآيات التى ورد قيها السمع والبصر 
بإفراد السمع وجمع البصر ٠‏ مثل قوله سبحانه : و 
وَالأَيْصارٌ .. © 4 [السجدة] 


إلا فى هذه الآية التى تحن بصدد الحديث عنها جاءت : هإِنّ 
المع وَالْصرَ وَالقوَادَ كل أزكديك كان عَنْهُ مَسَؤُولاً > [الإسرام] 

لماذا ؟ وما الحكمة من إفرادها هنا بالذات 5 

وقبل أن تُوضّح الحكمة هنا يجب أن نعى أن المتكلم هر الله 
تعالى . وما دام المتكلم هو اش فلا بد أن تجد كل كلمة دقيقة فى 
موضعها , بليغة فى سياقها . 

فالسمع جاء بصيفة الإفراد ؛ لأنه لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة 
للسامع ٠‏ قإذا حدث الآن صوت تسمعه جميعا » فهر واحد فى جميع 
الآذان . 

أما البصر فهى خلاف ذلك ؛ لآن أمامنا الآن مرائىّ متعددة 
ومناظر مختفة ٠‏ فانت ترى شيث) , وأنا أرى شيتا آخر . فوحدة 
السمع لا تنطبق على البصر ؛ لذلك أفرد السمع وجاء البصر بصيغة 
الجمع . 

أما قى قوله تعالى : ظإِنَّ السّمْعْ رَالبَصَرَ .. 469 [الاسرام] فقد 


ه+ت :2525:25:51 1أ نأ 
ويد البحمر هنا مفردا ؛ لان الحق سبغانه وتعالى يتحدث عن 
المسنولية ؛ مسئولية كل إتسان عن سمعه وبصره ٠‏ والمسئولية امام 
الحق سبحاآنه وتعالى فردية لا يُسال احد عن أحد . بل يُسال عن 
نفسه فحسب , فناسب ذلك أنْ يقول : السمع والبصر ؛ لانه سيُسال 


عن بصر وأحد هق بصره . 


فالإنسان ‏ إذن ‏ مسئول عن سَمّعه وبصره وفؤاده من حيث 
التلقّى . فى القضايا العلمية التى سنسير عليها. فى جَرَكة سياتنا , 
وكذلك من حيث الإعطاء , فكان الحق سبحانه وتعالى يقول 
اللاذن : لا تسمعى إلا خيرا . ولا تتلقى إلا طيّبا ٠‏ ويا مُربّى النشء 
لا تُسْمعه إلا ما.يدعر إلى فضيلة , ولا تعط لاذنه إلا ما يصلح حياته 

ويقول للعين : لا تر إلا الحلال الذى لا يهيج غرائزك إلى 
الشهوات , ويا مُربّى النشء احجب عنه ما يثير الغرائز ويفسد 
الحياة ؛ وبذلك نربى فى المجتمع المعلومات الصحيحة التى تنبنى 
عليها حركة حياته 

وما دمت مسئولا عن أعضائك هذه المسئولية ,ومحاسيا عنها . 
فإياك أن تقول : سمعت وأنت لم تسمع , زاياك أنْ تقول : رايت 
وأنت لم شن » إياك أن تتعرّض لشهادة تُدلى فيها يفير ما تعلم 
وتتيقن . أو تتبنّى قضية خاطتة وتبنى عليها حركة حياتك ؛ لان 
المبنئ على مقدمات فاسدة بنتج عنه نتائج فاسدة ؛ وما بُتى على 
مقدمات صحيحة أنتج النتيجة الصحيحة . 4 


© » [لإسراء] الماذا ؟ 
إدراكه لديك : «إن السُمُع ا 
سؤولاك » [الإسرام] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
رمه ا ص يد لعش ةم 4 2ج 02 
حو ولاتتد ف الْارْض محا نك ل رارض 
مه سه 
ولب لوطا © هه 
ما زالت الآياتث تسير فى خط واحد . وترسم لنا طريق التوازن 
الاجتماعي فى 'مجتمع المسلمين , فالمجتمع المتوازن يصدر فى 
حركته عن إله واحد , فى صاحب الكلمة العليا وصاحب التشريع . 


والمتتبع لهذه الآيات يجد بها منهج) قويما لبناء مجتمع متماسك 


زفق [الإسراء] 

رهذه قضية القمة التى لا تنتظم الأمور إلا فى ظلّها . ثم قسّم المجتمع 
إلى طبقات , فاوصى بالطبقة الكبيرة التى أنْت صهمتها فى الحياة ؛ وحان 
وقت إكرامها ورد الجميل لها . فارصى بالوالدين وأمر ببّرهما . 

ثم توجّه إلى الطبقة الصغيرة التى تحتاج إلى رعاية وعناية , 
فاوصى بالاولاد » ونهى عن قتلهم خَوْفّ الفقر والعّوز . وخّصّ 
بالوصية | 
والحنى والحنان . 


يم ؛ لأنه ضعيف يحتاج إلى مزيد من الرعاية والعناية 


اهن 

+222 وص مص ص نأنات 

ثم تكلم عن المال , وهى قوام الحياة , واختار نيه الاعتدال 
والتوسسط , ونهى عن طرقَيه : الإسراف والإمساك . ثم نهى عن 
الفاحشة . رخصن.الزنا الذى يِلْوّثِ الاعراض ويُفسد النسل , ونهى عن 
القتل وسّفك الدماء . 

ثم تحدث عما يحفظ للإنسان ماله . ويحمى تعيه ومجهوداته , 
فامر بتوفية الكيل والميزان ٠‏ ونهى عن الغش فيهما رالتلاعب بهما » 
ثم حَثّ الإنسان على الامانة العلمية , حتى لا يقول بما لا يعلم , 
وحتى لا يبنى حياته على نظريات خاطتة . 

ألم ثَّرَ أنه منهج وأسلوب حياة يضمن سلامة المجتمع . وسلامة 
المجتمع ناشئة من سلامة حركة الإنسان فيه , إذن : الإنسان هو 
عدار هذه الحركة الخلافية فى الارض ؛ لذلك يريد الحق سسبحاته 
وتعالى أن يضع له توازنا اجتماعيا . 


وأوّل شىء فى هذا التوازن الاجتماعى أننا جميها عند الله سواء , 
وكلنا عبيده ٠‏ وليس منا مَنْ بينه وبين الله قرابة أي تسب , فالجميع عند الله 
عبيد كاستان المشطا" . لا قَرْق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالع . 

وإن تفاوتت أقدارنا فى الحياة فهو تفاوت ظاهرى شكتى ؛ لاثك 
حينما تنظر إلى هذا التفاوت لا تنظر إليه من زاوية واحدة فتقول 
مثلا : هذا غنى ٠‏ ومذا فقير . 

(1) أخوج ابن ععدى فى الكامل (44/5؟) من حدييث أنس بن مالك قال . قال 5 + , القايت 
سواء كاستان المشمط ؛ وإنما يتفاضلون بالمافية » والسرء كثير باخيه يرقنده ويحمله » 
ولا شير فى صهبة من لا يرى لك مثل ما ثري له » وفيهه أبى علود النشمى : شال لبن 


عدى : اجتمعوا على أن يضع الحديث . وعزاه العجلونى قى كشف الخناء (101/9) 
للديلعى عن أنس ٠‏ وعن سهل بن سعد 


اللا 


ه111 ج2222 2ج 6 
ومعظم الناس يهتمون بهذه الثاحية من التفاوت . ويدعون غيرها 
من النواحى الأخرى ؛ وهذا لا يصح » بل انظر إلى الجوانب الاخرى 
فى حياة الإنسان . وإلى الزوايا المختلفة فى النفس الإنسانية » ولى 
سلكت هذا المسلك فسوف تجد أن مجموع كل إنسان يساوى مجموع 
كل إنسان ؛ وأن المصيلة واحدة ؛ وهبدق الله العظيم القائل : إن 


مركم عد الله فاك .. © » [السبراخ] 
وما دام المجتمع الإيماتى على هذه الصورة فلا يصح لاحد أن 
يرفع رأسه فى المجتمع النفسه قداسة أو منزلة فوق منزلة 


الآخرين . فقال تعالى : ولا تمش فى الأْض مرا .. 469 [الإسرام] 

أى : فخر) واختيالا ٠‏ أو بَطرا. وتعاليا ؛ لان الذى يفخر بشىء 
ويختال به ؛ ويظن أنه أفضل من غيره . يجب أن يضمن لنفسه بقاء 
ما افتخر به . بمعنى أن يكون ذاتياً فيه . لا يذهب عنه ولا يفارقه , 
لكن من حكمة اله سبحانه وتعالى أنْ جعل كل ما يمكن أن 
الإنسان هبه له , وليست أصيلة فيه . 


كل آمور الإنسان بداية من إيجاده من عدم إلى الإمداد من عدم 
هى هبة يمكن أن تسترد فى يوم من الأيام ٠‏ وكيف الحال إذا ت 
بعالك , ثم رآك التاس فقيز) . آى تعاليت بقوتك ثم رآك الناس عليلا ؟ 

إذن : فالتتواضع والادب الي بك , والتكبّر والتعالى لا يكون إلا 
للخالق سبحانه وتعالى . فكيف تنازعه سبدحانه صفة من صفاته » 
وقد نهانا الحق سبحانه عن ذلك ؛ لانه لا يستحق هذه الصفة إلا هن 
سبحانه وتعالى , وكَرْنٌ الكبرياء ل تعالى يعصمنا من الاتضاع 
للكبرياء الكاذب من غيرنا . 


وشاع 
صمح جوت موحت مص صح وت حم ص اأدده 

ومَنْ احب أن يرى مساواة الخَلق أمام الخالق سبحاته ؛ فلينظر 
إلى العبادات ٠‏ فقيها استطراق الغبردية فى الئاس » فحيثما يُنادئى 
للمملاة مثلاً ترى الجسيع سواسية : الغنى والفقير ؛ رالرئيس 
والمرؤوس , الوزير مثلاً والخفير , الكل راكع أو ساجبد , الكل 
خاضع لله مُتذلل لل فقير ش ؛ الكل عبيد بك بعد أنْ خلعوا أقدارهم , 
عندما خلعوا نعالهم : ففى ساحة الرحمن يتساوى الجميع . وتتجلى 
لنا هذه المساواة بصورة أرضح فى متاسك الحج . 


والاهم من هذا أن الرئيس آر الكبير لا يانف , ولا يرى غضاضة 
فى أن يراه مرؤوسه وهى فى هذا الموقف وفى هذا الفضوع 
والتذثل , لماذا ؟ لان الخضوع هنا والتذلل ث . رهذا عين المرّة 
والشرف والكرامة . 5 


أن تخرق الأرْض ولن تبنم الُجِبَالَ 
[الإسرم] 


فى هذه العبارة تلحظ إشارة توبيخ وتقريع ٠‏ كان الحق سبحاته 
وتعالى يقول لهؤلاء المتكيرين » ولاصحاب الكبرياء الكاذب : كيف 
تتكبرون وتسسيرون تَخْر؟ وخّيلاء بشىء موهوب لكم غيدر ذاتى 
فيكم ؟ 

فائتم بهذا التكبّر والتعالى لن تخرفوا الأرض ٠‏ بل ستظل صلبة 
تتحداكم ٠‏ وهى أدنى أجناس الوجود وتُدّاس بالاقدام . ركذلك الجبال 
وهى أيضا جماد ستظل أعلى منكم قامة ولن تطاولوها . والحق 


طلا 
ه١١‏ حوصت وحصت وحص وحص تم ص صوص 

سبحانه وتعالى يُوبُخْ عبده المؤمن المكرم ل قى له على التكريم فى 
ولا تمش فى الأرض مرّحا .. 4069 [الإسراء] 

وحينما آراد الحق سبحاته وتعالى أن يُوبّحْ امل التكب الكاذب أتى 
بأذنى إجناس الوجود بالارض والجبال وهى جماد ؛ لكنه قد يسمو 
على الإنسان ويفضل عليه 

والناظر لاجناس.الكون : الجماد والنبات والحتؤان والإنسان ٠‏ يجد 
الإنسان ينتفع بكل هذه الآجناس » فالجماد ينفع التبات » والحيوان 
والثبات ينفع الحيوان والإنسان , والحيوان ينفع الإنسان . وهكذا 
جميع الاجناس سُسكّرة فى خدمة الإنسان » فما وظيفتك أنت أيها 
الإنسان ؟ ومن 3 


الخدم ؟ 
لا بْدّ أن يكون لك دَوْر فى الكون ووظيفة فى الحياة , وإلا كانت 
الأرض والحجر أفضل منك , فابحث لك عن مهمة فى الوجود . 
وفى فلسفبة الحج أمر عجيب , فالجماد الذى هو أذنى الاجناس 
نجد له مكاتة ومنزلة ؛ فالكعبة حجر يطوف الناس من حوله » وفى 
ركنها الحجر الاسعد الذى سن لنا رسول اله يل تقبيله وهو حجر , 
0 
وعليه يتزاحم الناس ويتشرفون بتقبيله والتمسح به . 
وهذا مظهر من مظاهر استطراق العبودية فى الكون , فالإنسان 
المخدوم الاعلى تجميع الاجناس يرى الشرف والكرامة فى تقبيل حجر . 
وكذلك النبات يِحْرّم قطعه , وإياك أن تمتدّ يدك إليه » وكذلك 
الحيران يحرّم صيّده , فهذه الاشياء التى تخدمنى أتى الوقت الذى 
أخدمها وأقدّسها ٠‏ وجعلها الحق سبحانه وتعالى مرة فى العمر لتلمح 


الهلا 
صصص مج 45+ 6 4 4 أ دا 

الاصل ٠‏ ولكى لا يفتر الإنسبان بإنسانيته ٠‏ وليعلم ان العبودية لله 
تعالى شَسْرى فى الكون كله . 

فياك ايها الإنسان أن تخدش هذا الاستطرانق العبودئ فى الكون 
بمرح أو خيلا أو تعال . 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى 

2000 1 
حا كَِْكَكادسَينْهِدَرَيْكَ مكو #4 

أى : كل ما تقدّم من وصايا وتوجيهات بداية من قوله تعالى : 
<لا تجعل مَعْ الله لها آخَرْ .. 9 4 [الإشرامع 

وهذه الامور النى تقدّمت , والتى تحفظ للمجتمع توازنه وسلامته 
قيها السىء وفيها الحسن , والسىء هو المكروه من الله تعالى ؛ والله 
تعالي لا يكره إلا ما خالف منهج العبودية له سبحانه . أما الإنسان 
فيكره ما بخالف هواه / ولا يتفق ومزاجه 


وهذه الاوامر والنواهي التى تقدّمت يقولون : إنها الوصايا العَشْر 


ل شىء فَحُذهَا 


[الاعراف] 


ولذلك يقول الحق سبحانه + 


)١(‏ الألواح : جمع الرح , ومو الذى يكت فيب . قال الجا : شيل فى التدسير أنهسا كان 
لوحي ٠‏ ويجرز فى اللفة أن يقال للوحين : الواح . [ لسان العسرب ‏ مادة : لوع ] . قال 
بن كثير فى تفسيسره ( 547/5 ) : ٠‏ قيل : كانت الألواح من جوهر ٠‏ وأن الل تعالى كتب 
اله قيها مواعظ رأحكام) ملصلة مبينا للحلال والحرام ٠‏ 


مالكلا 


< ذلك » أى ؛ ما تقدّم من الوصايا . 

ل الحشْة 4 هى : رّضع الشىء فى مَرْضعه المؤدّى للغاية منه » 
لتظلّ الحكمة سائدة فى المجتمع تحفظه من الخلل والحمق والسّقّه 
والقسنان.- 

وقوله : ( رلا نَمل مع اله إلدها آغْرَ .. 9© » [الإسره] 

لسائل أن يسال : لماذا كرّر هذا النهى ؛ وقد سبق أن دذُكر فى 
استهلال المجموعة السابقة هن الوصايا ؟ 

الحق سبحانه وتعالى وضع لنا المنهج السليم الذى يُنظّم حسياة 
المجتمع . وقد بدأه بان الإله واحد لا شريك له , ثم عدّل نظام 
المجتمع كله بطبقاته وطوائفه وأرسى قواعد الطَّمّر والعقّة ليحفظ 


سلامة النسل , ودعا إلى تواضع الكل لكل . 


فالحصيلة النهائية لهذه الوصايا أن يستقيم المجتمع . ويسعد 
أفراده بفضل هذا المنهج الإلبى . 

إذن : فإياك أن تجعل معه إلها آخر , وكرّر الحق سبحانه هذا 
النهى : طول تَحَعَلَ مع الله ها آخْرَ .. 9 » [الإسران] 


الانه قد ياتى على الئاس وقتْ يُُمْسئون الظن بعقول بعض 


المفكرين ٠‏ فياخذون بأقوالهم ,ويسيررن على مناهجهم » ويفضلونها 


اللا 

صمت ١ت +١‏ حت بوتت 6 ده 
على منهج المق تبارك وتعالى ٠‏ فيفتنون الناس عن قضايا دينهم 
الحق إلى قضايا أخرى يُوهمون الناس أنها أفضل مما جاء به الدين . 

إذن : لا يكفى أن تؤمن أولا ‏ ولكن احذر أن يُزحزْحك أحد عن 
.ينك فلا تجعل: مع الله إلها آخر يفتنك عن دينك + فتكون النتيجة 
ؤكلقن فى جَهنْم مما محرا 46 [الإسرام] 
< ملُوم) » : لانك اتيت بما ثُلأم عليه , « مَدْحُورا © : ى 
مطرود مُبّعَد من رحمة الله ٠‏ وهذا الجزاء فى الآخرة . 

أما الذى لا يؤمن بها . فلا بْدَ لكي نستطيع العيش معه فى 
الدنيا ٠‏ ان يُذيقه الله بعض العذاب ؛ ويُعجله له فى الدنيا قبل عذاب 
كما قال. تعالى « فس ابَعِ هذى قلا يضْلْ ولا يَعْقَى 9 
ومن أعْرَض عن ذَكْرى قَإِنْ له مَعِيشّة نكا ٠‏ 69 4 زد] آى : فى 
الدنيا ‏ 


+ وقدزكة العو ريشانم ٠‏ وتعالى فى قصة ذى القرنين 0 إِذا 


> [الكيف] لانه سكن فى الارض . 
واستقامتها . حتى عند الذين لا يُؤمنون 


(1) أن : رات الستس في لبح التجية ١‏ يننا كدان ع عن نين إن 
ساحله يراها كاتها تغرب فيه . وهى لا تفارق الفقك الرابع الذى هى مثيتة قبه لا تفارقه 
[ تفسير ابن كثير ٠١9/5‏ ] 


ملاعل 
>1 وح مح مص مص ص محص بحصت 

بالآخرة . وإلا فلى أحرّنا المذاب من هؤلاء إلى الآخرة لافسدوا على 
الناس حياتهم » وعاثرا فى الأرض يُعربدون ويُقسدين . 

ولذلك لا يبرت ظلوم فى الكون حتسى ينتقم الله منه ٠‏ ويذيقه 
عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ؛ ولا بُدّ أن يراه المظلوم ليعلم أن عاقبة 
الظلم وخيمة , في حين أن المظلوم فى رعاية الك وتأييده ينصره بما 
يشاء من نعمه وفضله . حتى إن الظالم لو علم بما أعدّه الك للمظلوم 
أَضَنّ عليه بالظلم :. 

ثم يقول الحق سبحاته : 

مق سس ع عر سرع ل رعو سي مي ع عي 
«# اناس مكرك لون ودين لمليكوركناً 
لعي ل ع معي له 
ِتمد اميم 0 8ه 

لما جعل بعض المشركين لله ولد؟ , فمنهم مّنْ قالوا : المسيح ابن 
الله » ومنهم منْ قالوا : عزير ابن الل ؛ ومنهم منْ قالوا : الملاتكة 
بنات الله . فوبّههم الله تعالى : كيف تجعلون للخالق سبحانه البنات 
ولكم البنين ؛ إنها قسمة جائرة ٠‏ كما قال-الحق سديماته فى آية 
أخرى: 9 ألَكُم لكر وله الأنئ 0 تلك إذا قسسمة"© ضبيزكا 09 6 [دجم] 

أى : قسمة جائرة ظالمة . 

قوله : لِأَفَْصْفَاكُم.. 4©9إسره] أى : اصطفاكم واختار لكم 
البثين . وأخذ لتفسه البنا. 


(1) ضازه يضيزه : جار عليه . رضازه حله : ننصه حقه , رقسمة ضيزى : جائرة ظالمة . 
[ القاموس القويم 5997/7 ] 


فوصف قولهم ب 


ثم يقول الحق سيحانه : 


+ وَلقَد صرَةافي هلد أْلْفَيم اودكا 

اود زود فرعف 

و دملا © #ه 
| » أى : حَوْلنا الشىء من حال إلى حال , ومنها قوله 
تعالى : « وتصريف الرياح .. 09 4 [البقرة] 

يعنى : تفييرها من حال إلى حال ٠‏ فمرة : تراها سكسك" عليلة 
هادئة : ومرّة تسدما رَضَاءٌ أى : قوية . ومرة : تجدها إمسارا 
مدمرا . والرياح قد تكون لواقح تأتى بالخير والنماء » وقد تكون 
عقيما لا خير فيها . هذا هى المراد بالتصريف . 

فمعنى : لوِلَقَدْ مرا فى هذا القرآد .. 9©» [الإسراء] 

أى : صرف مسالة ادعاء اتخاذ اش الأبناء في القرآن . وعالجها فى 
كثير من المسائل ؛ لانه أمر مهم عالجه القرآن علاجات متعددة فى مقامات 
مختلفة من سُوره , فتكرر ذكْر هذه المسالة . والتكرار قد يكون فى 


(1) الاد والاة : العجب والآمر النظيع النظيم والداهية . [ لسان العرب - مادة : أنت ]:. 
(؟) السكسكة : الضمف . [ لسان العرب ‏ مادة : سكك ] والمقصود أنها ريع ضعيقا نات 
تسيم عليل 


ذات الشىء ٠‏ وقد يكون بالأّف بالشىء ٠‏ كما فى قوله تعالى : طفأَىّ 
آلاء ريكما تكَلبَانَ 60 »4 [الرحمن] 

وقوله : ظ وما يَرِيدهم إلا نقررا 9© 4 [الإسرام] 

أى : بدل إن يذكروا ويعودوا إلى جَادَّة الصواب ازدادوا إعراض) 
ونقور؟ . ولثا أن نساآل : لماذا الإعراض والنفور منهم ؟ 

لانهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة الزمنية النى كانت لهم قبل 
الإسلام ؛ ولكى نوضع المقصود بالسلطة الزمنية نقول 

لى درسنا تواريخ القوائين فى العالم نجد أن القاتون الوضعيّ 
الذى وضعه البشر لم يّأت أول الامس . بل جاء نتيجة تسلْطٍ الكهنة . 
وكانوا هم أصحاب القاتون يضحونّه باسم الدين , ويلزنون التاس 
به , ولكن لوحظ عليهم أنهم يحكمون فى قضية ما بحكم . ثم بعد 
يحكمون فى نفس القضية بحكم مخالف للأول ٠‏ فانصرف الناس 
عن أحكام الكهنة , ووضعوا لانفسهم هذه القرانين الوضعية ؛ وبذلك 
أصبح لهؤلاء ما يُسمَّى بالسلطة الزمنية . 


وهذه السسلْطة الزمنية هى التى منعت يهرد المدينة من الإيمان 
بمحمد ككل , وقد كانوا على علم ومعرفة بأوصافه وبرسالته ومن 
بعثته ٠‏ وكانوا حينما يرون عُبّاد الاصنام فى مكة يقولون لهم : 
سياتى زمان يُبعث فيه نبى فى هذا البلد » وسوف نتبعه ؛ ونقتلكم به 
قتل عاد وإرم ؛ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقد كاثوا من قبل 
يستفتدون به على الذين كفروا . 


وعن هذا يقول الحق سبحانه فى حق يهود المديتة : لما 


مال 


د اله مق نا هوا 
ا جاده ما عرثُوا كفروا به 


لفد تنكّر اليهود لرسالة محمد وُه . مع انهم على يقين من 
صدقه ؛ لآن هذه الرسالة ستحرمهم هذه السلطة الزمنية » وستقضى 
على السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة الحربية القى كانت 
لهم قبل الإسلام . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
يس سدس ب اس ادعاصف جد 2 
# عل لَوكانَ مهد يله كايعوُوت 
6 سنوي ليسي © هه 
أى : لو كان مع ان آلهة أخرى تطلبت هذه الآليةٌ طريقا إلى ذى 
العرش 
وقد عالج الحق تبارك وتعالئ هذه القضية فى قوله : ظ سهد الله 
أنه لا إلنهَ إلا هر .. هه » آل عمران] 
وهذه قضية : إما أن تكون صادقة , وإما أن تكونّ غير ذلك . 
فإن كانت صادقة فقد انتهت المسالة ٠‏ وإنْ كانت غير صادقة ١‏ رهناك 
إله ثان , فاين هو ؟ لماذا لم تسمع به ؟ فإنْ كان موجودا, 
ولا يدرى - أ كان يدرى بهذه القضية ‏ ولكنه تقاعس عن المراجهة 
ولم يعارض ٠‏ ففى كل الاحوال لا يستحق أن يكون إلها . 


كت صمح ح مت و محص ح وحصت مصص مح 

إذن : ها دام أن الل تعالى. شهد لنفسه بالوحدانية : ولم يقُمْ له 
معارض فقد سكمت له هذه الدعوى . 

وكلمة « ذى المّْش 6 لا تقال إلا لسن استتبٌ له الامر بعد عراك 
وقتال , فيُسنع له كرسى آى سرير يجلس عليه . 

وابتفاء الطريق إلى ذى العرش , إما ليواجهوه ويوقفوه عند 
حده ويبطلوا دعرته 2 فإن غلبوا فقد أنتهت المسالة . وإن غُلبوا 
فعلى الاقل هب كل إله بما خلق كما قال تعالى : انا انحَدَ الله من 
ولد وما كَانَ مَعَهُ من إنده إذا نهب كل إلّده بمَا لق ولعلا َعْضهم على 
بعض.. © »> [المؤشن] 

أي : يبتغون إليه سبيلاً . ليكونوا من خُلْقه ومن عبيده ؛ لذلك 
يقؤل الحق سبحانه فى موضع آخر : «أن يُستتكف" الْمّسِيحٌ أن يَكُون 
عَبْدا لله ولا الملائكةٌ المقريوث 

ويقول : «أؤلسيك الد 
ويرجرن رَحمته وَيَحَافُنْ عََابَهُ . .©4 


فهؤلاء الذين أشركتموهم مع الله فدُلّتم : المسيح ابن الله ؛ وعزير 
ابن الله . والملاثكة بنات الله + كُلْ هؤلاء فقراء إلى الله ييتفون إليه 
الوسيلة » حتى أقربهم إلى اله وهم الملائكة يبتفون إلى الله الوسيلة » 
قغيرهم ‏ إذن - أولى . 
)١(‏ أ : لن يمتنع ولن بائف وان يكره وان يستكبر عن أن يكون عبدا له قائم) بواجب العيد 
نحو ريه . [ القاموس القريم 580/5 ] 


اسل 


ويئرَّه الحق سبحائه نفسه . فيقول : 
11101101 
جو سبحت رتل عون ماكر 7 #ه 

وقوله : « سَبْمَائَهُ 4 يعنى تنزيه) مطلقا له تعالى فى ذاته , 
وفى صفاته ٠‏ وفى .أفعاله ٠‏ فلله تعالى نات ليست كذاتك , وله صفات 
ليست كصفاتك , وله أفعال ليست كافعالك ؛ لآن الأشياء تختلف فى 
الوجرد بصب المُوجد لها . + 

الكل فى يتن كل من السوة وحاتون المر هزر امات بيه 
فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد للآخر » بحسب قدرته ومكانته . 
وكذلك لا بْدٌ من وجدد هذا التفاوت بين إله ومالوه , وبين َب 
ومربوب ٠‏ وبين عابد ومعبود . 

إذن : عل الاشياء فى المنساوى تتفارث بتفاوت الناس 


عم 


وقوله : علا كبيرا #الإسراء] أى : تعالى الله وتترّه عم 
يقول هؤلاء علو كبيرا ؛ لان الناس تتفاوت فى العلى . 


وتلاحظ أن المق سبحان اختار ( كبيرا ) ولم يقل كبر . وهذا 


من قبيل استعمال اللفظ فى موضعه المناسب ؛ لآن كبير؟ تعنى : أن 
كل ما سواه صقير ١‏ لكن أكبر تعنى أن ما دونه كبير أى : مُشارك 
اله فى الكيّر 


لذلك نقول فى نداء الصلاة : أل أكبر وهى صفة له سيحانه . 
وليسته من أسمائه ؛ ذلك لأن من اعمال الحيّاة اليومية ما يمكن أن 
يُوصف بانه كبير , كاعمال الخير والسعى على الارزاق » فهذه 
كبيرة , ولكن : الل أكبر 


لاكم 


موث لاي رمدؤوط كان 
ينطق تالاش فده 0 فهو سه نك 


به فوقك فى ذلك الشىء ٠‏ فآنت لا تُوكُل أحد؟ 
000 أيقتت أنه أقدر منك وآحكم واعلم 

فإذا كنت قد آمنت بإله واحد . فحيثية ذلك الإيمان أن هذا 1 
الواحد قوق كل المالوهين جميعا . وليس لأحد شبه به ٠‏ وإن اشترا 
معه فى مُطْلّقَ الصفات , فالك غنيّ وأنت غتى 0 
غناك موهوب , يمكن آنْ يُسلب منك فى أى وقت 


وكذلك فى صفة الوجود . فالل تعالى موجود وأنت موجود ٠‏ لكن 
وجسوده تعالى لا عن غدم » بل هو وجود ذاتى ووجودك موهوب 
سينتهى فى أى وقت 

إذن : فتسبيح الله هو حيثية الإيمان به كإله ٠‏ والا لو أشبهناه فى 
شىء أو أشبهنا فى شىء ما استحق أن يكون إلها . 


0 امن التتزيه :وما ثابت لله تعالى قبل أن يوجد من 
ن يُترّمه , والحق سبحانه مُنْرّه بذاته والصفة كاثنة له قبل أن 


) 7656/6 ( قوله شعالى ومن فون .. 468 [الإسراء] . قال القرطبي فى تقسيره‎ )١( 
يديد الملائعة والانس والجن . ثم مَمٌ بعد ذلك الاشياء كلها فى قوله ون من شي[‎ ٠ 
يسبع مده .. 4060 [الإسراء]‎ 


لاا 

صصص مص ص بصحصبحصعصمكك ١‏ اه 
يخلق الخلق ؛ لانه خالق قبل أن' يخلق , كما نقول : فلان شاعر ٠‏ اهو 
شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم شاعر بذاته قبل أن يقول شعراً ؟ 


الواقع ان الشعر موهبة , وملّكة عنده , ولولاها ها قال شعر) ». 
إذن : هي شاغر قبل أن يقول . 

كذلك قصفات الكمال فى الله تعالى موجودة قبل أن يوجد الخَلّق . 

لذلك فإن المتتبع لهذه المادة فى القرآن الكريم مادة ( سبح ) 
يجدها بلفظ ( سُبّحان ) فى أول الإسراء : سْبِّحَادَ الذى أطرض . 
©4 [الأسراء] 

ومعناها أن التنزيه ثابت لك تعالى قبل أن يخلق من ينزهه . 

ثم بلفظ : «سبّح للدمًا فى امات والأرضٍ .. 4600 [السي] 

بصيغة الماضى , والتسبيح لا يكون من الإنسان فقط ٠‏ بل من 
السموات والارض , وهى خَلْقَ سابق للإنسان . 

شم ياش بلفط : يسبع لله نا فى السمدرَات وما فى الأرضي..9© 4 

[الجمعة] 

بصيقة المضارع ؛ ليدل على أن تسهيح الله ليس فى الماضى , 
بل ومستمر فى المستقبل لا ينقطع . إذن ؛ ما دام التسبيح والتنزيه 
ثابتا له تعالى قبل أن يخلق من ينه , وثابتا لله من جميع 
مخلوقاته فى السموات والأرض ٠‏ فلا ايها الإنسان نشاز؟ فى 
متظومة الكون , ولا تخرج عن هذا التشيد الكونى : ط سبّح اسم ربك 
الأعلى © 4 [الأعلى] 


.1ت ت+ .415+ 
وقوله تعالى : 9 ون من شيم .. 69 4 [الإسرام] 
أى : ما من شىء , كل ما يُقال له شىء . والشىء : هى 
الاجتاس ٠‏ قالمعنى أن كل ما فى الوجود يُسبّح بحمده تعالى . 
وقد وقف العلماء أمام هذه الآية . وقالوا : أى تسبيح دلالة على 
عظمة التكويين ؛ وهندسة البناء » وحكمة الذلق , وهذا يلفتنا إلى أن 
لله تعالى مُنزُه ومتعال وقادر , ولكنهم فهموا التسبيح على أنه تسبيح 
دلالة فقط ؛ لأنهم لم يسمعوا هذا التسبيح ولم يفهموه . 


وقد أخرجنا الحق سبحانه وتعالى من هذه المسألة بقوله 
« وتسكن لأ قهرت تسبيحهم .. 460 [الإسراء] 


إذن : يوجد تسبيح دلالة فعلاً . لكنه ليس هر المقصود, 
المقصود هنا التسبيع الحقيقى كَل بنّفت . 
فقول تعالى : طولدكن لا تهون تَبْيحَهُم .. 4069 [الإسراء] 


يدل على أنه تسبيع فوق تسبي الدلالة الذى آأمن بمقتضاها 

المؤمنون , إنه تسبيح حفيقى ذاتى ينشا بلغة كل جنس من 

الاجناس ؛ وإذا كنا لا نققه هذا التسبيع , فقد قال تعالى <كل قد 

غلم صلاته وتَِيحَهُ .. 9© » [القوي] 

(0) قال القترطيى فى تفسيره ([ 5941/5 ) ؛ ٠‏ الصحيح أن الكل يسبع للاخبار الدالة على 
ذلك » ولى كان ذلك التسببيع لداود ( يقسحمد قرله تعالى عن 
ناود عليه السلام : ل وَسْطْرنا بع ذاو ابا يُسبَْنَ والطيْر وكا فاعطلين 409 [الانبيام] ) 
وإتما ذلك تسبيح المقال يخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح . وقد نصت السنة على ما دل 
عليه ظامر الفرآن من تسبيح كل شىء . فالقول به أولَى . وال أعلم ٠‏ . رهذا يتوافق مع 
اما قاله فضيلة الشيخ الشعراوى 1 


لها 
موحت ,حت ,وح 0 محص وحص محص اداه 

إذن : كل شىء فى الوجود عام كيف يُصَلَى لله » وكيف يُسبّح لله » 
وفى القرآن آيات تدل بمقالها ورمزيتها على أن كل مالم فى الوجود له 
لغة يتفاهم بها فى ذاته . وقد يتسامى الجنس الأعلى ليفهم عن الجنس 
الادنى لغته ؛ فكيف تستبعد وجود هذه اللغة لمجرد أننا لا ثفهمها ؟ 

وها هم الناس أنفسهم ولهم فى الأداء القولىَّ لغة يتفاهمون بها , 
ومع ذلك تغظف بينهم اللغات , ولا يفهم بعضهم يعض . فإذا 
اما تكلم الإنجليزى ‏ مع أنه يتكلم بالفاظ العربى ‏ ومع ذلك 
لا يفهمه ؛ لأنه ما تعلّم هذه اللغة . 

واللغة ظاهرة اجتماعية . بمعنى أن الإنسان يحتاج للفة ؛ لأنه 
قى مجتمع يريد أن يتفاهم معه ليعطيه ما عتده من أفكار . ويسمع 
ما عنده من آفكار فلا بد من اللغة لنقل هذه الافكار , ولو أن: الإئسان 
وحده ما كان فى حاجة إلى لغة ؛ لانه سيفعل ما يخطر بباله وتنتهى 
المسالة 

واللغة لا ترتبط بالدم أو الجنس أو البيئة ؛ لأنك لى أنيت ب 
إنجليزى مثلاً . ووضعته فى بيئة عزبية سيتكلم العربية ؛ لأن اللغة 
ظاهرة اجتماعية تعتمد على السمع والمحاكاة ؛ لذلك إذا لم تسمع 
الاذن لا تستطيع أن تتكلم ؛ ومن ذلك قوله تعالي : سم بكم عمى.. 
4 [البقرة] 
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لم يسمع الإنسان اللفظ لا يستطيع أن يتحدثٌ به ؛ لأن ما تسمعه 
الاذن يحكيه اللسان . 


لعا 

هامح حمحص ص مص مص ص محصمصه 

إذن ؛ بالسماع. انتقلت اللغة ٠‏ كُلّ سمع من أبيه : ومن البيثة التى 
يعيش فيها , فإذا ما سلسأْت هذه المسالة ستصل إلى آدم.- عليه 
السلام - وهنا ياتى السؤال : وممُنْ سمع آدم اللغة التى تكلم بها ؟ 
وقد حل لنا القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : طوِعَلْمْ 
آحمْ الأسمَاء كلها .. 69 »4 [البقرة] 

وأكثر من ذلك , فقد يتكلم العربى بنفس لغتك ولا تفهم عنه 
ما يقول , واللغة هى اللغة . كما حدث مع أبى علقمة النحوى , وكان 
يتقعّر فى كلامه وياتى بالفاظ شاذة غير مشتهرة ؛ وقد أتعب بذلك 
َنْ حوله ٠‏ وخاصة غلامه الذى ضاق به ذَرْعا لكثرة ما سمع منه من 
هذا التقعر . 

ويُرِوَى أنه فى ذات ليلة قال أبى علقمة لفلامه : 
المَتَارِيقٌ ) ؟ فردٌ عليه الغلام قائلاً : ( 5 
الأولى التى يستفهم فيها أبى علقمة عن كلمة . فقال : يا بنى وما 
( رَظْفَيكُم ) » قال : وما ( صقعت العتاريف ) ؟ قا 
أصاحت الديكة ؟ فقال الغلام : وأنا أردث لم قصع 


إذن : فكيف نستبعد آنا لا نعلم لغة المخلوقات الأخرى من 
حيوان ونبات وجماد ؟ ألم يكْفنا ما اخبرنا ال به من وجود لفة 
لجميع المخلوقات ٠‏ وإنْ كنا لا تفهمها نعتقد أن اللغة هى النطق 
باللسان فقط , ولكن اللغة أوسع من ذلك 

فهناك ‏ مثلآ - لغة: الإشارة ٠‏ ولغة النظرا 


. ولغة التلغراف‎ ٠ 


ع الديك : مسوته . وقد صلع الديله ٠‏ صاح . والمٌشرقان : الديك . [ للسان العرب - 
مادة : صقع ؛ عترف ] فمعنى : أصقعت العتاريف : آى : أصلدت الديكة . 


(2 


كن 


حعح تحت وتوت وحص ص رصت ورحته نات 
إذن : اللغة ليسث اللسان فقط , بل هى استعداد لاصطلاح يُفْهِم 
ويُتعارف عليه ٠‏ فالخادم مثلاً يكفى أن ينظ إليه سيّده نظرة يفهم 
منها ما يريد-» فهذه النظرة لَوْنّ من الران الأداء . 
والآن بدانا نسمع عن فراميس يُسجّل بها لغات بعض الحيوانات 
العفرية ما عون!: 
وقد أعطانا الحق تبارك رتعالى إشارات تدل على أن لكل عَالَم 


اهم بها . كما فى قوله تصالى ل رَسْخَرنَا مع دود الجبال 
[الاتبياء] 


فالجبال تُسبّح مع داود ؛ وتُسبّح مع غيره ٠‏ ولكن المراد هنا أنها 
تُسبّع معه ويوافق تسبيحها تسبيحه ٠‏ وكانهما فى أنشودة جماعية 
منسجمة . إذن : فلا بْدّ أن داود عليه السلام قد فَهم عنها وفهمت 


اغقهة . 

وكذلك النملة التى تكلمت آمام سليمان عليه السلام ففهم كلامها , 
وتبسّم ضاحكا من قولها . وقد علّمه الله منطق الطير . إذن : لكل 
جنس من الاجناس منطق يُسبّحِ الله به . ولكن لا نفقه هذا التسبيح ؛ 
يتفاهم بها سَنْ عرف التواضع عليها - 


مؤدية 


وقد جعل الحق سبحانه وتعالى تنزيهه مطلقا ينقاد له الجميع » 
حتى الكافر ينقاد لتنزيه الك قَهْراً عنه , مع أن لديه ملكة الاختيار بين 
الكفر أى الإيمان . لكن أراد الحق سبمانه أن يكون تنزيهه مُطْلقا من 
الجماد والنبات والحيوان ٠‏ ومن المؤمن والكافر . كيف ذلك 5 


أطلق الحق سبحانه على ذاته لفظ الجلالة ( ال ) فهو علّم على 


هامح صصح مصصحمصحسمصحصبحه 
واجب الوجبود , ثم تحدّى الكافرين أنْ يسما أهدا بهذا الاسم , 
فقال : طهل تعلم له سبها 6 4 [مريم] 

ومع ما عندهم من إِلْف بالمخالفة وعناد بالإلحاد , مع ذلك 
لم يجرؤ أحد متهم أن يُسمى ابنا له بهذا الاسم ؛ ومعلوم أن التسمية 
أمر اختيارّ يطرا على الجميع . 

إذن : فهذا تنزيه لله تعالى ‏ حتى من الكافر رَعْما عنه , رهو 
دليل على عظسته سبحاته رجلاله , هذه العظمة وهذا' الجلال الذى 
لم يجرق حتى الكافر على التشبّه به ؛ ذلك لأنهم فى كفرهم غير 
مقتنعين بالكفر ٠‏ ويخافون بطش الله وانتقامه إن أقدموا على هذا 
العمل ٠‏ اذلك لا يجرق أحد منهم أن يمرب فى نفسه مثل هذه 
التسمية . 

وفى مجال العبادات , فقد اختار الحق سيحانه لنفسه عبادة 
لا يشاركه فيها أحد . ولا يقدمها أحد لغيره تعالى ؛ لان الناس كثير؟ 
ها يتقربون لامتالهم من البشر بأعمال أشبه ما تكون بعبادة الله 
تعالى » فمنهم مَنْ ينحني حضوما لغيره ؛ كأنه راكع أي ساجد ٠‏ 
ومنهم مَنّْ يمدح جبار) بأنه لا مشيل له ٠‏ وتصل به المبالفة إلى جَعْله 
إلها فى الأرض ؛ ومنهم مَنْ يسجدٌ للشمس كما فعل أهل سيا, 
وأخبر الهدهد عنهم بقوله : 

9 وجدتها وقو, يسجدو لشم من دون الله .. 9© 4 [النمل] 

ألسْنًا نرى إنسانا يتقرّب لاحد الحكام ٠‏ بان ينفق فيما يحبه هذا 
الحاكم . وكانه يمْرِج زكاة ماله ؟ السنا ترى أحدهم يذهب كل يوم 


لاضن 
حم مت وص صوص 6 انه 
إلى قصر سنيده ٠‏ ويُوقّع فى سجل التتشريفات باسمه ليقدم بذلك 
فروض الولاء والطاعة ؟ 
إذن : فالإيمان بالوحدانية فى شىء متميز وارد عند الناس , 
والخضوع. الزاف بالسجود أي بالركوع أ بالكلام وارد عتد التاس 
لذلك تفرّد الحق سبحانه بفريضة الصوم ٠‏ وجعلها خالصة له 
سبحانه . لا يتقرب بها أحد لاحد , وهل رايت إنسانا يتقرّب لآخر 
بصوم ؟ فانظر إلى هذه السبّحانية وهذا التنزيه فى ذاته سبحانه , 
فلا يجرق احد أن يتسمّى باسبه . 
وفى العبادة لا يُصام لاحد غيره تعالى , فلى تصورنا أن يقرل 
واحد للآخر : انا ساتقرّب إليك بصوم هذا اليوم او هذا الشهر , 
إذن : أنت تريد منه أن يجلس بجرارك يحرسك 
فكأنك تريد له إلعنت والمشقة من حيث تريد أنت 


لتقلا .قزل للضي سببياك تن اليه اريسي :0 و غلطيل فين 
آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا اجزى ب !2 

يعنى من الممكن أن يتقرب بأىّ ركن من آركان الإسلام لغيرى , 
إلا الصوم ‏ فلا يجرق أحد أن يتطوّع به أى يتقرب به لاحد . 

إذن : فالسبحانية هى الدليل الساك الشامل الجامع لكل الخَلق ؛ 
لذلك نقول للكافئر : ايها الكافر لقد تابَيْتَ على الإيمان بالك , 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1404 ) ٠‏ وكنا مسلم فى صحيحه ( 401/1 ) من حديث 
أبى هريرة رضي الل عنه » وهي حديث الدسى عن رب العزة سبحاته 


الل 
٠‏ روح تم تمت توص حرص حب حت 
وللعاصى : لقد على أوامر الله , وما نُمَتُم قد على الل 
٠‏ والفتم هذا التأبّى وهذا التمرد ؛ فلماذا لا تتابون على المرض إن 
أصابكم ٠‏ وعلى الموث إن طرق بابكم ؟ 
لماذا لا تتعرد. على ملك الموت وتقول له : لن أموت اليوم ؟! إتها 
قاهرية المق سبحانه وتعالى حتى على الكافر . فلا يستطيع أحد أن 
يخرج عليها أى يتمرد . 


وكذلك العاصى حينما ينحرف عن الجادّة . وتمتد يده إلى مال 
غيره بالسرقة أو الاختلاس أو التعدّى على المال العام . فإن الحق 
سبحاته يفتح عليه أبوابا للإنفاق تبتلع ما جمع من الحرام ٠‏ وريما 
أخذت فى طريقها الحلال أيضا ٠‏ وصدق رسول أن فول حين قال 
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« من جمع مالا من مهاوش آذهبه الله فى نهاير ,” 

فالتسبيح إذن لغة الكون كله . منه ما تفهمه . ومنه ما لا تفهمه , 
إلا من أطلعه الله عليه : فإذا من اله على أحد وعلّمه لغة الطير 
أى الحيوان أى النبات أو الجماد , فهمها وفقه عنها , كما أنعم بهذه 
النعمة على داود وسليمان عليهما السلام . 

ويقول سليمان ‏ عليه السلام - شاكر) هذه النعمة : رب 
أوزعى” أن أَشْكْر نعمتك الى أَنْعست على وَعَلَى والدئ .. 09 4 [التمل) 
فقول الحق سبحانه : ظ وإن من شىء إلا يسبَح بحَمده .. 68 4الإسراء] 
)١(‏ أورده العجلرتي ني كشف الخقاء ( 71/9 ) وهزاه للقضناعى عن أبى سلمة الخمصى 


مرفوما . وأبي سلمة ضعيق ولا سجبة له . فال التقى السبكى : لا بصح 
(1) آى : آلهمنى شكرك وادفمنى إليه وحبّيه إلى . [ القامرس القريم 5354/2 ] 


اا 
حت تت وت ,بحص وح وت اص بض كص اداه 
يجب على العلماء أنْ ينقلوها من خاطر الدلالة إلى خاطر المقالة 
أيض) ٠‏ ولكنها مقالة , ولكنها فقالة بلغة يفهمها اصحابها إذا شاء ال 


لهم ذلك . 
ثم يُديّل الحق سبحانه هذه الآية بقوله : طإنهُ كَانَ حَليِمًا 
غَنورا 9©» [الإسراء] 


لأن الإنسان كثير؟ ما يغفل الاستدلال بظواهر الكون وآياته دلالة 
الحال ‏ فيقف على قدرة الله وبديع مسّنْعه . ركذلك كثيرا ما يغفل عن 
تسبيح الله تسبيح المقالة ؛ لذلك أخبر سبحاته أنه حليمٌ لا يعاجل 
الغافلين بالعقوبة » وغفور لمن تاب واناب . 

وهذا من رحمته سبحانه بعباده ؛ فلولا أن يتدارك الله العباد بهذه 
الرحمة لكان الإنسان سيد الكون أقلّ حظا من الميوان » ويكفى أن 
تتدبر قوله تعالى عن تسبيح المخلوقات له سبحانه : 

آنه تر أذ الله جد لَه من فى السنمدوات وم فى الأرض راشم 
واللجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناسن وكدير حق عليه 
.4 [المو] 

فها هى جميع الأجناس من جماد ونبات وحيوان تسجد لل 
لا يتخلف منها شىء » فهى تسجد وتُسبّح بالإجفاع . ولم ينقسم 
الأمر إلا فى الإنسان السيّد المكرّم . ولكن لماذا الإنسان بالذات فى 
الذي يشدٌّ عن منظرمة التسبيح فى الكون ؟ 

نقول ؛ لانه المخلوق الوحيد الذى مَيِّدَهُ الله بالاختيار » وجعل لله 
الحرية فى أنْ يفعل أن لا يفعل , آما باقى المخلوقات فهى سُسكْرة 
مقهورة , فإن قال قائل : لماذا لم يجعل الحق سبحانه وتعالى 


حا حمحص نح وص تمص ص مص تت مصصبح و 
الإنسان أيض) مقهور؟ كباقى. المخلوقات ؟ 
لقد جعل الله تعالي فى الإنسان الاختيار لحكمة عالية » فالقهر 
يشت للحق سبحانه صفة القدرة على مخلوقه ٠‏ فإذا قهره على شىء 
لا يشذ ولا يتخلف , واكنه لا يتبت صفة المحبوبية لله تعالى . 
آما الاختيار فيثبت المحبوبية لل ؛ لانه خلقك مختار؟ً تؤمن أي 
تكفر , ومع ذلك اخترْت الإيمان حُباً فى الله تعالى . وطاعة 
وخضوعا , فاثبتٌ بذلك صفة المحبوبية 


وإياك أن تظن أن مَنْ يَعُصى الله يعصيه قهرا عن الله . بل يما 
ركب فيه من الأختيار , رققد بقول قائل : وما ذنب الإنسان أن يكون 
مختار؟ من بين جميع المخلوقات ؟ 

لو حققت هذه القضية منطقيا وفلسفيا لوجدت الكون كله كان 
مختار؟ , وليس الإنسان فقط . لكن اختارت جميع المظوقات أن تلم 
الامر لله ٠‏ وفضلت أن تكون مقهررة مسخرة من البداية ؛ أما الإنسان 
ففضل الاختيار . وقال : ساعمل بحرص . وساحمل الامانة 
بإخلاص ٠‏ وهذا واضح فى قول الحق تبارك وتعالى 
نا الما على السّمسوات رالأرض والجيال فين أن يحملتها 
وَحَمََهَا الإنسان إِنَهُ كان ظلَوما جهولاً 69 4 [الاعزاب] 


وفى رَقْض هذه المخلرقات لتحمل الامابة.رالاختيار دلبل على 
العلم. الواسع ؛“لاتة 'يوجد فرق كبير بين قبول الأمانة وقت التحمّل 
ووقت الاداء . فقد تتحمل الاماتة وأنت واثق من أدائها . لكن يطرا 
عليك وقت الاداء ما يحول بينك وبين أداء الأمانة . 


مح موت نحت برحو برت وت اده 

والأمانة كما هى معروف لا تُوكّق ولا تُكتب . وكثيرا ما يقع فيها 
التلاعب ؛ لأنها لا تشبث إلا بذمّة الآخذ الذى قد يضعف. عن الأداء 
رتلجئه الاحداث إلى هذا التلاعب آو الإنكار , والأحداث قد تكون أقوى 
من الرجال . 

فالإنسان - إذن - لا يضمن نفسه وقت الأداء » وإنْ كان يضمنها 
وقت التحمل ...ولهذا اختارت جَمَيْمْ التمفلزفنات أن تكون امقلهؤرة 
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مسيرة , أما الإنسان فقال : لى عقل واستطيع التصرف والترجيح بين 
البدائل , فكان بذلك ظالماً لنفسه ؛ لأنه لا يضسمتها وقت الأداء , 
وجهولا بما يكون من تغيّر أحواله . 

فالكون ‏ إذن - ليس مقهور) رَعْما عنه ٠‏ بل بإرادته واختياره » 
وكذلك الإنسان ليس مختارا رَهْم) عنه . بل بإرداته والختياره . 

ثم يقول الحق سبحانه 

ف ع و رسن ليك ع هه لظا 
لق وَإِذاكَرأت الْمرءان جَعلنا بدك وبي لذن لاؤمسون 
م ل سر لعي 
آلأخِرَةَحِجَبًا مسرا( هد 

الحق سبحانه وتعالى يعدل الاشياء تنفيذا لأشياء أخرى ٠‏ ويصنع 
أحداثا أوّلية' لتكون بمثابة المقدمة والتمهيد لاحداث أخرى أهم منها 
وكفار مكة ما ادُخرو! وُسْع] , وما تركوا وسيلة من وسائل الإيذاء 
الرسول الله يكل والتنكيل به إلا فعلوها ‏ 

ومع ذلك لم يُقَاجا بها رسول الله . ولم تُتْبّط من عزيمته ٠‏ 
لماذا ؟ لأنه كان مُتَرق) لكل هذا الإيذاء » ولديه من سوابق الاحداث 
اما يعطيه الحصانة الكافية لمقابئة كل الشداش . 


١‏ اوحموجح تت تت محص ممصت 
فالمسالة لم تُقاجىء رسول الله ؛ لأنه عرفها حتى قيل أن يُبعث ,. 

فحينما جاءه جبريل للمرة الاولى فى الغار , وعاد إلى السيدة خديجة 
زعا ذهبث به إلى ابن عمها ورقة بن توفل » فطمانه بأن هذا هى 
الناموس الإلهى ٠‏ رأنه وَل سيكون مبعوث السماء إلى الارض ٠‏ وأنه 
نبئ هذه الأمة , وقال فيما قال : ليتنى أكون حيا حين يُخرجك 
قومك ؛ فقال كل : ٠‏ أمُخْرجِي هم ؟ ," . 

قال : نعم , لم يات رجل بمثل ما جثت به إلا عودى ؛ وان 
يدركثى يومك أنصرك نصر؟ مؤزرا . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى حَصّن رسوله وله ضد ما سياتي 

/ 

من أحداث ؛ لكى يكون على توقع لها . ولا تحدث له المفاجاة التى 
ربما ولدث الانهيار , وأعطاه الطّعُمٍ المناسب للداء قيل حدوثه ؛ لتكون 
لديه المناعة الكافية عند وقوع الأحداث , واليقين الثابت فى نصر ال 
اله مهما ادنهّستْ الخطوب ٠‏ وضاق الخناق عليه كل وعلى أصحابه . 

والحديث عن الذين لا يؤمنون بالآخرة . وما داموا كذلك فليس 
لهم إلا الدنيا . هى فرصتهم الوحيدة ؛ لذلك يحرصون على استتفاد 
كل شهراتهم فيها , ولا يؤخرون منها شيئا , فإن أجل المؤمن بعض 
مقع وشهواته انتظاراً لما فى الآخرة فإلام يؤجل الكفار مُتعتهم ؟ 

إذن : الذى يجعل هؤلاء يتهافتون على شهواتهم في الدنيا أنهم 
غير مؤمنين با 


)١(‏ آخرجه البيسبقى فى دلاثل الشبوة 
بشير . وأورده ابن هشام فى السييرة النبوية ( 558/١‏ ) وفيه أن ورقنة قال : ٠‏ والذى 
انفسى بيده , إتك لنبى هذه الأم » ولقد جاءك النامرس الاكبر الذى جاء موسى ؛ ولتكذبت 

ولترجنه ولتقلظته . ولقن أنا أدركت ذلك ايوم لأتصرن الله نصرا يعلمه ٠‏ 


171/5 ,110 ) من حديث محمد بن التصان بن 


فإذا جاء رسول بمنهج ليعدل حركة الناس لتتسجم مع الكون , 
فلا بد أن يثرر هؤلاء الكفار الحريصون على شهواتهم ومكانتهم , 
لابْدٌ أن يُصادموا هذه الدعرة » ويسقاؤموها فى ذات الرسول وفى 


وفى دعرته ومنهجه بصّرف الئاس عنه ٠‏ 


متهجه , فى ذاته بالا 


امد 


وتولهم : طلا تَسْمَعُرا لهذا القرآن .. 4053 [نصلد] شبادة متهم 
بصدق القرآن الكريم ؛ وأنه ينفذ إلى القلوب ويؤثر فيها , وإلا لما 
قالوا هذا التول . 

وقولهم : <وَالْغَا فيه .. 403 [نصلك] آى : هرّجوا وشَوّشوا 
عليه حتى لا يصل إلى آذان الناس » إذن : هم راثقون من مسدق 
رسول الك وصدق دعوته ٠‏ وقد دَلّتَْ تصرفاتهم على ذلك ٠‏ قحينما 
كان رسول الله وَل يذهب إلى الكصبة ٠‏ ويجلس بجوارها يُدندن بآيات 
القرآن كان صناديد الكفر فى مكة يستعسدون سماع القرآن , والتلدّذ 


يروغته وبلاغته!" , 
فقوله تمالى : طوَإذا قرت القن جَعْلنا ينك وبين الذين لا 
بالآخرة حجَايًا مُسئورًا 69 © [الاسرام] 


(1) أودد ابن هشام هذه القصة فى السيرة النبوية ( 5١8/١‏ ) , أن آبا سفيان وأبا جهل 
والاخنس ين شريق خرجوا لية ليستمعوا من رسيل إل 88 وهو يصلى من اللبل فى 
ببته , وكل لا يعلم بمكان صاحب . حتى إنا طلع الفجر تشرقرا » فسجصعهم الطريق 
اغتلارمرا . وتكرر هذا ثلاث لبان 


العة 
ح ١١‏ حعموح حووت. تح مص تح مصصمصهه 
يُرْرَى”' أن آبا جهل , وأبا سفيان , وأبا لهب » وام جميل كانوا 
يتابعرن رسول الله » ويتنصتون عليه وهو يقرأ القرآن ليروًا ما يقول , 
وليجدرا فرصة لإيذائه كل . فكان الحق سبحانه يصمٌ آذانهم عن 
سماع القرآن ٠‏ فالرسول يقرأ وهم لا يسمعون شيثا ٠‏ فينصرفون عنه 
وكان الذق سبحانه يريد من هذه الواقعة أن تكون تمهيد؟ لحدث 
آهم , وهو ما كان من رسول الله ليلة الهجرة , ليلة أن 
بضربة رجل واحد , فتحرسه عناية لك وتقول له : اخرج عليهم 
ولا تخف , فإن الذى جعلك تقر وجعل بينك وييتهم حجابا فلا 
يستمعون إليك , هى الذى سينزل على أعينهم غشارة فلا يرونك 


ومع إحكام خيوط هذه المؤامرة لم يرج الرسول من بينهم 
اليه يمل ةا ٠‏ بل شرج وهو يقول ٠‏ شافت الوجوء ,© 
ومو لا يخشى انتباههم إليه ٠‏ وأكثر من ذلك : يأخذ حفنة من التراب 
ويذروها على وجوههم ٠‏ إنها الثقة واليقين فى نتصره وتأييده . 
وقرله : «حجابا مستورا 62 4 [الإسراء] 
الحجاب : هو المانع من الإدراك » فإنٌ كان للعين فيو مانع 
اللرؤية » وإنْ كان للأذن فهو مانع للسمع 
(1) قال الزجاج فيما نتله.عنه القرطبى فى تفسسيره ( */1514 ) : ه نزلت فى قوم كانوا 
يؤتون رسول الله و إذا قرأ القرآن . وهم : أبى جهل . رأير سفيان ؛ والنضي بن 
الحارث » وام جميل امرأة أبى لهب وحويطب . فحجب الله سبحاته رسوك 355 عن ايصارهم 
عند قراءة القرآن ٠‏ وكائرا يسرون به ولا يروقه 
(1) ددد تسول دسول الله و هذا فى حديث الههرة عن أبن عباس علد أحند فى النستد 
(18/1) ركذلك فى غزوة حنين فى مسميع مسلم (1798) من حديث إياس بن سلمة عن 
أبيسه . وأصمه فى مستكة (447/1) والنارمى فى سلله (211/9):من عدي 
أبى عبد الرحمن الفهرى 1 


العلا 
حصمحص صصص مص ص محص بصصمصهت "انه 
وكلمة ط مُسَئُورا 4 اسم مفعول من الشتر , فلم يقل الحق 
سبحانه وتعالى ( ساترا ) . وهذا من قبيل المبالفة فى الستر 
والإخقاء , فالمعنى أن الحجاب الذى يمنعهم من سماعك أو رؤيتك هو 
نفسه مستور ١‏ فإن كان الحجاب نفسه مستورا ٠‏ فما بالك بما خلقه ؟ 
ولا شك أن الذَّمْنَ سينشغل هنا بالحجاب المادى ؛ لكن هذا 
الحجاب الذى يتحدث عنه الحق سبحاته حجاب معنو ولا يراه احد , 
كما فى قوله تعالى : (رَقُمَ السمَدوات غير عمد ترّوتها .. 09 4[الرص] 
فلو قال : بغير عمد وسكت فقد نقى وجود عَمّد للسماء وانتهت 
المسالة . وأدخلناها تحت قوله تعمالى : إن الله يمسك السّمدوات 
والأرض أن تزولا .. 409 [فا] فالامر قائم على قدرة الله دون وجود 
جد شيل سما 


لكن قوله سبحانه : ١‏ تروتها 4 تجعل المعنى صالحا لأنْ تقول 
بغير عَسَّ . وأنتم ترونها كذلك . قننظر هنا وهناك فلا ثجد للسماء 
عمد تجملها ؛ أى نقول : إن لها عمدا لكنًا لا نراها » فهى عَمّد 
متعدوية ارقلا «يتساوق ذهتك إلى :ما :تتكمه دمن من رهد التتستلع 
أو الرخام أي الحديد . 

وفى هذا ما يدك الغرور فى الإنسان ؛ ليعلم أنه لا يدرك إلا 
ما أذن الله له فى إدرأكه ٠‏ وأن حواس الإدراك لديه قد تتوقف عن هذا 
الإدراك ٠‏ فليس معنى أنها مدركة أن تظل مدركة داتع] » فليس لها 
طلاقة لتفعل ما تشاء ٠‏ بل الحق سبحانه وتعالي يعطيها هذه القدرة ٠‏ 
أو يسلبها إياها . 


الا 

> ججح تم تج22> +262 

فالقدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذا الكون , وتامر كل شىء بان 

يُؤْدّى مهمته فى الحياة.» وإنّ شاء عطّلها عن آداء هذه المبمة ؛ لذلك 

نرفض قول الفلاسفة أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه فى ملّكه 

بان جعل فيه النواميس والقوانين , وهى التى تحكم 
العالم وتُسَيّره . 
فقفى قصة موسى- عليه السلام ‏ أنه سار بجيشه ؛ يطاردة 
فرعون وجنوده حتى وصل إلى شاطىء 'البمر فاصيح البصر من 
أمامه , وقرعون من خلفه حتى قال أصحاب موسى : 9إنا 
مركو © »> [الشمرن 


يوم 


ادكو 


قاين المفر . وها هر البحر من أمامتا , والعدو من خلفتا ؟ وهنا 
كلام منطقى مع واقع الحدث البشري , لكن الامر يختلف عند موسى 
- عليه السلام ‏ فتال بملء فيه : لقال كلاًإِنّ مسعى ربّى 
سيهدين 09 )4 [الشعراء] 

فهل قالها موسى برصيد بشرى ؟ لا . بل بما عنده من ثقة فى 
ربه » وهكذا انتقات المسالة إلى ساحة الخالق سيحاته » فققال.لتبيه 
موسى : ظفَأوْحَينا إَى مُوسئ أن اضرب بعالك البَحْرَ انلق فَكَادَ كل 
فرق كَالطره العظيم 69 »4 [الشعراء] 

فخرق الله لموسى قائون سيولة الماء واستطراقه , ويتجمد الماء , 
ويصير كالجبل ويتحول البحر إلى يابسة » ويعبر موسى وقومه إلى 
الناحية الأخرى , وتنشرح صدورهم بفرحة النجاة » وياخذ .موسي 
عليه السلام - عصاه ليضرب البمر ليعود إلى 'طبيعته . وحستى 


نكن 
وحمصنح مح صوصن مخحمحمبصميحيوج اداه 
الا يعير, فرعون ويلحق به , لكن الحق سبحانه يامره , أن يتركه على 
حاله : « وائرك البَحرَ رفوا" إِنهُم جند مرق و6 »> [السخان] 


فعندما نزل فسرعون. وجنوده البحر واكتمل عددهم فى قاعه أطلق 
الخالق سبحانه.للماء قانون سيولته , فاطبق على فرعون وجترده . 
وكانت آية من آبات الله . شاهدة على قدرته سبحانه , وأنه إن شاء 
أنجى وأهلك بالشىء الواحد ؛ وشاهدة على قيوميته تعالى على خلقه . 
فليس الامر ‏ كما يقولون ‏ أمر قانون أي ناموس يعمل » ويدين 
حركة الكون , فكل المعجزات التى مرّتْ في تاريخ البشرية جاءت من 
باب خرق النواميس . 


ثم يقول الحق سبحافه + ر, م 
0 كعك ركيت فتكي را 


دا 


وَإِذَادكرتَريكَن لمكن سد مولومل كرد ثور اد 
ومعنى « آكنة م جمع كتان . وهر الغطاء . وقد حكى القرآن 
راقو بإذ:زالاكار وقد ال الحجي 0 فى قوله تعا 


حجاب 4 [قصلت] 
الكرن كله خَلّق الك , زالإنسان سيد هذا الكون » وخليفة الله فيه 
وهى مربوب الخالق سبحانه لا يخرج عن مربوبيته لربه . حتى وإن 


(1) أى : اترك البمر ساكنا ليغتروا فيلزلوا فبه . [ القاموس القريم 5/6/١‏ ] 
(1) الاكنة : الاغطية . مفرده : كنان [ السان العرب ‏ مادة + كثن ] 
(*) الوفر : تقل في السمع . وقيل ؛ هي أن يذهب السمع كله (لسان العرب - مادة : وقد ] 


الل 
ا صمحت مت ؟+ .هته 
كان كافرة لا يزال يتقآب فى عطاء الربربية . فلا يُحرم منها كاقر 
دام 
بكفره ولا عاص بمعصيته , يل كما قال تعالى : ظ كلا تمد هنؤلاء 
ومدؤلاء من عطَاء ويلك .. © 4 [الإسراء] 


وسيق أن فرقنا بين عطاء الربوبية المتمثل فى كل نعّم الحياة 
وبين عطاء الألوهية , وهى التكليف الذي يقتضى عبد ومعبونا , 
وافعل رلا تفعل . 

إذن : عطاء الربربية عام للجميع ودائم للجميع , فكان على 
الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة تامّل فى هذه النعم التي مساق إليه 
درن سَعْى منه أى مجهود , هذه الشمس وهذه الارض وهذا الهراء , 
هل له قدرة عليها ؟ هل تعمل له بامره ؛ إنها أوليات النعم التى, 
أجراها الله تعالى من أجله . وسمّْرها بقدرته من أجله , آلا تدعوه 
هذه التعم إلى الإيمان بالمنعم سيحاته وتعالى ؟ 

وسبق آنْ ضربنا مثلاً للاستدلال على الخالق سبحانه بما أردعه 
فى الكون من ظواهر وآيات بالرجل الذى اتقطعت به السسُّيُّل فى 
صحزاء . حتى أوشك على الهلاك : وفجاة رأى مائدة عليها ما يشتهى 
من الطعام والشراب . آلا تثير فى نفسه تساؤلاً عن مصدزها قبل أن 
تمت إليها يده ؟ 

وكذلك الكافر الذى يتقلب فى نعم لا تُعَدُ ولا تُصصَى . وقد طرأ 
على الكون فوجده مع لاستقباله مُهَيئا لمعيشته , فكان عليه أن 
يُجرى عملية الاستدلال هذه ٠‏ وياخذ من النعمة دليلاً على المتعم . 


والحق تبارك وتعالى لا يمنع عطاء ربوبيته عَمنْ كفر . بل إن 


لها 
ووصج + تمصت وص نح محص مصص الادا 
الكافر حين يتمكّن الكضر منه ويفلق عليه قلبه يساعده الله علي 
ما يريد , ويزيده مما يحب , كما قال تعالى : «فى لبهم مُرض 
َرَاَهُم الله مضا .. 9© »4 [البقرة] 


إذن : فقوله تعالى :'ط وَجَعَنَا علَى فُلُوبهم أكَةُ .. 469 [الإسام 


الم تأت من الله ابتداء . بل لما أحبُوا هم الكفر . وقالوا عن أنفسهم : 
قلوبنا فى أكنة . فأجابهم الله إلى ما أرادوا وختّم على قلوبهم 
ليزدادوا كفرا ‏ وطالما أتهم يحبونه فَلَتَزْدهمٍ منه . 


ثم يقول تمالى : «أن يَتْقَهرهُ .. © [الإسرام] 

أى : كراهية أن يفقهره ؛ لان الله تعالى لا يريد مهم أن يفهموا 
الفرآن رَهُْم] عنهم , بل برضاهم وعن طيب خاطر منهم بالإقناع 
وبالحجة ٠‏ فالله لا يريد منا قوالب تخضع , بل يريد قلوب] تخشع , 
وإلا لو أرادنا قوالبَ لما استطاع أحد منا أن يشدٌّ عن أمره . أى يمنع 
نفسه من الله تعالى » فالجميع خاضع لامره وتحت مشيتته . 

وفى سوررة الشعراء يقول الحق تبارك رتعالى. : 9 لْمَلْكَ بجع 
نفسك ألا يَكُرنُوا مؤْمِينَ 9 إن فنأ إل عَلَيَهم مَنَ السّمَاء آي فطَلْت 
أعنائهُم لها خَاضعين 60 © [الشعزام] 

فالاعتاق هى الخاضعة وليست القلوب ؛ لانك تستطيع أن تقهر 
قالب خصعمك فتجبره على فعل أى قول , لكنك لا تستطيع أبدا أن 
تجبر قلبه وتكرهه على حبك ٠‏ إذن : فالله تعالى يريد القلوب ؛ يريدها 
طائعة محبة مختارة , آما هؤلاء فقد اختاروا الاكثة على فلوبهم . 
وأحبوها واتشرحت صدورهم بالكقر , » فزادهم أل منه . 


[الإسراء] 

( وقرا ) ؟أى : صمم , والمراد انهم لا يستمعرن سماع) مفيدا ؛ 
لانه ما فائدة السمع ؟ واللغة وسيلة بين متكلم ومخاطب ٠‏ ومن 
خلالها تتتقل:الافكار والخواطر لتحقيق غاية , فإذا كان يستمع بدون 
فائدة فلا جدوى من سمعه وكان به صما . 

وقوله تعالى ٠‏ < وإذا ذَكْرْتَ ريك فى الْقُرآن وده ولو على أذيارهم 
قررا.. ه» [الإسراء] 

الماذا ولوا على أدبارهم نقور) ؟ لانك أتيت لهم يما يُخْرَّفَهم 
ريُزْمجهم . وبالله لى أن قضية الإيدان ليست فطرية مرجودة فى 
الذات وفى ذرات التكوين ؛ اكان هزلاء يخافون من ذكر اك ؟ قَسِمًا 
يخافون وهم لا يؤمنون بالله . ولا يعترفون.بوجوده تعالى ؟ 

إذن : ما هُذا الخوف متهم إلا لاثقهار الطبع ٠‏ وانقهار الفطرة التى 
يعتريها غفلة : فإذا ذُكر الله تعالى أمامهم ٠‏ فإذا بهم يُولُون مدبرين 
فى خَوف وتفون - 

ثم يقول الحق سبحاته : 

03 عيسو وةئ مز 

01111110 سج دقوم م 1 

َيَولُ ليوو يحون لَوكَاصَسَخورًا () له 

الحق سبحانه وتعالي لا يَشْفْى عليه شيء فى الأرض ولا فى 
السماء . وهذه حقيقة كان على الكفار أن ينتيهوا إليها ويّراعوها , 
ويآخذوها سبيلاً إلى الإيمان باك , فقد أخبر سبحانه نبيه 26 بقوله 


[المجادلة] 


فكان عليهم أن يتدبروا هذا القول : فهم قالوا فى أنفسهم, 
ولم يقولوا لاحد , فسَنْ أخبر مممدا بهذا القول الذى لم يخرج إلى 
عالم الواقع ؛ رمن أطلعه عليه ؟ آلآ يدعرهم هذا الإعلام بما يدور فى 
نفوسهم إلى الإيمان يالك ؟ 

وما دام الحق سبحانه يعلم كل الاحوال . ولا يَتْقَى عليه شىء ٠‏ 
فهو أعلم باحوالهم هذه : الأول : يستمعون إليك . والثانى : وإذ هم 
نجوى . والثالث : إذ يقول الظالمون . إذن : هم يستمعون ثم 
ينناجون ؛ ثم يقول بعضهم لبعض ٠‏ 

قالوا : إن سبب نزول هذه الآية ما كان عند العرب من حب للغة 
وشفف بأساليب البيان ؛ لذلك كانث معجزة النبى وَل من جنس 
ما نبغ فميه قومه . لتكون أوضع فى التحدى , هكذا شان الحق 
سبحاتة مع كل الرسل . 

وكان للعرب أسواق للبيان والبلاغة يجتمع فيها أفل الشعر 
والبلاغة والفصاحة , وفى مكة تصب كل الألسنة فى مواسم الحج , 
فمرفوا صفوة لفات الجزيرة وأساليبها . ومن هنا اتجذبوا لسماع 
القرآن , وشغفوا ببياته بما لديهم من أذن مُرُفقة للاسلوب وملّكة ' 
عربية أصيلة ‏ إلا أن القرآن له مطلوبات وتكاليف لا يقدرون عليها , 
ولديه منهج سيّقرّض مملكة السيادة التى يعيشون فيها . 


ومن هنا كابروا وعاتدوا » ووقفوا فى وجه هذه الدعوة ٠‏ ون كانوا 


مُعُجِبين بالقرآن إعجابا بيانيا بلاغيا بما فى طباعهم من ملكات عربية 


فَيرْوَى أن كبارا مثل : النضر بن الحارث » وأبى سفيان , 
وأبى لهب كانوا يتسللون بمد أن ينام الناس ‏ ممن كانوا يقولون 
لهم : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه  »‏ كانوا يذهبون إلى البيت 
يتسمّمون لقراءة القرآن ٠‏ ولماذا يصرمون أنفسهم من سماع هذا 
الضرب البديع من القول . وقد حرموا مواجيذهم وقلوبهم منه , 


فكانوا عند اتصرافهم يرى بعضيم بعضا مِتسللاً ٠‏ فكانوا مرة 


يكذيرن على بعضهم بمجج راهية . ومرة يعترفون بما وقعوا فيه من 
السام ففرا + 

فقال تعالى : ظ نحن أَعَلمِ بمَا يَستَمِعُونَ به .. 469 [الإسرم] أى : 
بالحال الذى يستمعون عليه , إذ يستمعون إليك بحال إعجاب . ثم 
< رإذ هم نجوئ [الإسراء] من التتاجى وهى الكلام سر ٠‏ أو 
أن تَجُوى جمع نجى ؛ كقتيل وقثلى + وجريح وجدحى 

فالمعنى : نحن أعلم بما يستمعون إليه » وإن هم متناجون 
أى نجوى , فكأن كل حالهم تناج 

0 : ظِوَذْهُمْ نَجْرَئ .. 469 [لإسراء] فيه مبالغة , كما 

: يجل. عائل:؛ ورجل مدل ومن تناجيهم ما قاله احدهم بعد 

00 إن له لصلاوة ؛ وإن عليه لطلاوة"" , 
وإن اعلا لعشمر ٠‏ وإن أسفله لمفدق ٠‏ :وإنه: يلق ولا يُعلَى عليه 7" . 
(1) آدره ابن هشام هذه القممة فى السيرة القبوية ( 519/1 ) 


() الطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والروتق . [ لسان العرب - مادة : طلى ] 
(5) هى من قرل الوليد بن المغيرة . رائظر السيرة الثبوية لابن عشام ( 590/١‏ ) 


ثم تأته, الحالة الثالثة من أحوالهم ؤإذ يقول الشالمُون إن صِعْودَ 
إل رجلا مُسْحُورا 9© »> [الإسراء] 


وهذا هو القول المعّن عندهم . أن يتهموا رسول الله بالسحر 
مرة » وبالجتون أخرى ؛ ومرة قالوا : شاعر . وأخرى قالوا : كاهن . 
وهذا كله إفلاس فى الحجة , ودليل على غبائهم العقدئ . 


وكلمة ( سسْحُور ) اسم مقعول من السجر ٠‏ وفى الفغل . 
وليس فعلاً ٠‏ وتخبيل القول وليس قولا ؛ فهى صرف للنظر عن إدراك 
المتائق . أما الحقائق فهى ثابتة لا تتغير 


لذلك نقول : إن معجزة موسى ‏ عليه السلام - من جنس السحر 
وليست سحر) ؛ لأن ما جرى فيها كان حقيقة لا سحرا » فقد انقلبتا 
العصا حي تبتلع حبال السحرة وعصِيّهِم على وه الحقيقة » لكن لما 
كانت المعجزة فى مجال السحر ظنها الناس سكا ؛ لآن القرآن قال 
فى سحرة فرعون « سحروا أعْينَ الناس .٠‏ 659 4 [الامراف] وقال فى 
آية أخرى : يُخَيل يه من سطرهم أنهَا تسم 69> [مه] 

إذن : فحقيقة الاشياء ثابتة لا تتغير , فالساحر يرى العصا 
عصا , أما السحور فيراها حية » وليست كذلك مسألة موسى - عليه 
السلام - وليؤكد لنا الحق سبحانه هذا الفعنى , وأن ما حدث من 
ا انه <رمَا لك 
لهذا 


قاطال موسى - عليه السلام ‏ الكلام.؛ لانه أحب الأنْس بالكلام 


مع ربه تعالى فاجاب : لقَالَ هئ عََاى نوكا عَلهَا ومع" بها علي 
غنمى .. 402 [ط] ثم أحس موسى أنه أطال فقال موجز) : « ول 
رب" أخرئ 68 6 [ش] 

فهذا هو مدى علّمه عن العصا التى فى يده ؛ لكن الله تعالي 
سيجعلها غير .ذلك , فقال له : طقال ألقهًا يدمُوسئ وه فَنقَاهًا ذا ى 
ع نت  »©‏ . [ل] 

فهل خْيْل لموسى أنها حيّة ومى عصا ؟ آم انها انقلبك حيّة 
فعلا ؛ إتها حية فعلاً على وجه الصقيقة ‏ بدليل قوله تعالى : 
ف تأوجس فى نفْسه خيقة موس 69 » لس 


وموسى لم إلا لانه وجد العضا حيّة حقيقية ؛ ثم طمانه 
رب : قُلَا لا تف إِنْك أنت الأعلّى 9 » 55 

لذلك لما رأى السحرة ما تفعله عصا موسى علموا أنها ليست 
سحر؟ , بل هى شىء خارج عن تطاق السحر والسحرة » وفوق قدرة 
موسى عليه السلام ٠‏ فآمنوا برب موسى القادر وحده على إجراء مثل 
هذه المعجزة . 

وقوله تعالى : 8إن مود إلأ رَجلاً مُسْحُورا 9© 4 ٠‏ [الإسرام] 

أى : سحره غيره .. وهذا قوّل الظالمين الذين يُلّقرن لرسول الله 
التهمسة بعد الاخرىٍ ٠‏ وقد قالوا أيضا : ساحر . قال تعالى : لفَال 


ْلَى عي .. 468 [لله] أى : أسقط بمصاى أوراق الشجسر على غنسى لتاظها . [ القاموس 
لقي 5/5 ] 


اعلا 

تت 

فمرّة قُلْتَم : ساحر . ومرة قلتم : مسحور . وهذا دليل التاخبط 
والأّجج , فإن كان ساحرا فعندكم من السحرة كشيرون ٠‏ فلماذا 
لا يُواجهونه بسحر مثل سحره ؟ ولماذا لم يسحركم أنتم كما سحر 
غيركم وتنتهى المسالة ؟ وهل يمكن أن يُسّحر الساحر »؟ 

وإن كان مسحور؟ سحره غيره , فهل جِربَتمْ عليه فى سمره 
كلام مخالق لواقع ؟ هل سمعتموه يهذى كما يهذى المسحور ؟ إذن : 
فهذا اتهام باطل وقول كاذب لا آصل له , بدليل أنكم تابّيتم عليه , 
ولم يصبكم منه أذى . 

فلما أخفقوا فى هذه التهمة ذهبوا إلى ناحية أخرى فقالوا : شاعر , 
وبال آمشلكم أيها العرب ٠‏ يا أرباب اللغة والفصاحة والبيان - يَمْفى عليه 
أن يُرّقَ بين الشعر والنثر ؟ والقرآن أسلوب متفرد بذاته , لا'هى شعر م 
ولا هى نثر , ولا هى مسجوع , ولا هي مُرْسل ١‏ إنه نسيج وحده . 


الذلك نجد آهل الآدب يُقسّمون الكلام إلى فسمين : كلام الله وكلام 
البشر . فكلام البشر قسمان : شعر ونثر ويخرج كلام الله تعالى من 
دائرة التفسيم ؛ لأنه متفرد بذاته عن كل كلام . 

فلو قسرات مشلا فى كتب الادب تجد الكاتب يقول : هذا العدل 
محمود عواقبه ٠‏ وهذه النَّبُوة عّمّة ثم تتجلى ؛ ولن 
أن أبطا سيبه ء أي تاخر غير ضنين خناؤه ٠.‏ فابطاً الدّلآء 
أحفلُها . وأثقل السحائب مَشيا أحفلها , ومع اليوم غد , ولكلّ أجل 
كتاب , له الحمد على احتباله . ولا عتب عليه فى احتفاله 


فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحدا 2 فأئْعال اللائى سررن ألوف 


الم 

ه ٠:‏ ارح توح مص مص مص صمت 

فلا شك أنك ستعرف انتقالك من السنثر إلى الشعر , وسوف تُميّز 
أذنك بين الاسلوبين ؛ لكن أسلوب القفرآن غير ذلك 2 فأنت تقر آياته 
فتَجَدهَا تنسَاب' اننديليا الا طحظ فية آنه التقلت من تك إل" عر : 
أو من شعر إلى نشر . واقرا قول الل تعالى عبادى أَنِى أنا 
العو الرحيم 6 > [الجر] 

أجر عليه ما يُجرِيه أهل الشعر من الوزن . فسوف تجد 
سعرع مستفعل فاعلات .... وكذلك : 9رَأَدٌ عَذابِى هر 
الأَليمْ 9© 4 [الحجر] تعطيك الشطر الثانى من البيت . لكن هل لاحظي 
ذلك فى سياق الآيات ؟ وهل لاحظت أنك انتقلت من شعر إلى نثر , 


وذنا 
داب 


أو من تشش إلى شعر ؟ 


إذن : فالقرآن نسيج فريد لا يُقال له : شعر ولا نش . وهذا الأمر 
لا يَخْفَى على العربى الذى تمرّس فى اللغة شعرها ونثرها ٠‏ ويستطيع 


ثم يقول الحق سبحانه : 
ع بر ا د 1 
6 أنظس كف سيوأ لك مال مَصَلُواً 
اتيش تي0:1 4ه 
أى : تعجب مما هم فيه من تخبط ولجع . فمرّة يقولون عن 
القرآن : سحر ومرة يقولون : شعر . ويصفوتك بأنك : شاعر , 
وكافن ٠‏ وساحر . 


صمح مص توص حبص مصحمصض ك1 ادات 
ومعلوم أن الرسالة لها عناصر ثلاثة : مُرسل ٠‏ وهو الحق 
سبحانه وتعالى ؛ ومُرسل وهو النبى يل ومُرْسلَ به وه القرآن 
الكريم » وقد تخبّط الكفار فى هذه الثلاثة ودعاهم الظلم إلى أن يقول 
فيها قولا كاذب افتراءً على اله تعالى وعلى رسوله وعلى كنابه . 


وقد سبق أن تحدثنا عن افتراءاتهم فى الألومية وعن موقفهم من 


رسول اد يله 
ومن نك لهم + مألا ل ذا اا عن ول من لقتني 
عظي م9 »4 [الذخرف] 


وقولهم عن القضية الإيمانية العامة : طاللَهُمْ إن كَانَ هنذا هر الح 
من عندلة فَأمطرَ علينا حجارة من السَماء أو اننا بمذَاب ألم 69 4 [الاتفار] 

أهذه دعوة يدعو بها عاقل ؟! فبدل أن يقولوا : فاهدنا إليه تراهم 
يُْفضلون الموت على سماع القرآن , هذا دليل على كبّرهم وعنادهم 
وحماقتهم أمام كتاب الل . 


حتى عند الكافرين به ٠,‏ يرد على الكافرين افتراءهم يُطمئن قلبٍ 
وسوله - ٠‏ ويتحمل عنه الإيذاء فى قوله تعالى : ط فد تَعْلَم إنَهُ لَحَرْئُكَ 
اللى يَقُولُونَ .. 9© © [الانام] 

أى ١‏ قولهم لك : ساحر , وكاهن » وشاعر , ومجتون 9َفَالهُمْ 
الايكذبوا د لكين الظالمين بآيات الله يُحْسَدُودَ 9 4 [الانمام] 


فليست المسالة عندك يا محمد ؛ فهُمْ مع كفرهم لا يكذبرنك 


5 
فاكلا 

حوصن مص 0ت وحصت وص حم ص موحت 

ولا يجرئون على ذلك ولا يتهمونك ٠‏ إنما المسالة أنهم يجحدون 

بآياتى . وك نصرفاتهم فى مقام الالوهية . وفى مقام النبوة , وفى 

مقام الكتاب ناشتة عن الظلم . 

وقولهم عن رسول الله : مجترن قل كاذب بعيد عن الواقع ؛ لان 

ما هو الجنون ؟ الجنون أن تُفسد فى الإنسان آلة التفكير والاختيار 

بين اليدائل ؛ والجنون قد يكون بسبب خَلّقى أى : خلقه اله تعالى 

يُضرب الإنسان على رأسه مثلاً ‏ فيختل 


هكنا:. آى يسيب طلازىء كان يُضزب 
عنده مجال التفكير . 

ومن رحمة الله تعالى بالعبد أن َس له التكليف إلى سن البلوخ 
واكتمال العقل : وحتى يكون قادرا على إتجاب مثله ؛ لانه لى كلفه 
قبل البلوغ فسوف تطر) عليه تغييرات غريزية قد يصتج بها , ومع 
ذلك طلب هن الاب أن يامر ابنه بالصلاة قبل سن التكليف ليُعَوّده 
الصلاة من الصغير ليكون على إِلْف بها حين يبلغ سِنْ التكليف , 
وليائقف صيفة الأمر من الآمر . 

والإنسان لا يشك فى حب أبيه وحرصه على مصلحته 2 فهو 
الذى ييه ويُومَر له كل ما يحتاج . فله ثقة بالاب المحس , فالحق 
سبحانه يريد أن يُربّبَ فينا الطاعة لمن نعلم خيره علينا » فإذا ما جاه 
وقت التكثيف يسهل علينا ولا يشق ؛ لانها أصبحت عادة . 


والذى أعطى للاب حَقّ الامر أعطاه حَقّ العقاب على تركه ليكون 
التكليف من الرب الصغير , والعقوبة من الرب الصغير لتُعوّده بالأبُوة 


اعلا 
صمح حمج تبح تحت محص محص ااندت 
المصسّة والرحمة الظاهرة على طاعة الحق سبحانه الذى أنعم على 
وعليك . 


فالعقل ب إذن - شرّط ]ساسى فى التكليف , رهى العقل الناضج 
الحرّ غير المكّزه » فإنْ حدث اكراه فلا تكليف . 

نقوله : لانظُرْ كَيْفْ ضَربُوا لَك الأمْفَالَ .. 468 [الإسرام أى : 
البدائل ٠‏ وقد رد 


رَبك بِسْجَنُودٍ ص رذ لك لأجرا غير مُمَنُودٍ ص وإثلك مان حَأقرٍ 
عم © > [الظلم] 

فتفى الحق سبحانه عن رسوله هذه الصفة.. وأثبت له صنة 
الخلق العظيم » والمجنون لا خَلقَ له ٠‏ ولا يُحاسب على تصرفاته , 
هذا ويضرب هذا ويبصق فى وجه هذا . ولا نملك إلا أنْ 
نبتسم فى وجهه وتُشفق عليه . 


ولقائل أن يقرل : كيف يسلبه الخالق سبحاته وتعالى تعبة 
العقل . وهر الإنسان الذى كرّمه الله ؟ ركيف يعيش هكذا مجرد نسخة 
لإنسان 5 

ولنعلم الحكمة من هذه القضية علينا أن ثقارن بين حال العقلاء 
وحال المجنون . لنعرف عدالة السماء وحكمة الخالق سبحانه , 
فالعاقل نحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ومقتضى ما تطلبه من عظمة 
فى الكون ؛ ومن جاه وسلطان ألا يُعنْب على كلامك أحد , وأنْ تفمل 
ما تريد . 


آلآ ترى أن المجنون كذلك يقول ويفعل ما يريد » ثم يمتاز عنك 
أن لا يسال في الدنيا ولا فى الآخرة ؟ اليست هذه كافية لتُعَوْضه عن 
فقد العقل ؟ قلا تنظر إلى ما سلب منه ؛ ولكن إلى ما أعطاه من 
ميات في الدنيا والآخرة 


وقرله تمالى : ط فَسَلُوا قلا يستَطْعُود مبيلاً ه46 ١‏ [لإسرم] 


أى : لم يستطيعوا أن ياثُوا بمثل يكون صا وصارفا لمن يؤمن 
بك أنْ يؤمن , فقالوا : مجترن وكدّبوا . وقالوا : ساحص وكذبوا ‏ 
وقالوا : شاعر وكذبوا . وقالوا : كاهن وكذبوا . فَسَدتَ الطرق فى 
وجوههم , ولم يجدوا مِنْقَذا لصدّ الناس عن رسول الله . 


َل هذا الْقرآن 


ومنهم مَنْ قال : ظوَنَانُوا 
ارين عَظيم 09 > 

فلم يستطيعوا إيجاد سبيل يُمٌوقون به دعوتك . بدليل أنه رغم 
ضَعف الدعوة فى بدايتها , ورغم أضطهادهم لها تراها تزداد يوم بعد 
يوم ٠‏ وتتسع رّقعة الإيمان , أما كَيٌدهم وتدبيرهم فيتجمد أو يقل . 
كما فى قوله تعالى : لأولم يرا آنا نأتى الأرض تَقّْها"' من آطرافها .. 
©« [الرعد] 


(1) قال أبن عباس فى تاويل هذه الآية : ٠‏ ؟ولم يروا أنا نفتح لمممد 85 الارض يعد الارض ٠‏ 
وفى رولية عنه : نقصان أملها وبركتها » . [ تفسير أبن كثير 750/6 ] 


للالا 
مح تحت مص نت محص بص ص ناناهت 
فكل يوم تزداد أرض الإيمان ؛ وتقلُ ارض: الكفر . 
والحق سبحانه وتعالى فى قضية استماع القرآن وقولهم : قلوبنا 
فى أكنة , وقلوبنا غلف يريد أن يُلفتَ أنظارنا إلى قضية هامة فى 
الوجود ومنتظمة فى كل الكائنات 0 أن الأفعال تقتضى فاغلاً 
للحدث وقابلاً لفعل اللحدث , ومثال ذلك : الفلاح الذى يُقلّب التربة 
بفاسه . فتقيل التربة منه هذا الفعل , وتنفعل هى معه , فتعطيه 
ما ينتظره من محصول .. أما لى فعل هذا الفعل فى صخرة فلن تقبل 
منه هذا الفعل . إذن : فثشعرة الحدث تتوقف على طرفين : فاعل ٠‏ 
وقابل للفعل . 
لذلك أتعجب من هؤلاء “الذين يقولون : إن الغرب يقتن المسلمين 
عن دينهم + ريأتى إلينا بالمغريات وأسباب الانحراف , ويُصدّر إلينا 
المبادىء الهدامة ويشككنا فى ديتنا .. إلغ . 


ونقول لهؤلاء : ما يضركم أنتم إن فعل هر ولم تقبلوا أنتم منه 
هذا الفعل ؟! دَمُوه يفعل ما يريد , المهم ألا تقبل رالا نتفاعل مع 
مقولاته ومبادثه . فالخيبة ليست فى فعل الغرب بنا » ولكن فى تقلا 
وراء كُلَّ ما يأتينا من ناحيته ٠‏ وما ذلك إلا لقلّة الخميرة 


ت نفوذه ٠‏ ويثبث مبادئه » 
وما عليك إلا أن تتابّى على قبول مثل هذه الضلالات . 

وعلى نظرية الفاعل والقابل هذه ثُبتى الحضارات فى العالم كله : 
لآن الخالق سبحاته حيثما استدعانا إلى الوجود جعل لنا فيه مُقَوّمات 
الحياة الاساسية من : شمس ٠‏ وقمر , ونجوم ٠‏ وأرض ٠‏ وسماء , 


اها 
.امت :25651454 
وماء . وهواء . ومن هذه المقوّمات ما يعطيك ويخدمك دون أن تتفاعل 
معه أى تطلبّ منه , كالشمس والماء والهواء ٠‏ ومنها ما لا يعطيك إلا 
إذا تفاعلت معه مثل الارض لا تعطيك إلا إذا تعهدتها بالحرث والسَنّى 


والبثر . 

والمتامل فى الكون يجد أن جميع ارتقاءات البشر من هذا التوع 
الثانى الذى لا يعطيك إلا إذا تفاعلت معه , رقد ترتقى الطموحات 
البشرية إلى أن تجعل من النوع الارل الذى يعطيك دون أن تتفاعل 
معه ومن غير سلطان لك عليه , تجعل منه مُتْقَعلاً يعملك فيه , كما 
يحدث الآن فى استعمال الطاقة الفسبية فى حيالات لم تكن 
من قبل . إذن : فهذه ارتقاءاث لا يُحْرّمِ منها من أخذ بالاسباب 
وَسَمَى إلى الرّقَىَّ رالتقدم . 

إذن : إن جاء يُشْكّك فى دينك فَدَعْهُ » وما يقول فليس بملوم , 
إنما الملوم. أنت إِنْ قبلْتَ منه ؛ ولذلك يجب علينا وعلى كُلَّ قائم على 
تربية النشء أن تُحصن أولادنا ضد هجمات الإلحاد والتتصير 
والتفريب ٠‏ وتُملّسهم من اساسيات الدين ما يُمِكُنهِمٍ من الدقاع والردٌ 
بالحجة والإقناع حتى لا يقعوا فريسة سَهلة فى 'ايدى هؤلاء . 


05 


وهذه هى المناعة المطلوبة وما أشبهها بما نستخدمه فى الماديا. 
من التطعيم ضد المرض ٠‏ حتى إذا طرأ على الجسم لا يؤثر فيه . ١‏ 
ترى الحق سبحانه فى قرآئه الكريم يَعْرِض ل لا 
ويُْفصلها ويُناقشها . ثم يبين زَيْفها ٠‏ فيقول : « كبرت كلمة تخرج من 
أفراههم إن يعون إلا كدب 2 > [الكهف] 


5 


مج بوتت 2ت ص تن ص اداه 
فلماذا يعرضها القرآن ؟ هل لناخذ بها ونتعلمها ؟ لا بل لكى 
لا تُقَاجا بها ء فإذا أَنَتْ يكون لدينا المناعة الكافية ضدها ؛ ولكى 
تتربّى قينا الحصانة المانعة من الانزلاق لى الاتحراف. 7 0 


فأصول الحياة فاعل وقايل » وسبق أنْ ضربنا مثلاً فقلنا : 
فى الشتاء ينفخ الإنسان فى يده ليدفثها . وكذلك ينفخ فى كوب 
الشاى ليبرده ٠‏ فالفعل واحد ولكن القابل مختلف . وكذلك حال الناس 
فى سماع القرآن واستقبال كلمات الله » فقد استقبله أحد الكفار" فى 
حال هدوء وأنسجام , فقال : 


إذ, 


٠‏ والله إِنّ له لحلاوة : وإن عليه لطلاوة : وإن أسفله لمغّدق . وإن 
أعلاه لمثمر , رإنه يعلى ولا يُعَلَى عليه » لقد استمعه بملكة العربى 
رف بكل ما هى جميل من القَل , لا بملكة العناد والكبر والقطرسة . 


وكذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ له حالان فى سبماع 
القرآن : حال كفر وشدة وغلظة عند سماع القرآن » وحال إيمان ورئّة 

قلب حينما بلغه نبا إسلام أخته , فاسرع إليها وهى تقرا القرآن . 

فصفعها بقسُوة حتى أدْمّى وجهها , فاخذثه عاطفة الرحم » وتغلبت 

على عاطفة الكفر عنده , فلما سمع القرآنٌ بهذه العاطفة الحانية تاثّر 
به ٠‏ فآمن من قوره ؛ لآن القرآن صادف منه قَلْب) صافيا ٠‏ فلا "بد أن 

يُؤثْر فيه . 

(1) هي : الوليد بن المفير: . وهذا القرل نقله ابن هشام فى السييرة النبوية ( 6/ +77 ) 
ونلك أن لشياف قريش اجتمعيا ليروا رآيا واهدا فى أمر محمد 8 رفش الوليد كل 
اما قاله القوم عن محمد إلى أن قال قنولته هذه ثم قال : ٠‏ ما أنتم بنائلين من هنا شين إلا 
عرف أنه باطل , وإن اقرب القول فية لان تقولوا ساحر , جاء بقول هو سحر يُفرْقَ به بين 
المرء وأبيه » وبين المرء وأخيا , وبين ألمره يزوجته ٠‏ وبين المره وعشيرته ٠‏ . 


اد 
م 0931100 
فالمسالة ‏ إذن - تستاج أن يكون لدى القابل استعداد لتقبّل 
الشىء والاتقعال يه . َ 


وقد لحّص لنا الحق سبمانه هذه القضية فى قوله تعالى : 
إذَا خرَجُوا من عندلة فَانُوا للدين أُوثوا العم 


4 [سسمد] فياتى الرد عليهم : « أُولّدئك الذين طَيْعَ 
الله على لوبهم وائُوا أمرَامهُمْ 09 > [محبب] 
وفى آية ألخرى يقول سبمانه : ط ولو جَطَلناهُ قُرآنا أعْجَييًا قاُوا قوزلا 


فصتت آله آأفجمى وَعَربِّ فل هو للدين آمنُوا مُدى وَشِفَاء وَالْذِينَ 
لا يؤمنون فى آذَائهم وقرٌ ره عَلَيْهِم عَص .. 69 »© [قصلت] 

فالقرآن واحد . ولكن المستقبل مختلف ٠‏ إذن : فإياك أن تلوم من 
يريد أن يلوئ الناس إلى طريق الضلال , بل دَعْه فى ضلاله , ودَب 
في الآخرين مناعة حتى لا يتأثروا ولا يستجيبؤا له . 

بعد أن تكلمنا عن موقف الكفار من الالوهية ومن النبوة نتكلم 
عن موقفهم من المنهج الذى جاء به رسول الل . وهذا المتهج 
يتضمن قضايا كثيرة رأمور) متعددة » لكن آم هذا المنهج وأساسه أن 


نؤمن بالآخرة ؛ وما د 


تؤمن بالآخرة فسوف تتسجم حركتنا فى 
الحياة . فالإيمان بالآخبرة وما فيها من ثواب وعقاب هو الحافز لنا 
على العمل والاستقامة فى الدنيا . وما أشبه ذلك بالتلميذ الذى يجتهد 
ويجدّ ؛ لانه يؤمن بالامتحان آخر العام » وما ينتج عنه من توفيق 
أ إخفاق . 


ما 
ممح تح 2 ج46 656 ا أد اا 

غبىّ مَنْ يظن أن الدنيا.هى نهاية المطاف ٠‏ وأنها الغاية التى ليس 
بعدها غاية ؛ لان الجميع عبيدٌ لك تعالى متساوون : ومع ذلك ثرى من 
يموت فى بطن أمه ؛ ومن يموت بعد عدة شهور , وآخر بعد عدة 
أعوام ؛ فلي أن الدنيا هى الفاية لاستوى الجميع فى المكْث فيها , 
فاختلاف الأعمار فى الدنيا دليل على أنها ليست غاية . 

وعجيب فى أمر الموت أن نرى الناس يحزنون كثيرا على من 
مات صغيرا ويقولون : أخذ فى شبابه ويكثرون عليه العويل , لماذا ؟ 
يقولون : لانه لم يتمتم بالدنيا . سبحان الل أى دنيا هذه التى 
تتحدثون عنها ‏ وقد اختاره الله قبل أن تُلوّثه آثامها وتُلطّخه ذتوبها , 
لماذا تحزنون كل هذا الحزن ولى رآيتم ما هى فيه لحسدتموه عليه ؟ 

والناس كثير؟ ما يُخطئون فى تقدير الفايات ؛ لان كل حَدَث يُحدثه 
الؤشنان.لهغاية من هنا الحدث .؛ هن الغاية مسرحلية وليسك تهاكية 
فالغاية النهائية. والحقيقية ما ليس بعدها غاية أخرى , فالتلميذ يذاكر 
بالمرحلة الابتدائية لينتقل إلى المرحلة الإعدادية . ويذاكر الإعدادية 
لينتقل إلى الثانوية . 

وهكذا تتوالى الغايات فى الدتيا إلى أنْ يصل إلى-غاية الدنيا 
الأخيرة , وهى أن يبث. ذوج ويعيش حياة سعيدة يرتاح يها 
بما تحت يديه من خدم ؛ يقضون له ما يريد ؛ هذا على فرض أنه 
سيعيش حتى يكمل هذه المراجل , ولكن ربما مات قبل أن يصل إلى 
هذه الغاية . 

إذن - فلابد للإنسان أن يتعب أولا . ويبذل المجهود ليصبح 
مخدوما , وهذه المخدومية تتناسب مع مجهودك الاول ٠‏ فمن اكتفى 


اوح محص وحن وص صمح توح 
بالإعدادية مثلاً ليس كمن تخرّج من الجامعة ٠‏ فلك مرتبته ومكانته ؛ 
لأنك تعيش فى الدنيا بالاسباب وعلى قَدْر ما تعطى تأخذ 

إذن : فغايتك فى الدنيا أن تكون مشدرم) . مع أن خادمك قد 
يتمرّد عليك وقد يتركك , أما غاية الآخرة فسوف تُرفُر عليك هذا كله , 
وليس لأحد علاقة بك إلا ذاتك أنت . فبمجرد أنْ يخطر الشىء على 
بالك تجده أمامك ؟ ذلك لأنك فى الدنيا تعيش بالاسباب , وفى الآخرة 
تعيش بمُسيّب الاسباب سبحانه وتعالى 

وكذلك لى أجريت مقارنة اقتصادية بين متعة الدنيا ومتعة الآخرة 
لرحجّت كقّة الآخرة ! لأن الدنيا بالنسبة لك هى عمرك فيها فقط , 
وان عر الاتذا كل عن بحاو للبعتى أن كدر صر اليا بعرة 
ملايين من السنين ‏ فعا أنت بكل هذه الملايين ؟! 

قالدتيا ‏ إذن - هى عمرى فيها , وهذا العدر مظنون غير ميقن , 
وعلى فرض أنه مُتيِمّن فهى خاضع لمتوسط الاعمار ؛ وسوف ينتهى 
حتما بالموت . أضفْ إلى ذلك أن نعيمك فى الدنيا على قَدْر سَّعْيك 
وآخذك باسبابها . " 


أما الآخرة فهى باقية لا نهاية لها , فلا يعتريها زوال ولا يُنهيها 
الموت » كما أن مدتها متيقنة وليست مظنونة » ونعيمك فيها ليس على 
تدر إمكاتياتك ٠‏ ولكن على قدس إمكانيات خالقك سبحانه وتعالى . 

فايّهما أحسن ١‏ وأيُّهما أولى بِالسَّعى والعمل ؟ ويكفى انك فى 
الدنيا مهما توقّر لك من النعيم ٠‏ وإنْ كنت فى قمة النعيم بين أهلها 
فإنه يُنقّص عليك هذا النعيمٌ أمران : فاثت تخاف أن تفوت هذا النعيم 


نلا 
- 


بالموت ٠‏ وتخاف أن يفوتك هو بالففر ٠‏ فهى نعمة مكثرة ‏ أما فى 
الآخرة فلا تخاف أن تفوتها ؛ ولا أن تفرتك ٠‏ فا الصففتين أريع 
إن ؟ 
ثم يقول الحق سبحاته عن إنكارهم للبعث بعد الموت : 


جف وَمَانوا لما متَاعِطَلمَاورقدًا 
تسوبو 1 لجرك 4 


الاستفهام فى الآية استفهام للتعجّب والإتكار لموضوع البعث يوم 
القيامة داق شن ينظ ومني 

والرفات : فى الفتات ومسعوق الشىء . ره التراب أي الحطام , 
وكذلك كل ما جاء على وزن ( تعال ) . 

لقد استبعد هؤلاء البعث بعد الصرث ؛ لاتهم غفلوا عن بداية 
الوجود وبداية خَلْق الإنسان , ولى استعملنا علم الإحصاء الذى 
استحدث العلماء لوجدناه يخدم هذه القضية الإيمانية . فلو أحصينا 
تعداد العالم الآن لرجدناه يتزايد فى الاستقبال ويقلّ فى الماضى , 
وهكذا إلى أن تصل باصل الإنسان إلى الأصل الأصيل ٠‏ وهى آدم 
وحواء , قمن آين أآنَيَا إلى الوجود ؟ فهذه قضية غيبية كان لا بد أن 
يُفَكَروا فيها . 

ولانها قضية غيبية فقد تولّى الحق سبحانه وتعالى بيانها ؛ لان 
التاس سوف يذ ن فيها , فينبيتا الخالق سبحانه بمناعة إيمانية 
عقدية فى كتابه العزيز ء حتى لا ننساق وراء الذين سيتهورون 
ويَهُرفون بما لا يعلمون ٠‏ ريقولون بان أصل الإنسان كان قرد؟ , 


امه 

وح روهت + توح حصت 
وهذه مقولة باطلة يسهّل رَدُّها بان نقول : ولماذا لم تتحول القرود 
الباقية إلى إنسان ؟ وعلى فرض آن أصل الإنسان قرد , فمن اين 
أتى ؟ إنها نفس القضية تعود بنا من حيث بدآت . إنها مجرد شوشرة 
وتشويه لوجه الحقيقة بدون مبرر . 

وكذلك من القضايا التى تخبط فيها علماء الجيولوجيا ما ذهبوا 
إليه من أن السماء والارض والشمس كانت جميعا جزء) واحدا ؛ ثم 
انفصلت عن بعضها : وهذه أقوال لا يقوم عليها دليل 

لذلك أراد الخالق سبحانه أنْ يعطينا طرف من هذه القضية » حتى 
لا نُصفى إلى أقوال العضللين بذ على 
غير هدى ٠‏ ولتكون لدينا الحصانة من الرْلل ؛ لان مثل هذه القضايا 
لا تخضع للتجارب المعملية , ولا تُؤْخَذْ إلا عن الخالق سبحاته فهر 
أعلم بما خلق . 
بقول تغالى : «نا أقيدهم قّ السمدوات والأرض ولا خَلقّ 
أنشِهم .- © 4 [العين] فى : لم يكن معى احد حين خلقت السماء 
والارض ٠‏ وخلقت الإنسان , ما شهدنى أحد ليّصفّ لكم ها حدث 
طرما كحت مُنْخْذَ الْمُصِلينَ عَضدا 9© © [الكمن) ا : ما اتخذت من 
هؤلاء المضللين مُساعدا أي مُعاونا . وكان الحق سبحانه يقول لنا : 
احكموا على كل مَنْ يُغوض فى قضية الخَلّق هذه بانه مُضلّل فلا 
تستمعوا إليه . 

ولكى تُريصوا انقفسكم من مش هذه القضايا لا تُحمُوا العقل أكثر 
مما يحتمل , ولا تعطوه فوق مقوماث وظائفه . وجدّوى العقل حينما 
ينضبط فى الماديات المعملية , آما إنْ جنح بنا فلا نجنى من ورائه 
إلا الحٌمق والتخاريف التى لا تُجدى . 


لاعلا 
حمحصصمصصمصصبص خضت مصحخمصت اأداحه 

وكلمة « العقل » نفسها من العقال الذى يمتع شرود البعير , 
وكذلك المقل جعله اك ليخسبط تفكيرك . ويمنعك من الجسوح 
أو الانحراف فى التفكير . 

وأيضا ؛ فالعقل وسيلة من وسائل الإدراك ٠‏ مثله مثل العين التى 
هى وسيلة الرؤية ٠‏ والاذن التى هى وسيلة السمع .. وما دام العقل 
آلة.من آلات الإدراك فله حدود , كما أن للعين حدونا فى الرؤية . 
وللأذن حدودا فى السمع , فللعقل حدود فى التفكير أيضاً حتى 
لا يشطح يك , فعليك أن تضبط الحقل فى المجال الذى تُجِوّد فيه 
فقط , ولا تُطلق له العنان فى كُلَّ القضايا . 

ومن هتا تعب الفلاسفة واتعيوا الدتيا معهم ؛ لاتهم خاضوا فى 
قضايا فوق نطاق العقل . وأنا اتمدى أي مدرسة من مدارس الفلسفة 
من أول فلاسفة اليونان أن يكونوا متفقين على قضية إلا قضية 
واحدة ٠‏ وهى أن يبحثوا فيما وراء المادة , قَمن الذى اخبرك أن وراء 
المادة شين يجب أن : 


لقد اهتديثم بفطرتكم الإيمانية إلى وجود خالق لهذا الكون ٠‏ فليس 
الكون وليد صدفة كما يقول البعض ؛ بل له خالق هو الغيبيات التى 
تبحثون عنها , وتَرْمَحُن بعقولكم خلفها , فى حين كان من الواجب 
عليكم أن تقولوا : إن ما وراء المادة هى الذى يُبين لنا نفسه . 

ولقد ضربنا متلا لذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ وقلنا : هَبْ اننا فى 
مكان مغلق , وسمعنا طَرْق الباب ‏ فكلنا نتفق فى التعقّل أن طارقا 
بالباب » ولكن هنا مَنْ يتصور أنه رجل ٠‏ ومنا 


يلاها 


٠٠٠‏ ممصم حت جوتت ++ مت 
وآخر يقول : بل هى طفل صفير , وكذلك منا مَنْ يرى أنه نذير , 
وآخر يرى آته بشير . إذن : لقد اتفقنا جميعا فى التمثُل . ولكن 
اختلفنا فى التصيّر . 

فلو أن الفلاسفة وقفوا عند مرحلة التعثّل في أن وراء المادة 
شيث) ؛ وتركوا لمن وراء المادة أن يُظهر لهم عن نفسه لاراحوا 
واستراحوا . كما أننا لى قُلّنا للطارق : مَنْ ؟ لقال ؛ أنا فلان . وجثث 
لكذا » وانتهت المسالة . 

ولقد رَدٌ عليهم القرآن إنكارهم للبعث وقولهم : طأَيدًا كنا عظامًا 
ينا أن ُو حلا جديا 469 [«سرد] بقوله تعالى : قل هَلْ 
من شركاكم م يندأ انق كم مسد ف اله يندأ علق لم مد ذه قائئن 
تُوقَكُوتَ 9 » [يعنس] 


وبقوله تعالى : «يوم نطو السْماءً كَل السسّجل”" للكُتُب كما بَدأنا 
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وبقوله تعالى : ل رمْرَ الذى يدا ١‏ لم بيده وَهرَ أهركدُ 
عليه . .409 [الروم] فإعادة الشيء آهون من خَلْقه أرَب9 
وقف الفلاسفة طويلاً أمام قضية البعث , وأخذوا منها سبيلاً 


(1) قال السدى : السجل ملك سُوكَل بالمسحف , فإذا مات دقع كتايه إلى السجل قطواه ورقعه 
إلى يوم القيامة . [ آورده السبوطى فى الدر المنثور /787 ] قال ابن كثير فى تقسيره 
)7٠/7(‏ : « الصميح عن ابن عباس أن السجل مى الصحيفة . وعلى هذا يكرن معنى 
الكلام : يوم نطوى المسماء كطى السجل للكتاب أى على الكتاب يمعتى المكقوب ... 


لاملا 
لبخ تيخحسنتحيحتبينتبتيينبلنات 
لتشكيك الناس فى دين ال ؛ ومن صغفالطاتهم فى هذه المسالة أن 
قالوا : ما الحل إذا مات إنسان مثلاً ثم تحوّل جسنمه إلى رفات 


وتراب , ثم زُرِعَتْ فوقه شجر على عناصره ٠‏ فإذا اكل 
إنسان من ثمار هذه الشجرة فسوف تنتقل إليه بالتالى عناصر من 
عناصر الميت ٠‏ وتتكن فيه ذرات من ذراته » فهذه الذرات التى 
تكوّنت فى الثانى نقُسَتْ من الاول . فكيف يكون البعث - إذن - على 


حَدٌ قولهم ؟ 


والمقيقة أنهم فى هذه المسالة لم يفطتُوا إلى أن مُشخّص 
الإنسان شىء ٠‏ وعناصر تكويته شىء آخر .. كيف ؟ 


هَبْ أن إنسانا زاد وزته وتصحه الطبيب بإنقاص الوزن فسعى 
إلى ذلك بالطرق المعروفة لإنقاص الوزن ؛ وهذه العملية سواء زيادة 
الوزن أى إنقاصه محكومة بامرين : التغذية والإخراج ٠‏ فالإنسان ينمى 


حينما يكون ما يتناوله من غذاء أكثشر مما من فضلات 2 
ويضعف إن كان الأمر بعكس ذلك , فالولد الصغير ينمو لانه ياكل 
آكثر مما يُخرج , والشيخ الكبير يُخرج أكثر مما ياكل ؛ لذلك يضعف . 

فلي مرض إنسان مرضا أمَرْلَهُ وأنقص مِن وزته , فذهب إلى 
الطبيب فعالجه حتى وصل إلى وزنه الطبيعى , فهل الذرات التى 
خرجت منه حتى صار هزيلاً هى بعينها الذرات التى دخلثه حين كثُمّ 
علاجه ؟ إن الذرات. التى خرجت منه لا تزلل فى ( المسجارى ) , 
لم يتكون منها شيء أبد؟ , إنما كميّة الذرّات ومقاديرها هى التى تقوى 


وتشخص , 


امه 
ص 1ن 


ورينا, مسبهاته: وتعالى' رحصمة .منه قال ٠:‏ « قد عَلسَا مَا تَنفْس 
كناب حَفِيظ 400 [ن] فالحق سبحاته سيجمع 
الاجزاء التى تكن فلانا المشخّص . 

ثم يقول الحق سبحاته 

207 
+9 ## فل من أحِجَارة وميا () ه 

أى : قل رن عليهم إن كُنتم تستبعدون البعث وتسْتصعيونه مع 
أنه بَعْدٌ للعظام والرّفات . وقد كانت لها حياة فى فترة من الفترات , 
ولها لف بالحياة » فمن فمن السهل أن نعيد إليها الحياة » بل وأعظم من 
ذلك ٠‏ ففى قدرة الخالق سبحانه أن يُعيدكم حتى وإنْ كنتم من حجارة 
أى من حديد ؛ وهى العادة التى ليس بها حياة فى نظرهم . 


وكان الحق سيحانه يتحداهم بابعد الأشياء عن الحياة » ويتدرج بهم 
من الحجارة إلى الحديد ؛ لان الحديد شد من الحجارة وهو يقطعها , 
فلى كنتم حجارة لأعدناكم حجارة ؛ ولى كتتم حديدا لاعدناكم حدينا . 
ثم يترقّى بهم إلى ما هو أبعد من ذلك ديكا تماد" 
6 أَوَسَلدَاِنتَإيكبرِفٍ مِدُورة” سي مون من 
2 يمنا أزى ليك لمم كة 
اسم وتوت مد رصق ديك يه هه 


(1) ؟ى : سيمركونها ويهزونها تعجبا رإنكارا أى سضرية راستهزاء [ القاموس القويم 
ا 


لاعلا 
حمو :66:56:52 كه 
وله تعالى : ظ أو لقا مَمَا يكب فى مورك .. 4069 [الإسرام] 
أى : هاتوا الاعظم فالاعظم ؛ وتوعّلوا في التحدى والسعد عن الحياة . 
فانا قادر على أنّ أهبّ له الحياة مهما كان بعيدا عن الحياة على 
إطلاقها 
وقوله : ما يكب في مُدرركم .. © » [الإسرام] 


يكبر : أى يعظّم من كَبْل يكيْر . ومنه قوله تعالى : « كبرت كل 
تخرج من أفواههم .. 402 [الكيف] أى : عَظّمت . والمراد : المتاروا 
شيئا يعظم استبعان أن يكون فيه حياة بعد ذلك , وغاية ما عندهم فى 
بيثتهم الحجارة والحديد . فَُما أبعد الاشياه عن الحياة . وقد اتفقوا 
على ذلك فليس فى محيط حياتهم ما هى أقسى من الحجارة والحديد - 
ولكن الحق سبحانه وتعالى ارتقى بهم فى فَرْضية الأمر إلى أن 
يختاروا وتجتمع نفوسهم على شرء » يكون أعظمٌ استبعادا من 
الحجارة والحديد 

وتلاحظ فى قوله تعالى : ظمَمًا يكبر في صدوركم .. 69 6 [الإسراء] 
جاء هذا الشىء مبَّهّما ؛ لان الشىء العظيم الذى يعظّم عن الخجارة 
والحديد استبعانا عن أصل الحياة مخف ٠‏ فإن اتفقوا فى اأمر 
الحجارة والحديد فقد اختلفوا فى الاشياء الاخرى ؛ فجاءت الآية ميْهمة 
البشيع المعنى فى نفس كل واحد كُلّ على حَسْبٍ ما يرى . 

بدليل أنهم حيتما سالوا الإمام علي) ‏ رضى الله عنه , وكرّم الله 
وجهه ‏ عن أقوى الأجناس فى الكؤن . وقد علمرا عن الإمام على 
سرعة البديهة والتمرّس فى اهديا ٠‏ فارادوا اختباره بهذا السؤال الذى 


ال 
هج صمت تو وح تمصت مص صمصت 

يحتاج فى الإجابة عليه إلى استقصاء لاجناس الكون وطبيعة كل منها . 

دخل عليهم الإمام على وهم مختلفون فى هذه المسألة . منهم من 
يفول : الحديد أقوى . رمنهم من بقول : بل الحجارة . وآخر يقول : 
بل الماء . فافتاهم الإمام فى هذه القضية , وانظر إلى دقّة الإفتاء 
واستيعاب العلم . فلم يقل : أقرى جنود الله كذا وكذا ثم يكمل كما 
أتفق له ويذكر ما يخطر بياله , لا بل حصرها اولاً . فقال : أشد 
اجنود الك عشرة . 

فالمسالة ليست ارتجالية ٠‏ بل مسالة مدروسة لديه مُستَّحضرة 
فى ذنه » مُرئّبة فى تفكيره , فبسط الإمام لمستمعيه يده وَقَردَ 
أصابعه . وأخذ يعد هذه العشرة ٠‏ وكانه المعلم الذى استحضر درسه 
واعدّه جيدا . 

قال : « أشد جنود الله عشرة , الجبال الرواسي ؛ والحديد يقطع الجبال . 
والثار تذيب الحديد . رالماء يطفىء النار , والسحاب المسخّر بين السماء 
والارض يحمل الماء ٠‏ والريح يقطع السحاب ٠‏ وابن آدم يغلب الريح يستتر 
بالثرب أ بالشيء ويعضى لحاجته , والستّكرٌ آدم » والنوم يغلب 
الاش + واقهم يَيِي التوم.: فاشد هنون اله فل الكرن الهوّء < 

افهذه الاجناس هى المراد بقوله تعالى ٠:‏ <ِأَوْخَلقًا نما يَكبر فى 
صُدوركُم .. © [الإسرامع فاختاروا أي من هذه الاجناس , فالله 
تعالى قادر على إعادتكم وبعثكم كما كنتم أحياء 

ثم يقول تعالى : لفَسمَفُونُودَ مَن يعيدنًا قل الذى فطْركُم أل 
مه .. »4 [الإسرام] 


1 لاعلا 
حمح ١»‏ »تت 2 نت و1200 أنه 
الى : أن الذى خلقكم بداية قادرٌ على إعادتكم , بل الإعادة اهن 
من الخَلّق بداية . ولكن الجواب لا يكون مقنما إلا إذا كانت النتيجة 
التى يأتى بها الجسواب مُسلّمة . فهل هم مقتنسون بان الله تعالى 
فطرهم أوّل مرة ؟ 


رعوسهم 3-6 [الإسرام] 
معنى يُتغض رأسه : يهرّها من أعلى لاسفل ٠‏ ومن أسفل لاعلى 


استهزاءً وسخرية مما تقول , والمتامل فى قوله« »4 
يجده فعلاً سيحدث قى المستقبل ويقع من مُختار . والمقام مقام جدل 
بين الكفار وبين رسول الله , وهذه الآية يتلوها رسول الل على 
أسماعهم ويخبر أنه إذا قال لهم : الذي قطركم أَول مر .. لك 
[الإسراء] فسيتغفضون رؤوسهم . 

فكان فى مُسّْع هؤلاء أن يُكدّبوا هذا القول. فلا يُنفضون 
رؤوسهم لرسول الله ويمكرون به فى هذه المسالة , ولهم يعد ذلك 
أن يعترضوا على هذا القول ويتهموه , ولكن الحق سبحانه غالب على 
أمره ٠‏ فها هى الآية تََىَ عليهم وتحت سَمْعهم وابصارهم ٠‏ ومع ذلك 
لم يقولوا ٠‏ هما يدل على غباء الكفار وحُمُق تفكيرهم . 


وما أشبه هذا الموقف منهم بموقفهم من حادث تحويل القبلة 


ا كن 
وه وحص تحت متت توج تمصت 
5 : قد تر تقب هك فى السمام 
3 


5 كَنوا علا .. © »> [البقرق] 


وهذا قَولَ اختيارئّ فى المستقبل , وكان بإمكانهم إذا سمعوا هذه 


[الإسرام] 


والاستفهام هنا كسابقه للإنكار والتعجّب الدالٌ على استبعاد البعث 
بعد العوت ٠‏ ولاحظ هنا أن السؤال عن الزمن » ققد نقلوا الجدل من 
إمكانية الحدث إلى ميعاد الحدث ٠‏ رهذا تراجمٌ متهم فى التقاش ١‏ فقد 
كانوا يقولون : مَنْ يُعيدنا ؟ والآن يقولون : متى ؟ فياتى الجواب : 
«عسئ أن يكون قربا 9© »4 [الإسراء] 

عسى : كلمة تفيد الرجاء . والرجاء أمر مُتومّع يختلف باختلاف 
الراجى والمرجى منه ٠‏ فإذا قُلْت مثلاً : عسى فلانا أن يعطيك كذا . 
فالرجاء هنا بعيد شيئ] ما ؛ لأنه رجاء من غيرى لك , أما لى قلت : 
عسى أن أعطيك كذا » فهى قرب فى الرجاء ؛ لاننى أتحدّث عن 
نفسى , وثقة الإنسان فى نفسه أكثر من ثقته فى الآخرين ٠‏ ومع ذلك 
قد يتغير رأبئ فلا أعطيك , أى يأتى وقت الإعطاء فلا أجد ما أعطيه 
لك . 


لكن إذا قْتَ : عسى الله أن يعطيك فلا شك أنها أقربُ فى 


ولع 
لهجت 2+2 تهت .ص ١ ١ ١6‏ 

الرجاء ؛ لانك رجوت الك تعالى الذى لا يُعجزه شىء فى الارض ولا 
فى الشماء . وإنّ كان القاق هئ الحق مسيحاته وتغالي , فالرجاء مثة 
سبحانه مُحقّق وواقع لا شك فيه ؛ فالرجاء من الغير للغير رتبة , 
ومن الإنسان لغيره رتبة ٠‏ ومن الله تعالى للغير رتبة . 

وقد شرح لنا الرسول يل مسلة القرب فقال : « بُعَنْتُ انا 
واسطاعة #قاصل "رامتان بالسوليه والوسي لاله ا 2 
رسول » فهو والقيامة متجاوران لا فاصل بينهما . كما أننا نقول 
كل آت قريب , فالامر الآتى مسنتقبلا قريب ؛ لانه قادم ألا محالة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


عومده وسلء دوع او 


يوم يدعوكم فسا بويت عرف 
001 
شد كييك #ه 
هذا فى يوم القيامة » حيث لا يسنطيع أحدٌ الخروج عن مرادات 
الحق سبحانه بعد أن كان يستطيع الخروج عنها فى الدنيا ؛ لان 
الخالق سبحانه حين خلق الخَلّق جعل للإرادة الإنسانية سلطاناً على 
الجوارح فى الامور الاختيارية , فهو مُْثَار يفعل ما يشاء , ويقول ما 
يشاء » وينرك ما يشاء , فإرادته أمير على جوارحه , أما الامور 
القهرية فلا دَْل للإرادة بها 
فإذا جاء اليم الآخر انحِلّت الإرادة عن الجوارح , ولم يَعّدْ لها 


(1) حديث متفق طليه . آخرجه مسلم فى مسحيحه ( 7401 ) , ولبشارى فى صعيت 


40/1١ (‏ قتح البارى ) من حديك أنس بن مالك رضى الله حنه 


1 351110101011 
ل ع 1 أصلاحبها بيع 


46. 


0 
مرتيطون بالمسيّب سبحانه , فلا ولاية لكمٍ علينا الآن ؛ لذلك يقول 


[غائن] 
ففى الدنيا ملك الناس ٠‏ وجعل مصالح أناس فى آيدى آخرين , 
أما فى الآخرة , فالامر كله والملك كله نش وحده لا شريك له . 


1 [الاسره] آى : يقول لكمٍ 


فقوله تعالى : ليَمَ يَعُوكُم . 
الخرجوا من القبور للبعث بالنفخة | 
بحمده .. 4669 [الإسراء] أى : تقومورن فى طاعة للمتتكانة .الا ميد 
مستنكف أو مُتقاعس أو متغطرس , فكل هذا انتهى وقته فى الدتيا , 
وتحن الآن فى الآخرة . 

وتلاحظ أن الحق سيحانه قال 5 0 
ولم يقل : فتُجيبون ؛ لان استجاب أبلعٌ فى الطاعة والانصياع , 
تقول : فهم واستفهم أى 0 
تطلبون أثتم الجواب ٠‏ وُدُون عليه لا تتقاعسون فيه. ولا 
عليه , فتُسرعون فى القيام . 

لي هذا وفقط , بل : لفَمَستجِبوَ بحَمْده .. 4©9 [الإسره] 
أى : تُسرعون فى القيام حامدين الله شاكرين له , ولكن كيف والحمد 
لا يكرن إلا على شىء محبوب ؟ 


معت تت تت ونت ت بوت ت 1/١‏ 1ت 
نعم ؛ إتهم يحمدون الله تعالى ؛ لانهم عايتوا هذا اليوم الذى طالما 
ذكّرهم به , ودعاهم إلى الإيمان به والعمل من أجله . وطالما الع 
عليهم ودعاهم . ومع ذلك كله جحدوا وكذُّبوا . وها هم اليوم يَدِوْنَ 
ما كذّبوه وتتكشّف لهم الحقيقة التى أنكروها ٠‏ فيقومون حامدين لله 
الذى نبّههِم ولم يُقصر فى نصيحتهم . كما أنك تنصح ولدك بالمذاكرة 
والاجتهاد ٠‏ ثم يخفق فى الامتحان فياتيك معتذر) : لقد نصسحتنى 
ولكنى لم أستجبا . 
إذن : فبيانُ الحق سبحانه لأمور الآخرة من النّمَم التى لا يعترف 
بها الكفار فى الدنيا , ولكتهم سيعترقون بها فى الآخرة . ويعرفرن 
أنها من أعظم نعم الك عليهم ٠‏ ولكن بعد فوات الأوان . 
لذلك اعترض المستشرقون على قوله تعالى فى سورة 
1 ء ركنا تكلياد © 4 [الرحمن] بعد قوله 
تعالى : «يزسل عَليْكُمًا شراظ" م 
[اليحمن] فالآية فى نظرهم تتحدك عن نقمسة وعذاب 0 
[الرحمن] 
لاتقلل هن الآية رتل تكن نونك ؛ لأن من النعمة 
أن تُنبُّهِك بالعظّة للأمر الذى ينتظرك والعذاب الذى أعدّ لك حتى 
اذى يعلم حفيتة العذأب على الفدل لا يقترفه . 
ثم يقول تعالى ‏ ل تفرد إن لَك 9 قبلا 49 2 [سرم 
الظن : خبر راجح ؛ لأنهم مذبذبون فى قضية البعث لا يقين 
عندهم بها . 


لاتقعٌ فى أسبّابه . 


(1) الشراظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القامرس القريم 210/9 ]| 


لافلا 
ه.ا حموع تت تت تحت حت مج ت. 
< إن لبْتُمٌ 4 أى : أقمثم فى الدنيا » أى فى قبوركم ؛ لان الدنيا 
مستاع فليل , وما دامت انتهت فلن يبقى منها شىء . وكذلك فى 
القبور ؛ لان الميت فى قبره شبْه النائم لا يدرك كم ليث فى نومه , 
ولا يتصوّر إلا النوم العادى الذي تعرّده الناش.. 
ولذلك كل مَنْ ستل فى هذه المسالة كم لبثتم ؟ قالوا : يوما لى 
بعض يوم , فهذا هو المعتاد المتعارف عليه بين الناس . ذلك لان 
الشعور بالزمن فرع مراقبة الأحداث . والنوم والموت لا أحداث فيها . 
فكيف - إذن - سنراقب الأحداث والملكة الواعية مفقودة 5 
وقد قال تعالى فى آية الخرى : طكَأئّهم يوم يررتها قم لبوا إلا 
عَشيَة أوْ ضَمَاهًا 69 4 
وقال : طقال كم لشم فى الأرض عَدَدَ 
بص يرم فاسآل الاين 69 » 
أى : لم يكن لدينا رَعَىّ لنمّدٌ الايام . فاسال المَادين الذين 
يستطيعون العدٌ . 
حك ف ور ادك م ب م 


فى نظر العزير كانت يوما أى بعض يوم ٠‏ والحق سبحانه 
أخبر أنها ماثة عام , فاليَوْنُ شاسع بينهما . ومع ذلك فالقؤلآن 


(1) وذلك أنه كان معه فنيما ذكر عتب وتين وعصير , فوجده لم يتفشير منا نتسىء , ل الععسير 
استحال , رلا الثين حمض ٠‏ ولا أنتن ولا المتب تفص . قاله بن كثير فى تقسيره (514/1) 


اع 
وا الت 
صادقان . والحق سبحانه ]عطانا الدليل على ذلك ٠‏ فقد بعث العزير 
من موته » فوجد حماره عظاما بالية يصدق عليها القول بماثة عام , 
ونظر إلى طهامه وشرابه فوجده كما هى لم يتغير . وكأنَ العهد به 
يوم أى بعض يوم , ولو مَنّ على الطعام ماثة عام لتفيّن بل لتحلل 


وكان الخالق سبحانه الزمن ويسطه فى وقت واحد , وهو 
سيحانه القابض الباسط ٠‏ إذن : قَُوْلُ الحق سبمانه ماثة عام صذق , 
وقول الحُرَيد ل( يَوْما أن بَنْض يَدْمٍ » صدق ايضا , ولا يجمع 
لدي إلا خالق الاضداد سبهاته وتعالى . 


وبعد أن تكلم القرآن عن 'موقف الكفار من الألوهية » وموقفهم من 
النبوة وتكذيبهم للنبى 5 . ثم عن موتفهم من منهج الله وكفرهم 
بالبعث والقيامة , أراد سيحانه أن يُعطينا الدروس التى تُربْبِ منهج الله 
5 
فى الارض ٠‏ ققال تعالى!" : 5 
شخ عل 0-0 5 سه ع 2 34 0 
خف وَثل لباو ولوأ تي ىآ أحسن إن طن 
موس 72 4 مس 
يتبج ناتنس يلاد عدوا ثريا © هه 
وسبق أن أوضحنا الفرق بين عبيد وعباد , وأنهما جِمّع عبد , 
لكن عبيد تدل على من خضع لسيّده فى الامور القهرية ء وتمرّد عليه 
فى الأمور الاختيارية . إما عباد فتدلّ على مّنْ ضع لسيده فى كُلّ 
(1) ذكمر الواحدى فى أسباب الثثول ( ص 1١7‏ ) أن هذه الآية ثزلت فى عمس بن الخطاب 
رضي الله عنه » وذلك أن رجلا من العرب شتمه ؛ قامره الله تعالى يالعفو . رقال القرطبى 
٠ : ) 4٠٠/6 93‏ ذكره الثعلبي والماوردى وابن عطية والواحدي » . 


ببنهم : افسد واغرى . وَرّْ الشيطان : وسارسه ونخسه فى القذب يما 
اللإنسان من المعاضى . [ السان العرب ‏ مادة : قزم ] ٠,‏ 


ه٠7‏ حمح تح نح مح 22> 
أموره القهرية والاختييا. بية ٠‏ وفضمّل مراد الله على ماده ٠‏ وعنهم قال 
تعالى : «وعبلا الرَحمسن الذينَ يشو على الأرض هونا وإذا خَاطَيْهم 
الجاهلون قَالُوا لاما الذين مَمعُودَ لرئهم سد رقياما9>) ) [الترفان] 


اوهذا قائم فى الدنيا دون الآخرة » حيث فى الآخرة 
تنحل صفة الاختيار التى بنينا عليها التفرقة . وبذلك يتساوى الجميع 
فى الآخرة ٠‏ فكلهم عبيد وعباد ؛ لذلك قال تعالى فى الآخرة 
للشيطان :طأآتم ألم عبادى هَؤلاء أمْ هم ضلُوا الستبييل 09 4[الفرقان] 

فسمّاهم عبادا رغم ضلالهم وكقرهم . 

وقوله تعالى ليَقُونُوا البى هى أحْسّن 

أى : العبارة التى هى أحسن , و كذلك الفعل الذى هو أحسن . 
والمعنى : قُلْ لعبادى : قولرا التى هى أحسن يقولرا التى هى 
أحسن ؛ لانهم مُؤتمرون بأمرك مُصدّقون للك 


[الإسراء] 


وى < التى هئ أحَسَنُ » تعنى : الاحسن الاأعلى الذى تتشقّق منه 
كل أحسنيات الحياة , والاحسن هو الإيمان بالله بشهادة أن لا إله إلا 
الله . هذه إحسن الاشياء واولها ٠‏ لذلك كان َه يقول + م خَيْرٌ ما كته 
آنا والسيون من قيلي 2 927 

لآن من باطنها يتبث كل سن , فهى.الاحسن الكبيرة ؛ لأنك ها 
دمت تؤمن بالله فلن تتلقى إلا عنه , ولن تخاف إلا منه ٠‏ وآن ترجيّ 
[لا هو :وعتكنا يسنن آمرف كله اف المنية والآخرة» 
)١(‏ آخرجه الترمذى فى ستنه ( 768 ) من حديث عبد الله بن عمري بن العاص رضي الله 
عنهما . قال الترمذى : هذا حدبث غريب من هنا الوجه 


مااع 
ا حاتت 
وأنت حين تقول : لا إله إلا الك , لا تقولها إلا وأنت هؤمن بها ؛ 
لانك تريد أن تُشيعها فيمن سمعك , ولا تكتفى بنفسك فقط . بل تحب 
يشاركك الآخرون هذا الخبر ؟ لذلك إذا أردنا أن ننطق بهذه الكلمة 
تقول : أشهد آن لا إله إلا الله . فمعنى أشهد يعنى عند من لم يشهد » 
فكان إيماتك بها دعاك إلى نَفْلها إلى الناس ٠‏ ويِنّها قيما بيتهم . 
ويمكن أن نقول ا التى هى آحْسَنْ 4 الاحسن هو : كل كلمة 
أي الاحسن هو : الجدل بالتى هى أحسن . كما قال تعالى : 
بالتى هئ أَحْسَن .. 032 4 [النمل] 


أى نفول : الاحسن يعنى التمييز بين الأقوال المتناقضة وقَنّزها 
أمام العقل , ثم تختار الاحسن منها , فتقول به . 

فالاحسن - إذن - تُشيع لتشمل كُلْ حَسن فى أ مجال من 
مجالات الاقوال أو الافعال , ولنأخذ مثلاً مجال الجدل . وخاصة إذا 
كان فى سبيل إعلاء كلمة الك , فلا شك أن المعارض كَارهٌ لمبدتك 
العام . فإنّ قَسَرْتَ عليه وأغلظت له القول أى اخترت العبارة السيئة 
فقسوف ينتقل الخلاف بينكما من خلاف فى مبداً عام إلى عداء شخصى . 


وإذا تحَوَّلت هذه المسالة إلى قضية شخصية فقد أجِجِت أوار 


غضبه ؛ لأنه فى حاجة لأ ابه . قلا تجمع عليه ,مرارة أن 
تُخرجه مما آلف إلى ما يكره ؛ بل حاول أن تُخْرجه مما آلف إلى ما 
يحب لتطفىء شراسته العداوتك العامة ٠‏ وتقوب من الهوة بينك وبيته 
فيقبل منك ما تقول . 


يقول تغالى : ط رلا َسْتوى الْحَسنةً ولا السيَة ادقع بالتى هئ أحسن 


مااع 


وقد يطلّع علينا مَنْ يقول : لقد دفعثٌ بالتى فى احسن يمع 
ذلك لا يزال عدوى قائما على عدارتى , ولم أكسب محبته ٠‏ نقول له 
أنت ظننت انك دفعت بالتى هى أحسن , ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ إنك 
تحاول أن شَّجِرّبٍ مع الل . والتجربة مع الك شل . فادقع بالثى هى 
أحسن من غير تجربة. ؛ وسوف يتحول العدو أمامك إلى صديق . 


وما ارو قول الشاعر : 
ايقّه الفعال م, من التي ومن الذى 


ادقع - قدي - بالتى حتّى تَرَى فإذا الذى”" 

لكن , لماذا نقرل التى هى أحسن ؟ 
لان الشيطان 
[الإسراء] وأا ا 


له . عارفا بحيله فذكرت الله عند سه وثوّغه 

اتصرف عنك ؛ وذهب إلى يرك ؛ لذلك يقول تعالى عن ألشيطان : 

طمن شر الَْسُواس الْخََاسِ 400 [لداس] أى : الذى يخنس ويختفى إذا 

ذُكرّ الل . لكن إذا راى متك ضعفا وغفلة ومرّت عليك حيله , 

)لدان لصتي (النسير . وى الي قتتج وال ٠‏ فد السو : [السان ري - مامة 
ولك ] 


(1) قرل « حستى ترى فإذا الذى » آى : حتى ترى تحفيق ما فى الآية الكريمة : لق الاى ينك 
ويَعهُ مو كله" مم90 [فسلت] فتتقتب العداوة محبة بعداومة دفعك بالتى هى لحسن 


لاق 


حمتح تت تت تت تت :2ت 2ت اكد 
الوساوسه , فقد أصبحت فريسة سهلة بين أنيابه ومخالبه . 


وعادةٌ تاتى خواطر الشيطان وكانها مج للمؤمن واختبار 
لانتباهه ومَّدَّره من هذا العدى , فينزغه الشيطان. مرَة بعد أخرى 
ليِّرّبه ويختيره . فإذا كان النزغ هكذا , فانت حين تجادل يالتى هى 
أحسن لا تعطى للشيطان قُرْصة لان يُوْجّج العداوة الشخصية بينكما . 
فيّزيّن لك شَّثمه أو لَعْنه . وهكذا يتحول الخلاف فى المبد؟ العام إلى 


عداوة ذاتية شخصية'. 
لذلك إذا رأيت شخصين يتنازعان لا صلة لك بهما . ولكن ضايقك 


هذا النزاع : قما عليك إلا أن تقول : أعوذ بالل هن الشيطان الرجيم ثلافا » 
وأتحدّى أن يستمر النزاع بعدها , إنها الماء البارد الذئ يُطفىء ثار 
الغضب ,٠‏ ويطرد الشيطان فتهدا النفرس , وما أشبهك فى هذا الموقف 
برجل الإطفاء الذى يسارع إلى إخماد الحريق . وخصوصا إذا قلت هذه 
العبارة بنية صادقة فى الإصلاح ؛ وليس لك مارب من هذا التدخّل , 


والحق سبحاته يقول : طإِن الشيطان يتزع بيتهم ... 69 4 [الإسرس] 
تلاحظ أن نَرْغْ الشيطان لا يقتصر على المتخاصمين والمتجادلين 
حول مبدا دينى عقدى » بل ينْدْم بين الإخوة والاهل والأحبة ؛ ألم 


يكل يرسف :9 من بعد أن تُرَعْ الشيطان بينى وبين [خوتى ..629 4[يوسف] 


لقد دخل الشيطان بين أولاد النبوة . وزرع الخلاف حتى بين 
الاسباط رفيهم رائحة النبوة . ولذلك لم يتصاعد فيهم الشر . وهذا 
دليل على خَيْديقهم » وأنت تستطيع | بين الخيّر والشرير , 
فتجد الخيّر يهدد' بلسانه باعنف الاشياء . ثم يتضاءل إلى اهمون 


لاملا 
-3000 00 
الاشياء . على عكس الشرير تراه يُهدد باهون ال 
إلى أعنف ما يكون . 
انظر إلى قسؤل إخوة يوسف : طالْتُوايُوسّف أو 
49 [يوسف] فقال الآخر وكان أميل إلى الرفق به :«وألقوه ف 
الْجب 0 [يوسف] وقد اقترح هذا الاتتراج وقى نيته النجاة 
لاخيه ؛ بدليل قوله شعالى : «يأشقطة يعض السمّارة.. 409 [بوسف] 
وهكذا تضاءل الشر فى نفوسهم 
ثم يقول تعالى :طإإنا الشيَْانَ كان للإنسان عدا مبينا0© الاسام 
أى : أن عداوة الشيطان لكم قديمة منذ أبيكم آدم - عليه المبلام ح 
سبحاته : (ِإِنْ هنذا عَدْرٌ لَك 
ولزوجك قلا يُخْرجتَكُمَا من الْجئة ظ5 [ه] 
لذلك يجب على الاب كما بُعلّمٍ ابنه علوم الحياة ووساظها لنّ 
يُعلّمه قصة العداوة الاولى بين الشيطان ام - عليه السلام - ويُعلمه 
أن خواطر الخير من اله وخواطر ن فليكُنَ على حَدّر 
من خواطره ووساوسه ٠‏ وبذلك يُربّى فى أبنه مناعة إيمانية , فيحذ 
كيد الشيطان ونَّعْه ٠‏ ويعلم ان كل أمر يخالف أوامر الشرع فهو من 
الشيطان » وهذه التربية من الآياء تحتاج إلى إلحاح بها على الابناء 
حتى ترسخ فى آذهائهم . 
فقرله تعالى 0 


[الإسرام] 


أى : لاتعهّدنّهم بالإضلال والغواية إلى يوم القيامة . 


مرو 
حمحهت حت 6146 6 وص وم أكات. 


يمَذْبَكْوَمَاكْسَلتَكَ ع ْوَسحيل © له 
فى هذه الآية إشارة إلي طلاقة المشيثة الإلهية ٠‏ فالحق سبمانه 
إن شاء يرحمنا بفضله . بإنّ شاء يُعدّينا بعدله ؛ لان الحق سسبحانه 
الى عاملنا بميزان عدله ما نجا منّا أحد ؛ ولو جلس أحدنا وأخحصى 
ماله وما عليه لوجد نفسه لا محالة واقعا تحت طاة العقاب ؛ لذا 
يَحسن بنا أن ندعو الله بهذا الدعاء ::: اللهم عاملنا بالفضل 
لا بالعدل ‏ وبالإحسان لا بالميزان , وبالجبر لا بالحساب ٠‏ . 


والحق تبارك وتعالى لا يُيشن المّصَاة من فضله . ولا يملى لهم 
بعدله » بل يجعلهم بين هذه وهذه ليكونوا دائما بين الخورف والرجاء . 


وحينما كان المسلمون الاؤلون يتعرضون لشتى ألوان الإهانة 
والتعذيب ولا يجدون مَنْ يمنعهم من هذا التعذيب ٠‏ فكانوا يذهبون إلى 
رسول الل يلد يشكون إليه ما يتزل بهم » فرسول الله ينظر فى أنحاء 
العالم من حوله بحثا عن المكان المناسب الذى يلجا إليه هؤلاء 
المضطهدون ٠‏ ويأمرهم بالهجرة إلى المبشة ويقول : ٠‏ إن فيها ملكا 

لا يلم عتده احدّ !2 

[1) عن آم سالمة ألها قالت ؛ ٠‏ لما شاقت علينا مكة , وأوذى أصحاب رسول لله 98 رفتتوة 
ورآوا ما يصيبهم من البلاه والفتئة في دينهم ؛ وأن رسول الل لا يستطيع دقح ,ذلك عنهم , 
وكان رسول الله فى منمة من قرمه ومن عمه لا صل إليه شه مما يكره مما ينال 
أصعابه . فقال لهم رسول الل و : ٠‏ إن بارض الميشة ملكا لا يظلم أحد منده . فالحقوا 
ببلاده حنى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أثثم فيه » حديث طويل آخرجه البيمقى فى 
دلا الخيرة ( 621/6 ) وابن هام في السيرة بتحوه ( )590/١‏ 


لاضن 
ه١٠‏ وحوح تجح تت ١ت‏ 
لقد كانوا فى مرحلة لا يستطيمون فيها الدفاع عن أنفسهم . 
فالضعيف منهم عاجز عن المواجهة . والقوى منهم لا يستطيع حماية 
الضعيف ؛ لأنه كان يذهب إلى رسول الله ككل فيقترح عليه الرد على 
الكفار ومراجهتهم بكذا وكذا . فكان كله يقول لهم : ٠‏ لم أومر , 
قم اومس عه عن 
لان الله تعالى آراد آلا يبقى للإيمان جندى إلا وقد مه العذاب , 
وذاق ألوان الاضطهاد لبربى فيهم الصبر على الاذى وتممل الشذاش ؛ 
لانهم سيحملون رسالة الانسياح بمنهج الله فى الارض ؛ ولا شك أن 
القيام بمنهج ال يحتاج إلى صلابة وإلى قوة , فلا بُّدٌ من تمحيص 
المؤمتين , لذلك حدث للإسلام فى عصر النبوة أحداث وشدائك ٠‏ ومرّت 
به عقبات مثل تعذيب المؤمنين وإيذائهم وحادث الإسراء والمعراج 
ركائت الحكمة من هذه الأحداث تمحيص المزمنين وغربلة 
المنتسبين لدين الل ؛ حتى لا يبقى إلا القوى المامون على حَمْل منهج 
الله . والانسياح به فى شَئَّى بقاع الأرض ؛ وحتى لا يبقى فى 
صفوف المزمنين مَّنْ يحمل راية الإيمان لمغدّم دنيوى . فالغنيمة فى 
الإسلام ليست فى الدنيا بل فى جنة عَرْضَها السموات والارض . 
لذلك ٠»‏ ففى بيعة العقية الثانية قالوا لرسول الله يي : سل 
يا محمد لريك ما شثت . ثم سل لنفسك بعد ذلك ها شثت , ثم 
أخبرنا ما لتا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك . قال : أسالكم 
لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثا . وأسالكم لنقسى ولاصحابى 
أن تزوونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم . قالوا : فما 
لنا إذا فعلنا ذلك ؟ فماذا قال لهم رسول أل ؟ أقال لهم تملكون الدنيا ؟ 


خطاعلا 
حمحصمص نت مح ممه بمحيحههت ١‏ اكره 
لا ء بل قال : ٠‏ لكم الجنة »' قالوا : فلك ذلك . 
فهذه هى الجائزة الحقيقية التى ينبغى أن يفوز بها المؤمن ؛ لانه 
من الجائز ان يموت أحدهم بعد أن أعطى زسول الك هذا السهد 
ولم يدرك شيثا من خير الدنيا فى ظل الإسلام , إذن : فالتبى صادق 
فى هذا الوعد . وما دام الجزاء هى الجنة فلا بد لها من جنود أقوياء 
يصبرون على الاحداث » ويُواجهون القتن والمكاش . 
فالمعنى : «رَيكُم أغلم بكم إن يَشَا يَرْحَمَكُمْ .. 469 [الإسرمم 
بالخروج من مكة مهاجرين إلى ديار الأمن فى الحبشة زأذ! بعأ 
يكم .. 469 [الإسراء] أى : عذابا مقصودا لكى يُسمّص إيمانكم 
ويُميّز المؤمتين متكم الجديرين يبحمل رسالة أله ومنهجه . 
ثم يقول تعالى : ونا رساك يهم ركبلا 9© 4 2 [لإسسام] 
الوكيل : هو المفرّض من صاحب الشأن بفعل شىء ما , والمراد : ها 
أرسلناك إلا للبلاغ ؛ ولستّ مسئولا بعد ذلك عن إيمانهم , ولست وكيلاً 
عليهم ؛ لآن الهداية والتوفيق للإيمان بيد الحق سبحانه وتعالى . 
إذن : قسول الحق سبحاته لرسوله وه : «إوما أَره 
وكيلا.. هك 4 [الإسرام] 
ليست قهرا لرسول الل ؛ وليست إنقاص) من قدْره . بل هى رحمة 
به ورافة . كانه يقول له : لا تُحمّل تفسك يا محمد فوق طاقتها , 
كما خاطبه فى آية آخرى بقرله : للَعلك باخ" تُفْسَكَ ألا يُكُوئوا 
)١(‏ أخرجه البييقى فى دلائل الثبرة (600/2) من حديث عابر الشعبى رأحصد فى يستدة 


(111) وعزاه السيوطى في الدر المثثور (44/4؟) لاين سعد فى الليقات الكبري 
(1) بشع نفسه : التليا هما وغيظا وحزنا . [ القادوس القريم 53/6 ] 


ناكل 

ه١١1‏ حوتح بج > توت 2ج ٠‏ حت وه 
مُؤْنِينَ )> [اشمراء] فالحق - تبارك وتعالى ‏ فى هذه المسالة 
لا يعنب على رسوله , بل يعتب لصالحه , والمتتبع لمواقف العتاب 
للرسول #ْعْ يجده عتَابا لصالحه وَل رحمة به . وشفقة عليه , لا كما 
يقول البعض : إن الله تعالى يُصمّح للرسول خطثا وقع فيه . 

رمثال لهذا قوله تعالى : طعَبّسَ وتوأ © أن جَاءَه العم 9 
ونا مك قل و 0 » سس 

ا تعالي يعتب على رسوله كله ؛ لانه ترك الرجل الذى جاءه 
سائلاً عن الدين , وشَّقّ على تنفسه بالذهاب إلى جدال هؤلاء 
الصناديد . وكان الحق سبهانه يشفق على رسوله أن شق على 
نفسه ٠‏ فالعثاب هنا حرص] على رسول الله وعلى راحته . 

وكذلك فى قوله تعالي : طايه الب لم مُحَرمُ ما أحَلَ الله لك 
تبتَنى مَرْضات أزواجك"" والله عفر رُحِيم 9© 4 [التحريم] 

والتحريم تضييق على النفس , فالحق سبحانه يعتب ,على 
رسوله وُقوْ ؛ لانه ضيّق على نفسه » وحرّم عليها ما أحلّه الله لها . 
كما تعتب على ولدك الذى سّبر طويلاً فى المذاكرة حتى ارهق 
كن ,نانكاب لفان الكل اليه 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جف وَرَيكَ عد بف السو تِ لاض وَلََد نابض 

لين نوناد درا 0 له 

)١(‏ أخرج النسائى عن أنس بن ضالك أن رسول الله 5 كانت له أمة بحؤها . فلم تزل به 

عاتشة وحفصة حتى حرمها , فانزل الله مز وجل : (إنأيها هلين لم ْم نا أل لله أ 

َرَت أزراجلك .. 469 [التحريم] . أررده ابن كثير فى تقسيره (848/4 ) 


اهن 
١+‏ ت :حت روحت بوص رت وروص م هته 

قوله تعالى : « أَعْلْمٌ م افعل تفضيل تدلُ على المبالفة فى 
العلم ٠‏ وإنّ كان الحق سنبحانه أعلم فما دونه يمكن أنْ يتصفً 
بالعلم , فنقول : عالم . ولكن الله أعلم ؛ لآن الله تمالى لا يمنع عباده 
أن تشرثئب عقولهم وتطمح إلى معرفة شيء عن أسرار الكون 

والمعنى أن الحق سيحانه وتعالى لا يقتصر علمه عليك يا محمد 
وعلى آمتك .' وقد سيقت الآية بقوله تعالئ : « ربكم أعلَم بكم .. 69 © 
[الإسراء] ولكن علمه تسبحانه يسّع السموات والارض عَلْما سُطَْا لا يغيب 
عنه مثقال ذرة ٠‏ وبمقتضى هذا العلم يُقسّم ال الارزاق ويُودّع المواهب 
بين العباد . كل على حسسب حاله » وعلى قَدْر ها يُصلحه . 


فإن رأيت" ‏ شخصا ضيّق الله عليه فاعلم أنه لا يستحق غير هذا ؛ ولا 
يُصلحه إلا ما قسَمه الله له ؛ لان الجميع عبيد لله مربوبون له , ليس بين 
أحد منهم وبين الله عداوة » وليس بين أحد منهم و, 

فالجميع عنده سواء , يعطى كلا على 
ربوبية , اكوم نه عار لكات لذ فاق صدره بالإيمان , 
وتمكّن النفاق من قلبه حتى عش عشق الكفر وأحب النفاق . فاك تعالى 
لا يحرمه مما أحبّ ويزيده مله . 

إذن : لعلمه سبحانه بِسَنْ فى السموات والارض يعطى عباده على 
قر ما يستحقون فى الامور القيّرية التى لا اختيار لهم فيها , فهُمٌ فيها 
سواء . أما الامور الالختيارية فقد تركها الخالق سبحاته لاجتهاد العبد 
وآخذه بالأسباب ؛ فالاسباب موجودة , والمادة موجودة , والجوارح 
موجودة ؛ والعقل موجود , والطاقة موجودة . إذن : على كل إنسان أن 
يستخدم هذه المعطيات ليرتقى بحياته على قد استطاعته 


الال 


من الذى فضّل ؛ اله سبحانه وتعالى هو الذئ يُفضّل بعض 
الثبيين على بعض : وليس لنا نحن أن تُضل إلا مَنْ فضّله الله ؛ لآنه 
سبحناته هو الذى يملك أن يُجَارَى على حَسّب الفضل . أما ثمن فلا 
نملك أن نجازى غلى قَدْر القضل . 


لذلك قال النبى َك : « لا ينبفى لعبد أن يقول : أنا خير من 


فالتفضيل على حسب ما يعلمه الله تعالى من آن أولى العزم من 


الرسل قد فَضَْلهِم عن غيرهم لما تحمّلوه من مشقة فى دعوة 
أقرامهم , ٠:‏ زلنا اما يه عن تعمل نيع إف :و انيناع مان أو امن 
طول مدّتهم من قومهم .. الخ فهو وحده يعلم أسياب التقضيل ٠‏ 


ثم.يقول تعالى : ظ واتينا داود زبورا 69 » [الإسراء] 

(1) أخرجه مسلم فى صميمه ( 706 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عله قال الثووي في 
ا تس سم ركور16 )ا فاق طلا : عو لاسريح سكل حراس 
أحددما : أن 446 قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس , فلما علم ذلك قال : آنا سيد 
ولد آدم .. رالثائى : أنه 45 فال هذا زرا عن أن يتخيل آحد من الجاهلين شيتا من مط 
امرتبة يونس عليه السلام ‏ 


لام 
مجح ته +و 2:ج توحتح أثثرهةه ‏ 
فلماذا ذكر دارد. بالذاث مفترناً بالكتاب الذى أنزل عليه ؟ قالوا : 
لان داود عليه السلام أوتى مع الكتاب الملك , فكان نبي ملكا , فكان 
الحق سبحانه يشير إلى أن تنضيل داود لا من حيث أنه ملك ٠‏ بل من 
حيث هى نبى صاحب. كتاب . 
وفى الحديث الشريف يقول 85 : « لقد خَيْرْتُ بين أن أكون عبرا 
نبيا أي نبي) ملكا ٠‏ فاخترت أن أكون عبدا نبي) ," . 
ثم يقول الحق تيارك وتعالى : 
مصعم دمعي را و. عب عدسظ 
2 قلأ لذن يبون موفلا يملكرست 
يع ع مد 2 
كنف الْصُرَصكُم ولَاصَويكًا) 4ه 
الله تعالى يقول لرسوله كه : قل للذين يُعارضونك فى الوحدانية 
إذا مسكم ضر فلا تلجارا إلى مَنْ تكفرون به . بل الجاوا إلى مَنّ 
زعمتم انهم شركاء وآمتتم بهم . فإنهم لن يستمعوا إليك ؛ لآن 
الإنسان بطبعه لا يمدع نفسه . ولو علموا أن الذين يتخذونهم آلهة 
من دون الله يتفعونهم فى شىء لما دَعَوًا ربهم الذى يكقرون به 
وتركوا الذين يؤمنون بهم ٠‏ لماذا ؟ 
لآن الإنسان لا يتمرد ولا يطفى إلا إذا كان مُسْتغنيا بكل ملكاته , 
بمعنى أن تكون ملكاته كلها على هيئة الاستقامة والانسجام ٠‏ فإذا 
)١(‏ أخرج آحمد فى مسنده ( 151/7 ) من حديث أبى هريرة قال : « جلس جبريل إلى التبى 
َه فتضر إلى السماء فإذا ملك ينزل نقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل 


السامة هلما نل قال : يا سسد أرسلئى إليك ربك قال : أفملكا تبي يُجعلك أو عبن رسوبة 
قال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال : بل عبد رسولا , 


لاعلا 


اخظت له ماكة من الملكات أنه ٠‏ وحاول أن يستكمل هذا 
ذ لن يخدع نفسه بأن يطلب الاستكمال من لا يملكه , 
بل يطلبه ممّنْ يعتقد أنه يملكه , 
لذلك يقول تعالى : وها مَسُكُمْ اللرٌ فى الْبَْرٍ َل من قَدْعُونٌ إل 
إه .. كه [الإسرام] 
رقال : «وَإذًا مَنْ الإنسَات ضر دعا ريه ميا إن .. 400 [النسس] 


لماذا ؟ لان ما أصابه من ضير أضعفه . وكسر عنده غريزة 
الاستعلاء والاستكبار ٠‏ لقد كفر بالله من قبل حينما حمله التكاليف ٠‏ 
ولكن الآن وبعد أن نزل به المسّر وأحاط به البلاء فلا بد أن يكون 
صريحا مع نفسه لا يخدعها 

وضربنا لهذه المسالة مثلاً بحلاق الصحة عتد أهل الريف فى 
الماضى وكان مسثولاً عن صمح الناس ٠‏ ويقوم مقام | فى هذا 
الوقت ٠‏ فإذا ما عيّن بالقرية طبيب هاجمه الحلاق وأقسد ما 
الناس . وأشاع عنه عدم العلم و: 
ولا يشاركه أحد فى رزقه » ومرّت الآيام وآصيب الحلاق بضرٌ . حيث 
مرض ولد له , فإذا به يحمله خُقَيةَ بليْل , ويتسلل به إلى الطبيب » 
ولكن سرعان ما ينكشف أمره ويفتضح بين الناس . 


إذن : الإنسان فى ساعة الضر لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
فقل لهم : إذا مسكم الضر فاذهبوا إلى من ادعيتم أنهم آلهة 
وادعوهم ٠‏ فإنهم لن يستجيبوا ولن يدعوهم » ولى دَعَوّْهم فلن يكشفرا 
عنهم ضرهم : (فلا يُمْكْونَ كتف العرٍ عَكُمْ .© [الإسراء] 


وقوله تعالى : طإولا تحريلاً 463 الإسراء] أى : ولا يملكون تحويل 
حالكم من الضر إلى النفع أي النعمة أى الرحمة , أى : لا يملكون تحويل 
هذا الضر إلى أعبائكم » فهم ‏ إذن ‏ لا يملكون هذه ولا هذه 

فالحق سبمانه يلقن رسوله 5 الحجة", ليوضح لهم انهم 
يغالطون أنفسهم , ويعارضون مواجيدهم وفطرتهم , فإن اصابهم 
الضر فى ذواتهم لا يلجأون إلى آلهتهم ؛ لانهم يعلمون أنها لا تملك 
لهم نفعا) ولا ضرا . ولن تسمعهم . وإن سمعتهم ‏ فرض) ‏ 
ما استجابوا لهم ٠‏ ويوم القيامة يكفرون بشركهم . بل يلجاون إلى الله 
الذى يملك زحده كشلف الضثّر عتهم . 


ثم يقول الحق سبحات”" 
01 2 9 
أنتيكا دن يدغو رت يورت إل ديهم الوسِيلة 
0 


- مع ل ل 
نس © 4ه 
فهؤلاء الذين تعتبرونهم آلهة وتتخذونهم شركاء لل . هؤلاء أيضا 
عبيد لله » يتقربون إليه ويتوسلون إليه ٠‏ فالمسيح الذى أشركتموه مع 


46 

2 ؛ أغرج مسلم نى صميحه ( 500 ) فى كتاب التقسير في 
هذه الآية أن عبد الله بن مسعود قال : كان نفر من الائس يعبدون نفرا من الجن , فاسلم 
التفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت الآية ٠‏ 

(؟) الوسيلة : ما يُظَرّب به إلى الغبر : وهى الرّصلة والقدبى . رتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب 
إليه بعمل . [ السان العرب - هادة : وسل ] 


2 


جه مص حص مص مص صصح 
هؤلاء لا يرفضون ولا يتابن أن يكونوا عياد؟ ك ؛ ويريدون التقرّب 
إليه سبحاته » فكيف ‏ إذن ‏ تتوجهون إليهم بالعبادة رهم عباد > 
وقوله تعالى : ظسَمَغُرد إلى بهم الوسيلَة .. 9© 4 [تإسرام] أى : 
يطلبون الغاية والقربى إليه تعالى ف أيهم أرب 4 أى : كلما تقرّب 
واحد منهم إلى الث ابتغى الل أكشرَ من غيره وأقبل عليه . فإذا كان. 
الاقرب إلى اش منهم يبتغى القُرْبى » فما بال الأبعد 5 


وقوله تعالى : طإِنّ عَذَاب رَبك كان مُحدُورًا 9© 4 2 [الإسرام] 


ا ة وجب تكن .هته أومولن لباب "لان ادلب 1ك لق حرو تاق 
فلا فكالة منه ولا مهرب ٠‏ وأيض) فالعذاب يتناسب مع قدرة المعذّب 
ضعقا وشدة , فإذا تسب العذاب إلى الله فلا شلا لك اليم هنيد : 
لا طاقة لاحد به . كما قآل تعالى : إن شَدِيدٌ 5 » 05 


والحق سبحانه قد اوضح لنا مسالة الوحدانية فى آيات كثيرة , 
ولم يطلب منا الاعتراف يها إلا بعد أن شهد بها لنقسه سبحانه , 
وبعد أن شهد بها الملائكة وأولى العلم ٠‏ قال تعالى جِ مهد الله أنه لا 
إنشة إلا هو والملاتكةُ رأروا العلم .. 9© »> إل عمران] 

فشهد الله سبحانه شهادة الذات للذات ‏ وشهدت الملائكة شهادة 
المشهد زالمعاينة . وشهد أولى العلم شهادة الاستدلال , فهذه شهادات 
ثلاث قبل أن يطلب منًا الشهادة . 

وبهذه الشهادة أقبل الحق سبحانه على مزاولة سلطاته وقدرته فى 
الكون » وما دام « لا إله إلا هر » يقول للشىء : كُنْ فيكون . قالها 
لأنه يعلم أنه لا إله إلا هو ء وبها يحكم على الأشياء ويغيّر من وضع 


الل 
حمح هوت ت »جعت تحت + ااه 

إلى وضع ؛ فإِنْ صحَّتْ هذه الشهادات الشلاث فقد انتهت المسالة . 
وان لم تصح وهناك إله آخر فاين هو !! إِنْ كان لا يدرى فهو إله 
نائم لا يصلح لهذه المكانة ٠‏ وإن كان يدرى فلماذا لم يطالب بجقه . 

إذن : فهذه الدُعْوى قد سلمت للحق سبحانه لاته لم يدّعها أحد 
لتفسه . فهى للحق تبارك وتعالى حتى يقوم من يدعيها لتفسه . 

قال تعالى ٠:‏ (ثل أر كان مَعَهُ آله كما يَقُونُونَ إذا لأبَعوًا إلى ذى 
اعرش سلا ىه [الإسرام] 

أى : لى كان للكون إله آخر لطلبوا هذا الإله الذى استقرت له 
الامور واستتب له الحال ؛ ليُجادلوه فى هذه المسالة ؛ أي لطلسبوه 
ليتقربوا إليه . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

رد 1 د ره 
حل وَإن ينرم مَوإلَاحنمويكُومَال درا لَِْسَمَةٍ 
ََيعَدَوومَاء سَهَدَاسَ رن دككَ فالككب سنس © هه 

0 إن من قري إل ) فاعلم ان الاسلوب قائم على 
نفى وإثبات ٠‏ فالمعنى : لا توجد قرية إلا وا مُهلكها قبل يوم 
القيامة . أو مُعذّبها عذابا شديدا , لكن هل كل القرى ينسصب عليها 
هذا الحكم ؟ 

نقول : لا ؛ لآن هذا حكم مطلق والإطلاقات فى القرآن تُقْيّدها 
قرآنيات أخرى . وسرف نجد مع هذه الآية قول الحق سبمانه : 
< ذلك آد لم يكن رَبك مهلك القرَئ بطر رآمهًا عفرن سه 4 راسم 


تت 0.5 تج صن بصت 
وقال تمالى : طومَا كان ربك هلك القرئ بطر رألهًا 
مملحرن 09 6 [سم] 
فهذه آيات مُخصّصة تُوضّع الاستكثناء من القاعدة السابقة , 
وتَّقِيّ المبدا السابق والسور العام الذى جاءت به الآية ٠‏ فيكون المغتى 
دن 


وقوله : «وإت من قري إلا تحن مَهْلكُومًا قَبْلَ يوم القيّامَة أو 
مَديْره. ٠.‏ هق 4 [الإسراء] 
ل مُهلكرها 4 اى : بعذاب الاستتصال الذى لا يُبتى منهم لحدا . 
١‏ 
لآن التعذيب مرحلة أدلى ٠‏ فإن أتى بالنديجة المطلوبة وأعاد 
الناس إلى الصواب فبها وتعشممتا وتنتهى المسالة ٠‏ فإِنّ 0 يقتتعوا 
وأصرُوا لم يرتدعوا وعسائدوا 


ذبوها» أى : عدابا دون استتصال . 


كل نكا م َكَرَت بآنعم الله فأذَالهَا 7 لبان 
كانوا يصتعرت 09 » 

والواقع أن فى حاضرنا شواهدٌ عدة على هذه المسآلة , فلا بد 
لأ قرية طفث وبغَت أن ينالها شىء من العذاب . والامثلة أمامنا 
واضحة » ولا داعىَ لذكرها حتى لا تنكا جراحنا . 


وطبيعى أن ياتى العذاب قبل الإهلاك ؛ لان العذاب إيلام حىّ 


ومح ح هته :تت :تله 
يشعر بالعذاب ويّصسّ به , والإهلاك إذهاب للحياة , وهذا يمنع 
الإحساس بالعذاب . 


وباستقراء تاريخ الامم السابنة نلاحظ ما حاق بهم من سنّة 
إهلاك الظالمين » فقوم توح وعاد وثمود وقوم لوط نزل بهم عذاب الله 
الذى لا يُرَدُ عن القوم الكافرين , ولكنه كان عذاب استئصال ؛ لان 
الانتبياء فى هذا الوقت لم يكونوا مُطَالّبين بحصمل السلاح لنشر 
دعوتهم ٠‏ فكان عليهم البلاغ ٠‏ والحق سيحاته وتعالى هو الذى يتولى 
تأديب المخالفين . إلا إذا طلب أتباع النبى الجهاد معه لنشر دعوته , 
كما حدث من آتباع موسى عليه السلام : 


وهكذا طلب بت إسرائيل القتال وحَمل السلاح , ولكن حدّرهم 
نبيهم , وخشى أن يفرض عليهم ثم يتقاعسوا عنه . وهذا ما حدث 
فعلاً رلم يَّبْق معه إلا قليل منهم ‏ وهذا القليل سرعان ما تراجع هو 
أيضا واحدا بعد الآخر . 


إذن : الهمّة الإتناتية فى هذا الرقت لم يِكُنْ عندها استعداد 
ونضج لآنّ تحمل سلاحا فى سبيل الله » فكان على الرسول أن يبل , 
وعلى السماء أنْ تُؤدّب بهذا اللون من العذاب الذى يستاصلهم فلا 
يُبقى منهم آحدا . 


اهنا 
- 00 
آما فى أمة محمد وَل فقد رحمنا بك وثعالي من هذا 


العذاب » فقال : وما كان الله لعَْبَهُمْ وت فيهم .. 9© 4 [لانفل) 


وهذه من كرامات الل تعالى لرسوله . فلم ياخذ قومه بعذاب 
الاستكصال ٠‏ لماذا ؟ لآن رسولهم آخر الرسل وخاتم الانبيام , 
وسوف يُنَاطُ بهم حَملُ رسالته وتشر دعوته . والانسياح بمنهج الل 
فى شتى بقاع الارض . 

ذلك لان الحق - سبحانه وتعالى - حينما يرسل منهجه إلى 
الأرضى يقد غفلة الناس عن المنهج . ويُّقدّر فكرة التاسّى بالجيل 
بي 0 00 


َن يدهم 00 

فأوضح لنا الحق سبحانه أن الإنسان يتخبّط أو ينحرف غن 
المنهج , إما بسبب غفلة » أى بسبب تقليد أعمى لأسُوة سيئة . فاول مَنْ 
تلقى عن الله آدم ؛ ثم بلع منهج الك : وبمرور الاجيال حدثت 
الغفلة عن بعض المنهج نتيجة ما رُكُْب فى الإنسان من حب للشهوات . 
وهذه الشهوات هى التى تصرفه عن منهج ربه » فإنْ حدثت غفلة فى 
جيل فإنها سوف تزداد فى الجيل التالى ٠‏ وهكذا ؛ لآن الجيل سيقع 
نحت مُوكّرين : الغفلة الذاتية فيه ٠‏ والتاسى بالجيل السابق . 

إذن : بترالى الاجيال وازدياد الغفلة عن المنهج لا بد أن الحق 
سبحانه سيبعث فى مواكب الرسل من يُنبّه الثاس . 


كلها 
سحت ١‏ حت جح تت توص تأنه 
ومن هنا كانت امة محمد يه خَيْر آمة أخرِجّت للناس كم 
469 إل عمران] لماذا ؟ 8 تأرو بالمعروفٍ 
لُك وؤمود لله .. 662 إن عمرن] فخيرية هته الآمة 
اناشثة من حمل رسالة الدعوة . وقد كرّم اله أمة محمد بأنْ جعل كل 
مَنْ آمن به يحمل دعوته إلى يوم القيامة , لقد بِلّعْ الرسول من 
عاصروه من أمته ؛ وعلى أمته أن مُبلَعْ من بعده ؛ لذلك يشهد علينا 
رسول الله , ونشهد نحن على الناس . 
وفى الحديث الشريف ١‏ تضّر الله امرء) سمع مقالتى فوعاها , ثم 
آذَاها إلى سَْ لم يسمعها , قَرْبّ سبل أوْعَّى من سامع 2" , 


وهكذا تظل فى الأمة هذه الخيرية وتحمل دعوة رسولها حيث 
لا رسول من بعده إلى يوم القيامة » ولاهمية هذا الدور الذى بقوم به 
المسلمون فى كل زمان ومكان يُتْبّهنا رسول الله و83 إلى مسالة هامة 
فى مجال ّمل الدعوة وتَشّرها » فيقول : « إن كل واحد منكم يقف 
على ثفرة من ثغرات هذا الدين , فإياكم أن يُوْتَى الدين من ثفرة 
أحدكم » . أ كمأ قال . 

فليطم كل مسلم أنه محسرب للدين أى عليه » فالعيون تتطلع إليه 
وتَرْصد تصرفاته فى مجتمعه ٠‏ قهى صورة للدين وسفير له » وعليه 
أن يراعى هذه المسثولية ويقوم يها على أكمل وجه ليكين أداة جَذْبٍ » 
وليكون وجها مشرةا لتعاليم هذا الدين 


(1) آخرجه أحمد فى مسنده ( 457/١‏ ) والترمذى فى ستن ( 5681 ,5168 ) واب ماجه 
فى سئله (71 ) واتحميدي ( ).41/١‏ من حديث هيد لله بن مسعود رضن الله عق . 


011ص 

فانت حارس على باب من الأبواب » وعليك أنْ تسده بصدق 
اتطباعك عن الإيمان . وبصدق انقيادك لفضايا الإسلام . وبهذا 
السلوك تكون وسيلة إغراء للآخرين الذين يراردهم الإيمان » ويتراءى 
لهم منيج اله من بعيد . 

ويحلو للبعض أن ياخذوا الإسلام بجريرة أهله » ريمكموا عليه 
بتاءٌ على تصرفات المنتسبين إليه ؛ وهذا غطأ . قَمنُْ اراد الصورة 
الحقيفية للإسلام فلياخذها من منابع الدين فى كتاب الله وسنة 
رسوله » فإن رأيت بين المنتسبين للإسلام سارقا فلا تقل : هذا هو 
الإسلام ؛ لان الإسلام حرّم السرقة . وجعل لها عقوبة ومن يُقام 
على السارق , وليس لاحد أن يكون حجة على دين الله . 


لذلك فإن كبار العلماء والمفكرين الذين درسرا فى الدين 
الإسلامي لم ينظروا إلى تصرّفات المسلمين وحاضرهم , يل أخذره 
من منابعه الاصلية . ومنهم « جينو ٠‏ الفرنسي الذى قال : الحمد نش 
الذى هداتى للإسلام قبل أن أعرف المسلسين . لانه فى الحقيقة لو 
اطلع على أحوالنا الآن لَكَانَ فى المسألة كلام آخر . 


إذن : الذين نظريا إلى قضايا الإسلام نظرة عَدْل وإنصاف لا بد 
أن يهتدوا إلى الإسلام » لكن منهم من نظر إليه نظرة عَدْل وإتصاف 
إلا أنهم أبعدوا قضية التديّن من قلوبهم ٠‏ وإن اقتتعت بها عقولهم . 
وقرّق كبير بين القضية العقلية والقضية القلبية . 

ومن هؤلاء الكاتب الذى آلف كتابا عن العظماء فى التاريخ 
وأسماه : ٠‏ العظماء ماثة أعظمهم محمد بن عيد الله ٠‏ وهى كاتب غير 


وكلاعة 
حمححمص ص محص صصح بحص حصبصوص أألاه 
مؤمن . لكنه أخذ يستقرىء صفحة التاريخ » ويسجّل أصحاب الأعمال 
الجليلة التى ثرت فى تاريخ البشرية . فرجدهم مائة ٠‏ وبالعقارنة 
بينهم وجد أن أعظمهم محمد كل ؛ ومع ذلك لم يتزب محمد فى 
مدرسة . ولم يتخرج فى جامعة ٠‏ ولم يجلس إلى ملم . 
ألم تسال نفسك أيها المؤلف : من أين أتى محمد بهذه الأوليّة ؟ 
ولماذا استحق أن يكون فى المقدمة ؟ لقد ذكرت حيثيات النبوغ فى 
جميع شخصياتك ؛ من ودراسة فى جامعات وعلى أساتذة 
وإطلاع وابحاث , فلماذا لم تذكر حيثيات التبوغ فى رسول الله ؟ ألم 
تعلم آنه أمىّ فى آمة أميّة ؟ مما يدل على أن هذا الباحث تناول هذه 
القضية بعقله لا بقلبه . 


نعود إلى مسالة الإهلاك والعذاب ؛ لانها آثارت خلافا بين يجال 
القانين في موضوع إقامة د الرجم على الزانى المحصن”" والجلّد للزانى 
غير المحصن ٠‏ فقد رأى جماعة متهم أن الجلد'ثابت بالقرآن . آما الرجم 
فثابت بالسنة , لذلك قال بعضهم بأن رجم الزائى المحصّن سنة . 

وهذا قول خاطىء وبعيد عن الصواب ؛ لان هناك فرقا بين ستية 
الدليل وسنية الحكم , فسنية الدليل آن يكون الامر قَرْضاً , لكن' دليله 
بن السئة كهذه المسالة التى معنا . وكصلاة المغرب مثلاً ثلاث 
ركمات وهى قَرْض لكن دليلها من السنة , أما سّتية الحكم فيكون 
الحكم نفسه سنة يُتَاب فاعله . ولا يُعَاقَب تاركه كالتسبيح ثلاث فى 
الركوع مثلاً . 


)١(‏ حصن الرجل وأحصتت المرأة ؛ تذوج وكان الزواج .مسن يحمى المتزوج من الوقوع فى 
الشهوات فهو ممصن . [ القامرس القريم 197/١‏ ] 


كلاسلا 


ها صمح تمت تت :+ 22> 
إذن : فرجّم الزانى المحصن فَرْض ؛ لكن دليله من السنة » 
فالسنية هنا سّئية دليل , لا سنية كم . 


فْمَنْ يقول : إن الرجُم لم يرِدُ به نص فى كتاب الل . نقول : 
الدليل عليه جاء فى السئة , وهى المصدر الثاني للتشريع ٠‏ حتى على 
قول مُنْ قال بأن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ٠‏ ففى القرآن : 
درم آناكم الرْسول فَحُدُوه وَمَا نهاكم عَنْهُ قنتهوا . الحشر] 


إذن الرسول و كنصّ القرآن سواء بسواء ؛ وهل رجم 
فى عهد رسول ال أو لم يرجم ؟ رجم فعلآ فى عهد رسول لش" , 
إن قال قاثل : فهذا ليس نص فى الرجم . نقول : بل الفعل أقوى 
من النص ؛ لان النص قد تتاول فيه , أما الفعل فهى صريح لا. يحتمل 
تاريلا . 


ودليل آخر على فرضية الرجم . وهيى الشاهد فى هذه م الآية © فى 
ن إقامة الحد على الامة : فَعَلَيِهنَ نصف ما على 
داب .. 9© 4 [التسام] 


فيقولون : الرجّم لا يُتصّف . إذن : ليس هناك رَجُّم . تقول : 
أنتم لم تُترّقوا بين الرجم وبين العذاب ٠‏ فالرجم إماتة ٠‏ والعذاب إيلام 
بهذا الإيلام ؛ والمقصود به ( الجلد ) . 

(1) لشوج سيلم قى صحيصه ( 1١-1141‏ ) عن أبى هريرة رضى الل عنه قال 
رجل من المسلمين رسول الله و وهو فى العسجد فناداه فقال : يا رسول الله إتى 
فاعرض منه فتدمى ظقاء وجهه فقال له : يا وسول الله إثى ذثيت فأعرضى عنه حتى ثثى 
ذلك عليه أريع مراث ؛ فلما شبد على نفسه أريح شهابات دعا رسول الل إ فقال : أبك 
جنون ؟ اقال : ل . قال : هل أحصتت ؟ قال : ثمم . قال رسول الل 95 الذهبوا به 
ل 


إذن : «فعليهن نصف ما على المخصتات من الْعَدَاب .. 9© »4 
[التساء] أى : من الجلّد ؛ وهى الذى يُنصّف , ولى كان الحكم عنام] 
لقال : فعليهن نصف ما على المحصنات . فقوله 9 ب . 
629 4[انساء] دليل على وجود الرّجْم الذى لا فرق فيه بين بخرة وآمة. 

وكذلك نلحظ التدرج من العذاب إلى الإهلاك فى قول سليمان - 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - حيتما تفقّد العلير ٠‏ واكتشف غياب 
اليدمد : 8/3 بن عَذايا شَديدا أو لأذيحته 00 [النمل] 

ولسائل أن يسال : هل لا بُّدّ للقرى الظالمة أن ينالها الإهلاك 
أى العذاب قبل يوم القيامة ؟ 


نعم لابّدُ أن يمسّهم شىء من هذا لان الك تعالى لى اخ كل 
العذاب لهؤلاء إلى يسوم القيامة لاستشرى الظلم وعم القفساد فى 
الكون ٠‏ وحين يرى الناس الظالم يرتع فى الحياة , ويتعم بها مع 
ظلمه لاغراهم ذلك بالظلم , أما إذا رأوه وقد حاق به سوء عمله . 
ونزلت به النوازل لارتدعوا عن الظلم » ولُطموا أن عاقبته وخيمة , 
ولن يفلت الظالم من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة . أما لى تآخر 
عذاب الظالمين إلى الآخرة , فالويل من لا يؤمتون بها . 

لذلك لما مات رَأسَ من رؤوس الظلم فى الشام , ولم ير الناس 
عليه أثرا لعذاب أو نقمة , قال احدهم : إن وراء هذه الدار دار 
فيها المحسن بإحسانه . والمسىء بإساءته ؛ لانه يستحيل أن يُقلتَ 
الظالم من العذاب . 


وفئ متاقشتى مع الشيوعيين فى بروكسل قلت لهم : لقد 3 


يلها 
:حم ت+ت 222 2 2 2 
على المخالفين لكم من الراسهاليين والإقطاعيين عام ١4١7‏ وما 
بعدها ؛ فقالوا : إنهم يستحقون أكثر من ذلك . فقد فعلوا كذا وكذا ٠‏ 
قت : مند“متى ؟ قالوا : طوال عمرهم وهم يفعلون ذلك , فقلتُ : إذا 
كنتم أخذتم المماصرين لكم بذئويهم ؛ فما بال الذين سبقوهم ؟ 
وما حظّهم من العقاب الذى أنزلتموه بإخرانهم ؟ قالوا : ما ادركتاهم . 

قلت : إذن كان من الواجب عليكم أن تؤمنوا بالييوم الآخر » حيث 
سيعذب فيه هؤلاء ., فإنْ أفلتوا من عذاب الدنيا جاءت الآخر: لتُصقى 
ميم النية + كسا يقال تدلي : <ِوَإنُ للذين ظَلَمُوا عدبا دون 


/ : [السرام 

راجعوا تفسيرها فى كتاب النسفى”! ؛ وسوف تجدون به أمثلة 
تُؤيْد هذه الآية ٠‏ يقول : قرية كذا سيحدث لها كذا , وقرية كذا 
سيحدث لها كذا. وقد جاء الواقع على وفق ها قال . إلى أن ذكر 
مصر وقال علها كلام طويلا أظن أنه يُمثل ما أصاب مصر منذ سنة 
97 , وكان مما قال عنها : ويدخل مصر رجل من جهينة قريل 
لاهلا ؛ وويل لاهل الشام , وويل لاهل أقريقيا » وويل لأهل الرملة ٠‏ 
ولا يدخل بيت المقدس” . اقرأوا هذا الكلام عتد النسفى . 


ثم يقرل تعالى : ظ كان ذلك فى الْكتَاب مَسْطُورًا 


(1) التسفى مى آبر افبركات هبد الل بن لصد النسقي ( !:١‏ ه ) ركثايك فى التقسير فى 
التسمي ء مدارا وحقائق التاويل » 

(1) أررد النسفى هذا فى تفسيره ( 114/5 ) طبعة دار الفكر قال : + وعن مفائل وجدت فى 
كنب الضحاك فى تلسيرها ٠‏ رساق ما قاك الشيخ الشعرارى هنا يتمن . 


[الإسراء] 


اكه 
حمح مح مح ومح مص مص كاه 
أى : مسجل ومُسطر فى اللوح المحفوظ , ولا يقول الحق 
سبحاته : طكَانَ ذلك فى الكتاب مَسْطُرر 462 [الإسره] وتاتي 
الأحداث بغير ذلك ٠‏ بل لابدٌ أن يؤكد هذه المقائق القرآنية بآحداث 
كونية واقعية 
ثم يقول الحق سبحاته"! : 


رم سدسة ل د عقة ‏ الهو ارمكره 
<ت وَمَامتَع نآك رس لَ اليإ لَّآكَدّبٌ 
[ [ [ 1[ 00 
الولو وءَاليَاممود لاه مره فطلموا ييا 

ا 
بل إِلَاعَريسً () هه 

الآيات : جمع آية » وهى الامر العجيب الذى يلفت النظر ويسترعى 
الانتباه ٠‏ وهذه الآيات إما أن تكون آيات كرنية نستدل بها على قدرة 
المديّر الاعلى سبحانه مثل المذكورة فى قوله تعالى : « ومن آيانه اليل 
والثهار والشمس والقمر .. 069 [فصلت] 

وقد تكون الآيات بمعنى المعجزة التى تثبت دق الرسول فى 
البلاغ عن ربه تعالى , وقد تكون الآيات يمعنى آيات القرآن الكريم , 
وال يسموتهة علبلا الأسكام 


فالآيات إذن ثلاثة : كونية . ومعجزات , وآيات القرآن . فايها 


)١(‏ سبب نزول الآبة : عن ابن عسباس قمال : سال أمل مكة النبى و أن يجعل لهم الصفا 

ذهب , وأن ينعى علهم الجبال فيزرعون , فقيل له : إن شتت أن نستاتى بهم لعلنا نجتبى 
نزتهم الذى سالوا , فإن كفررا أهلكوا كما أهلك من قبلهم ٠‏ قال : لا ٠‏ بل 
ذل الله عز وجل 9ومًا ما أن ترس بلآنات إلا أن با يها الأزلوذ .. 9 » 


منهم » وإن اش 
ا 
[الإسرام] 


اهن 
تا رصمص مص ح مص توصو مح تمت 

المقصود فى الآية : طم معنا آذ يُرْسِل بالآيات .. 9© 4 [الإسرام] 

الآياث الكونية وى 0 لا تحتاج إلى إرسال ٠‏ الآيات 
القرآنية وهى مرجودة ايض) , بقى المعجزات وهئ موجودة » وقد 
جات لشوزة كل ني يعي العس موع ا توف نمادت اللتللة الزلل 
من توع السحر الذى تبغ فيه بنى إسرائيل . وكذلك جاءت معجزة 
عيسي مما نبغ فيه قومه من الطب ,. 


وجاءت معجزة محمد يق فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؛ لان 
العرب لم يُظهروا نبرضا فى غير هذا المجال , فتحدّاهم: بما يعرفوته 
ويُجيدونه ليكون ذلك أبلغ قى الحجة عليهم 

إذن : فما المقصود بالآياث التى منعها الله عنهم ؟ 


المقصود بها ما طلبوه من معجزات أشي | ٠‏ جاءت فى قسوله 


والمتامل فى كل هذه الاقتراحات من كفار مكة يجدها بعيدة كل 
البّعْد عن مجال المعجزة التى يراد بها فى المقام الاول تثبيت 
الرسول ؛ وبيان صدق رسالته وتبليغه عن الله , وهذه لا تكون إلا فى 
مر نبخ فيه قومه ولهم به إلمام . وهم آمة: كلام وفصاحة وبلاغة ٠‏ 
وهل لهم إلمام بتفجير اليتابيع من الأرض ؟ وهل إسقاط السصاء 


لعي 


١ت‏ :5:5 22ت وت و1 
عليهم كسعا يقوم دليلآً على صذق الرسول ؟ أم أنه الجدل العقيم 
والاستكبار عن قبول الحق ؟ 


إذن : جلس كفار مكة يقشرحون الآيات ويلبون المعجزات . 
والحق سبحاته وتعالى يُنَزِل من المعجزات ما يشاء ؛ وليس لاحد أن 


فالحق تبارك وتعالى قادر أن يُنزل عليهم ما اقترحوه من الآيات , 
فهى سبحانه لا يُعجزْه شىء . ولا يتعاظمه شىء . ولكن للبشر قبل 
ذلك سابقة مع المعجزات . 

والحق سبحانه يقول : (وَآنينَا نمُودَ الاق مُبْصِرة فَظلَمُوا 
بها .. 9ه > [الإسرام] 

مبصرة : أى آية بينة واضحة . 


لقد طلب قوم ثمود معجزة بعينها"' فأاجابهم الله وانّلها لهم ..فما 
كان منهم إلا أن استكيروا عن الإيمان , وكفروا بالآية التى طلبوها , 
)١(‏ قال جعفر بن أبى طالب للنماشى ملك للمبهة ٠‏ قد كانت مبة مقامه عليه السلام بين 
أظهرنا قنبل النبرة أربعين عاما . وعن سعيد بن المسيب : ثلا6 وآربعين سنة . قال ابن 
كثير فى تقسيره ( 4٠١/9‏ ) : + والصميح المشهور الأول » 
(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 724/9 ) : ٠‏ كاتوا هم الذين سالوا صالح) أن يأتييم بقية , 
واقترحوا عليه بان تخرج لهم من ممغرة صماء عيّتوها باتنسهم وهى صخرة منفردة فى 
رج لهم مثها ناقة عشراء تسخض ( لى 
دنا ولادها وأخذما الطلق ) » فجاءت كما سائوا ٠‏ فتمركت لك الممضرة ثم انصدهت عن 
ناقة جوفاء وبراء يتحرك جتيتها يبن جنبيها ٠‏ 


لاع 
ه١١‏ رجو :+5455 :55 
بل وآكش من “ذلك ظلموا بها أى : جاروا على الناقة نفسها » وتجرّاوا 
عليها فعقروها . 
وهذه السابقة مع ثمود هى التى منعتنا عن إجابة أهل مكة فيما 
اقترحوه من الآيات ٠‏ وليس عجرا منّا عن الإتيان بها . 
وقوله تعالى عن 'الناقة أن 
كما فئ قوله تعالى : 8 وجعلنا 
آية النهار مُبصرة . أم مُبْصسّر فيها ؟ 


ية 9 مُبْصرَةٌ م لبيان وفسرحها , 
ار مبصرة .. 9 6 [الإسراء] قهل 


كانوا قديما يعتقدون أن الإنسان يرى الشىء من شعاع ينطلق من 
عينه إلى الشىء المرئئ فتحدث الرؤية » إلى أن جاء ابن الهيثم وأثيت 
خطا هذه المقولة . وبيّن أن الإنسان يرى الشىء إذا خرج من الشيء 
شعاع إلى العين فتراه ٠‏ بدليل انك ترى الشىء إذا كان فى الضوء , 
ولا تراه إذا كان.فى ظلمة , وبهذا الفهم نستطيع القول بان آية النهار 
هى المبصرة ؛ لان أشعنها هى التى تُسيّب الإيصار . 

ثم يقول تعالى : «وما ترس بالآبات إلا نحَويًا 9© 4 الإسرام] 
أى : نبعث بآيات غير المعجزات لتكون تخويق] للكفار 
فبثلاً الرسول يك اضطهده أهل. مكة وديّررا لقتله جهار؟ 
بّبٍ الك سعيهم ورأؤا أنهم لى قتلوه طالب أهله بدمه , 
فحاكرا مؤامرة أخرى للفتك به يليل » واقترحوا أن يُوْنَى من كل قبيلة 
بفتى جِلْد , ويضربوه ضَرْبة رجل واحد . 

ولكن الحق سبحانه اطلع رسوله على مكيدتهم » ونجّاه من 
قدرهم , فإذا بهم يعملون له السصر ليّوقعوا به . وكان الله لهم 


٠ والمعائدين‎ 


وعلانية , 


لاعن 
وا و ل ل ايت 
بالمرصاد . فاخبر رسوله بما يُدبّر له ٠‏ وهكذا لم يفلح الجهر , 
ولم يفلح التبييت » ولم يفلح السحر ٠‏ وباءت محاولاتهم كلها بالفشلء 
وعلموا أنه لا سبيل إلى الوقوف فى وجه الدعوة بحال من الأحوال , 
وأن السلامة فى الإيمان والسير فى ركابه من أقصر الطرق . 
إذن : للحق سبحانه آيات أخرى تاتى لرَّدْع المكذبين عن كذبهم , 
وتُخوّفهم بما حدث لسابقيهم من المكدّبين بالرسل , حيث أخذهم انه 
آخذ عزيز 
1 


وهم حْسَفتا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله لبَظلمهُمْ وتدكن 
[المنكبوت] 


فكل هذه آيات بعثها الل على أمم من المكذبين ؛ كُلَّ بما يناسبه . 
ثم يقول الحق سبحاته مخاطباً رسوله 86 


ووتلة لك ريلك عاط الاين وه ا 


70 لفان 


ل مكواي شتات اشر لتنا القرءان 
مَفوَضْممكمَردْمْإلظفمافَر 4ه 
أى : اذكر يا محمد ١‏ وليذكر معك أصحابك إذ قلنا لك : إن ربك 
أحاط بالتاس . فلا يمكن أن يتتصرفوا تصرّنا ف يقولوا قولاً يَغيه 


اله 9 4 [الصافات] . 


5: ج٠ لحوح جعت جعت‎ ٠. 
. عن علمه تعالى . لان الإحاطة تعنى الإلمام بالشىء من كل تولحيه‎ 
وها دام الامر كذلك فاظمثن يا محمد . كما نقول فى المثل ( حط‎ 
واعلم أنهم لن يتالرا. منك لا جهرة‎  ) فى بطتك بطيخة صيفى‎ 
ولا تبيينا , ولا استمانة بالجنس الخفى ( الجن ) ؛ لآن ألك محيط‎ 
. بهم, وسيبطل سَعْيّهِمٍ » ويجعل كَيْدهم فى نحورهم‎ 
لذلك لما تخْدّى الحق سبحانه وتعالى الكفار بالقرآن تحدّى الجن‎ 
م ا على أن يَأنُوا بم هَدذا‎ 
لون لا بأثُونَ بمثله ول كان بعضهُم ينس هرا" 469 [لإسرم‎ 
فقى هذا الوقت كان يشيع بين العرب أن كل نايغة فى أمر من‎ 
الامور له شيطان يُلهمه . وكانوا يدّعُون أن هذه الشياطين تسكن رادي‎ 
يسمى « وأدى عبقر ء فى الجزيرة العربية » فتحدّاهم القرآن أن ياتوا‎ 
. بالشياطين التى تُلهمهم‎ 
وهكذا يُلمئن الحق سبحانه وتعالى رسوله 86 بأنه يحيط بالناس‎ 
ويعلم كل حركاتهم ظاهرة أى خفية من جنس ظاهر أو من‎ ٠ جميعا‎ 
جنس خفيّ ؛ وياطمثنان رسول الله تشيع الطمانيئة فى نفوس‎ 
. المؤمتين‎ 
وهذا من قيوميته تعالى فى الكون ؛ وبهذه القيومية نردٌ على الفلاسفة‎ 
, الذين قالوا بان الخالق سبحاته زاول سلطانه فى الكون مرة واحدة‎ 
. فخلق النواميس . وهى التى تعمل فى الكون . وهى التى سيره‎ 
والرد على هذه المقولة بسيط ؛ فلى كاتت النواميس هى التى‎ 


(1) الظهير : المعين المساعد كته يسند ظهر من يعاوثه . [ القلموس القويم 118/١‏ ] 


فلالا 
مح وحوح بح مص وحص محص ص بص حص بصت ااه 
تُسيّر الكون ما راينا فى الكون شذونا عن الناموس العام ؛ لان الامر 
الميكانيكى لا يحدث خروجا عن القاعدة , إذن : فحدرث الشذوذ دليل 
القدرة التي تتحكم وتستطيع أن تخرق الناموس . 
ومثال ذلك : النار التى أشعلوها لحرق تبى اك وخليله إبراهيم - 
عليه السلام ‏ فهل كان حظ الإيمان آو الإسلام فى أن ينجو إبراهيم 
من الثار 6 
لا .. لم يكن الهدف نجاة إبراهيم عليه السلام , وإلا لما مكّنهم أنه 
من الإمساك به . أي سخر سحابة تطفىء النار » ولكن آراد سبحانه أن 
يُظهر لهسم آية من آيانه فى خَرّق الناموص ؛ فمكّنهم من إشعال الثار 
3 فى الثار » ووه فى وسطها , ولم يعد 
لتسلب النار خاصية الإحراق 
إبراهيم 09 »© [الأنبيار] 
إذن : قالتاموس ليس مخلوقا ليعمل مطلقا » وما حدث ليس طلاقة 
ناموس ٠‏ بل طلاقة قدرة للخالق سبحانه وتعالى . 


فكان الحق سبحانه يريد أن يُسَلّنَ رسوله ويؤئسه بمدد الله له 
دائما » ولا يفزعه أن يقوم قومه بمصادمته واضطهاده » ويريد كذلك 
أن يُطمئن المؤمنين ويُبشئّرهم بانهم على الحق . 

وقرله تعالى : طأخَاط بالثاس. .400 [الإسرام] 

الإحاطة تقتضى العلم بهم. والقدرة عليهم , فلن يُفلتوا من علم الله 
ولا من قدرته', ولا بُدّ من العلم مع القدرة ؛ لأنك قد تعلم شيف 
(1) البرد : خلاف الحر . قال ابن عباس رأبر الحالبة ؛ لرلا كن الله عز وجل قال ( وسلام) ) 

لأذى إبراهيم بردها . [ تفسير ابن كثيد 184 ] 


اع 
١‏ + :5ت 65.5 6 
ار ٠‏ فالعلم وحده لا يكفى , بل لا 
إنن ': فإحاطته سبحانه بالناس تعنى أنه 
اسبحانه يُعلّمهم ويقدر على تنفين أمره فيهم . 

( الناس ) تُطلّق إطلاقات متعددة » فقد يراد بها الخلق جميع؟ 
من آدم إلى قيام الساعة , كما فى قول الحق تبارك وتعالى (ثل أغرط 

+ لثمي (© ملك الئاس رج إنسه الثاي بن فر الوسواس! 
لحار 0 الذى يوسرس فى دور الاك من زاقاي 90 6[الناس] 


وقد يراد بها بعض الظلق دون بعض . كما فى قوله تعالى : طم 
يَحَسدُونَ الناس علَئ ما آتاهم الله من قله ... 9© » [الفساء] 


كالمرف الئاس قتا اك وَيِ حين قال عنه كفسار مكة 
<رقالوا رلا نل هنذا القرآن عَئ رجل من الفريين” عظيم 60 4[لنخرف] 

وكما فى قوله تعالى : لَالْينَ قال لَهُم النّان إن الئاس قد جَمَعُوا 
لَكُم َأَْشْرَهم .. 6029 إل عران] فهؤلاء غير هؤلاء 

وقد وقف العلماء عند كلمة الناس فى الآية : «إِن رَبك أحَاط 
بالئّاس .. 463 [لإسراء] وتصرورها على الكافرين الذين يقفون من 
رسو الله موقف العداء . لكن لا مانع أن تاذ هذه الكلمة على 
عمومها , قَيُراد بها احاط بالمؤمثين ؛ وعلى رأسهم رسول الل 466 ٠‏ 
واحاط بالكاقرين وعلى رأسهم صناديد الكفر فى مكة . 


(1) الخناس : الشيطان يتاخر ويبعد عند ذكر اله . [ القاموس القريم 510/1 ] 
(؟) سئل ايان عباس رضى اله عنهما عن قول الله فلولا ذل هنذا الفرآذ هلئ وَل من ارسق 
غيم 460 [الزخرف] قال : بعنى بالفريتين مكة والطائف , والعظيم : الوليد بن المغيرة 
القرشى , رحييب بن عمير الشتفى , أورده السيوطى فى الدر المتثون ( ٠‏ /704 ) عله 


لابن جديد وأبن أبى حاتم وابن عردريه 


اله 
جاسحح وج وو ججح مح و موص جح وحصعوت بوجت "تدهم 
الذلك فالإحاطة هنا ليست واحدة ؛ فلكل منهما إحاطة تناسبه , 
إن كنت تتريد الإحاطة بالمؤمنين وعلى راسهم رسول الله فهى إحاطة 
عناية وحماية حتى لا ينالهم أذى ٠‏ وإنْ أردت بها الكاشرين فهى 
إحاطة حصار لا يفلتون منه ولا ينفكون عنه ؛ وهذه الإحاطة لها 
نظير , وهذه لها نظير". 
فنظير الإحاطة بالكافرين قوله تالى : حي إل شم في الك 
بريح طَيبَة وفرحوا بها جَاءنها ريح عاصف وجاءهم الموج من 


3 
ع لكان روا أ أحبط بين © [يعنس] 


أى : خُوصروا وَضنَيّق عليهم فلا يجدون متفذا . 
الإحاطة بالمؤمنين وعلى رأسهم رسول الله قوله تعالى : 
دنا المرسلين 9 إنهم لهم المنصورون 4659 


[الصافات] 


فالحق سبحانه محيط بالمؤمنين وبرسوله وك إحاطة عناية . وكأنه 
يقول له : اسْض إلى شأنك وإلى مهمتك . ولن يُضيرك ما يُدبّدون . 
لذلك كان المؤمنون فى أوج فترات الاضطهاد والقسوة من الكفار 
فى وقت كان المؤمنون غير قادرين حبتى على حماية أنفسهم ينزل 
اقول الحق تبارك وتعالى : « ميهزم الجمع ويولون الدير. 6 4 [اشسع] 
حتى إن عمر د رضى الك عنه ‏ الذى جاء القرآن على وذو 
يقول : أ جَمّع هذا ؟! ويتعجب , كيف سنهزم هؤلاء ونحن غير 
قادرين على حماية أنفسنا"' وهذه تسلية لرسول الله وتبشير 
)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت «سمهزم المع ويولُوذ الدبر 46 [القمر] قال عمر : أ جمع 
يهم ؟ أ :أ جمع يلب ؟ قال حسر ؛ فلما كان بوم يدر رأيت رسول الل 26 يثبا فى 


الدرم وهو بقول ه سيهزم الجمع ويرلون الدبر » فعرفت تاريلها يومشذ . أورده ابن كثير 
فى تفسيره ( 597/4 ) وعزاه لابن أبي حاتم 


رأيه 


بلا 
ها :1 بحص ح مص حص مص تمص صمح 
للمؤمنين ٠‏ فمهما تالوكم بالاضبطهاد والأذى فإن الله ناصركم عليهم . 
وكما قال فى آية أخرى : طوَإِنُ جندنا لهم الْفَاُودَ ١‏ » [الصافات] 
اذك جيدايا يمد ل قزل به الاشولة »«ويظن داوف انهم 
أحاطوا بك ٠‏ وأنهم قادرون عليك , اذكر أن الله أحاط بالناس » فانت فى 
عناية فلن يصيبك شر من الخارج ؛ وهم فى حصار لن ب 
شم يقول تعالى : ظوْمَاجَعَلْنا اليا الحى راك إلا 
لس .. ©» [الإسرام] 
كلمة ‏ الرُؤيًا » مصدر للفعل رأى . وكذلك ( رؤية ) مصدر 
للقعل رأى , فإن ردت الرؤيا المنامية تقول ؛ رأيت رَؤْيا ٠‏ وإن أردت 
رأى البصرية تقول : رايت رؤية . 


أامئة , 


ومن ذلك قول يوسف عليه السلام فى المنام الذى رآه : «رقال 
هنذا تأويل وتباعة من قبل .. 2© 4 [تعسف] 


ولم يقل رؤيتى . إذن : فالفعل واحد . والمصدر مختلف 


وقد اختلف العلماء : ما هى الرؤيا التى جعلها اث فتنة للناس ؟ 


المسجد ارم إلى المجد الأقصا . 

26 [الإسوام] أ حادثة الإسراء والمعراج 

)١(‏ قاله اين عباس وآين مالك وام هاتىء والحسن البسرى وقتادة » أورد السيرطى أثارهم في 
ألدى المنثرر ( 508/8 . 508 ) . ونقل أبن كثير فى تقبسيره ( 14/5 ) اختيان ابن جرير 
الكبرى لهذا الرأى قال : ٠‏ لإجماع الحجة من أهل التاويل على ذلك ٠‏ أى : فى الريا 
والشجرة. 


لوسك مقرو لا مط فم مالم را فق بن دود ذل ل 
قرا 9 » [الفتع] 
فقد وعد رسول الله يخ بائهم سيدخلون المسجد الحرام فى هذا 
العام , ولكن مُنعوا من الدخول عند الحمديبية » فكانت فتنة بين 
المسلمين وتعجبوا أن يعدهم رسول الله وَعْدا ولا ينجزه لهم . 
ثم بيّن الحق - تبارك وتعالى - لهم الحكمة من عدم دخول مكة 
هذا العام » فانزل على رسوله وهى فى طريق عودته إلى المدينة 


000 


مله رولا رجا مُؤْمو 


لو دخلوا مكة مُحاربين حاملين السلاح ٠‏ وقيها مؤمتون ومؤمنات 


(1) قلله اين عباس فى روايية عنه قال : الرؤيا التى فى هذه الآية هى رؤيا رسول الله 466 انه 


يسثل مكة فى ستة الحديبية . فرك فاقتتن السسلمون لقلك ٠‏ فنزلت الآية . فلا كان العام 
المقبل دقلها ٠‏ وأنزل الث تماق قد مَك لكؤي بلس 469 [فتي] .قال 


القرطبى فى تقصيره ( 4011/8 ) + : قى هذا التأويل نعف ؛ لأن السورة مكية , وتلك 
الرؤيا كانت بالمدينة ٠,‏ 

(1) معكونا : محبوس) عن أن يبلغ أماكن تَمْرِه . [ القاموس القديم 55/5 ] 

(؟) لى تزيلوا : أى لى' تميز الكفار من المزمنين الذين بين أظهرهم , لعدبنا الذين كفروا منهم 
عناب) أليم) . [ تفسير ابن كثين 197/4 ] . 


21> 2+2 22> جم 6 
لا يعلمهم أحد . وسوف يصيبهم من الأذى ويتالهم من هذه الحرء 
لانهم لن يُميُزَوا بين مؤمن وكافر , فقد يقتلون مؤمنا فتصيبهم مَعَرَةٌ 
بقتله , ولى أمكن التمييز بين المؤمنين والكفار لدخلوا مكة رَعْما عن 
أثوف أهلها . 


اذلك كان من الطبيعى أنْ يتشكّكَ الناس فيما حدث بالمديبية , 
وأن تحدث فننة تزلزل المسلمين ٠‏ حتى إن الفساروق ليقسول لرسول 
الله كله : السذا على الحق ؟ اليسوا هم على الباطل ؟ الست رسول 
الله ؟ فيقول أبن بكر : الزم غَرّْهِ يا عمر . إنه رسول اله" 

وقد ساهمت السيدة أم سلسة ‏ ام المؤمنين ‏ فى حَلْ هذا 
الإشكال الذى حمدث نتيجة هذه الفتنة ؛ فلما اعترض الناس على 
رسول اله في عودته من الحديبية دخل عليها ؛ فقال : ١‏ يا ]م سلمة 
هلك المسلمون , امرثُهم فلم يمتشوا ٠‏ فقالت : يا رسول الله إنهم 
مكروبون , جاءوا على شَؤْق للبيت ٠‏ ثم مُتعوا وهم على مَقُرية منه , 
ولا شك ان هذا يشقّ عليهم , امْضٍ يا رسول الله لما آمرك الله ٠‏ فإذا 
راوك عازم) امتثوا ؛ ونجح اقتراح السيدة آم سلمة فى حل هذه 
المسالة” , 


(1) أخرجه أحند في مستده ( 4/ 
حديث المديبية الطويل 

(1) أخرج أحمد فى مسلده (10/4؟) حديث الحديببة بطوله عن المسور بن مشرمة ومروان 
ابن الحكم ٠‏ وفيه : أن رسول ابد يف قال يايها الناس انصروا واحلقوا غما قام أحد . ثم 
عاد يمثلبا فما قام رجل حتى عاد بمثلها , فما قام رجل ؛ فرجع 6 فدغل على أم سلمة 
فقال : يا أم سلمة ما شان الناس ؟ قالت : يا رسرل الله قد دخلهم ما قد رايت فلا تكلمن 
منهم إنسائا . واعمد إلى هديه حيث كان فانمره واحلق نلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذا 
فخرج 3 لا يكلم آحدا حتى آتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويعلقون 
حتى إذا كان بين مكة والمديتة فى وسط الطريق ففزات سورة الفتح 


) من حديث المسور بن مغرمة ومروثن بن الحكم فى 


ذا 
حمحت مص وحصت مص حصت محص ميت اتات 
وقال بعضهم : إن المراد بالرؤيا التى جعلها الل فتنة ها رآه 
رسول الله ' قبل غزوة بد ٠‏ حيث أقسم وقال : ٠‏ والله لكانّى أنظر 
إلى مصارع القوم » . وأخذ يومىء إلى الارض وهو يقول : ٠‏ هذا 
مصرع قلان » وهذا تمارء افلان - يهذا مصوع لل 111 
وفملاً . جاءت الأحداث مرافقة لقوله كله فَقْلْ لى : بالك عليك , 
من الذى يستطيع أن يتحكّم فى معركة كهذه , الاصل فيها الكَرٌ 
والقرّ ٠‏ والحركة والانتقال اليحدد الاماكن التى سيقتل فيها هؤلاء , 
الهم إنه رسول اك 
لكن أل التحقيق من العلماء" قالوا : إن هذه الاحداث سراء 
ما كان فى الحديبية . أى ما كان من أمر الرسول يوم بدر" , هده 
أحداث حدثت فى المدينة , والآية المرادة مكية ؛ مما يجعلنا تنستبعد 
هذين القولين ويؤكد أن القول الاول - وهو الإسراء والمعراج - في 
الصواب . 


وقد يقول قائل : وهل كان الإسراء والمعراج رؤيا منامية ؟ إنه 
كان رؤية بصرية ؛ فما سل عدول الآية عن الرؤية البصرية إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيمه ( 17756 ) وأحمد فى مسئده ( 511/5 ) من حميث آلسن 
ارش اه عله 

(5) من هؤلاء العلماء القرطبى فى تفسيره ( 4١1١/8‏ ) , وابن كثير فى تفسيره ( 19/76 ) 

(؟) آسر الرسول يوم بدر لم يرد فى تاويل هذه الآبة ٠‏ ولكن ذكرت الكتب قولآ آخر ولكن 
العلماء ردوه وضعئوه . فعن سهل بن سعد قال : إخما هذه الرؤيا هى أن رسرل ال 88 
كان يدى بنى أمية يشزون على منبره نزي القردة ؛ فاغتم لذلك . وما امستجمع ضاحكا من 
يومثذ حستى مات و ١‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 403١/8‏ ) . وضعف أبن كليل سند 
هذا الحديث فى تفسيرء (1 /44 ] وقال : ٠‏ محمد بن الحسن بن زبالة مشروك ؛ وشيخه 
أيضا ضعيف بالكلية » 


الرؤيا المنامية ؟ وكيف يعطى الحق سبحاته وتعالى للكفار والمشككين 
فرصة لان يقول ؛ إن الإسراء والمعراج كان ,متام) » 


نقول : ومن قال إن كلمة رؤيا مقصورة على المنامية ؟ إنها فى 
لغة العرب تُطلق على المنامية وعلى البصرية ٠‏ بدليل قول شاعرهم 
الذى فرح بصيد ثمين عن له : 

تكبّر للْرؤْيَا وماش”" ُرَادُهُ وَبِسّرَ تسا كان قبل يلُومُها 

ان > قال قل اتن يتنا أناى اليد التسين يكزي بق عن 
بالرؤيا عن الرؤية البصرية 

لكن الحق مسبحانه اختار كلمة « رُؤْيَا م ليدل على أنها شىء 
عجيب وغريب كما نقول مثلاً : هذا شىء لا يحدث إلا فى المنام . 
وهذا من دقّة الآداء القرآنى ٠‏ فالذى يتكلم رَبّ ٠‏ فاختار الرؤيا ؛ لانها 
معجزة الإسراء وذهاب النبى ولد من مكة إلى بيت المقدس فى ليلة . 


جه الإعجاز هنا ليس فى حدث الذهاب إلى بيت المقدس لان 
كثير من كفار مكة قد ذهب إليها فى رحلات التجارة أى غيرها , 
بل وه الإعجاز فى الزمن الذى اختّصر لرسول الله ء فذهب وعاد 
فى ليلة واحدة ٠‏ بدليل انهم سالوا رسول الله صف لثا بيت 


(1) هش للشيء وهاش : سر به وفرح [وقد ذكر اين منظور هذا البيت فى لسان 'العرب مادة هشش]. 
(1) وذاك أن رجلا منهم قال : «يا محمد أنا أعلم الناس ببيت المقدس ٠‏ فأخيرتى كيف بتاؤه وكيف 
هيشته وكيف قربه من الجبل ؛ قال : فرنع لرسول الل 5 بيت المقدس من مقصده ٠‏ فنظر إليه 
كنظر أحدنا إلى ببته » قال : بناؤه كنا وكذا رسيقته كنا وكذا رقربه من الجبل كنا وكدذا , فقال 
الآخر : صدقت فرجع إليهم نقال :.صدق محمد فيما قال ء ذكره أبن كثير فى تفسيره (17/5) 


000 
حب مت وح ص بص ص الت 
ولو غندئرة يقاقية "فلي :تسد ا[ اساناقيةا هذا اللنسلؤان/ إدع ١‏ 
فاعتراضهم على وقت هذه الزحلة التى كانوا يضربون إليها اكباد الإبل 
شهر) ؛ ويخبر محمد أنه أتاها فى ليلة واحدة » ولأن الإسراء حدث 
فى هذا الزمن الضيق المختصر ناسب أن يُطلق عليه رؤيا » لان 
الرؤيا المنامية لا زمن لها . ويختصر فيها الزمن كذلك . 
ولقد توصل العلماء الباحثون فى مسالة وعى الإننسان أثناء 
تومه , ومن طريق الاجهذة الحديثة إلى أنْ قالوا : إن الذهن الإنسائى 
لا يعمل أثناء النوم أكشر من سبع ثران , وهذه هى المدة التى 
يسنتهوقها:الشنام ٠:‏ 


فى حين إذا أردت أن تحكى ما رأيت فسياخذ منكم وقتا طويلا 
فأين الزمن ‏ إذن - فى الرؤيا المنامية ؟ لا وجود له ؛ لآن وسائل 
الإدراك فى الإنسان والتى تُشعره بالرقت نائمة فلا يشعر بوقت , 


حتى إذا جاءت الرؤيا مرْتْ سريعة حيث لا يوجد فى الذهن غيرها . 

لذلك مَنْ يمشى على عجل لا يستغرق زمنا , كما نقول : ( فلان 
يفهمها وهى طايرة ) وهذا يدل على السرعة فى الفعل ؛ لأنه يركز كل 
إدراكاته لشىء واحد . 

ومن ناحية أخرى , لو أن الإسراء والمعراج رؤيا منامية , أكانت 
توجد فتنة بين الناس ؟ وهب أن قائلاً قال لنا : رأيت الليلة أنتى 
ذهبتُ من القباهرة إلى نيويورك , ثم إلى هاواى ٠‏ ثم إلى اليابان , 
اتكدّبه ؟؟ 


إذن : قَوْل الله تعالى عن هذه الرؤيا انها فتنة للناس 


551504. +4: حبصت‎ ٠٠١ 
من الرؤيا المنامية إلى الرؤية البصرية . وكان الحق سيحائه اختار‎ 
: فيقولون‎ ٠ هذه الكلمة ليجعل .من الكافرين بمحمد دليلاً على صدقه‎ 
نحن نضرب إليها أكباد الإيل شهر) وأنت تدعى انك أتيتها فى ليلة ؟‎ 

فلو كانت هذه الحادثة مناما ما قاليا هذا الكلام . 
لكن ؛ ما الحكمة من فتنة الناس واختبارهم بمثل هذا الحدث 5 


الحكمة تمحيص الناس وصهرهم فى بوتقة الإيمان لنميز الخبيث 
من الطيب , والمؤمن من الكافر . فلا يبقى فى ساحتنا إلا صادق 
الإيمان قوئ العقيدة . لآن الله تعالى لا يريد أن يسلم منهجه الذى 
سيحكم حركة الصياة فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة , إلا إلى: قوم 
موثوق فى إيمانهم ليكوتوا أهلاً لحمل هذه الرسالة 

فكان الإسراء هى هذه البوتقة التى ميرت بين أصالة الصدّيق 
حينما أخبروه أن صاحبك يُحدّثتا أته أتى بيت المقدس ٠‏ وأنه عرج به 
إلى السماء وعاد من ليلته ٠‏ فقال : «٠‏ إنْ كان قال فقد صدق »' هكذا 
من أقرب طريق , فميزان الصدق عنده مجرد أن يقول رسول الله 
وكذلك ميزت الرّيَد الدى زا 

ثم يقول تعالى : وا رآ .469 [الإسرام] 

أى : وما جعلنا الشجرة الملمونة فى القرآن إلا فتنة للناس 
أيضا , وإن ' كانت الفتنة فى الإسراء كامنة قى زمن حدوثه . فهى 
في الشجرة كامئة فى أنها تخرج فى أصل الجحيم , فى قَعْر جهنم . 
)١(‏ ذكره الفرطيى فى تفسيره ( 4011/5 ) وتمامه آنه قيل له : اتصدقه قبل أن تسمع منه * 

انق أبن مديص ) 3 امنا يفير اليه ».فتيق ,9 الدياقة يصيد ون قلس 

والسماء أبعد متها يكثير 


م 
حمح تح تت :5:6 646 و6 ناتاه 
ومعلوم أن الشجرة نبات لا يعيش إلا بالماء والرى ٠‏ فكيف تكون 
الشجرة فى جهنم ؟ 
ومن هنا كانت الشجرة فتتة تُمخّص إيمان الئاس ؛ لذلك لما سمع 
أبى جهل هذه الآية جعلها مّشكلة . وخرج على الناس يقول9 : 
اسمعوا ما يحدثكم به قرآن محمد » يقول : إن فى الجحيم شجرة 
تسمى ٠ه‏ شجرة الزقوم » . فكيف يستقيم هذا القرل , والنار تحرق 
كل شىء حتى الحجارة ؟ 
وهذا الاعتراض مقبول عقلا . لكن المؤمن لا يستقبل آيات الله 
استقبالاً عقليا . رإنما يعمل حسابا لقدرته تعالى ؛ لان الاشياء 
لا تاخذ قوامها'بعنصر تكوينها » وإنما تاخذه بقانون المعنصر نفسه . 
فالخالق سبحانه يقول للشجرة : كونى فى أصل الجحيم ٠‏ فتكرن فى 
أصل الجحيم بطلاقة القدرة الإلهية التى قالت للنار كوي بَرْنا 
وسلاما على إبراهيم 


م شَجَرةٌ الوم 69 إن جَعلَاهَا َه َاظالمِينَ 9© إِنهَا 5 
أصل الجحيم 9©»> 
فقال : وال ما عرفئا الزقوم إلا الرّبْد على التمر . فقرموا تزّموا 
)١(‏ عن قتمادة قال : لسا ذكر لذ شهرة الذاتوم افتان بها الظلسة . فقال ابو جيل ؛ يزعم 

صاحيكم هذا . أن فى الثار شجرة , والثار تاكل انشجر: وإنًا واد ما تعلم ااز: 
والزبد ٠‏ لتزقموا , فأنزل الله حين عجبوا أن يكون فى الذار إنها ن 


الحم 489 [الصافات] ؟ى : غذيت بالنار ؛ رمنها خلفت «( 
[الصافات] قال : يشيبها بذلكه 


اللا 
1١١‏ وح تت جتحت ته 5 
معى' ؛ أى : استهزاءً بكلام الله ٠‏ وتكذيبا لرسوله 8866 . 


أما المؤمن فيستقبل هذه الآيات استقبال الإيمان والتسليم بصدق 
كلام الله » وبصدق المبلّغْ عن الل . ويعلم أن الأشياء لا تاخذ 
صلاحيتها بعنصر تكوينها , وإئما بإرادة المعتصر أن يكون ؛ لان 
المسالة ليست ميكانيكا . رليست نواميس تعمل وتدير الكون ؛ بل فى 
قدرة الخالق سبحانه وطلاقة هذه القدرة . 

ولسائل أن يقول : كيف يقول الحق سبحانه عن هذه الشجرة انها 
( ملعونة ) ؟ ما ذنب الشجرة حتى من ٠‏ وهى آية ومعجزة لله 
تعالى ٠‏ وهى دليل على اقتداره سبحانه ؛ وعلى أن النواميس لا تحكم 
الكون ؛ بل ربّ التواميس سبحانه هى الذى يحكم ويفير طبائع 
الاشياء ؟ كيف تُلْمَن وهى الطعام الذى سياكله الكافر ويتعذب به ؟ 
إنها أداة من أدوات العقاب . ووسيلة من وسائل التعذيب لأغداء الله . 


نقول : المراد هنا : الشجرة الملعون آكلها , لانه لا ياكل منها 
إلا الأثيم , كما قال تعالى : طإِكّ شَجْرَتَ الرُوم 9© طَعَامْ الأثيم 68 4 
[الدخان] والاثيم لا شك ملعون . 

لكن . لماذا لم يجعل الملعونية للآكل وجعلها للشجرة ؟ 


)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب الثزول ( ص 151 ) عن ابن عباس أنه قال : لما ذكر الك تعالى 
الزنوم خرّف به هذا الحى من قتريش ٠‏ فقال أبى جهل : هل تدرون ما هذا السرّقوم الذى 
يخوقكم به محمد عليه الصلاة رالسلام ؟ قالوا : لا . قال : الثريد بالزيد ٠‏ أما ولف لان 
إمكتنا فيها لنتزقمنها تزقم) , فاتزل اله تعالى مَمَشُصْرَة رن فى مشركة .. 409 
[الإسراء] . وعزاد السيوملى فى الدر المتثور ( 7٠١/9‏ ) لاين إسحاق راين أبى حاتم واين 
مردويه والبيبقي في البعث 


مفلا 
حم حكنت روهت وت وح نح 6ر606 6 دكات 
قالوا : لان العربى درج على أن كل شىء ضار ملعون , أى : 
بعد من رحمة الك ؛ فكان الكافر حيثما يرى هذه الشجرة هو الذى 
يلعنها . فهى ملعرنة من آكلها . وقد أكل منها لأنه ملعون , إذن : 
نستطيع القول إنها ملعونة , وملعون آكلها'" . 
ومن الإشبكالات التى أثارتها هذه الآية فى العصر الحديث قول 
المستشرقين الذين يريدون أن يتورّكوا على القرآن . ويعترضوا على 
أساليبه . مثل قوله تعالى عن شجرة الزقوم : ططَلمها أنه رعو 
الشياطين 
ووّجه اعتراضهم أن التشبيه إنما ياتى عادةٌ ليُوضْضّح أمرا مجبولآ 
عن مخاط. يلمر مستطوء اندم كعات اكه ناليظي مسجهول كنا الله 
غَيْبِ لا نعلم عنه شيعا , وكذلك المشبّه به لم مَرَهُ . ولم يعرف أحد 
منّا رأس الشيطان » نيف يُشبّه مجهولاً بمجهول ؟ لانتا لم نر شجرة 
الزقوم لنعرف طلّعها » ولم مر الشيطان لتعرف رأسه . 


5 [الصافت] 


ثم يقولون : الذى جعل المسلمين يمرون على هذه الآية أنهم 
يُعطون للقرآن قداسة , هذه القداسة تُرِبَى فيهم التهيّب أن يُقبلوا على 
القرآن بعقولهم ليفتشوا فيه , ولى أنهم تخلصوا من هذه المسالة 
وبدأوا البحمث فى أسلوب القرآن دون تهيّب لاستطاعوا النخروج منه 
بمعطيات جديدة . 


إ() ذكره أبى يحى زكريا الانصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحممن بكشف ما بلتنيس فى القران » 
سن 78 طيمة 1540 م - بار الصابوتي 


مزلا 
٠:‏ حوح نج تت تت 0ت 
وللردُ على شل المستشرقين السابق تقول لهم : لقد تعلمتم 
العربية صناعة , وليس عندكم الملكة العربية أو التذوّق الكافى لفهم 
كتاب الل وتفسير أساليبه ٠‏ وَقَرْقٌ بين اللغة كملكّة واللغة كصناعة 
فقط 


الملكة اللغرية تفاعل واختمار للغة فى الوجدان ؛ فساعة أن يسمع 
التعبير العربى يفهم المقصود منه , أما اللغة المكتسبة ‏ خاصة على 
كبّر - فهى مجرد دراسة لإمكان التخاطب ٠‏ فلي أن عندكم هذه الملكة 
لعا حدث متكم هذا الاعتراض , ولعلمتم أن العربى قبل تزول القدآن 
قال" 


يَكْذُّ قطيط البكر شد ختاقه ليقتنى والمرْهٌ ليس بفثّالٍ 
آيقكلنى و المشرقي” ب 


فهل رايتم الغول ؟ وهل له وجود أصلاً ؟ لكن الشاعر العربى 
استساغ أن يُشبّه سلاحه المسنون بانياب الغول ؛ لآن الفول 
يتصؤره الناس فى صورة بشعة مخيفة . فهذا التصوّر والتخيّل للغول 
كماد ان نهيه به 


وكذلك الشيطان ٠‏ ون لم يَرَهُ أحد إلا أن الناس تتخيله فى صورة 
بشعة وقبيحة ومخيفة » فلو كلفنا جميع رسامى الكاريكاتير فى العالم 


برسم صورة مُتَخْيْلة للشيطان لرسم كل واحد منهم صورة تختلف 


(1) هو : اعرق التيس بن حمر , شاعر جاهلى 
(؟) سيف مشرفي منسوب إلى قرية من آرض اليين تسمى المشارف . [ لسان العرب - 


مادة : شرف ] , 


لاملا 
جحت بجحتت 22ت تج كاه 
عن الآخر ؛ لان كلا منهم سيتصوره بصورة خاصة حَسّب تصوره 
للشيطان وجهة البشاعة فيه . 
فلى أن الحق سبحانه شبّه طُلّع شجرة الزقوم بشىء معلوم لنا 
كتصورناه على وجه واحد ء لكن الحق تبارك وتعالى أراد أنْ يشيع 
بشاعته , ون تذهب النفس فى تصير بشاعته كل مذهب ؛ وهكذا 
بؤدى هذا التشنيه فى الآية ما لا يُؤْديه غيره , ويُصدث من الاثر 
المطلوب ما لا يُحدثه تعبير آخر . فهى إبهام يكشف ويجلى 
ثم يقول تعالى : طوتَُوفهِم قم يدهم إلا طُفْيانا كيرا © » [الإسرام] 
أى : تُخوّفهم بأن يتعرّضوا للعقربات التى تعرّض لها المكدّبون 
للرسل ٠‏ فالرسل فهايتهم النصر , والكافرون بهم نهايتهم الحُدلان . 
وأنت حينما تُخْوّف إنسانا أو تُحذره من شر سيقع له ؛ فقد أحسنت 
إليه جميلاً رمعروفا , كالوالد الذى يحْوّف ابنه عاقبة 
كره بالفشل واحتقار الناس له ٠‏ إنه بذلك ينصحه ليلتفت 


فقوله تعالى : »© [الإسراء] التخويف هنا نعمة 
من ال عليهم ٠‏ لانه يبشع لهم الأمر حتى لا يقعوا فيه ٠‏ وسبق أن 
ذكرنا أن التخوء يكون تعمة فى قوله تمالى , في مدورة 
الرحمنٍ : ْمل ليما شواظ" بن ثار ونحَاس فلا 
آلار ركنا نكاد 9 »> 


فجعل النار والشسواظ هنا نعمة ؛ لأنها إعلام بشىء سيحدث فى 
المستقبل . وسيكون عاقبة عمل يجب أن يحذرؤه الآن . 


] 511/١ الشراظ : القملعة من اللهب ليس فبها دخان . [ الناموس القريم‎ )١( 


لافلا 
ج٠٠‏ وحمججت توص ص مص ص مص مص 
وقوله تعالى : لما يَزيدهُم إلا طُفيَانَا بير [الإسرا] 


أى : يزدادون بالتخويف طقيانا , لماذا ؟ لأنهم يفنهمون جيدا 
مطلوبات الإيمان ٠‏ وإلا لو جهلوا هذه المطلوبات لقالا : لا إله إلا الله 
وآمنوا وانتهت القضية ؛ لكنهم يعلمون تماما إن كلمة لا إله إلا الله 
تعنى : لا سيادة إلا لهذه الكلمة . ومحمد رسول الل لا بلاغ ولا تشريع 
إلا منه » ومن هنا خافرا على سيادتهم فى الجزيرة العربية وعلى 
مكانتهم بين الناس , كيف والإسلام يُسوى بين السادة والعبيد ؟! 

إذن : كلما خوفتهم وذكّرتهم بالل ازداديا طفيانا ونفور؟ من دين 
أل الذى سبهدم عليهم هذه السلطة الزمنية التى يتمتعون بها. 
وسيسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم ؛ لذلك تجد دائما أن 
السلطة الزمنية لاعداء الرسل , وتاتى الرسل لهدم هذه السلطة . 
وجَعْل الناس سواسية . 

وقد اتضح هدم الإسلام لهذه السلطة الزمنية للكفار عندما دخل 
رسول الل #لْعْ السدينة ؛ ركان أهلها يستعدون لتنصيب عيد الل بن 
أبى .ملك كويم + فلدا جل سول لله الميينة اتفضل الناين هن لين 
أبىّ . وتوجهت الانظار إليه و . وطبيعى - إذن 
أبِى» وأن يزداد كرّهه لرسول الل » وأن يسعى لدحاربته ومفاواته , 
)١(‏ نكر البيبقى فى دلا النبوة ( )415/١‏ أن رسيل الل 46 حين دخرلكه المدينة م 

بعيد الله بن أبى بن سلول وهو على ظهسر الطريق ‏ وهو فى بيد 
ار أن يدعوه إلى المنزل ٠‏ وهو يومثد سيد الخزرج فى أنفسها 
الذين دعوك فائزل عليهم . فذكر رسول لله 45 لتفر من الاتصان ولوقه عملى عبد الله ين 
أب والذى قال له , فقا اله مسعد بن عبادة : إنا الله يا رسول الله . نقد كنا شيل الذي 


خصنا الله به منك ومن علينا يقدومك ؛ أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبيّ التاج , 
ويلك ينا ء 


ان يهب لين 


لاا 


صرح صصح رصح رخو رخ حص بض اح 
وأن يحسده على ما نال من حب الناس والتفافهم حوله ٠‏ 


ثم إراد الحق سبحانه أن يقول : إن هذه سسنّة من سّّن المعاندين 
للحق والكائدين للخير دائما ٠‏ فقال تعالى : 


011 لع ري دس يسع لوس 


جود قلا لَملَِكةٍ اسجذوا لدم سَجَدوا لايس 
م عر جُدُلِمَنْمَكنْتَ يع ( #ه 
أى : تذكروا آن 'المسد قديم قدمّ وجود الإنسان على هذه 
الأرض ؛ تذكّروا ما كان من أمر آدم عليه السلام وإبليس لعنه الله , 
فهى مسألة قديمة ومستمرة فى البشر إلى يوم القيامة . 


والمعثى : واذكُرٌ يا محمد . وليذكر معك قومك إذ قلنا للملائكة : 
اسجدوا لآدم . وسبق أن تكلمنا عن السجود ؛ ونشير هنا إلى أن 
السجود لا يكون إلا ل تعالي . لكن إذا كان الأمر بالسجود لغير الله 
من الله تعالى ؛ فليس لاحد أن يعترض على هذا السجود ؛ لأثه بامر 
الله الذى يعلم أن: سجودهم لآدم ليس عَيّبا رليس قَدْحا فى دينهم 
وعبوديتهم للحق سبحانه وتعالى ؛ لأن العبودية طاعة أوامن . 

والمران بالسلائكة المديرات أمرا ؛ الذين قال الله فيهم جه 
[الرمد] 


وقد أمرهم الك بالسجود لآدم ؛ لانه سيكون أبا البشر ؛ وسرف 
يُسخّر له الكرن كله . حتى هؤلاء الملائكة سيكونون فى خدمته ؛ 
لذلك أمرهم اك بالسجود له سجود طاعة وخضوع لما أريده منكم .٠‏ 
إذن : السجود لآدم ليس خضوعا لانم نيل خصوها الآمر الله لهم 


اه 
ه١٠‏ حت تت موحت مص حمصحمت 
وقوله تعالى : طإلأ إبليس .. © »4 [الإسراء] 
فهم البسعض منها أن إبليس كان من الملائكة , رنحن تعذر 
أصحاب هذا الفهم لى عزلنا هذه الآية عن بقية الآيات التى تحدثت عن 
هذه القضية.. لكن طالما نتكلم فى مرضوع عام مثل هذا : فيجب 
استحضار جميع الآيات الواردة فيه لتتضح لنا الصورة كاملة . 


فإذا كان دليل أاصحاب هذا القول : الالنزام بأن اك قال 
دَفَسَجَدْرا إلا إبليس .. 9© 4 [لإسراء] وقد كان الأمر للملائكة فهى 
منهم . وسوف تُسِلُمٍ لهم جدلاً بصحة قولهم . لكن ماذا يقولون فى 
قَوْل الحق سبحائه فى القرآن الذى أخذوا منه حجتهم : طفَسَجَدُوا إلا 
إبليس كان من الجن ففسق عن أثْرٍ رب [الكيف] 

فإن كان دليلكم الالتزام ٠‏ فدليلنا نص صريح فى أنه من الجن , 
فإن قال قائل : كيف يكون من الجن ويُوْاحَد على أنه لم يسجد ؟ 

نقول : إبليس من الجن بالنصّ الصريح للقرآن الكريم . لكن الحق 
سبحانه وتعالى آخذه على عدم السجود لآدم واعتبره من الملاثكة ؛ 
لانه كان مطيعا عن اختيار , والملائكة مطيعون عن جبلّة وعن طبيعة . 


فبذلك كانت منزلة إبليس أعلى من منزلة الملائكة ؛ لأنه مختار ان 
يطيع أو أن يعصى ؛ لكنه أطاع مع قدرته على العصيان فاصبح 
جليس الملائكة , بل طاووس الملائكة”' الذى يزهر عليهم ويتباهى 


)١(‏ قال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة سماء الدثيا . وقال ابن عباس : كان إيليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة , وكان خازنا على الجنان ٠‏ ركان له سلطان السماء الدنيا 
أورده ابن كثين فى تقسيره ( 45/5 ) . 


فاه 
حمحت :ته ت: 5:5 5:5 :6:6 كت 

بأنه صالح للاختيار فى العصيان ٠‏ ومع ذلك الزم نفسه منهج الله 

فإذا أصبح فى منزلة أعلى من الملائكة وأصبح فى حضرتهم » 
فإن الأمر إذا توجّه إلى الادنى فى الطاعة فإن الاعلى أُوْنّى بهذا 
الامر ٠‏ وكذلك إن اعتبرناه أقلّ منهم منزلة . وجاء الأمر للملائكة 
بالسجود فإن الامر للاعلى أمر كذلك للإدنى ٠.‏ وهكذا إنْ كان أعلى 
فعليه أن يسجد ٠‏ وإن كان أدنى قعليه أن يسجدٌ 

وقد ضربنا لذلك مثلاً ‏ وث المثل الاعلى ‏ إذا دخل رئب 
الجمهورية على الوزراء فإنهم يقومون له إجلالا واحتراما » وهَّبْ ان 
معهم وكلاء وزارات فإنهم سوف يقومون أيض) ؛ لأنهم ارتفعوا إلى 
مكان رجودهم 

ومن الإشكالات التى أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع 
اعتراضهم على قول القرآن عن إبليس مرة ‏ أبَى 4 ومرة أخرى 
« استكير.: 6 ومرة ة « أبَى واستكبر » , وكذلك قوله مرة : ظإما 
سك تسجد .. 469 [س] ٠‏ ومرة أخرى يقول : لما منَمَكَ أل 
د سق [الاعراف] 

وقد سبق أن تحدثتا عن قصور هزؤلاء عن فَهُم أساليب العربية ؛ 
لانها ليست لديهم مككّة , والمتآمل فى هذه الاأساليب يجدها منسجمة 

فالإباء قد يكون مجرد امتناع لا عن استكبار . فالحق سبحانه يريد ان 
يقول : إنه أبى اسنكبار؟ » فتنوع الاسلوب القرآنى ليعطينا هذا المعنى 

أما قوله تعالى : طإما مُتَمَكَ أن تَسْجْد .. 402 [سسع و لما مَك 
ألا تَسْمْد .. © »4 [الأجراف] 


اللا 

.امح صمح حرص تمصو بح حبصت 
صميح أن فى الادلى إثيان وفى الأخريى والنظرة // 

العلا على القول بان ( لا ) فى 

الآية الثانية زائدة : فالاصل دما منمك أن تساجد 46 [ص] 


والقول بوجود حروف زائدة فى كتاب الله قول لا يليق ٠‏ وتنرّه 
المتكلم سبحانه أن يكون فى كلامه زيادة » والستادب منهم يقول 
( لا) حرف وَصل , كانه يستنكف أن يقول : زائدة ٠‏ 


والحقيقة ان ( لا ) هنا ليست زائدة ٠‏ .وليست للوصل ؛: بل فى 
تأسيس يضيف معنى جديدا , لان نا متَنَكَ أن تَسجد ... 69 4 


كأنه هم أن يسجد ؛ فجاءه مَنْ يمنعه من السجود ؛ لأنه لا يقال : ما 
منع من كذا إلا إذا كان لديك استعداد للفعل , وإلا من أ شىء سيمنعك ؟ 

أما ما مَعَدَ ألأ تسد .. 409 [الاحراف] تعثى : ما متعك بإقناعك 
يانك لا تسجد , فالمعنيان مختلفان : ونحن فى خاجة إليهما معا . 

ثم يقول تعالى : طأأَسْجَد لمن خَلَقَتَ طينا 469 [الإسرام] 

والهمزة للاستفهام الذى يحمل معنى الاعتراض والاستتكار » وقد 
اية بآيات أخرى . مثل قوله تعالى : «أنا خَير مه فى 
من طبن 409 [الأعراف] 

فالمخلوقية لله مُتفق عليها : إنما الاختلاف فى عنصر المخلوقية 
هذا من نار وهذا من طبن ٠‏ لكن من قال لك يا إبليس ؛ إن الثار فوق 
الطين . أي خير منه ؟ من بهذه المقولة وكلاهما مخلوق لل . 
وله مهمة فى الكون ؟ وهل نستطيع أن نقول : إن العين خير من 
الأذن مثلاً ؟ أم أن لكل منهما مهمتها التى لا تؤديها الاخرى ؟ 


خااعل 
حتت تبنت تح وت تو تت ص١١‏ ثثدرهت 
وسبق أنْ قُلْنا مثلا : إنك تفضل الحديد إن كان مستقيما . اما إن 
أردت خُطَافًا فالاعوجاج خير من الاستقامة , أو : أن اعوجاجه هو 
عين الاستقانة فيه . فكل شىء فى الوجود مخلوق لغاية ولمهمة , 
ولا يكون جميلاً ولا يكون خَيّرا إلا إذا أدى مهمته فى الحياة » فمن 
أين جاء إبليس بخيرية.النار على الطين ؟ 
والنار الاصل فيها الخشب الذى توقد به » والخشب من الطين ٠‏ 
إذن : قالطين قبل الناي وأفضل منه . فقياس إبليس إذن قياس خاطىء 
ومعتى : لخَلَْتَ طيئا 9 4 [لإسراء] يعنى : خلقته حال كوه من 
الطين , أى خلقفّه من طين , والمَلْق من الطين مرحلة من صراحل 
المَلق ؛ لان الخلق المباشر له مراحل سيقته 
فقوله تعالى : ظ فَِذَا سَوَيتهُ شخت فيه من رُرجى .. 469 [الحجر] 
سبقئه مراحل متعددة . قال عتها الخالق سبحائه مرة : من الماء . ومرة : 
من التراب . ومرة : من طين . والماء إذا خلط بالتراب صار طينا يري 
الوقت يسود هذا الطين , وتتغير راتحته , فيتحول إلى حما مسنون , 
وما أشبة الحما المستون بما يفعل أهل الريف فى صناعة 
الطوب . حيث يخلطون الماء بالتراب بالقشّ ٠‏ ويتركونه فترة حتى 
يختمر وياكل بعضه بعضا , وتتغير رائحته ويعطّن ٠‏ ثم يصبوت فى 
قوالب . فإذا ما تك الطين حتى يجفّ » ويتحول إلى الصلابة يصير 
يتالا عكار ٠‏ يمدي يُضت وكة إذااطرتة لطن ؟ 
وبعد كل هذه المراحل يقول تعالى : لإا سوه ود 
رُوحى فَفعُوا لَهُ اجدينَ 69 4 


إذن : لا وَجْه للاعتراض على القرآن فى قوله عن خلق الإنسان 


حاتت 
مرة أنه : من : ماء ؛ أ من تراب ؛ أو طين + أو حما مسنون ؛ فهذه 
كلها مراحل للمكوّن الواحد . 


كينت دكأتيل 
يس َي ١‏ 
فوته ]لا قليلا” قب © هه 
قَالَ » أى : إبليس «إرايئك 4 الهمزة للاسنفهام . والتاء 
للخطاب , وكذلك الكاف , وجمع بينهما فى الخطاب للتاكيد .. كما 
تقول : أنث أنت تفعل ذلك . والمعنى : أخبرنى ٠‏ لان رآى البصرية 
تطلق فى القرآن على معنى العلم ؛ لان علم العين علم مَُوْكْد لا شل 


فيه 


لذلك قالوا : ( ليس مع العين أُيّْن ) فما تراه أمامك عياناً » وان 
كان للعلم وسائل كثيرة فاقراها الرؤية ؛ لانها تعطى علما موكدا على 
خلاف الاذن مثلاً » فقد تسمع بها كلام) تعرف بعد ذلك أنه كذب 

وقد ورد هذا المعتى فى قل الحق سبحانه : ألم ثَرّ كنف مَل 
ريك بأمْحاب افيلٍ 0 4 [الفيي] 

واستخدم الفعل ترى . مع أن رسول ال كل كان فى عام الفيل 
وليد؟ لم ير شيئا ٠‏ فالمعنى : ألم تعلم » ولكن الحق سبحانه عدل عن 
« تعلم » إلى « شر ٠‏ كانه يقول للرسول #له : إذا آخبرك اش يمعلوم , 
فاجعل إخبار اله لك فوق رؤيتك بعيثك . 


(1) الامتنك : الاستيلاء والاحتراء والإضلال , قال القرطبى فى تفسييره (/4-18) 
: المعنى متقارب . أى : لاستاصلن ذريته بالاغواء والإضلال رلاجتاحتهم : . 


هذا الذى كرت عَلَىْ .. 09 »6 [الإسرام] 
أى : أعلمنى ٠‏ أماذا فضلته على ؛ ركان تفضيل آدم على |بليس مسالة 
تحتاج إلى برهان وتبرير ٠‏ وكان على إبليس أن ينتظر إجابة هذا 
السؤال الذى توجه به لربّه عد وجل , ولككنه تعجّل وحمله الغينا 
والمسد على أن يقول : لين أخرتن إلى يوم القامَة لِأَحسَكَن فيه إلا 
قبلا مه »4 [الإسراء] 
رهذا لان حقده وعداوت لآدم سُنيقة فلم ينتظر الجزاب . 
ومعنى : « أحُرْتَنَ # آخُرت أجلى عن مرعده . كانه يعلم أن الله 
يجعل لكل تفس منقوسة من إنس أو جِنَّ أجل معلوم) , قطلب أن 
يُؤَخّره الله عن أجله » وهذه مبالفة منه فى اللدد والعناد , فلم 


يتوعدهم ويُهددهم مدة حياته هو . بل إلى يوم القيامة . فإن كانت 
البداية مع آدم فلن ينجو ولن تتجى ذريته أيضا . 
فالعداوة بين إبليس وآدم » فما ذتب ذريته من بعده ؟ لقد كان 
عليه أن يقصر هذا الحسقد ٠‏ رهذه العداوة على آدم ‏ ثم يوصى ذريته 
بحمل هذا العداء من بعده . إنه الفيظ الدفين الذئ يملا قلبه . ٠‏ 
وقد آمهله الحق سبحانه بقوله : ظإِنْكَ من الْسظرِين62 4[الامراف] 
رشل «السكراة 
أقسم فى آية أخرى : 8 
وعجيب أمر إبليس ٠‏ يقسم بالله وهو يعلم أن العمر والأجل بيده 
سبحانه ؛ فيساله أن يُؤْشّره » ومع ذلك لا يطيع أمره . 


ه77 وه تج »2 تح تح همح 6 
والاحتناك : يُرد بمعتيين : الأول : الاستئصال . ومنه قولهم : 
احتنك الجراد الزرع . آى : أتى عليه كله واستاصله , والآخر : بمعنى 
القهر على التصرف , مآخوذ من اللجام الذى يُوضّع فى حنك 
الفرس , ويسمونه ( الحنكة ) وبها تستطيع أن تُوجَّه الفرس يمينا 
أى يسار أو تُوقفه . فهى آداة التحكّم فيه , والسيطرة عليه فهر . 
فالاحتناك قد يكون استثصالاً للذات . وقد يكون قهرا لحركتها 
وتوله سبحانه : «إلا قَليلاً 409 [تإسرا] فيها دليل على عَلْم 
إبليس ومعرفته بقدرة الله تعالى , قعرف كيف يقسم به حين قال 


سأدخل من هذا الباب . أما عبادك الذين هديتهم واصطفيتهم فلا 
دَخْلَ لى بهم ؛ وليس لى علبهم سلطان ٠‏ لقد تذكّر قدرة الله » وأن الله 
إذا أراد إخلاص عبده لنفسه لا يستطيع الشيطان أنْ ياخذه , فقال : 
( إل عبادك نهم المخلصين 69 © [ص] 

فقونه : إلا قلا 4063 (الإسرء] هذا القليل المستثتى هم 
المؤمنون الذين اختارهم الله وهداهم . ولم يجعل للشيطان عليهم 
سبيلا . 


ثم يقول ازور سيحاته : 
كَالاَذْهَب فَمَنكيْحكَ هك 


كتين وتاج ه 


لاعلا 

مح هتنت ,رت وح وحص وحص وت وحص وتوت ارت 
له تعالى ( اذهب ) آمر يحمل معتى الطرد والإبعان . دنس 
بِعَكَ منهم فَإِن جهكم جزاركُم [الإسراء] أى : الذين اتببعوك 
سر فى ركابك فجزاؤهم جهنم . 

ونلاحظ أن الحق سبمانه قال : 9 جَرَاؤْكم ‏ . لم يكل 
( جزاؤهم ) لانه معهم وداخل فى حكمهم ؛ وهو سبب غوايتهم 
رضلالهم ٠‏ وكذلك هى المخاطب فى الآية الكريمة ؛ وحتى لا يظن 
إبليس أن الجزاء مقضسور على العاصين من ذرية آدم ؛ أى يحتج بانه 
امه الله الواردة فى قوله تعالى : 


[الإسرام] 

فليست هذه أرامر يراد تنفيذها ؛ لأن هناك فرق) بين الامر الذى 
يراد منه تنفيذ الفعل , والأمر الذى لا يُراد منه التنفيذ . فالاول طب 
أعلى هن آذنى لكى يفعل : اكتب . اجلس . لكن إذا اتجه الأمر إلى 
غير مطلوب عادةٌ من العقلاء ينصرف عن الامر إلى معتى آخر 


وهذا كما تقول لولدك مرار : ذاكر دروسك واجتهد , وإذا به 
لا يهتم ولا يستجيب فتقول له : العب كما تشاء . فهل تتصد ظاهر 
هذا الآمر ؟! وهل لى أخفق الولد فى الامتحان سياتى ليقول لك : يا 
والدى لقد قلت لى العب ؟1 

إن الأمر هنا لا يُوْهَذ على ظاهزه : بل يراد منه التهديد . كما 
يقولون فى المثل ( أعلى ما فى خَيّْلك اركبه ) . 


لافلا 


ج2777 


وقوله : ( جِدَاةٌ مَرْقُورط ) اى : 
العذاب ؛ ولا من المعذبين . 

والحق سبحانه يقول 'مخاطبا |بليس : 

د 262 10000 
ِو وَأ ستفْررْم شتت ونم بِصويِكَ أجل 0 
0 
بيك وَرَجلِكَ وَسَ هر الامو وَالْدولدٍ و مَهْدَه 
وياد يَِدُهُعالشمما 5 مال عر © 8ه 

قوله تعالى : « را 1 من امتطعت منهم بصوتلك. . 9 #[الإسراء] 

هذا كما تستنهض ولدك الذى تكاسل ٠‏ وتقسول له : فر يعنى 
انهض ٠‏ وق من الارض التى تلازمها وكانها مّمسكة بك , ركما فئ 
قوله تعالى : طيَأيُهَا لين آمنوا ما لككم إذا قيل لَكُمْ انفروا فى سيل الله 
اقلم إلى الأرض .. 9© > 1 

فتقول للمتشاقل عن القيام : فر ثى : قُمٌ وخفّ للحركة والقيام 
بإذعان . فالمعنى : أ. تفزن من / تطعت واستخقهم واخدعهم 
تك ) بوسوستك أو بصوتك الشرير » سواء أكان هذا الصوت 
من جنودك من الأبالسة أمثالك , أي من جنودك من شياطين الإنس , 
الذين يعاوترتك ويساتدوتك . 

ثم يقول تعالى : طَأجَلب عَليْهم بخَيْلك ررجلك .. 69 4الإسراء] 
)١(‏ قوم رجلة أى رجالة . والرجال : جمع راجل أى ماش . والراجل خلاف القارسى . [ لنسان 


قري ناد 4 رجلا ) والاحكمتية - ف يال تراك وود وليب علوم واكبرق لرامقبلة فيز 
داكبين . [ القاموس القريم 199/١‏ ] 


كدعا 
اح موحت وت وت وت اكتات 
آلب عليه : صاح به , وأجلبّ على الجواد : صاح به راكبه ليسرع. 
والجلبة هى : الصوت المزعج الشديد ؛ وما اشبه الجلّبة بما نسمعه من 
صوت جنود الصاعقة مثلاً أثناه الهجوم ؛ أى من أبطال الكاراتيه . 


وهذء الأصوات مقصودة لإرهاب الخصم وإزعاجه ٠‏ رأيضا لان 
هذه الصيحات تأخذ شيئاً من انتباه الخصم » فيضوف تدبيره لحركة 
مضادة , فيسهل عليك التغلب عليه 


وقوله تعالى : ط بشْيلك ورجلك .. 9© »4 [الإسرام] 


أى : حون رصح بهم راكب) الخيل لتضزعهم ؛ والغر تطلق 
الخيل وتريد يها الفرسان , كما فى الحديث النبوى الشريف : ٠‏ يا 
خيل ال اركبى 70" 
وما /شبه هذأ بما كتا تُسمّيهم : سلا 
قولهم : جاه راجلا . يعنى : ماشيا على رِجِلليْه و ( رَجل ) يعنى على 
سبيل الاستمرار . وكأن هذا عمله وديدنه . فهى تدل على الصفة 
الملازمة ؛ تقول : فلانٌ رَجل اى : دائما يسير مترجّلا . مثل : حاذر 
وحَذرٌ , وهؤلاء يمثلون الآن « سلاح المشاة » - 
ثم يقول تعالى : ظوَشَاركهُمْ فى الأموال .. 69 »> [الإسرام] 
فكيف يشاركهم أموالهم ؟ بان يريّن لهم المال الحرام ٠‏ فيكتسبوا 
(1) أورده العجلرنى فى دكشف الشفاءه (071/1) ٠‏ وقال : « رواه أبو الشيخ فى الناسيخ والمتسوخ 
عن هبد الكريم قال : حدئنى سعيد بن جبير عن الصمة المعاربين , قال : كان ناس آتوأ رسول الله 
, ففالوا : نبايعك على الإسلام , فذكس القمسة ؛ وفيها فار التبى كو قتودى فى الناس. 


ياخيل لل اركبى » فركبرا لا ينتظر فارس فارسا » . وقال ابن حجر فى الفقع (/ا/411) : « رد 
أأين عا من مرسل قتادة قال : ٠‏ بعد رسول ال 8 مناديا ينادى : غنادى : يا خيل اله اركبي: . 


الفرسان ( ورجلك ) من 


لاعلا 
حا اوعنص مص ص مص ص محص تمص صمح 
من الحرام وينفقوا فى الحرام ( والأزلآد ) المفروض فى الأولاد 
طهارة الانساب ٠‏ فدور الشيطان أنْ يُفسد على الناس انسابهم , 
ويُزيّنَ لهم الزنا » فياتون باؤلاد من الحرام . أى لهم تهسويد 
الأولاد » أى تنصيرهم ؛ أى يفريهم بقثل الاولاد مخافة الفقر أو غيره » 
هذا من مشاركة الشيطان فى الأرلاد . 


وقوله تعالى وعدمُم 0 : يهم ب بامانيك الكاذبة , صاير 


[لبقرة 
4 [الإسرام] 

أى : لا يستطيع أن يعر بوعوده إلا صاحب الغرّة والغفلة » ومنها 
الغرور : أى يُرْيّنَ لك الباطل فى صورة الحق فيقولون : غَرّْهُ . وأنت 
الا تستطيع أبدآ أن تُصوّر لإنسان الباطل فى صورة الحق إلا إذا كان 
عقله قاصر) غافلاً ؛ لانه لو عقل وانتبه لتبيّن له الحق من الباطل , 
إنما تاخذه على غرّة من فكره , وعلى غَثْلة من عقله 

الذلك كثير) ما يُخاطبنا الحق سبحانه بقوله : طقلا تَعَثْدَ 9© 4 
[القسس] طأقلا تَفَكْروت 69 4 [لانمام] طأقَلا ديروت .. 6469 [اتسامع 
وينادينا بقوله : « يُنأرلى الألباب .. 9© © [الطلاق] 


وهذا كله دليل على أهمية العقل , وحثُ على استعماله فى كل أمورنا , 
فإنا نسمعتم شيذا فمرروه على غقواكم أو : قما معثى أن يطلب الل مأ 
ذلك ؟ ولماذا يُوقظ فينا دائما ملكة التفكير والتدبر فى كل شىء * 


لا شك أن الذى يُوقظ فيك آلة الفكر والتقد التمييز » ويدعوك إلى 


دوعت + ت»» ج>هنت جات هت وص تاه 

النظر والتدبر وأثق من حُسن بضاعته . كالتاجر الصدوق الذى يبيع 
الجيد من القداش مثلاً ٠‏ فيعرض عليك بضاعته فى ثقة ٠‏ ويدعوك إلى 
فحصها , وقد يشعل النار ليُريك جودتها وأصالتها . 

ولو أراد الحق سبحانه أن ياخذنا هكذا على جهل رعمى ودون 
تبصر ما دعانا إلى التفكٌر والتدي . 

وهكذا الشنيطان لا يُمنَّيكَ ولا يُيّن لك إلا إذا صادف منك غفلة , 
إنما لى كنت متيقظا له ومستصحبا للعقل , عارفا بحيله ما استطاع 
إليك سبيلاً . ومن حيله أن يُزيّنَ الدنيا لاهل الغفلة وبقول لهم : إنها 
فرصة للمتعة فانتهزها وَخذّ حظك منها فلن تعيش مرتين ٠‏ وإياك أن 
تُصدّق بالبعث أي الحساب أو الجزاء . 

وهذه وساوس لا يُصدّقها إلا منْ لديه استعداد للعصيان , وينتظر 
الإشارة مجرد إشارة فيطيع ويقع فريسة لوعود كاذبة . فإنْ كان يوم 
القيامة تبر) إبليس' من هؤلاء الحمقى ٠‏ وقال : 

<إن لله وَعَذَكُم وعد الحق وَوَعَدُكُم فَأخْلَفتكم وُمَا كان لى عَليْكُم 
من سلطا إلا أن ركم اتيم لى قلا ومني ولوموا نكم ما أنا 
بمصرحكم" وما َم بمصرج .. 09 »> [لبناسيم] 


خمسة آوامر لإبليس : اذهب , 
استفزز , وأجلب » وشاركهم , وعذهم . وهذه الاوامر ليست لتنفيق 
مضمونها , بل للتهديد ولإظهار عجزه عن الوقوف فى وجه الدعوة , 


(1) الُمترع : المغيث' المتنذ من يستصرخه . واستصرخا ؛ اسشفات به . والمصريخ 
الاستفائة والمستفيث والمفيث . [ القابوس القويم 505/١‏ ].. 


958 

2:52:٠١.‏ 2ه 

أى سد الثناس عثها ؛ وكآن الحق سبحانه يقول له : إفعل ما تريد 
ودبّر ما تشاء » قلن دعوة الل ؛ لذلك قال بعدها : 
عه وم 


252001011 عليهر. 2 
بِرَيكَ مكيلا © #ه 


سبق أن تحدثنا عن الفرق بين العباد والعبيد : وقلنا كلام) تُوجن 
فى أن العبيد هم المقهورون للسيد فى الامور القّسْرية القهرية , 
ومتمردون عليه فى الامور الاختيارية : أما العباد فهم مقهورون فى 
الامور القسرية القهرية : وتنازلوا أيض) عن مُرادهم فى الأمور 
الاختيارية لمراد ربهم . فرضوا أنْ يكونوا مقهورين لله فى جميع 
أحوالهم 


وقد تحدّث الحق سبحانه عن عباده وأصنيائه , كما في قوم 


2 عَذَاب ١‏ عذايها كان غرَانا © » [الفرقان] 

فعناد الله الذين هم أصفياؤه وأحباؤه الذين خرجوا من مرادهم 
لسراده ٠‏ رفَضْلرا أن يكوثوا مقهورين لربهم حتى فى الاختيار , 
فاستحقوا هذه الحصانة الإلبية فى مواجهة كيد الشيطان ووسوسته 
: هإِنّ عيادى لس لك عَليهم سلْطَاف.. 2 » [الاسراء] 

8 تحدّثنا عن عَيّد الشيطان الذى قال اك عنه : (إِن كَيْد 
الشيطان كان ضعيفًا 469 [الساء] ففى مُحاجّته يوم القيامة أمام 
ضحاياه الذين اغواهم وأضَلّهم ٠‏ سيقول : 


وغروره 


لاعن 
حمحصصمحص بحص صمح صبصص بص ص ادر 
< رما كان لى عَلبكُم من لطن إلأ أن دعَوتكُم فاستجيتم لى .. 09 4 
[إبراهيم] فليش لى سلطان هر احملكم به على المعصية . ولا سلطان 
حَجّة وبرهان نأقنعكم بها . 
ثم يقول تعالى : « وكقئ بربكة 
الوكيل هر المؤيُد . وهو الناصر , تقول : وكلت قلات . أى 
وثقت به ليؤدى لى كل ما أريد ٠‏ فإن كان فى البشر مَنْ تثق يه , 
وتاتمنه على مصالحك . فما بالك إن كان وكيلك هو الله عن وجل ؟ 
الا شك إن كان وكيلك الله فهو كافيك ومُرْيّدك وتاصرك , قلا يُحوجك 
لغيره سبحانه . 


ركيلاً كه » [الإسرام] 


ثم يقول الحق سبحانه : 
0 عت 
21-6 ام 
من فصيو إنَهن حسما( #ه 
10 » وإمداد) من نمدم , 
وقيُوميته تعالى عطاء ينتظم المؤمن والكافر ل« يُرْجِى 4 الإزجاء : 
الإرسال بهوادة شيئا فمشيئا . و « القُلّك » هى السفن وتُطلّق على 
المفرد وعلى. الجمع ٠‏ وعلى المذكّر والمؤنث . 


)١(‏ زجا الثمىء : تبسر واستقام . وأزجاءة : ساقنه برفق . قال تعالى : 9رَكُم الدى يج لَكُمْ 
اق في ابر .. 469 [الإسراء] أنى : يدلعها ويُسيّرما برفق فوق الماء [ القامرس العريم 
0000 


لملا 
جه "لمت تت 5:25 
١‏ أتى قخرى في لخر اق ان .. 
الع 


ا 
التبتغوأ م, [الإسراء] 

الابتغاء هو القصد إلى ناقع يطلب من البحر كالقوت أ غيره 
كما قال تعالي فى آية آخرٍ ٠‏ اورم اذا شر اشر فاهراانة لتنا 

رجوا مد َ [الشمل] 

كل تح ناكما الرزق والقوت . ومّستودع لثروة 
عظيمة من فضل الله تمالى ؛ لذلك قال يعدها <إِنه كان بكم 
رما وه » [الإسرام] 

والرحمة اتساع مَدّد الفضل من الله ٠‏ فالذى أعطاكم الْبَرٌ بما فيه 
من خيرات أعطاكم اليحر أيضا بما فيه من خيرات . 

والارض التى نعيش عليها إما يد يسمى يابسة أو بحر » دان 
كانتت نسية اليايس من الارش الريّع أ الحم ٠‏ فالباقي بحر شاسع 
واسع رات الله بالكثير . 

وطق السير فى اليابسة كثيرة متعددة . تستطيع أن تشى 
أو تركب ٠.وكُل‏ وسيلة من وسائل الركوب حَدْب قدرة الراكب ٠‏ فهذا 
يركب حمار) ٠‏ وهذا يركب سيارة ٠‏ رتستطيع أن تنتقل فيها من مكان 
إلى آخر . أما البحر فلا يمكن الانتقال فيه إلا أن تحمل على شىء ٠‏ 
قمن رحمة الله بنا أن جعل لنا السفن آية من آياته تسير بنا على أُجّة 
الماء ٠‏ ويمسكها بقدرته تعالى فتامّن الغرق . 


كلع 
حتت »تتح محم متهت "الاح 
واول سَنْ صنع السفن بوحى من الله توح علييه السلام , ؛ فلم تكن 
معروفة قبله , بدليل قوله تعالي ( ويصيع اله 
قوبه سخررا منه قال إن تَسْخَروا منا فَإنًا نَسخَرُ كم كَنًا 
تَسخَررد 462 [مود] 
فلم يكُنْ للئاس عَهْد بالسفن , وكانت سفينة نوح بدائية من كلواح 
الخشب والحبال , ولولا أن الله تعالى دَلّه على طريقة بنائها ٠‏ وهداه 
إلى تنظيمها ما كان له علّم بهده المسالة ٠‏ فَكَوَنُ الحق سبحانه يهدينا 
وس كن من لحف في يي من المراكب التى تيسّر لنا الانتفاع 
بثلاثة أرباع الأرض » لا شك أنها رحمة بالإنسان وتوسيع عليه . 
وكذلك من رحمته بنا أن يسّر لنا تطوير هذا المركب على من 
العصور , فبعد أنْ كان يتحرك على سطح الماء بقرة الهواء باستخدام 
ما يُسمّى بالقلع , والذى يتحكم فى المركب من خلاله . ويستطيع 
الربّان الماهر تسفيح القلع , يعنتى ترجيهه إلى الناحية التى يريدها . 
فكان الريح هو الأصل فى سَّيّر السفن , ثم أتى التقدم العلمى 
الذى اكتشف البخار والآلات ثم الكهرباء . وبذلك سهل" على الإئسان 
تحريك السفن على سطح الماء بسهولة ويس ٠‏ كما تطورت صتاعة 
السقن كذلك على من العصرر ٠‏ حتى أصبحنا نرى الآن البوارج 
الكبيرة متعددة الادوار . والتى تشبه فعلآً الجبال , مصنداقا لقول 
الحق سبحانه وتعالى : 


فى لمر كالأعلام""' 69 » [الشورى] 
: 1 الحق سبحانه وتعالى يُعطينا الدليل على 


(1) الإعلام ٠‏ الجبال . والعلم : الجبل الطريل . [ السان العزب ‏ مادة : علم ]' 


ام 

:17 متت مهت مهت 
علمه تعالى بما سيصل إليه العالم من تقدم وما ستصل إليه صناعة 
يصل بها إلى أن تكون كالجبال » والا ففى زمن نزول 
يوارج عالية كهذه , إنها لم توجد إلا بعد قانون 
أرشميدس الذى تُبنَى على اساسه هذه البوارج . 

لكن مع كل هذا التقدم فى مجال الملاحة البحرية لا نففل أن 
القدرة الإلهية هى التى تُسيّر هذه السفن , وتحملها بامان على صفحة 
الماء ٠‏ ويجب آلآ يغْثَرَ الإنسان بما توصل إليه من العلوم ٠‏ ويظن أنه 

مالك لزمام الأمور في الكونٍ ؛ لان الحق سبحانه يقول : «إن 
00 فَيظلان رراكد عل ظهرِه .. 9© » [الشورى] 

والريح هى الأصل فى تسيير السفن . 

قن فال قائل الآن : إن توقف الريح اسنخدمنا القوى الاخرى 
مشل البخار أر الكهرباء . ثقول : لقد أخذت الريج على أنه الهواء 
فقط , إنما لى نظرت إلى كلمة الريح ٠‏ وماذا تعنى لوجدت أن معنى 
الريخ القوة المطلقة ل كان توسها : يليل قبل انمق اسبحلات 
وتعالى : ط ولا تَارَعوا فَفْْلُوا رتذهب ريحكُم .. 403 زلاسل] إذن : 
الريح هو القوة المطلقة . 
فمعنى : طيُسكن الريخ 
للسفن أي كانت 
من القوى , فإن شاء سبحانه 


ثم يقول الحق سيحانه 


65 » [السورى] يُسكن القوة المحركة 
الريح أو البخار أ الكهرباء أى غيرها 
تعطّلث كل هذه القوى . 


حِووَإِدَامسَكالضْر بحرم مهلوقا 
لإ لَألرَأ رم سعووكن لاضن ثرا © ف 


البحر هو المزتق والضائقة التى لا يستطيع الخلاص منها إن 
أصابه فيه سوء . فالبر منافذ النجاة فيه متغددة , أما البصر فلا نجاة 
فيه إلا اك ؛ يقول تعالى : 

.وح إذا كسم فى القلك وجرن بهم يريع طبه وفْرحُوا بها جَاءنهًا 
ريح عاصف امم المرج من كل مكاذر وظُوا ْم أحبط بهم دعا الل 
مُخلصين لَهُ ادن سق [يونس] 

وهكذا الإنسان حتى الكافر . إذا ضاقت به الحيل ولم يجد مثْفذ) 
يلجا إلى الله المنقذ الحقيقى والمفرّج للكْرَب , والإنسان غادة لا يُسلم 
نفسه ويظل مُتعلقا بالامل فى النجاة 

فقوله تعالى : فإ رإذًا مُسكُم الضرٌ فى الْبَحْرٍ ضْل من تَدْعُونَ إلا 
إنأه .- ه »4 [الإسراء] 

أى : أحاط بهم الخطر بائريح العاصف أ الموج العالى ٠‏ وأحسوا 
بخطورة الموقف ولا مُنقدٌ لهم إلا الله ؛ حتى الكفار فى هذا الموتف 
يُصدّقرن مع أنفسهم , ولا يخدعونها ولا يكذبرن عليها ٠‏ إن آمنوا 
بكهة أخرى وإنْ عبدرا الأصنام والأوثان , فإنهم فى هذا الضيق 
لا يلجاون إلا إلى الله » ولا يدعون إلا الله ؛ لأنهم يعلمون تمام) أن 
آلهتهم لا تسمع ولا تجيب , ولا تملك لهم نفعا ولا نجاة . 

قوله تعالى : « .. 059 » [الإسراء] أى ؛ ذهب عن 
بالكم من اتشذتموهم آلهة , وغابوا عن خاطركم . فلن يقولوا هنا 
يا هبل ؛ لانهم لن يفشُوا أتفسهم , ولن يتساقوا وراء كذبهم فى هذا 
الرقت العصيب . 

إنهم فى هذا الضيق لن يتذكروا الهتهم . ولن تخطن لهم ببال 


لا 


أبدا ؛ لان مجره تذكرهم يُسعف ثقتهم فى الل الذى يملك وعده 


النجاة , والذى يطلبون منه المعو: 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقصة حلاق الصحة فى الريف 
الذى يتولى علاج البسطاء ٠‏ ويدّعى العلم والخبرة ٠‏ فإذا ما مرض 
ولده فإنه يسرع به إلى الطبيب ؛ لانه إن دع الناس فلن يخدع 
نفسه , وإنْ كذب عليهم فلن يكذب على نفسه 

وكذلك الإنسان لا يبيع نفسه رخيصا , فإنْ احاطث به الاخطار 
لا يلجا إلا إلى الله ؛ لأنه وحده القادر على تفريج الكروب وإغاثة 
الملهوف ٠‏ حتى وأن كان كافر) ؛ لآنه سسبحانه هو الذى أمره ان يلجا 
إليه 7 يدعوه ٠‏ فقال 

( قرلا إذ جانضم باسنا مرا تت [الأنعام] 


سممع لهم وأجابهم على كفرهم وعثادهم ؛ لأتهم عيادة 
وخَلّقه وصئعتة : فما أرحمه سبحانه حتى بِمَنْ كفر به ! 


لذلك قال زب العزة فى الحديث القدسى : ٠‏ قات الأرض : يا رب 
ا ا ات 
: يا رب إثذن لى أن أسقط كسفاً على ابن آدم فقد طعم خيرك 
ا : يا رب إثذن لى أن آخرٌ.على أبن آدم 
فقد طلعم يرك ومتع شكرادا . وقتالت البصار : يارب إتذن لى أن 
أغرقّ ابن آدم فقد عم خيرك ومنع شكرك . فقال تمالى : دعرتي 
وما خلقت ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ فإنهم عبادى ٠‏ فإنّ تابوا إلى 
فآنا حبيبهم ٠‏ وإنْ لم يتوبوا فأنا طبييهم » 
لقد غفر لهم الحق سبحاته أن يعبدوا غيره » وأن يؤذوا النبوة , 
وأنّ يقفوا فى وجه الدصوة .:غفر لهم لأنه رب . وما دام ريع فهى 


للعلا 
جحت 2٠‏ 2:22:2222 )+22 جم اكه 
رحيم ٠‏ فتضرعوا إليه وَدَعَوَة فلمًا تجّاهم إلى البر اعرضوا . وعادوا 
لما كانوا عليه رتتكّررا للجميل والمعروف ؛ لذلك يقول تعالي بعدها : 
اط ركد الإنسان كفررا 
وكفور : صيغة مبالغة من الكفر ؛ أى : كثير الكفر للنعمة ٠‏ ولَبتّه 
كفر بنعمة الخلق فقإل : إنه أتى هكذا من فعل الطبيعة , إتما كفر 
بنعمة ملموسة مشاهدة عاش مازقها . رقاسى خطرها . ثم إذا نجّاه 
لك أعرض وتمرد » وهذا من طبيعة الإنسان . 


ا 


[الإسرام] 


م 2 ا 
ا<# أتأيدثراً 5 
اام كيلا © #ه 

فهؤلاء الذين أعرضوا عن الله بعد إذ 52 فى البجر أآمنُوا مكْر 
الل فى البر ؟ وهل الخطر فى البحر فقط ؟ واليس الله تعالى بقادر 

على أن يِل بهم فى البر مثل ما أنزل بهم فى البحر ؟ 

يقول تعالى : «أقاهم أن يَف بكم جائب ابر ..4©69 [الإسرء] 

.. كما قال تعالى فى شان قارون : ظ فَحْسَفنا به وبداره الأرض‎ ٠ 

9 [القصص] ولستم ببعيدين عن هذا إِنْ أراده الله لكم , وإنْ كنا 

تقول ٠‏ البر أمان » فهذا فيما بيتنا وبين بعضنا , أما إنْ جاء آمر الله 

فلن يمنعنا مته ماع . 


(1) حصي : قنذفه بالحصى ‏ والحاصب : الاعمبار الشديد يقذنكم بالخصى فيهلككم والرياح 
العاصفة تفمل أكثر من ذلك . [ القامرس القويم 199/١‏ ] . 


افلا 

هجوتم تت 0+ تمهت: 6 

وقرله تعالى : أ يبل عَلَيَكُمٍ خَاصبًا .. 62 [الإسرام] أى : 
ريح) تحمل الحصصبياة ؛ وترجمكم بها رَجْمَا ٠‏ رالخصياء الخحصى 
الصغار , وهى لَوْنِ من آلوان العذاب الذى لا يدقع ولا بَُدَ ؛ لذلك 
قال بعدها ِنَم لا تجدرا لَكُم ركيلاً 5 » [الإسراء] 

أى : لا تجدوا مَنْ ينصركم . أى يدافع عنكم . إذن:: لا تظنوا أن 
البر أمان لا خطر فيه .. لا. بل خطرى موجود غير بعيد منكم , 
سواء أكتتم فى البحر ام قى البر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

م 7 


9# آم مَنبعِبِدكْفِيوَِانَة ه أخرعا فل عل 
م دوأ 
َمُعَينايهييحَا 0 8ه 


عي بد ل ل باك 
قادر سبحانه أن يُذيقكم باسه فى البر » أى يُصيدكم فى البحن مرة 
لك ار لي ار رما 


وقوله تعالى سل محم سن بن ال © 4 الإسرم] 

القاصف : هو الذى يقصف بعتف وشدة , ولا يكون إلا فى 
اليابس ط فَيُْرِقَكم بمَا كفرثم.. 4069 [لإسراء] أى : بسيب كفركم 
بثعمة اله ؛ وجحودكم لفضله . فقد تجاكم فى البحر فأعرض كم 
وتمردتم . فى حين كان مليكم أن تمترفوا لل بالجسيل . وثُقرُوا له 
بالفضل , 


اللا 
تتحتينييتتييتبيبتتحييححقات 
ثم يقول تعالى : <لْم لا تجدوا لَكم علا به نيما 469 لإسرم] 
عندنا تابع وتبيع ؛ التابع : هو الذى يتبعك لعمل شىء فيك , أما 
التبيع : فهى الذى يُوالى تتبعك , ويبحث عنك لآخْذ ثاره منك . 
فالمعنى : إنّ فعلنا بكم هذه الافعال فلن تجدوا لكم تبيعا يتخذ بثاركم 
أى ينتقم لكم . إذن : لا آمل لكم فى ناصر ينصركم , أو مداقع 
وكآن الحق سيحانه وتعالى يقول : انا لا أخاف رد الفعل منكم , 
والإنسان يُحجم عن الفعل مخافة رد الفعل . ويجلس يفكر طويلا : إذا 
ضربت فلانا فسياتى أهله ويفعلون بى كذا وكذا , أما الحق سبحانه 
وتعالى فلا أحدَ يستطيع رد على انتقامه أى عذابه . 


ثم يقول الحق سبحاته : 
اس سرس صرعرج سر لق ل اصع صني جلاع ساح 


<! # وَلتَدْكمََابَقَءدموَمَنَمْ ف الْرَوَايمَر 


وهل هناك تكريم لبنى آدم أعظم من أن يُعد لهم مُقومات حياتهم 
قبل أن يخلقهم ؟ لقد رتب لهم الكون وخلق من أجلهم الاشياء طهر 
الذى خَلْقَ لكم ما فى الأرض جميعا ه44 [البقرة] 
إذن : فكل ما فى الوجود مُسَكّْر لكم عن قبل أنْ تُوجَدوا ؛ لان 
خلق الله تعالى إما خادم وإما مخدوم . وأنت أيّها الإنسان مخدوم من 


.1+ ت 5:56 :5 2:5 ت. 
كل أجناس الكون حتئ من الملاث : الم يَْلْ الحق سبهاته : له 
مُعقبّات”" من بين يديه رمن سَلفه يَفَظُوَه من أ الله .. 469 [الرعد] 


وقال تعالى : ( المدبّرات أمرًا إعلق [النائعات] 


فالكون كله يدور من اجلك وفى لخدمتك . يعطيك عطاءً دائم) 
لا ينقطع دون سَّعى إمنك , لذلك نقول : كان من الواجب على العقل 
المجرد أن يقف وقغة تامّل وتفكٌر ؛ ليصل إلى حل للغن الكون , 
وليهتدى إلى أن له خالتا مُبْدعا » يكفى أن انظر إلى آيات الله التى 
تخدمنى + وليس لى قدرة عليها ,. وليست تحت سيطرتي ٠‏ فالشمس 
والقمر والنجوم والارض والهواء والماء والمطر والسحاب كلها تعطيتي 
وتُمدنى دون قدرة لى عليها , اليس من الواجب عليك عدلآ أن تقول : 
من الذى أعدّ لى كلّ هذه الأشياء التى ما ادعام أحد لنفسه ؟ 

فإذا ها صاح صائع منك أيّها الإنسان وقال : أنا رسول من 
الرب الذى خلق لكم كل هذه المخلوقات , كان يجب عليكم أن تُرمِقُوا 
له السمع. لتبمعوا ما جاه ابه ؛ ألانه سوف يحل لكم هذا اللغن اكذى 
حيركم . 

وسبق أن ضريتا مشلا اذل بالرجل الذى انقطعت به السّبل قى 
الصحراه حتى أشرف. على الهلاك , فإذا هو بمائدة مُعدّة باطايب 
الطعام والشراب ؛ اليس حَريا به قبل أن.تمتد يده إليها أنْ يفكر كيف 
الله ؟ 


(1) له معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبموته يحفظونه أويحصون أعماله . آر المعتى : تتعاقب 
الملائكة ليلا وثهارا . [ الفامرس القريم 79/6 ] . 


نا عا 

تلا ا ل ل نت 

إذن : كان على الإنسان أن يُعمل عفله وفكّره فى معطيات الكون 
التى. تشدمه تشمو من البله : ومق لا كاسن بان رولا تشضع 
لقدرته , 

وقد لخظق العلماء فى بيان آوْجه التكريم فى الإنسان . فمنهم 
مَنْ قال : كُرّمَ بالعقل ؛ وآخر قال : كُرُمٌ بالتمييز , وآخر قال : كُرّمٌ 
بالالختيار . ومنهم مَنْ قال : كُرْم الإنسان بأنه يسير مرفوع القامة 
لا مُتحتييا إلسى الارض كالبهائم : ومتهم مَنْ يرى انه كُرُمٍ بشكل 
الاصابع وتناسقها فى شكل بديع يسمع لها بالحركة السلسة فى 
تناول الاشياء , ومنهم مَنْ برى أنه كوم بأن ياكلّ بيده لا بقمه 
كالدييان - وهكذا كان لكل واحد منهم ملحظ فى التكريم" . 

ولنا فى مسالة التكريم هذه ملحظ كنت أردُ أن يلتفت إليه 
العلماء ؛ آلآ وه : أن الحق سبحانه خلق الكون كله بكلمة ( كُنْ ) إلا 
خلقه الل بيده ونفخ فيه من روحه ٠‏ قال تعالى : هئيس 
ما مَك أن تَسْجُدَ لما خَلَقْتَ بدي 69 » [ص] 


وقال : «فَذًا سيثه و" 


آم 


فيه من رُوجى فقوا لَه جين 4009 

[الحمن] 

فقمة الفضل والتكريم أن خلق الل تعالى أبانا آدم بيده ٠‏ بدليل أن 
الك جعلها حيثية له . 


(1) انال القرطبى فى تقسيره ( 4077/8 ) : ٠‏ والصميح الذي يول عليه أن التنشيل إثنا 
كان بالعقل الذى هو عمدة التظيف , ويه يُعرف الل ويّقيم كلاه ويوصل إلى تعيمه 
وتصديق رسله , إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب ». 


كم 


ادن 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 عم ا 0 
عا يدم نشوا انار بإ توق 
ل 
حكتبه يسني فا لك يرون 
00 يلا © هه 
أى : يوم القيامة ٠‏ والداعى هو المتادى ؛ والتاس هم المدعوون , 
والنداء على الناس فى هذا اليوم لا يكون بفلان بن فلان ٠‏ بل ينادى 
القوم بإمامهم أى : برسولهم ٠‏ فيقال : يا آمة محمد , يا أمة عيسى , 
يا أمة موسى , يأ آمة إبراهيم . 
ثم يُفصل هذا الإجمال , فتُتادى كل جماعة بِسَنْ بلّفهم 
وهداهم ودَلّهم ليُغرى الناس بنقل الفضل العلمى من انفسهم إلى 
غيرهم , 
وقال بعضهم ( بِإِمَامهم ) أى : بامهاتهم , وقى دعاء الناس 
يأمهاتهم فى هذا الموقف تكريم لعيسى عليه السلام أولا . وسثر على 
)١(‏ اختلف العلماء والمفسررن في تأويل كلمة ٠‏ يامابهم » : 
- بكتابهم ‏ بكتاب كل إنسان منهم الذى فيه عمله . قاله ابن عياس والحسن وقتادة 
والشسماك 
- بالكتاب المنزل عليهم . أى : يدعى كل إنسان بكتابه الذى كان يتلوه , فيدص أهل التوداة 
بالترراة ٠‏ وأمل القرآن بالقرآن ٠‏ قاله اين زيد 
- بنبيهم » والامام مَنْ يؤتم ب . قاله مجاهد 
- بؤمام عصرهم . تالا قتادة وعلى ين أبى طالب رضى اله عذه 
بامالهم . قبقال : آين الراضون بالسقدرر ‏ أين الصابرون عن المحذور . قاله الحسن رابو 
العالية ولين عباس 
- بامهاتهم . قاله محمد بن كنب . 
ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره ( /4-28 ) 


الا 
ح+ت + )»جات وروت ناا 


أولاد الإثم ثانيا . حتى لا يُفضصرا على روّوس الأشهاد فى مثل هذا 


المرقف . 
,يفول قا قرو امهم 
ولا يظامون فتيلا [الإسراه] 


فكؤنه أخذ كتابه بيمينه » فهذه بشارة الخير وبداية السلامة , 
فإذ! به يسارع إلى قراءته , بل ويتباهى به بين الناس قائلآ : ههَوْمٌ 
اقرءوا ك 4 [تحاقة] إنه مسرور بعمله الصالح الذى يحب أن 
يعالع' علية' كناش ٠‏ وقوله :تاك : «ولا يظَْمْرَ فيلا 9 4 [الإسرا] 

الظلم أن تاخذ من خير غيرك مما ليس عندك ٠‏ إذن : فعتدك 
نقص فى شىء تريد أن تحصل عليه ظلم) , إذن : فماذا ينقص الحق 
سيحانه وتعالى حتى يظلم الخلق ؟! إن / 
الإنسان عادة لا يرضى بما قسم الله له ؛ لذلك يشعر بالنقص فيظلم 
غيره . أما ان عز وجل فهى الغنى عن الخَلّق , فكيف يظلمهم ؛ ى, 
جميعا بما يملكون هبة منه سبحانه . 

ومعنى ظ قتيلا » عادةٌ يضرب الحق سبحانه وتعالى الامثال فى 
القرآن بالمالوف عند العرب وفى بيتتهم » ومن مالوفات العرب التمر , 
وهو غذاوّهم المفضل والعلف لماشيتهم » ومن التمر اخذ القرآن النقير 
رالقطمير والفتيل . وهى ثلاثة أشياء تجدها فى نواة الثمبرة » وقد 
استخدمها القرآن فى تمثيل الشىء الضثيل القليل . 


فالتقير”" : هي تجويف صغير فى تلهر النواة مثل النقطة . 


ا ليرا 6209 [النسام) . 
أشن وهر مزمن فأرتدهلة يخود امن ولا يقرت تير 650 © 
م 


فإ 
- فون يعئل من العالنات من ذكر أ 


2 لاهلا 
صمح حص حم تح رصح بصنم 
والتطمير”' : هو اللفافة الرقيقة الشفافة بين الثمرة والنواة . 
والفتيل : هى غلالة رقيقة تشبه الخيط فى بطن النواة 
فمعنى : رلا يُظلَمُودَ فُعبلاً 69 6 [الإسره] أى : أنه سبحانه 
وتعالى لا يظلم الناس بدا ٠‏ فهو سبحاته مُنزَّه عن الظلم مهما تناهى 
فى الصف . 
وفى مقابل سَنْ أوتى كتابه بيمينه لم تذكر الآية 
يشماله ٠‏ كمأ جاء ف قوله تعالى : (رآنا من أوتى كنا 
سَى لَمْ أوت كمَابيَه 9 » [الحاقة] وفى آية أخرى قال : وما من 
أوتى كته ورا ظَهره 469 [الانشقاق] 
أما هنا فقال الحق سبحانه : 
جورم كات فى كذِ وح فهوَف )لخر ة اع 
اميك سبلا هه 
وهذا هو المقابل لمن أخذ كتابه بيميتة ! لآنه يعنيرتة في 
الدتيا فعمى فى الآخرة . وطالما هى كذلك فلا شك انه من مل 
الشمال ٠‏ فالآيات ذكرت مرة السبب » وذكرث مرة المسيّب ٠‏ ليلتقى 
السبب والمسيب ٠‏ وهو ما يعرف باسم [ الاحتباك ] البلاغى . 


الحق سبحانه قال : إن مَنْ أوتى كتابه بيمينه وقراه وتباهى 
به لم يعن أطلى في" دثياء ."مل كان بضيز) :ولعي .. فلفتدى إلى متهع 
الل وسار عليه ٠‏ فكانت هذه نهايته وهنا جزاءة . 


+ ورد الفظ , القطمير » فى الثرآن مرة واهدة‎ )١( 
«والذين فاون من ريه‎ - 


24-4 20 منام جه 
أما مّنْ أوتى كتابه بشعاله فقد كان أعمى فى الدنيا عمى بصيرة 
لا عمى بصن ؛ لآن عمى البصر حجب الأداة الباصرة عن إدراك 
المرائى , والكافرون فى الدتيا كاتوا مُبصرين للمرائى من حولهم . 
مدركين لماديات الجياة ٠‏ أما بصيرتهم فقد طّمس عليها فلا ترى 
خيرا , ولا تهتدى إلى صلاح . 1 
وسبق أن قلتا : إن الإنسان لكى يسير فى رحلة الحياة على هدى 
الا بد له من بصر يرى به المرائى المادية » حتى لا يصطدم باقوى 
منه فيتحطم أو بأضعف منه فيحطمه ؛ والبصر للمؤمن والكافر من 
عطاء الربوبية للإنسان . لكن إلى جانب البصر هناك عطاء آخر هى 
ثمرة من ثمار عطاء الالوهية الذى لا يكون إلا للمؤمن , ألا وه 
البصيرة . بصيرة القيم التى يكتسبها الإنسان من متهج الل الذى آمن 
يه وسار على هذ 


وقول : طفَهُوَ فى الآخرة أعمَئ وآَسْلْ سبيلاً © 4 ١‏ [الإسرم] 


إن كان عماه فى الدنيا عمى بصيرة , فَعَماه فى الآخرة عمى 
بصر ؛ لان اليصيرة مطلوبة منه فى الدنيا فقط ؛ لان بها سيّعرف 
الخير من الشر , وعليها يترتب العمل , وليست الآخرة مجال عمل , 
إذن : العمى فى الآخرة عمى البصر ؛ كما قال تعالى فى آية آخرى : 
اط نس ائبع هداى فلا يضل ولا يشقئ 059 ومن عرض عن ذكْرى فنا 
: ة أَعَْ 69 » [له] 


فالعلا 

تت :5:55 5:5 1:5 2 

لكن قد يقول قائل : هناك آيات الخرى تثبت لهم الرؤية فى 
الآخرة ٠‏ مثل قوته تعالى : َي إذَا روا ما وعدن .. 469 [مريم] 

وقوله تعالى : «ورأى المجَرمون ار فَظئوا ألهم 
ا 
مواقمرها. .69 > [الكيف] 

وللجمع بين هذه الآيات وللتوفيق بينها نقول : للكفار يوم القيائة 
فى مجال الرؤية البصرية حالتان : الإولى عند القيام وول المحشر 
يكونون عْميا وبكُما وصمما لتزداد حَيّرتهم ويشقد بهم الفزع حيث هم 
فى هذا الكرب الشديد ٠‏ ولكن لا يعرف ما يحدث ولا آين المهرب ٠‏ 
ولا يستمعرن من أحد كلمة , وهكذا هم فى كَرْب وحَيرة' لا يدرون 
شيثا . وهذه حالة العمى البصرى عندهم . 

أما الحالة الشانية وهى الرؤية » فتكون عندما يتجلى الحق تبارك 
رتعالى لاهل الموقف ويكشف الغطاء عن تفسه سبحانه , فهنا يصير 
الكافر حَادٌ البصر ». ليرى مكائه من الثار 

ولا بد لنا هنا أن نلمظ أن ألفاظ اللغة قد يكون اللفظ واحدا ولكن 
يختلف السياق » ففى قوله تعالى : ظ وَمَن كان فى هذه فى 
الآخرة أعغمئ وآصْل سبيلاً 69 »> '[الإسرام] 

قلفظ ( أعْمى ) واحد . لكن فى الآخرة قال ( وَآضلُ سّبيلا ) 
إذن : لابْدٌ أن عمى الدتيا أقلْ من عمى الآخرة , كما تقول : هذا 
خير . فمقابل خير . شر . أما لى فلت : هذا ير من هذا فقد فضّلت 
الاول فى الخيرية عن الثاتى ؛ إذن : كلمة خير إما أن تأتى وَصفا , 
وإما أن تاتى تفضيلاً . 


هج ه»:2ت +2222 + ص الخلا 
ومن ذلك قول الرسول يَقِكِ  :‏ المؤمن القوى ضَيْرٌ واحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف , وفى كَل خير " . 
فالمراد أن المؤمن القوى أكثر فى الخيرية . إذن : فكلمة : 9فَهوَ 
فى الآخرة أعمئ ... 469 [الإسراء] ليست وَصَنا . وإنسا تفضيل لعمى 
الآخرة على عمى الدنيا . أى أنه فى الآخرة أشدّ عمّى . 
لوجي 
وقوله تعالى : #رأضل سبيلا 69 © [لإسراء] رمعلوم أنه كان 
ضالاً فى الدنيا » فكيف يكون أضل فى الآخرة ؟ 
قالوا : لان ضسلاله فى الدنيا كان يمكن تداركه بالرجوع إلى 
المنهج والعودة إلى الطريق السُوى . آما فى الآخرة فضلاله لا يمكن 
تداركه ٠‏ فقد انتهى وقنت الاختيار . إذن : فضلالة فى الآلحرة أشدّ 
وأعظمٌ من ضلاله فى الدنيا . 
500 7 كليل 
ثم يقول الحق سبحانه ‏ : 
- ا ةك 0 20111 
0 وإندكادوا يفينونك عن الى قحالت 
21211111010109 
َوَهَعَقِمَاعرَة درك كيلا © 4 
وهذه خبيثة جديدة من خبائثهم مع رسول الله 46 , فقد كانوا 
يحاولون جادّين أن يصرفوا رسول الله عما بعثه الله به , 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1774 ) . وأحمد فى مسنده ( 551/5 , “99 ) وأبن ماجة 
افى سئنه ( 1/ا.) من حديث آبى هريرة رضى ال عنه 
ب نزول الآية : قال ابن سياس : نزلت فى وفد ثقيف ترا رسول الله وق فتالوا : 
يفده جد وعم رديه ينا عرد 2 يريا ريا وميا د بتر د 
رسول الل 4# ولم يجبهم . فأنذل أل هذه الآية . وقال سعيد بن جبيد : قال السشركون 


اللنبى 55 : لا نكف هنك إلا بان ثلم” بآلهتتا ولو بطرف اصايعك ؛ فقال النبى 485 : ما عل 
لى قلت وال يعلم أنى بان ٠‏ فاتزل ا تعالى هته الآية 


(2 


يقولون له : دع آلهتنا نتمتع بها سنة ونالهذ الغنائم من ورائها 
وتحرم لنا بلدتا - أى : ثقيف ‏ كما حرمت مكة . ومرة يقولون له 
لا تستلم الحجر ريمنعونه من استلامه حتى يستلم آلهتهم أولآ 


ومعنى ( كادوا ) أى قاربوا . والمقاربة غير الفعل . فالمقاربة 
مشروع فعل رتخطيط له , لكنه لم يحدث ؛ إنهم قاربوا أن يفتنوك 
عن الذى أنزل إليك.لكن لم يحدث ؛ لان محاولاتهم كانت من بعيد , 
نون دحوم حول افنتها غن الاين "كنا لان مق :كنيد اليف سل 
وتعبد آلهتنا سنة"" ٠‏ 


يا اهدده 20 © 6 [يعنس] 


لميقرن أنعوان: عن اندي سدحائه <ِقُل ما يَكُونُ ن 
تلقاء تفسبى إن أنيع إلا ما بوحئ إلى إنى أخَاف إن عصيت ربَى: عَذاب هوم 


عظير 409 [يونس] 
وقال تعالى ٠‏ (قل أؤاشاء الله ما تله كم ولا أذركم به ققد 
نت فيكم غمرًا من قله أفلا نعود 00 »> [يعضي] 


ونلاحظ فى مثل هذا الموقف أن الحق سبحانه يتحمل العنت عن 


(1) أخرج ابن جربر وابن أبى حاتم والطبرانى عن اين عباس رضى الله عنهما أن قريش) دعت 
رسول اله ل إلى أن يسطرء مالا فيكون أغلى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد مسن الساء » 
افقالوا : هذا لك يا محمد . ركف عن شتم الهثنا ولا تذكن آلهتتا بسيء ‏ فإن لم تفمل فإنا 
نعرض عليك خصلة وأخدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعيد آلبتنا سنا وثعيد 
إلبك سنة . فتزل الوحى بقوله تعالى : لأ ييا اكافيروذ دنلا أغْيْدُ ما 
[الكائرون] ذكره السيوطى فى الدر المتقين ( 8[ 284 ). 


ا 


صمص تح ممت محص مه رات 
رسوله ٠‏ ويتقل المسألة من ساحة الرسول إلى ساحته تمالى ٠‏ لكى 
لا تكرن عداوة بين محمد وقومه فالآمر ليس من عتد محمد بل من 
تعالى : طق تم إهُ يَحَْئك الذى يَعْوُو فَإنهُمْ 
يُون ولَكِنّ الظالمين بآيّات الله يُجْحَدردَ 09 4 [الانمام] 
فلا تحزن يا محمد . فأنت مُصَدُق عتدهم , لكن المسالة عندى 
أنا » وهكذا يتحمل الحق سبمانه الموقف عن رسوله حتى لا يحمل 
القوم ضقفيتة لرسول الله 

ثم نيقول تعالى : طوَذًا لأنُشَدُوكَ يلا 9© » [الإسرام] 

الخليل ٠‏ هو المخال الذى بيتك 4 


ا ا 0 
افيه . 

فالمعنى : لى نك تتازلت عن المنهج الذى جاءك من الل لَضرت 
خليلاً لهم . كما كنت خليلاً لهم من قيل ٠‏ وكاتوا يحبونك ويقولون 
عنك « الصادق الأعين » . إذن : الذى جعلهم في حالة عداء لك هي 
منهج الله الذى جثت به ؛ فلى تنازلت عنه أو تهاونت فيه فسرف 
يتخذونك خليلاً , فلا تكن خليلاً لهم .بل خليلاً لربك الذى أرسلك . 

ويخاطب الحق سبحانه رسوله 6ه » فيقول : 


مر 
يو رو و ا 
م وي يم مر ك الك 
ا ور أن يدك لَتَدَود ترك نيهر 
تيد 0 

«ولولة 4 آداة شرط إِنْ دخلت على الجملة الإسمية . وتفيد 
امتناع وجود الجواب لوجود الشرط , ريسموتها حرف امتتاع 
لوجود . كما لى قلت : لولا زيدٌ عندك لَرُّرْتُكَ ٠‏ فقد امتنعت الزيارة 
الوجود زيد ٠‏ 

فإِن دخلت ( لولا ) على الجملة '١‏ 
كما فى قرله تعالى 21 جاتنا 2 

ى ( لولا ) فى الآية د. م ؛ لآن ( أن ) بعدها 
مصدرية , فالمعني : لولا تثبيتنا لك لقاربت أن تركن إليهم شيثا قليلا . 

والمتامل فى هذه الآية يجدها تحتاط لرسول ا عدة احتياطات , 
فلم تقل لولا تشبيتنا لك لركنت إليهم , لا » بل لقاربت أن ترك 
فمنعت منجود المقارية : أما الركون فهو أمر بعيد وممنوع نهائيا وغير 
مقصون يسول الله » ومع ذلك أكّد سبحانه وتعالى هذا المعنى 
بقوله : لشيا قليلا 69 ب [الإسراء] أى : ركرنا قليلا . 

مما يدل على أن طبيعته و دعقي دون الوحى امن أله طبيّعة 
سليمة بفطرتها . فلى تصوّرنا عدم التثبيت له من الله ماذا كان يحدث 
0 ) أى ( قرب ) أن يركن إليهم شيتا فليلا » 

: إن المقارية تعنى مشروع فل » » لكنه لم يحدث , مما يدل 
0 

رمعنى ططتَبْمَاكَ.. 469 [لاسراء] التثبيت هو منع المثبّت أن 
يتأرجع , لذلك نقول للمتحرك ؛ اثبت 


ومعنى : ( تَرْكَنُ ) من ركون الإنسان إلى شىء يعقصم به 
ويحتمى , والناس يبنون الحوائط ليحموا بها ممتلكاتهم » وإذا احتمى 
الإنسان' بجدار فاسئد ظهره إليه ملا فقد حَمَّى ظهره فقط نان 
ياتيه أحد من ورائه ٠‏ إن أراد أن يحمىّ جميع جهاته الاربع ٠‏ فعليه 
أن يلجا إلى رن أن يسند ظهره إلى الركن فيامن مااماصه, 
ويحتمى يجدار عن يميته وجدار عن شماله . إذن : الركون أن تذهب 


إلى حرّذ يمنعك من جميع جهانك . 
الركون قوله تعالى عن لوط عليه السلام مع قومه : للَوَأَدْ بى 
2 ركن شديد 9 4 [مود] ائأ : احتمى به رآلجا إليه . 

والحق سبحانه فى هذه الآيات يريد أن يستلٌ السفيمة على 
محمد ييه من قلوب أعدائه ؛ لانه يك كان حريص) على هدايتهم 
وتاليف قلوبهم , وقد كان يشق على نفسه ويُحمها ما لا تطيق فى 
سبيل هذه الغاية » ومن ذلك ما حدث من تَركه عبد الله بن آم مكتوم 
الذى جاءه سائثلاً ٠‏ رانصرافه عته إلى صنتاديد قريش ؛ لذلك عتب 
عليه ربه تبارك وتعالى لاته شق على تقس" . 

وكان الحق تبارك وتمالى فى هذه الآية يقول : يا قوم إن 
لم يوافقكم محمد على ما كنتم تريدون منه من الانصراف هما أنزل 
إليه من ربه . فاعذروه ؛ لأن الامر عندى والت 
لمحمدٌ فيما خالفكم فيه , كما لى كان عندك خادم مثلاً ارتكب خطأ 
ها. قاردت أن تتحمل عنه المسئولية ٠‏ فقلت : أنا الذى كلفتّه بهذا 
وأمرتّه به فالامر عندى وليس للخادم ذتب 


انسن 
له مد وح ونا ميك ها تزيكن لت آنا من 
©» [عيس] 


1 


انكل 
ثم يقول الحق سبحاته : 
200 ع م سس 0 
إذا لأذفتلك ضعف الْحِؤةوَضِعْف المَمَاتِ ثم 
0 
لاعَدْكَعكَهِب؟ © 4 
<إة)ى : لى كدت تركن إليهم شيك) قليلا لأذقناك ضعْف 
انعياة وضعف الممات ». ويهذا التهديد يرفع أفحق سبعانه سَحِيمة 
الكُرّه من صدور القوم لمحمد . وينقلها له سبحانه وتعالى . 
ومعنى طضعف الْحيّاة وضعف الْمَما © [الإسراء] الضف : 
مضاعفة الشىء مرة أخرى . إى : قّدْر الشىء مرتين , ولا يُذاق فى 
الحياة إلا العذاب , فالمراد : لاذقناك ضعف عنذاب الحياة وضهُف 
عناب الممات . لكن لماذا يُضَامف العتاب فى حَقٍّ محمد 58986 7 


قالوا : لأنه أسوة كبيرة وقُّدُوة يقتدى الناس بها » ويستحيل فى 
حقّه هذا الفعل . ولا يتصور منه #لل . لكن على أعنبار أن ذلك حدث 
: كما قال تعالى فى نساء التبى : 
نه بيد بضاعف لَها الْعَذَاب ضعفين 
[الاجزاب] 
ذلك لانهن بيت النبوة وأمهات المؤمنين . وهنٌ أسوة لغيرهنَ من 
نساء المسلمين ٠‏ وكلما ارتفع مقام الإنسان فى مركز الدعوة إلى الله 
رجب عليه أن يتبرا عن الشبهة ؛ لانه سيكون أسسْرة فعل . فإنٌ ضلّ 
فلن يضل فى ذاته فقط , بل سيضل معه غيره , ومن هنا شدّد الله 
العقوبة وضاعفها للتبى ولزوجاته . 
وقد اختار الحق سبحانه لفظ « /آ3 


و و ب يُضاعف له العذاب , 


ال » ؛ لآن الإذاقة من 


فلاعا 
حت تتح 2ح جوتو عات وح اكتروه 

الذّوْق ‏ وهو اعم الملكات شيوعاً فى النفس , فاتت ترى بعيتك 
وتسمع باذنك وتشمُ بأنفك , لكن المذاق تشترك فيه كل الملكات , 

ثم يقول تعالى : نَم لاجد لك عَلنَا يرا 462 ١‏ [الإسرام] 

أى ! لا تجد مداقعا يدافع عنك ؛ أو ناصر) يتنصرك ؛ لان مددك 
منى وحدى ٠‏ فكيف يكون لك ناصر من دونى ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه" 

0 ا 
جو وإن حكادوالِسْتَفْروتك ب نَالْأر ضلخروك 
مِتَهارَادا لَايَوْ سه لاقلا © هه 

وهنا أيض) يقرل تعالى : ه كَادُوا 4 أى : قاربوا ‏ فهم لا يجرؤون 
على الفعل , ولا يستطيعون , فالامر مجرد الشُرْب من القعل ٠‏ فإنهم 
سيحاولون إخراجك , لكنك لن تخرج إلا بامرى وتقديرى . 


وقوا م 4 [الإسراء] من 
استفرُه أى : طلب منه النهوض والخقة إلى الل 0 لولدك 
المتشاقل : ( فز ) أ : قُمْ وانهض , والمراد : يستمكونك على 


الخروج ١‏ من الأرْض » من مكة بإيذائهم لك , وَعَنَّتَهِمٍ معك 
ليحملوك على الخروج . ويُكرُهرك فى الإقامة بها 


(1) سيب نزول الآية : قالى مجاهد وقتادة : نزات فى َم أهل مكة بإخراج ٠‏ ولي اخرجره لنا 
آميلوا . ولكن اك أمره بالهجرة فخرج . قال القرطبى فى تفسيره ( 4070/9 ) : ١‏ رهنا 
أصح ؛ لآن السورة مكبة » رلان ما قبلها خبر عن آهل مكة ٠‏ ولم بجر لليهود ذكر 

(5) يريد أرض مكة . قال تعالى : (ركين من فرية م أذ ُو بن قريدة الى سرس متام فلا 
نامر لَهُمْ 405 [محس] . قاله القرطبى فى تفسير ( 4050/6 ٠)‏ 


قة الملا 
65:50 
وكفار مكة يعلمون أن فى خروجه ولهِ من مكة راحة لهم ؛ وحتى 
لا يكون أسوة لعبيدهم ولضعاف القوم الذين احبوه ٠‏ ومالوا لاعتناق 


دينه والإيمان به . 


ثم يقول تعالى : طوإذا لأ يعد خلاقك إلأ قليلاً 5 > |لإسام] 


أى : لى أخرجوك من مكة فلن يلبثرا فيها بعدك إلا قليلاً , وقد 
حدث فعلاً » فبعد خروجه فلل من مكة بعام جاءت بدر , فقتل سبعون 
من صناديد قريش . وأسرّ سبعون , وبعد أن خرج الرسول من مكة لم 
يتعتعوا فيها بالنعيم ولا بالسيادة التى كانوا يَرجُونها بعد خروجه . 


فكان عليهم أن ياخذوا عبرة من الرسل السابقين ؛ ريما حل 
باعدائهم من عذاب الله . لقد أرسل اك الرسل فَمُدّبوا وحُودوا 
واضطهدُوا . ومع ذلك نصرهم الله » وجعل لهم القكبة . 
التى لا تتخلّف ولا تتبدل ؛ لذلك 
يقول بعدها : ولا جد لسَننا تتحويلاً 49 [لإسراء] ؛ لان السئة 
لا تتصول ولا تتبتل الا بالاقوى الذى السئة باخرى من 
عنده ٠‏ فإذا كانت السنة من الله القرى بل الاقوى ٠‏ فهى سبحاته وحده 


والسئة : هى العسادة والطر. 


ادل 
حمح حت :5.2 666 6ك أت 
الذى يملك هذا التحريل ٠‏ ولا يستطيع أحد أبدا تحويل سنة الل ٠‏ فإذا 
قال سبحانه ؛ فقوله الحق الذى لا يِبدّله أحد ؛ ولا يُعارضه أحد 
6ه 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن الإلهيات إيمانا بها ٠‏ وعن النبوات 
تصديقا لها . وعن القيامة ووجوب الإيمان بها وبما يحدث فيها من 
تنارل الكتب . أراد سبحانه أن يأتى لنا بثمرة هذا المنهج وحصيلته 
النهائية ؛ رهى أن يستقيمٌ لنا منهج الحياة وتنضبط حركتنا فيها . 

هذا لمتيي الأتهى عام قن تور لعكاق + وقينةه الامكار لجن 
أساسية جمعها النبى بي فى قوله : ٠‏ بُنىّ الإسلام على خَمْسن : شهادة 
أن لا إله إلا ا ؛ وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة , 
وصوم رمضان : رحج البيت لمن استطاع إليه سبيلآ »'" . 

إذن : هذه هى الاركان التى بُنى غليها الإسلام . لكن ما مَهُ 
المسلم من هذه الاركان ؟ لو تاملت لوجدتتا نشترك كلنا فى شهادة 
أن لا إله إلا الله ء وأن محمد رسول الله , وفى الصلاة لانها لا تسقط 
عن أحد لا سبب ء وهى المكرّرة فى اليوم خمس مرات . 

أما باقى الاركان وهى : الزكاة » والصوم , والحج فقد لا تنطيق 
شررطها على الجميع . فالفقير لا تُفرض عليه زكاة أو حج . 
والمريض لا يُفرض عليه الصوم . إذن : عندنا أركان للإسلام وأركان 
للمسلم التى هى : الشهادتان رالصلاة , وقد يدخل فيها الزكاة 
أو الصوم أو الحج ٠‏ فإذا أتى المسلم بجميع الاركان فقد اتفقت أركان 
الإسلام مع أركان المسلم . 
(1) أخرجه مسلم فى صضيحه (17) ١‏ ركذا البخارى فى صحيحه ( 8 ) من حدبث ابن عمر 

بهي فهك 


0 
راهن 
حتنال 


وتلاحظ فى هذه الاركان أن الشهادتين يكفى أن نقولهما وتشهد 
احدة , والزكاة والصوم والحج قد لا تنطبق عليك 
إلا الصلاة ؛ لذلك جعلها عماد الدين 


م 


5 3 
00 
خف أتَو الصَلاة دلو ضمي ككس وليل وَصْرَانَ 
م عل يه مم رارع امرعاو ع 
الْمَجَيَإِنَ هن الْتجركن معو ((0 هه 
فالصلاة هى الفريضة الثابتة المتكررة التى لا تسقط عن المسلم 
ياى حال , وفيها إعلانُ ولاء للإيمان بالله كل يوم خمس هرات » رهى 
أيضا تنتظم كل أركان الإسلام ؛ لانك فى الصلاة تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله » فبدل أنْ كنت تقولها مرة واحدة ها أنت 
تقولها عدة مرات فى كل صلاة ٠‏ وهذا هي الركن الارل 
كما أنها تشتمل على الصوم ؛ لانك تصوم فى أثناء الصلاة , 
فتمتنع عن شهوتَى البطن والفرج » وكذلك عن أ فعل غير افعال 
الصلاة , وعن الكلام فى غير ألفاظ الصلاة . إذن : فى الصلاة صيام 
بالمعنى الأرسع للصوم 
إ(١)‏ لفظه : ٠‏ الصلاة عماد الدين , فمن آقامها أقام الدين , ومن هدمها فقد هدم الدين ٠‏ قال 
الحافظ المراقى فى تشريجه للإحياء ( 1417/١‏ ) 2 
من حديث عمر ٠‏ وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفضوعة ( جديا 
٠‏ قال لبن المبلاح في سشكل اليسيط : إثه غير مضييف . وقأل النووى :في التثقين :. نه 
مذكر باطل . لكن رواه الديلمى عن: على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتئية ( 78 ) 
(؟) قال القرطبى فى تفسسسيره ( 4081/0 ) :+ احتف العلماء فى الدلوك على قرلين 
أحدهما : أنه زوال الشمس عن كيد السماء . قاله عمر واب رآبر هريرة واين عباس 
وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم 
الثانى : أن البلوك هر الغرؤب . قاله على وابن مسعود وابئ بن كعب قال المارردى : من 
جمل الدلوك اسم) لغرويها ٠‏ فلان الإنسان يدلك عينيه براحته لتيينها حالة العفيب ؛ وعن 
جعله اسما لزوالها فلان يبلك هيتيه لشدة شهامها ٠‏ 
5١‏ الغسق : ظلمة الليل , وهو وقت سلاة المشاء . [ القاموس القويم ؟/06 ] 


فلعلا 
ومجج تج تت ججح تون ص و اأثت 

وفى المسلاة زكاة ؛ لان المال الذى تكتسبه وتُرْكّيه ناتشج عن 
الحركة ؛ والحركة فرع الوقت ٠‏ وفى الصلاة تُضْحَى بالوقت نفسه , 
فكان الزكاة غى الصلاة ابلغ . 

وكذلك فى الصلاة حج ؛ لأنك تتوجّه فيها إلى كعبة اللهء 
وتستحخبرها فى ذمتك وأمام ناظريك . 

لذلك استحقت الصلاة أن تكون عماد الدين ؛ مَنْ أقامها فقد أقام 
الدين ٠‏ ومن هدمها فققد هدم الدين . ومن هنا جاءت الصلاة فى اول 
هذه الاحكام . فقال تعالى : طأقم الصّلاة .. 69 4 [الإسره] أى 
أدّها آداءٌ كاملاً فى أوقاتها . 

والصلاة لها مَيْْة عن كل أركان الإسلام ؛ لان كل تكليفات 
الإسلام جاءت اسه الوحى لرسول الله إلا الصلاة , ققد فُرضن 
بالمباشرة مما يدل على أهميتها , وقد مكنا لذلك ‏ ولله المش 
الاعلى - بالرئيس الذى. يتصل بمرؤوسه تليفونيا ليامره بشىء ٠‏ فإذا 
كان هذا الشىء من الاهمية بمكان استدعاه إليه وأفهمه ما يريد . 

رهكذا كانت, الصلاة ؛ فقد فُرضَتْ على رسول إل َه وعلى آمته 
بالعباشرة لما لها من آهمية بين فرائض الدين ٠‏ ثم تولى جبريل عليه 
السلام تعليم رسول الله الصلاة . وعَلّمها رسول الله للناس ٠‏ وقال : 

« صَلُوا كما رايتمونى أَصلّى ."© : 

وقوله تعالى : طلدلُوك الس .. 69 4 [الإسراه] 

الحق سبحانة يريد أن يُبِيّن لنا مواقيت الصلاة . و ( الدلوك ) 
معناه : الزوال من حركة إلى حركة ٠‏ ومتها قولنا : فلان ( المدلكاتى ) 


(1) أخرجه البخارى فى صحيم ( ٠ ) 77١‏ وأحمد فى مسئدة ( 05/0 ) من حديث مالك ين 


الحويرث رضى الل أعنه . ضمن حديث 


كلاق 
ه١١‏ حوح وحوح نت مح نت وح حبص 0و 
أى : الذى يتولى عملية التدليك ؛ وتتجرك يده من مكان لمكان . 

والمراد بدلوك الشسمس : مَيْلها عن وسط السماء إلى ناحية 
الغرب , والإنسان يرى الافق الواسع إذا نظر إلى السماء ٠‏ قيراها على 
شكل قوس ممتد وعلى حَسب نظره وقوته يرى الافق ٠‏ فإنّ كان 
نظره قويا راى الأفق وامسط , وإنّ كان نظره خضسعيف) رأى الافق 
ضَيّقا : لذلك يقولون لقليل التفكير : ضيّق الافق . 

وأنت حين تقف فى مكانك وتنظر إلى السماء تراها على شكل 
نصف دائرة . وأنت مركزها , وساعة أنْ ترى الشعس عمودية عليك , 
فهذا وقت الزوال ٠‏ فإذا ما انحرفت الشمس ناحية المغرب يقال : 
دلكت الشمس . أى : مالت ناحية المغرب . وهذا هى وقت الظهر . 

والمتامل قى قَرْض الصلاة على رسول الله يجد أن الظهر هر اول 
وقت صلأه رسول الل ؛ لان الصلاة فُرضَتْ عليه فى السماء فى رحلة 
المعراج ٠‏ وكانت بليل ٠‏ فلما عاد َل كان يستقيل الظهر , فكانت هى 
الصلاة الآولى . 

ثم يقول تعالى : ط إن عسي اليل .. 462 [الإسره] أى : أقم 
الصلاة عند دلوك الشمس إلى متنى ؟ إلى غُسَق الليل أى : ظُلّمته , 
وقى القترة من دلوك الشمس إلى ظلمة الليل تقع صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء » ولا يبقى إلى صلاة الصبح , فقال عنها 
سبحاته وتعالى : «وق أن الفجر ! ثرآن الْعَجْرٍ كان مَشْهُودا 49 
[الإسراء] ونتساءل هنا : لماذا ذكر الفجر ولم يَقْلْ صلاة ؟ 

قالوا : لان القرآن فى هذا الوقت حيث سكون الكون وصفاء 
النفوس + فتتلقى القرآن نديا طريا وتستقبله استقبالا واعيا قبل أن 
تنشفل بامور الحياة إن قُرآن المَجْرِ كان مشهردا © 4 ١‏ [الإسر] 


لاع 

لتسححخسبوتتبيح[ستححيححيلنت 

أى : تشهده الملائكة . إذن : المشهودية لها دَكْل فى العبادة » 
فإذا كانت مشهودية من لا تكليف عليه فى الصلاة جعلها الله حيثية , 
فكيف بمشهودية مَنْ كلف بالصلاة ؟ 

والحق سبحانه وتعالى جسعل فى صلاة الجماعة استطراقا 
للعبودية . ففى صلاة الجماعة يستوى كل الخَلّق حيك يخلعون 
رجاهتهم ٠‏ ويخلعون أقدارهم على ابواب المسجد , كما يخلعون 
أحذيتهم ٠‏ فالرئيس بجائب المرؤوس والوزير بجانب الخفير . 

لذلك تهى النبى كل أن يُوطْن الإنسان لنقسه مكانا فى المسجد ‏ 
يجلس فيه باستمرار'" ؛ لآن الاصمل أن يجلس المصلى حيث ينتهى به 
لحاس . ملجلشى [لتلس باولوية| عشوي كل عات كانه وجيت 
للصلاة . فلا يتخطى الرقاب” ٠‏ ولا يُفيق بين اثنين" ؛ 

ونرى بعض المصلين يسارع إلى الصف الأول مشلا . ويضع 
سجادته ليحجرٌ بها مكاناً , ثم ينصرف لحاجته ؛ فإذا ما تاخر عن 
الصلاة أتى ليتَخَطّى رقاب الناس ليصل إلى مكانه , فإذا بالناس 
يضيقون من هذا التصرّف . ويُحُون سجادته جانبا ويجلسون مكانها , 
نه صرفب 3 ليق ميوت لك للترد مادق وين 1 ا الي 1 وتحقق 


(1) أخرجه أحمد فى مستده ( 454/6 ) ٠‏ وأبن ماجة في سنته ( 1454 ) , وأبق فاود فى 
اسنته ( 415 ) من حديك عبد الرحسمن بن شيل قال : : نهى رسول ل 86 امن نقرة 
الغراب ؛ وأفتراش السيع ٠‏ وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير ,. 

(1) آخرج ابن ماجة فى سلته ( 110) من حديك معاذ بن أنس ثال قال 4 : ٠‏ من تتلى 
رقاب الئاس يوم الجمعة شخ جسرا إلى جيثم ٠‏ . 

(؟) عن سلمان الفارسي قال فال يق : ٠‏ من اغتسل يوم الجمعة ونطير بما استطاع من طبر ٠‏ ثم 
ادهن أو مس من طيب. . ثم راح قلم يقرق بين أثنين فصلى ما كب له . ثم إذا شرج الإمام 
أنصت , لد له ما بينه وبين الجمنة الأخرى » . أخرجه البغاري فى صميحه ( 16١‏ ) 


فولالاهلا 


ت.. ١‏ مه ت :2:2 2١ت‏ 
استطراق العبودية لله , فانت اليوم بجوار فلان ؛ وغدا بجوار آخر , 
الجميع خاضع لله راكع وساجد ؛ فليس لأحد أن يتعالى على أحد . 


ونرى كذلك استطراق العبودية واضماً فى مناسك الحج ٠‏ حيث 
يأتي أحد العظماء والوجهاء فتراه عند الملتزم خاضعا ذليلاً باكيا 


إذن فوقت القجر وقت مبارك مشهود , تشهده ملائكة الليل » 
وهم غير مُكلّفِين بالصلاة , فالانضل من اية الملائكة مشهدية 
المصلّينَ الذين كلّفهم الك بالصلاة , وجعلهم ينتقعون بها . 

ومن هنا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع 
وعشرين درجة ؛ كما جاء فى الحديث النبوى الشريف 

ويجب أن نلتفت إلى أن الحق سبحاتئه ريط الصلوات الخمس 
> وباي كرجه مق علي نيج لسن كيت سل إذا ماوع 


ن يجتهد ويُعملَ تفكيره فى إيجاد 
تفتقت القرائح عن آلات ضبط الوقت 


شيء يضبط به وققته ٠‏ 
الموجودة الآن , والتى تَيسّر كثيرا على الناس ؛ لذلك. كانت الطموحات 
الإتساتية لاشياء تخدم الدين وتوضح معالمه أمرا واجبا على علماء 
المسلمين , على اعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


ثم يقول الحق سبحاته 
َكَل تَتسَكَدبد كله د عع ينك 
ريك مَقَاماْمُوء 07 هه 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر إن رسول اله 46 قال : ٠‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة ٠‏ أخرج البخارى في صحيحه (119) , ركنا مسلم فى صحيه (+19) . 


اهن 
الجن نم انان ال و وح وب جح نحصو ١‏ لد 
الهجود : هو الترم ٠‏ وتهجد : أى أزاح التوم والهجود عن تفسته » 
هذه خصوصية سول اله مح 1 لطر 


0 [المزمل] 

فهذه الخصورصية لرسول اله وإنّ كانت فَرْضاً عليه ؛ إلا انها 
ليست فى قالب من حديد . بل له ولو مساحة من الحرية فى هذه 
العبادة » المهم أن يقوم ‏ تعالى جزم من الليل ٠‏ لكن ما علّة هذه 
الزيادة قى حَقّ رسول الله ؟ العلة فى قوله تعالى : (إذا سَلقى عَلَيِكَ 


نولا تقيلاً 0 > [المزمل] 
وكان التهجّد ليلا . والوقوف بين يدى الل فى هذا الرقت 
سيعطى رسول الل لِ القوة والطاقة اللازمة للقيام بهذه المسئولية 
الملقاة على عاتقه , ألا وهى مسئولية حَمل المنهج وتبليغه للناس . 
وفى الحديث الشريف ١‏ أن رسول الل كان كلما حزبه أمر قام 
8 الشلاء :108 وجهري" ختتيه ارا إلى" عنفة عياب هه 7 
ولم يمد له فيه منفذ هإن شماقت اطليئة الاسباب فليس أمامه إلا 
المسيّب سبحاته يلجا إليه ويُْرع إلى نجدته ط إن تاش اللي هى أشلا 
رَكَا قم نيل ى» [المزمل] 
لانك فى الوقت الذى ينام فيه الناس ويخلدون إلى الراحة وتتثاقل 
رؤوسهم عن العبادة , تقوم بين يدى ربك مناجيا مُتضرّعا . فتتنزل 
عليك مه الرحمات والقيوضات ؛ فَمَنْ قام من الناس فى هذا الوقت 


(1) أشرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 788/8 ) ؛ وآبن داود فى ستنه ( 114 ) من حديث 
اليمان رضي الله عن 


احذيفة 


ولي 
هت م2:20 2ت 
افقرج بل كله اضيب بن هكم الريسات ب وا من هقد النيوطتات + 
ومَنْ تثاقلت رآسه عن القيام فلا حَا له . 


إذن : فى قيام الليل قوة إيمانية وطافة روحية ؛ ولما كانت مهمة 
الرسول فوق مهمة الخلق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم , 
فاعباء الرسول يِه كثيرة ؛ والعبهُ الثقيل يحتاج الاتصال بالحق 
الاحد القيوم : حتى يستعين بلقاء ربه على قضاء مصالحه 

ومن العجيب أن ينصرف المسلمون عن هذه السّنة , ويتفافلون 
عنها , فإذا حزبهم أمر لا يُهُرَّعون إلى الصلاة , بل يتللون / يقول 
أحدهم : أنا مشغول . وهل شغل الدنيا مبرر للتهاون فى هذه 
الفريضة ؟ ومَنْ يدريك لعلك بالصلاة تُفتع لك الايواب » وتقضى في 
ساعة ما لا تقضيه فى عدة أيام . 

ونقول لهؤلاء الذين يتهاونون فى الصلاة وتشغلهم الدنيا عنها » 
إن صلْوا صلّوا قضاءً . فإن سالتهم قالوا : المشاغل كثيرة والوقت 
لا يكفى ؛ فهل إذا أراد أحدهم الذهاب لقضاء حاجته , هل سيجد وقتا 
لهذا ؛ إنه لا شك واجدٌ الرقت لمثل هذا الآمر ؛ حتى وإنْ تكالبت عليه 
مشاغل الدنيا . فلماذا السلاة هى التى لا تجد لها وقتنا ؟! 
1 [الإسراء] 


الناقلة هى الزيادة عما فرض على الجميع ( لك ) أى : خاصة بك 
دون غيرك قنالو ل الاحنات لان ان 0 


وقوله تعالى  :‏ تَافلَة لك 


00200000 


الْمُِْنَ فى جنات رعَيُودٍ 02 آخدين ما آناهم رهم إِنّهُمْ كَانُوا 
نحن 69 4 [الااديات] 


صمت :+2 2202:2222 1 آل 
والمحسن هرو الذى دخل مقام الإحسان ١‏ بأن يزيد على أما فرضه 
الله عليه » ومن جنس ما فرض ؛ لذلك جاءت حيثية الإحسان : « كانوا 
قليلاً من اليل ما يَهجعُو 9 «ِبالأسحَار هم يرود 462 [لناريت] 
وهذا المقام ليس فرض) عليك , فلك أن تصلى العشاء وتنام حتى 
صلاة الفجر ٠‏ لكن إن أردت أن تتاسى برسول ال وتتشبّه به فادخُل 
فى مقام الإحسان على قدر استطاعتك . 
ثم يقول تعالى : طعمئ أن ب 4 [لإسراء] 
تصدثت الآية فى أولها عن التكليف . وها هى الجزاء , 
و (عسى ) تدل على رجاء حدرث الفعل ٠‏ وقرق بين التمنى 
والرجاء » التمنى : أن تعلن آنك تحب شيثا لكنه غير ممكن. الحدوث 
أى مستحيل . ومن ذلك قول الشاغر 


مَقَامَا محمودا 


د 


فالشاعرٌ يتمنى لى أصبحت الكواكب بين بديه فينظضها قصاش مدح 


فيمن يمدحه ؛ وهذا أمر مستحيل الحدوث . 
وقوله : 
آلآ لَيْتَ الشباب يعُودُ يَوْما ‏ فأخبره بمَا فَمكّ النشيب 
آما الرجاء فهى طلب قعل ممكن الحدوث / ” : 
إن طلب المتكلم من المخاطب 
شيتا غير ممكن الحدوث فهو تسن » وأنْ طلب.شيئنا ممكن.الحدوث 


ويقع تحت الطلب أشياء متعند 


ملافا 


[آ[ 1[ أ ا 000 
إن طلبت حقيتة الشىء ٠‏ فآمامك حالتان : إما أن تطلب الحقيقة 
على أنها تُفعل فهذا أمر , مثل : قُمْ , فإن طلبتها على أنها لا تفعل 
فهذا نهى : لا نَقُمْ . 
إذن : ( عَسى ) تدل على الرجاء » وهو باختلاف المرجى 
منه » فإنٌ رجوت من فلان فقد يعطيك أو يخذلك . فإن قُلْتَ : عسى 
أنْ أعطيك فقد قربت الرجاء ؛ لاننى أرجى من نفسى , لكن الإنسان 
ا ل 0 


: عسى الله أن يعطيك , فهو أقوى الرجاء ؛ لأنك رجوت 
سن الا ل الأغيار إذن : 
فالرجاء فيه مُحظّق لآ شلك فيه . 

والمقام المحمود , كلغة محمرد : أى الذى يقع عليه الحمد ' 
والحمد هنا مشاع فلم يل : محمود من ؟ فهو محمود مدن يمكن أن 
يتائّى منه الحمد مسو من الكل مق لي قم :وسكي الينام 
الساعة . 

والمراد بالمقام المحمود : هن مقام الشفاعة , حينما بقف اللق 
فى ساحة الحساب ومَرّل المرقف وشدّته » حتى ليتمنى الناس 
الانصراف ولى إلى التار . ساعتها تستشفع كُلْ آمة بنبيها . فيردها 
إلى أن يذهبوا إلى خاتم المرسلين وسيد الأنبياء » فيقول : أنا لها , 
نا لها" 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( ©/40178 ) : : اختلف فى المقام المحمود على اربعة أقوال 
الأول : وهى أصمها -. الشفامة للناس يوم القيامة . قاله حذيلة بن اليمان 
الثاني : إمطاؤه لواء الحمد يوم الشيامة . قلت : وهذا القول ل تنافر بيشه وبين الاول ٠‏ فإنه 
ايكون بيده لواء الحمد ويشفع 


الثالث : هى أن يماس اش تعالى محمدا 9# معه على كرسيه 
الرابع : إخراجه من النار بشفاعته من يضرج . قاله جابو بن عبد الله . 


ام 
ه+ج جح +2 :+226 .آرت 
لذلك أمرنا يكِ أن ندعو بهذا الدعاء : « وابعشه اللهم المقام 
المحمود الذى وعدت ,'' ولا شك أنه دعاء لصالحنا نحن . 


ثم يقول الحق سبحانه 
حل ورت سولق مدْخَلصِد فٍوَأَخح مخ صِذقٍ 
َلْجْح ليون نك اضيا 4ه 


قوله تمالى : ظمُدْغَلَ صدق .. 469 [(إسراه] أى : من حيث 
النظرة العامة ؛ لانك قبل أن ندخل اطلب الخروج أولا ؛ لانك لن تدخل 
إلا بعد أن تخرج . وإنْ كان الترتيب الطبيعى أن تقول : أخرجنى 
مُكْرَجٍ صدق , وأدخلنى مُدْخْل صدق 

نقول : لا ؛ لان الدخول هو غاية الخروج . ولآن الخررج متروك 
والدخول مستقبيل لك , إذن : الدخول هو الأهمٌ فبدا به . لذلك 
يقولون : إياك أن تخرج من أمس إلا إذا عرفت كيف تدخل . 

ومعنى مخرج الصدق ٠‏ ومدخل الصدق » أنك لا تدخل أى تخرج 
بدون هدف , فَإِنْ خرجت من مكان فليئن مخرجك مخرج صدق , 
يعنى : مطابقا لواقع مهمتك ؛ وإنْ دخلت مكانا فليكُنْ دخولك مدخل 
صدق . أى : لهدف محدد تريد تحقيقه . فإن دخلت محلا مثلآً فادخل 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول اله ل قال : « من قال حين يسمع التدام : اللهم رب هده 
الدعوة الثامة والصلاة القائمة آع مممدا الوسيلا والقضيلة . وابمثه مقام محمودا الذى 
وعدته . حلت له شفاعتى بوم القيامة » أخرجه.البشارى فى صسميحه ( 704 ) . والترمذى 
فى سئته ( 71١‏ ) , وأحمد فى مسنده ( 9[ 881 ) ًْ 3 


لعا 

25-5-6025 
لهدف , كشراء. سلعة ملا . فهذا دخول صدق . أما لى دخلت دون 
هدف آى لتؤذى اخُلق الله ؛ فليس فى هذا دخول صدق . 

: يكون دخولك لله وخروجك لله , وهكذا خرج رسول الله من 
مكة ودخل المدينة » فكان خروجه لله ودخوله لك ؛ فخرج مرج 
صدق ٠‏ ودخل مُدغَل صدق , لأنه ##لِ ما خرج من مكة إلا لما آذاه 
قومه واضطهدوه وحاربوا دعوته حتى لم تعد التربة فى مكة صالحة 
كنس الممرة - رما ستل النديتة إلا لمنااراى التّضرة والقؤائدة من 
آفلها . 


فالصدق أن يطابق الواقع والسلوك ما فى نفسك , قلا 
قصور فى نفسك . ولك حركة مخالفة لهذا القصد 

ثم يقول تعالى : طوَاجمَل لى من لدتلك 

طلب التّصسرة من الله تعالى لرسوله إإ ؛ لانه أرسله بمنهج 
الحق . وسوف يصطدم هذا الحق باهل الباطل والفسان الذين 
يحرصون على الباطل » وينتفعون بالفساد , وهؤلاء سوف يُمَادُونَ 
الدعرة . ويُجابهونها ؛ لذلك توجه رسول الله ك8 إلى ربه تعالى الذى 
أرسفة واستعان به على مواجهة أعذلئه 

وقوله تعالى : ظسُلْطَانا نُصيرا 69 الإسراء] السلطان : سبق أن 
أوضحنا أنه يراد به إما حجة تُقنم . وإما سيف يَرْدَع ٠‏ وهذا واضح 


تُصيرًا 9© 4[الإسرام] 


الكتاب وَالْمِيزَاد ليَقُومٌ الناس بالقسط .. 9© 4 [الحديد] أى : بالآيات 
الواضحات ؛ وهذه أدوات الحجة والإقناع . 


العلا 
حمحح محص مص نص محص مص حص مهن ااه 

ثم يقول تعالى : طوَآنزلَا الْحَديد فيه يَأ شَدِيد وسَافعٌ لئاس .. 
52 4 [الحديد] وهذه أدوات القوة والردع . 

فالخير من الناس يرتدع بقول الله وبقول الرسول ويستجيب ؛ أما 
الشرير فلا تُجدى معه الحجة ٠‏ بل لا بد من ردْعه بالقوة » فالاول إن 
تعرّض للحلف باك حلف صادة) . آما الآخر فإنْ تعرّض للحلف ملف 
كاذب) ٠‏ ووجدها قُرْصة للنجاة ٠‏ ولسان حاله يقول : أتاك الفرج . 

وفى الاثر : ه إن اش ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 2" , 

ثم يقول الحق سبحاته : 

ده مودق رمن وف لمعي ملك عرس عي 

فلج لْسَن وحن انط ل إنَال لكان رَهُودًا (2) هه 

هكذا أطلقها الحق سيحاته شعار؟ مَدِوَيا ( جَاءَ الحَقّ ) وما دام 
قال للرسول : ( قل ) فلا بُدٌ أن الحق قادم لا شك فيه ؛ لذلك أمره 
بهذا الامر الصريح ولم يُوسُوسّه له . وبعد ذلك يقولها رسول الله .فى 
عام الفتح ٠‏ وعندما دخل مكة فاتحا وحؤل البيت ثلاثماثة وستون 
صننما فيكبكبُهم جميها . وينادى ؛ + جاء الحق وزهق الباطل '. جاء 
الحق وزهق الباطل ٠‏ وما يبدىء الباطل وما يعيد »'" . 


أى : جاء الحق واندحر الباطل ٠‏ ولم يَعْدْ لديّه القوة التى يُبدىء 


بها أو يُعيد ٠‏ فقد حَمدث قواه ولم يَيْقّ له صلة ولا كلمة . 


وقوله تعالى : جاه الحن ورهن الْبساطِل ٠‏ 469 [الإسرام] 


)١(‏ قال ابن منظظور فى ( لسان العرب - مادة : وزع ) : ٠‏ ماه أن من يكفنه السلطان عن 
المعاصى أكشر ممن يكفه القرآن بالآمر والشبى والإتذان , 

1) الفزجه مسقم من صنحيتحة'( 1941 ) امن حلذيث لين مود رطس الا فله © واززنة 
القرطبي فى تفسيره ( ©/8047 ) وعزاه البخارى والترمذى عن ابن مسعود . 


لاقل 


ذاتىّ فيه » فلم يأت به أحد » وكذلك فى «اوزه 
فالباطل بطبيعته زافق مُندحر ضعيف لا بقاءَ له 


ومن العجيب أن الحق الذى جاء على يد رسول الله فى فتح مكة 
انتفع به حتى من لم يؤمن , ففى يوم الفتح تتجلى صيرة من صور 
العظمة فى دين الإسلام . حين يجمع رسول الله أهل مكة الذين عاندوا 
وتكبّروا وآخرجوا رسول الله من آحب البلاد إليه , وها م اليوم يدخلها 
منتصر) ويُوقفهم أمامه ويقول : « ما تظنون أنى فاعل بكم ؛ » فآلوا : 
خيرا , أخ كريم وابن أخ كريم ٠‏ قال : « اذهبوا فانتم الطلقاء "٠‏ 


إذن : جاء الحق ليس لاستعباد الناس , ولكن لراحتهم ورَنُع 
رؤوسهم . ومن الحق الذى أظل مكة بالفتح ما يُرْوَى أن واحدا دخل 
على النبى يله الكعبة وراد إيذاءه . وحينما وضع يده على زسول 
اث كلك تبدّل حاله وقال : فى أش لقد أقبلت عليه . وما فى الارض 
نش لواحت تيد زعت بدو ودار له مانن الأر يق حم 
إلى منه' » وهكذا جاء الحق وزهق الباطل . 


)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول لله و حسين سار إلى مكة يستفتحها وفقع الله عليكم , ثم دشل 
مسناديد فريش من المشركين الكعية وهم يظنون ان السيف لا يُرِع هنهم . ثم طاف بالبيت 
وصلى ركعتين . ثم أنى الكعبة فاخذ بعضادتى الباب ققال : ما تفولون وما تتلنون ؟ قالوا 
ابن آخ ولبن عم حليم رحيم . [ ثلانا ] فقال سول ال 8 أقرل كما قال يوسف ,فال لا 
كريب عَلَكُم ايوم يُثفر الله لَكُمْ وهر أَْحم الراحبين 62 6 [يوسف] قال : فخرجوا كائما نشروا 
من القبور فدخظوا فى الإسلام . أخرجه البيهقى فى دلاثل التبرة (*/08] 

(1) قال ابن هشام في سيرة النبى 85 (7/1) : أن قضالة بن عسير بن اللوح الليثى أراد 
قتل النبى تل ومو يطوف بالبيت عام الفم . فلما دنا منه قال رسول الله 26 أفضالة ٠‏ 
فال : نعم انضالة يا رسول الله . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؛ قال ؛ لا شيء كنت 
أذكر الله عز وجل . قال : فضحك التبى كك شم قال : « استغفر الله » ثم وضع يده على 
عمدره فسكن قلبه ٠‏ فكان فضالة بقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من لخلق الله 
اشيم أحبّ إل منه 


+2 1222:2220 انه 
وقوله تعالى : فإِن البَاطلَ كان رَمُوقا 9© 4 [الإسرام] 
دّمُوقَ صيغة مبالغة , فالباطل نفسه سريع) ما يذهب ويندش , 
ومن العّجب أن ترى الباطل نفسه من جنود الله ؛ لان الباطل لى لم 
يُؤْلم الناس ويُزعجهم ما تشوقوا للحق وما مالوا إليه » فإذا ما لدغهم 
الباطل واكتّووا بتاره عرفوا الحق . 


وقد ضرب لثا الحق سبحانه وتعالى مثلاً للحق وللباطل 0 


١‏ ل ار را 
كديك يُعْرِب الله الأمثال 69 4 [الرسع 

الحق سبحانه يم للحق وللباطل بشىء حسَى نراه حينما يتهمر 
المطر على قمم الجبال , فيسيل الماء إلى الاودية بين الجبال حاملآ 
معه صغار الحصى والرمال والقشّ » وهذا هو الزِّبَّد الذى يطفى على 
صفحة الماء ولا ينتفع الناس به ٠‏ وحين تهب الرياح تَنَّىَ هذا الزبد 
جانباً » ويبقى الماء الرائق الصالح الذى يتتفع الناس به ٠‏ وهذا الماء 
مثال للحق الذى ينفع الناس ٠‏ والدّبّد مثال للباطل الذى لا خَيّْر فيه . 

أو : يعطينا المشال فى صورة أخرى : صورة الحداد آي الصائغ 
الذى يُرقد النار على الذهب ليخرج منه ما علق به من شوائب . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

روسس ع لم 7 سه رف >0 
حا تيلو نازر ماسقا تعمد 
وَلَجَرِيدأطََإلَاحَسَارا © هه 


اكه الاق 
ل 
.مح تمت تت تج +2 
الآية تُعطينا نسوذجين لتلقّى القرآن : إن تلماه المؤمن كان له 
شفاء ورحعة ٠‏ وإنْ. تلقّاه الظالم كان عليه خسار , والقرآن ند 
الظالمين لبي أن ظلمهم هى سبب عدم انتفاعهم بالقرآن ؛ لان القرآن 
خير فى ذاته وليس خساراً 
وقد سبق أن آاوضحنا أن الفعل قد يكون واحدا , لكن يختلف 
القابل للفعل . ويختلف الأثر من شخص لآخر , كما أن الماء. الزلال 
يشربه الصحيح , فيجد له لذة وحلاوة ويشربه العليل فيجده مره 
مائعا . فالماء واحد لكن المنفعل للماء مختلف . كذلك آكل الدّسم , 
إن أكله الصحيح نفعه . وزاد فى قوته ونشاطه . وإن آكله السقيم 
زاده سقُما وجرٌ عليه علة فوق علته . 


الس لع ا 00 
أنه لما تلقّى القرآن بروح الكفر والعناد ره وتَقّر منه ٠‏ ولما 
تلقاه بروح العطف والرّقّة واللين على أخته التى شع وجهها أعجبه 


فآمن 

إذن : سلامة الطبع أي فساده لها أثر فى تلقَّى القرآن والانفعال 

. وما أشبه هذه المساآلة بمسالة التفاؤل والتشائم . فلى عندك 
ام 17 ٠‏ فالمتفائل يُلفت نظره التصف المملوء » فى 
حين آن المتشائم يُلفت نظره النصف الفارغ ٠‏ فالأول يقول : نصف 
الكوب ممتلىء . والآخر يقول : نصف الكوب فارغ . وكلاهما صادق 
أكن طبعهما مختلف . 

وقد عالج القرآن مسالة التلقّى هذه فى قوله تعالى : 

«وإذا ما أنزت سُورةٌ قمنهم من أيَقُول أيكم رَدنْهُ مده إيمَانا آنا 


قرادتهم رجسا إن د رجسهم ومائوا رهم كَافرودَ هو [التوبة] 


فالآية واحدة ؛: لكن الطبع المستقبل مختلف ؛ فالمؤمن يستقبلها 
بمككات سليمة . فيزداد بها إيمانا , والكافر يستقبلها بملكّات فاسدة 
فيزداد بها كفرا , إذن : المشكلة فى تلقى الحقائق. واستقبالها ان 
تكون ملكاتٌ التلقى فاسدة . 

ومن هنا نقول : إذا نظرت إلى الحق . فإياك أنْ تنظره وفى 
جوفك باطل تحرص عليه ؛ لا بد أن تُخرج ما عندك من الباطل أولا » 


ثم قارن وفاضل بين الأمور . 


وكذلك جاءت هذه المسالة فى قول الله تعالى : 


ل ن م الله على قُوبهم 5 
والذين اهدو زَادهُم مُدى واناهم تقراهم © ع 


وقولهم : ظِمَاذًا َال آنا .. 40 [مصد] دليل على عدم اهتمامهم 


بالقرآن ؛ وأنه شىء لا يَوْبَهٌ له . 


هُدى وَشفاء وا ذبين لا يُؤمنون فى 
4 4 [فصلك] 

ومثالٌ لسلامة التلقّى من حياتنا المعاصرة إرسال التلفان مثلا ٠‏ 
فقد تستقبله أنت فى بيتك قتجده واضحاً فى حَلْقة من الحلقات 
أو برنامج من البرامج , فتتمتع بما شاهدت ؛ ثم تقابل صديقا فيشكوق 


خفلا 
+07١‏ +5 20ت ته 6 
لك سوء الإرسال وعدم وضوح الصورة فيؤكد لك سلامة الإرسال , 
إلا أن العيب فى جهاز الاستقبال عندك ؛ فعليك أول؟ أن تضبط جهاز 
الاستقبال عندك لتستقبل آيات اك الاستقبال الصحيح . 


إذن : قول الحق تبارك وتعالى : رتل من القرآن مَا هر شفَاء 
وَرْحْمَةٌ لَلْمُؤْسِينَ .. 469 [لإسراءع متوقف على سلامة الطبع , 
وسلامة الاستقبال , والفهم عن الله تعالى . 

والشقاء : أن تعالج داءٌ موجودا لتبرا منه . والرحمة : أن تتخذ 
من أسباب الوقاية ما يضمن لك عدم معاودة المرض مرة اخرى , 
فالرحمة وقاية , والشفاء علاج . 

لكن , هل شفاء القرآن شفاءٌ معنو لامراض القلوب وعلل 
النفوس , فيُخلّص المسلم من القلق والمّيّرة والغيْرة ٠‏ ويجتثٌ ما فى 
نفسه من الغلٌ والحقد , والحسد , إلى غير هذا من أمراض معنوية , 
أم هى شفاء للماديات , ولامراض البدن أيضا ؟ 

والراى الراجح ‏ بل المؤكد ‏ الذى لا شك فيه أن القرآن شفاء 
بالمعنى العام الشامل لبذه الكلمة . فهو شفاء للماديات كما هي شفاء 
للمعتويات , بدليل ما رُوى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الل عنه ‏ 
وأنه خرج على رأس سرية وقد مَرُوا بقوم . وطلبوا مثهم الطعام . 
ابا إطعامهم » وحدث أن لُدغ كبير القدم » واحتاجوا إلى من يداويه 
قطلبوا مَنْ يرقيه . فقالوا : لا ترقيه إلا بجئل!' , وذلك لما رأوه من 


(1) الج : ما جعلك له على عمله . وهو الاجر على الشىء نعلا أو قمرلا . [ لسان العرب - 
مادة : جعل ] 


احمحات جح جو وحص بوص ححص وحص ص نحص اانه 
بُخْلهِمٍ وعدم إكرامهم لهم . على حَدُ قوله تعالى : للَوْ شنْت لايخَدتَ 
ليد أَخْرا 9©» [الكيف] 
ولما اتفقوا معهم على جعل من الطعام والشياه قام أحدهم برقية 
اللديغ بسورة الفاتحمة فبرىء . فاكلوا من الطعام وتركرا الشياه إلى 
أن عادوا إلى رسرل ال يك » وسالوه عن حل هذا الجُعل فقال يل : 
أدراك أنها رقية » أى : أنها رقية يرقى بها المريض فيبراً 
بإذن الله ثم قال وَل : « كُكُوا منها . واجعلوا لى سهما معكم »'" . 
فشفاء أمراض البدن شىء موجود فى السّنة » وليس عجيبة من 
العجائب ؛ لانك حين تقرا كلام الله فاعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو 
الحق سبحانه . وهو رب كل شىء ومليكه . يتصرّف فى كونه بما 
يشاء ؛ وبكلمة ( كُّنْ ) يفعل ها يريد » وليس ببعيد أن يُؤر كلام الله 
فى المريض فيشفى ‏ 
ولما بعض المعترضين على هذه المسالة مع أحد العلماء . 
قالوا له : كيف يُشقَى المريض بكلمة ؟ هذا غير معقول , فقال العالم 
لصاحبه : اسكت أنت حمان !! فقضب الرجل , و: إك المكان وقد 
ثارت ثورته » فنظر إليه العالم وقال : انظر ماذا فعلت بك كلمة » فما 
بالك بكلمة , المتكلم بها الحق سبحانه وتعالى ؟ 1 
ثم يقول تعالى : طإولا يزيد الظائمينَ إلا خَسَارًا 69 6 [الإسره] لأتهم 
بظلمهم واستقبالهم ُيوضات السماء بملكات سقيمة » وأجهزة متضاربة 
متعارضة ؛ فلم ينتفعوا بالقرآن » ولم يستفيدرا برحمات الل ٠.‏ 


(1) أخرجه أحمد فى مستده ( ؟/4؛ ) والبخارى فى صميعه ( 9958 ) من حديث أبى 
سعيد الشدري رظى الله عله - 


10-١ 
ثم يقول الحق سبحانه‎ 
رص وس سم 1 كانت‎ 
وَإذاأَمَاعلَالإضن عرض‎ 
ا‎ 2 
22 وَإِدَامسّها كاد‎ 
الله تعالى يريد أن يععلى الإنسان صورة عن نفسه ؛ لتكون عنده‎ 
كما يعطى الطبيب جرّعة الطّمَم‎ ٠ المتاعة الكافية إذا ما أصابه المرض‎ 
أى التحصين الذى. يمنع حدوث مرض ها . فها هى طبيعة الإنسان‎ 
وسمتُّه الغالبة » وعليه أن يُخْتّف من هذه الطبيعة ؛ والمراد أن‎ 
الإنسان إذا أنعم الله عليه استغنى واأعرضّ‎ 
ولكى نُوضح هذه المسالة تُمثَّل لها وك المثل الاعلى  بالوالد‎ 
الذى يعطى للابن مصروفه كل شهر مثلاً . فترى الولد لا يلتفت إلى‎ 
, أبيه إلا أول كل شهر : حيث يأتى موعد ما تعرّد عليه من مصروف‎ 
وتراه علوال الشهر منصرف) عن أبية لا يكاد يتذكره . أما إذا عوده‎ 
على أن يُعطيه مصروفه كل يوم » فترى الولد فى الصباح يتعرّض‎ 
لأبيه ويُظهر نفسه آمامه ليُدْكّره بالمعليم . فالولد حين أعرض عن‎ 
4 أبيه واتصرف عنه ؛ ما الذى دعاه إلى هذا التصرف‎ 
لان الوالد أعطاه طاقة الاستغناء عنه طوال الشهر ؛ فإن كان الاين‎ 
بار؟ مؤمتا فإنه لا ينسى فَضل والده الذى وَقّر له طاقة الاستغثاء‎ 
. فيُذكّر والده بالشير ؛ ويحمل له هذا الجميل‎ ٠ هذه‎ 
فإن كان هذا هى الحسال مع الرب الادنى فهو كذلك مع‎ 
الوب الاعلى سبحاته , فيقول تعالى ظطرإذا َنْمَمًا عَلَى الإنسّان‎ 
عرض .. ©© » [الإسراء]‎ 


مص تح ,ص صمح بحص بصت ١‏ ل 
أى : أعرض عنا وعن ذكْرنا وانصرف عن منهجنا ٠‏ ومن الناس 
مَنْ يُعرض عن ذكر الله » ولكته يؤدّى منهجه , ولو أدى المنهج مع 
ذكر صاحب المنهج ما نسى المنعم أبدا . 
وإذا شفل الإنسان بالنعمة عن المنعم ٠‏ فكانه يُخطىء المنعم , 
كما قال تعالى : طكَلاً إن الإنسَن يطفن وك أن رآه اسفن 9 4[لمو] 
فالاستغناء هنا ليس ذاتيا فى الإنسان , بل هو استقناء موهوب , 


قد ينتهى فى يوم من الايام ويعود الإنسان من جديد يطلب النعمة من 
المتعم سبحانه . يقول تعالى : إن إن بك امن 409 [لملق] 
ثم يتحدث الحق عن صفة أخرى فى الإنسان : «وَإَا مَهُ الثرٌ 
كان ينُوسًا 469 [الإسراء] وهذه صفة مذمومة فى الإنسان الذى إذا ما 
تعرّض لشرٌ أى مسّه ضر يقنط من رحمة الله . وكان الحق سبحانه 
يخاطب عبده الذى يقتط : لا يليق بك أن تقنط إذا ضاقت بك الدنيا » 
وأنت مؤمن لا تعيش مع الاسباب وحدها إنما مع المسبّب سبحانه ٠‏ 
وما دُممْتَ قى رحاب مُسبّب الاسباب فلا تياس ولا تقنط ٠‏ 


لاله يقتولون: 2 :قا ويا وافك ري .د سونو فك الإنوط قن 
ا اما وقرب لوجر للد ينل يف عيقة وين 
لان د يلقن لكل كلما مالا" اليه ابس لاك افصلا 
حالجاتة , هما بلك .بن كاري يهاه رويثؤلاه . ويستطيع أن يتنوجه 
إليه » ويدعوه فى كل وقت ؟ 

والحق سبحاته حينما يُنْبّهنَا إلى هذه المسالة يريد أن يُعطينا 
الأسوة به سبمانئه وتعالى . يريد أن يقول للإنسان : لا تحزن إن 


لادلا 
٠١‏ ال متحت مص تمص صمح برحصبهك 

أدَيْتَ للناس جميلاً فاتكروه , أى معروفاً فجحدوه » وكيف تحزن رهم 
يفعلون هذا معى , وأنا رب العالمين , فكشير) ما أنعم عليهم , 
ويُسيئون إلى ٠‏ ويكفرون بى وبتعمتى 

وسيدنا موسى - عليه :السلام - حينما طلب من ربه تعالى آلآ 
يقال فيه ما ليس فيه, قال له ربه : كيف , وأنا لم أفعل ذلك 
لنفسى ؟! إنهم يفسترون على الله ما ليس فيه ٠‏ ويكفرون به سيحانه 
وينكرون إيجاده ونعمه , قَمنْ يغضب لقرل الكافرين أو إيذائهم له بعد 
هذا 5 

لكن ٠‏ لماذا يياس الإنسان ويقتط ؟ لأنه فى حال النعمة أعرض 
عن الله وناى بجانيه ؛ أى ابتعد عن ربه . لم يَعْدْ له من يدعوه ويلجا 


إليه أن يُفرّج عنه ضيق الدنيا . 


إذن : لما أعرض فى الاولى يس فى الثائية . وال تعالى يجيب 
مَنْ دعاه. ولجا إليه حال الضيق حتى إنْ كان كافر؟ » كما قال تعالى 
رَإِذا مَسْكُمْ الصرُ فى ابر مل من قَدْعُونَ إلا إ0 .. 469 [الإسراء] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
عه رو اراس ع مم جيك مسو اع دم 
+ فرح إْيتمَزْعلسَايو. وي ملسن 
ار 
حْوَامْدَئ ميل © #ه 
أى : أن كل إنسان يعمل على طريقته ٠‏ وعلى طبيعته ٠‏ وعلى 
مقدار ها تكونت به من خلايا الإيمان ؛ أى من خلايا إيمان اختلطت 
بخلايا عصيان , أي بما عنده من خلايا كفضر , فالناس مختلفون 


خالا 


حمحعت+ت 2 >ت :+222 دان 
وليسوا على طبع واحد ؛ فلا تحاول ‏ إذن - أن تجعل الذاس على 
طبع واحد . 
وما دام الامر كذلك . فليعمل كل واحد على شاكلته . وحسب 
ع عقي 0 00 


باكر ك0 مشا ون ا 1 ا وبذلك 
يستقيم الميزان فى المجتمع ؛ ولا تتفاقم فيه أسباب الخلاف . 

ثم يقول تعالى : فيكم أغلم بمن هر أهدئ سبيلاً 4 [الإسرم 
والدية : المتولى للتربية ‏ والمتولى للتربية لا شك يعلم + 
المربّى , ويعلمٍ أسراره ونواياه ٠‏ كما قال تعالى : «ألا يلم مَنْ 
رَهْرَ الأطيف الخبير 9 » [الم] 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى! 


ع« وَمَندَلوتلك ع نالوج فرُع ين أَصَ ريق 
وَمَآأرْتِشريَ نالل ِلَاقَيِكا © 4ه 
)١(‏ سيب نزول الآية : عن عبد الله ين مسمود قال : بينا آنا مع النبى 465 فى حرث بالمدبتة 


ومي متكىء على مسيب . فسر بثأ ناس من اليهرد ققالوا : سلوه من الروح . نقال 
بعضهم : لا تسالوه نيستقيلكم بما تكرهون ١‏ فأتاه نفر منهم ققالوا انتم 


فائزل الله عليه «ويَسائُوتكه عن الررح قل للره :رض ننا أردام بد اشام 9 فيه 42 
[الإسراء] أخرجه البخارى فى صحيحه (5711) . وكذا مسلم فى صميحة (5994) 

افال ابن كثير فى لفسيره ( ؟/ ٠ : ) ٠١‏ هذا السياق يقتضى فيما يظهر بادي الرأى ان 
هذه الآية مدئية.. رآئها نزلت حين سال اليهود عن ذلك بالمدينة مع آن السورة كليا 
مكية , وقد يجاب عن هنا بانه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة تاتية كمأ نزلت عليه بمكة 
قبل ذلك , أى أنه نذل عليه الوحي بأنه عما سأليه بالآية المتقذم إثزالها عليه . 


والسؤال يد فى القرآن بمعان متعددة » ووردث هذه الصيفة 
ف يْالُوكَ 4 فى مواضع دّة . فإنْ كان السؤال عن شيء نافع 

يضر الجهل به أجابهم القرآن » كما فى قرله تعالى : (وسالون ع عن 
ميش قل هر أذى فاعروا نا ل السيعي ا 


/ 2 
عليم 258 »> [البقرة] 

فإن كان السؤال عن شىء لا يضر الجهل به لفت القرآن 
أنظارهم إلى ناحية أخرى نافعة , كما فى سؤالهم عن الاهلة : كيف 
يبدو الهلال صغير؟ ثم يكبر ويكبر إلى أن يصير بدر؟ ؛ ثم ياخذ في 
الجنافسن البعرد كنا برا * 

فالحديث مع العرب الذين عاصروا نزول القرآن فى هذه الامور 
الكونية التى لم تعرفها إلا حديث أمر غير ضرورى » وفوق مستوى 
فهمهم . ولا تتسع له عفولهم . ولأ يترتب عليه حكم , ولا ينتج عن 
الجهل به ضرر ٠‏ ولو أخبرهم القرآن فى إجابة هذا السؤال بحقيقة 
دوران القمر بين الارض والشمس وما يترتب على هذه الدورة الكونية 
عن ليل ونهان .وهم 'مة نيه :غير مثقفة لاتهتوا القرآن بالتمريف - 
ولربما انصرفرا عن أصل الكتاب كله 

لكن يُحوّلهم القرآن ٠‏ ويُلفت أنظارهم إلى ما يمكن الاتتفاع به من 
الاملة : طقل هى مَوَاقيت لاس وَالحع .. 4629 [البقرة] 

وقد ياتى السؤال ؛ وياد به اختبار رسول الل 8 . ومن ذلك 
ما حدث من اتفاق كفار مكة واليهود حيث قالوا لهم : اسالوه عن 


الال 
حمح تح وحوح مص تمص ح محص حبص ١‏ اارت 
الروعن رقم يكذبيون رتناتا ني فده إمصسالة 7 ل يعلفتها اتير لكتهم 
أرادوا الكيد لرسول الله . فلعله يقول فى الروح كلام ياخذونه عليه 
ويستخدمونه فى صرف الناس عن دعوت" 
ولا شك أنه سؤال خبيث ؛ لان الإنسبان عامة يحب أن يظهر فى 
مظهر العالم ؛ ولا يحب آن يعجز أمام فحاوره فاستفلوا هذه 
العاطفة . فالرسول لن يُمسَفّر نفسه أمام ساظيه من اهل مكة , 


وسوف يحاول الإجابة عن سؤالهم , 


ولكن خَيْبٍ لله سَئيهم , فكانت الإجابة + «يسألوتك عَن الروح قل 
الوح من مر ريَى وما أرتيم من العلم لا قبلا © 4 [الإسراء] 
فعندما سمع أهل الكتاب هذه الإجابة آمن كثيرون منهم ؛ لاتها 
طابقت ما قالته كتبهم عن الروح ٠‏ وآنها من عند الله . 

و ( الرُوح ) لها إطلاقات متعدّدة , منها : الرُوح التي تمد الجسم 
بالحياة إن اتصلت به , كما فى قوله تعالى : 9فَإذًا سوعه وَنَقَطْت فيه 
ا ال 


[الحجر] 
بق الحياة » وتحل إلى 

اجثة هامدة ٠‏ وفيها يقول تعالى « قلا إن ب ٠‏ الحلقُوم 65 > 
[الراقمة] 
وقد تاتى الروح لتدل على:أمين الوحى جبريل عليه السلام ؛ كما 
فى قوله تعالى + نَل به الروح الأمين 659 4 [الشمراء] 


(1) ألخرج أحسد فى مسنده ( ؟/١٠‏ ) عن اين عباس رضى اله عنهما قال : قالت فريش 
٠‏ لقالوا : سلوه عن الروح . افنزلت ثرت 
ع ارح قل الوح من أثر ربى ونا أرنم بن لم إا يلأ ه46 [الإسرام] 


تعالي : أَظِإِنّْمَا المَسبيح 0 مريم سول )اله وكَلمَته 3 إأئ ب 
وررح لله .. 9©» [التسار] 

إذن : لهذه الكلمة إطلاقات متعدّدة , فما العلاقة بينها ؟ 

قالوا : الروح التى بها حركة الحياة إذا وَُجِدَتْ فى الإتسان 
تعطى مادية الحياة , ومادية الحياة شىء ٠‏ وقَيْمُ الحياة شىء آخر . 
فإذا ما جاءك شىء يعدل لك قيم الحياة فهل تُسِمِّيه روح) ؟ لا ؛ بل 
هو روح الروج ؛ لآن الروح الأولى قصاراها الدنيا . لكن روح المنهج 
النازل هن السماء فخالدة فى الآخرة ٠‏ فايّهما حياته أطول ؟ 


لذلك فالحق سبحانه يُنبّهنا : إياك أن تظنٌ أن الحياة هى حياتك 
أنت وكونك تس وتتحرك وتعيش طالما فيك روح ٠‏ لا بل هناك روح 
أخرى أعظمٍ فى دان أخرى أبقى وأذوم : «وإن الدارَ الآخرة لهي 
الحيَوَان ل كَانوا يعلَمْردَ 5# » [المتكبوت] 

لان الروح التى تعيش بها فى الدنيا عرْضة لان تُوْخَذ منك . 
وتُسلب فى أىّ مرحلة من مراحل حياتك متذ وجودك جتينا فى بطن 
آمك , إلى أن تصير شيخا طاعناً فى السنٌ .. أما روج الآخرة , وهى 
روح القيم وروح المنهج . فهى الروح الأثوى رالآبْقى ؛ لانها 
لا يعتريها الموت . 


فالالا 

حمح تم حو روحت مح صمت 211/1١ ١‏ 

إذن : سُّمَّى القرآن . وسُمَّى المكك النازل به روج) ؛ لآته 
سيعطيني حياة أطول هى حيأة القيم فى الآخر: 

ف 11 سراي 

وهنا يقول تعالى : طقل الروح من أَر ربى .. 62 4 (الإسراد] 

قو [زااعقةاهئ نكست ينات هوتسيكلهها اوطالنا سام 
خصوصياته سبحانه ‏ فلن يطلع أحذ) على سرّها . رهل هى جوهر 
يدخل الجسم فيحيا ريسلب منه فيموت ؛ أم هى مراد ( بِكُنْ ) من 
الخالق سبحانه , فإن قال لها كُنْ تحيا , وإن قال مت تموت ؟ 

إن علم الإنسان سيظل قاصر) عن إدراك هذه الحقيقة . وسيظل 
بينهما مسافات طويلة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ط وما أرتيثم مَن الْعلم 
إلا قليلاً 62 4 [الأسرار] 

وهل عرف العقل البشرى كل شىء حتى يبحث فى أسرار 
الروج ؟! 

ولما تعرّض أحد رجال الصوفية للنقد . واعترض عليه أحد 
الاشخاص فقال له الصوفى : وهل أحَطْت علْم) بكل شىء فى الكون ؟ 
قال الرجل : لا . قال : فأنا من الذى لا تعلم . 

والحق سبحانه وتعالى حينما يعطينا فكرة عن الاشياء لا يعطينا 
بحقائق ذاتها وتكوينها ؛ لان أذهاننا قد لا تتسع لفهمها , وإنما يعطينا 
بالفائدة منها . فحين حدثنا عن الاهلة قال : طقل هى مراذ 8 
والحير 4 [البقرة] 

وهذه هى الفائدة التى تعود علينا والتى تهمنا من الأهلة . اما 
حركتها ومنازلها والمراحل التى تمر بها الأهلة قأمور لا يضر الجهل 
بها ؛ ذلك لان الاستفادة بالشىء ليست فرعاً لفهم حقيقته . فالرجل 


1د 
1١“‏ حتت جعت تتح مات متهت 5 تح 
الأمّ فى ريفنا يقتنى الآن التلفاز وربما الفيدين , ويستطيع 
استعمالهما وتحويل قنراتهما وضبطهما ٠‏ ومع ذلك فهو لأ يعرف كيف 
تعمل هذه الأجهزة ؟ وكيف تستقبل 5 
إذن : الاستفادة بالشىء لا تحتاج معرفة كل شىء عنها , فيكفيك 
أن تستفيد بها دون أن تُدخل نفسك فى ستاهات البحث عن 


والحق سبحانه وتعالى ينبهتا إلى هذه المسالة فى قوله تعالى 
دولا تقف"ما يس للك به علم . 69 » [الإسراء] لآن الخالق سيحاته 
يريد للإنسان أن يُوقَر طاقاته القكرية ليستخدمها فيما يُجدى , والاً 
يُتعب تفسه ويُجهدها فى علم لا ينفع » وجيل لا يضر . 

فعلى المسلم بدل أن يشغل تفكيره قى مثل مسالة الروح هذه , 
أن ينشغل بعمل ذى فاشة له ولمجتمعه . وأئ فائدة تعود عليك إن 
توصلت إلى سِرٌ من اسرار الروح ؟ وأ ضرر سيبقع عليك إذا لم 
تعرف عنها شيئا ؟ 

إذن : مناط الاشياء أن كفهم لماذا وجدت لك , رما فائدتها التى 
تعوى عليك . 

والحق سبحانئة حينما قال < رما أَرتيِكْم من العم إلا 
قليلاً 69 #[الإسراه] كان يخاطب بها المعاصرين لرسول الله مئذ ما 
يزيد على ألف واربعماثة عام , وما زال يخاطبنا ويخاطب من بعدنا , 
وإلى أن تقوم الساعة بهذه الآية مع ما توصلت إليه البشرية من علم , 


إ(١)‏ أى : لا تتبع من العقائد ما لبس لك به علم ولا من الآراء ولا من الاحداث ما لا تعرف له 
دليلا ٠‏ ولا تسترسل فى الحديث عما ليس لك به علم . [ القامرس القويم 114/1 ] 


مناه 
صمح حصت مص صمحم ىت محص صمت أل 
وكانه سبحانه يقول : يا ابن آدم , الزم غرزك » فإن وقفت على سر 
فقد غابت عتك أسرار . 
وقد أوضح الحق سبحانه لنا هذه المسالة فى قوله ٠‏ «(سريهم 
آناتنا فى الآقاق ولى أنشيهم حَن ين لهم أنه الح .. 65 [فسات] 
وهاهم العلماء والباحثون يقفون كل يوم على جديد فى الكون 
الفسيح وفى الإنسان ؛ ولى تابعت ما توصل إليه علماء الفضاء 
ورجال الطب لهالكة ما توصلوا إليه من آيات وعجائب فى خَلق الله 


تعالسى., لكن هل معنى ذلك آننا عرفتا كل شىء ؟ إن كلمة 
ط سَثْرِيهم بم ستظل تعمل إلى قيام السامة . 

والمتتبع لطموحات العقول وابتكاراتها يجد التطرر يسير بحُي 
واسعة , قفى الماضى كان التقدم يقاس بالقرون . أما الآن ففى كل 
000 


فكلٌ مَا نراه من تقدّم ليس من ضروريات الحياة , فقد كُنّا نعيش 
بخير قبل أن نعرف الكهرباء ٠‏ وكُنا نشرب فى الفخار والآن فى 
الكريستال , فابتكارات الإنسان فى الكماليات , أما الضروريات فقد 
ضمنها الخالق سبحانه..قبل أن يوجد الإنسان على هذه الارض . 

فإذا ما استنفدت العقول البشرية نشاطاتها . وبلغت مُنتهى 
ما لديها من ابتكارات » حتى ظنّ الناس أنهم قادرون على التحكم فى 


اع 
د1١‏ وح موت هوض مونو وصلمص صو جحت 
زمام الكون ؛ لا يعجزهم فيه شىء , كما قال تعالى : ( وَظَنْ أهلها 
نهم قادرون بها أناما أَْرنَا لبلا أو تَهارا فَجَلَْاهَا حْصِيدا كأن لم تفن" 


بالأنس .. 09 »4 [يونس] 


فبعد ما أخذتم أسبيرار. المنجم فى الكوق على قَدْر ما استطعتم , 
فاذهبوا الآن إلى المنعم. ذاته لترى! النعيم على حقيقته , وكلما رأيت 


فى دنيا الناس ابتكاراث 'واختراعات الإنسان ٠‏ فهذا ما اعد 
البشر للبشر , فكيف بما أعدّ الله الخالق لخلقه ؟ 


فالمفروض أن زخارف الحياة وزينتها وكمالياتها لا تدعونا إلى 
الحقبد أى الحسد امن توفرت لديه . بل تدعونا إلى مزيد من الإيمان 
والشوق إلى النعيم الحقيقى عند المنعم سبحاته . 

ولو تاملت هذه الارتقاءات البشرية لوجدتها قائمة على المادة التى 
خلقها الله والعقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لل . فَدوْر الإنسان أنه 
أعمل عقله وفكره فى المقوّمات التى خلقها الله , لكن مهدا وصلت هذه 
الارتقاءات ٠‏ مهما تطور, بت هل ستصل إلى درجة : إذا خطن الشىء 
ببالك تجده بين يديك ؟ 

ثم يقول الحق سيحاته : 


م ع3 


جو وَلَين شِتْنَالَدْ مَينَ بالَدِىَأَوْحِيمَإلِكَ 

كدَبعَبِناوكِيلا 4ه 

)١(‏ أ : كانها ما كانت حينا قبل ذلك . وقال فتادة : كان لم تفن , كأن لم تنعم . [ تفسير 
0 


مج تحت تت معت بت 2 داادلت 

الحق سبحانه فى هذه الآية يريد أن يُربّى الكفار ويوْنّبهِم » ديديد 
أن يُبَرَىء ساحة رسوله و ويتحمل عنه المسثولية . فهى مجرد مُبلغ 
عن الله ٠‏ وإياكم أن تقولوا عنه ٠‏ أو أتى بشىء من عنده ٠‏ بدليل 
أننى لى شَقّتُ لسلبتُ ما أرحيئه إليه وقرأه عليكم وسمعتموه انتم 
وكتبه الصحاية . 

فإنْ سال متسائل : وكيف يذهب الله يوحى متيل على رسوله » 
وحفظه وكتبه الصحابة . وسمعه الكفار ؟ 

نقول : ولا : سياق الآية يدلّنا على أن هذه العملية لم تحدث ؛ 
لان الحق سبحانه يقول طرلين شنا .. 469 [الإسراه] بمعتى : لى 
شتا فعلتا ذلك . فالفعل لم يحدث , والمراد .بيان إمكانية ذلك ليُيَرّئء 
00000 

والغريب أن يفهم البعض من قوله تعالى : 8 من الأمرٍ 
فيه . 4 [آل عمران] أنها ضد رسول الل » وقدْح فى شخصه , 
رليس الامر كذلك ؛ لانه ربه تبارك وتمالى بريد أن يتحمل عنه 
ما يمكن أن يُفسد العلاقة بينه وبين قومه . وكانه يقول لهم : لا 
تغضبوا من محمد فالامر عندى أنا , وشَبّهنا هذا الموقف بالخادم 
الذى فعل شيئا , فياتى سيده ليدافع عنه , فيقول :انا الذى أمرته . 


ثائيا : لماذا نستبعد فى قدرة الخالق سبمانه أن يسلب عنًا 
ما أوحاه لرسوله وحقظناه وكتبناه . ونحن نرى فاقد الذاكرة مذلا 
لا يكاد يذكر شيثا من حياته , فإذا ما أزادوا إعادة ذاكرته يقومون 
بإجراء عملية جراحنة مثلاً . فا أشبه هذه بتلك . 


ونلاحظ فى الآية. جملة شرطية ٠‏ آداة الشرط فيها « 


© / وهىي 


لكلا 


لاد 
تستخدم للأمر المشكوك فى حدوثه . على خلاف ١‏ إذا » فتاتي للأمر 
المحقق . 
ثم يُونّع لنا الحق سبحانه أنه إن ذهب يما أوحاه لرسوله ٠»‏ فلن 
يستطيع أحد إعادته لثملا تجد لك بد ركلا © »4 [الإسراء] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
بع الاق الوصو يعن درك 
لدم سي يه 
قوله تعالى «إلاً رَهْمَة مُن رلك .. 469 [لإسرم أى : 
ل هد ل وك فى أ يه إن جاب دستا من ل تلت 


ثم يخاطب الحق سبحانه رسوله ككلُ ليعلن تحديه للعالمين 
24 0 
عل سسعت لاض َالْحنْعكأنيأ: مث 


ميم 
مدا فيان أبنو ولوك يَتَفْممْ 
7 1 
( قل ) لا يقولها الحق سبحانه بينه وبين رسوله , يل المراد 
أعلنها يا محمد على الملا . وأسمع بها الناس جميعا ؛ لان القضية 
< أن اجْحَمَعت الإنس وَالْجنْ .. 469 الإسراء) وهما الكقلان اللذان 
يكونان أمة التكليف لما منحهما الله من نعمة الاختيار الذى هى متّاطٌ 
التكليف . وقد أرسل.النبى كل إليهما جميعا . وقد استمعت الجن إلى 


ولا 
21171١ 2: 5:22:2١‏ 
القرآن كما استمعت إليه البشر : 

(ثل أرحى إلى ا 9 فَقَانُوا إن مْمِعْنا قرآنا 
عجباوح يهُدى إِلَى ارش قائنا به 0 [الجن] 

والتحدّى معناه الإثيان بآية معجزة يعجز عنها المعارض ؛ لكن 
من جتس ما نبغ فيه المعارض ٠‏ فلا يتحدّاهم بشىء لا علّم لهم به , 
ولا خبرة لهم فيه ؛ لانه لا معنى للتحدى فى هذه الحالة ولا جدوى 
منه , كما لو تحَدَّيْتَ إنسانا عاديا برفع الاثقال ولم يسبق له أن 
ارتاض هذه الرياضة ٠‏ إنما تتحدّى بها بطلاً معروفا عنه ممارسة هذه 
الحملية . 


لذلك جاءت كل معجزات الرسل من جنس ما نبغ فيه القرم ليكون 
التحِدّى فى محلّه » ولا يعدرضون عليه بأنه خارج عن نطاق علمهم 
ومقدرتهم , فكاتت معجزة موسى - عليه السلام ‏ العصا واليد , 
وهى من جنس ما نبغ فيه قومه من السّمّر . وجاءت معجزة عيسي 
- عليه السلام ‏ إحياء الموتى بإذن الله , وإبراء الاكمه والأبرص ؛ 
لان قومه نبغوا فى الطب . وكانت معجزته يلك فى البلاغة والفصاحة 
التى تبغ فيها العرب . 

وقد اقترح كفار مكة على رسول الله آيات معينة لإثبات صذق 
رسالته . لكن الآيات لا تُقترح على اك تعالى ؛ لانه سبحاته هو الذى 
يختار الآيات التى تناسب الطباع وتكون معجزة تثبت صدّق رسوله , 
وقد اقترحرا على رسول الله آيات ومعجيزات فى مجالات لا علم لهم 
بها ٠‏ فكيف يتحدّاهم أله فى مجال لا نبوغ لهم فيه ٠‏ وليس لهم دراية 
به 5 م 


تت تت تت توت ت موص ص بصت 

والحق سبحانه أنزل القرآن . وجعله المعجزة الوديدة لصدق 
محمد فَِ . وه المعجزة الوحيدة لكل أمة الإسلام من لذن رسول 
الله إلى قيام الساعة . وهذا لا يمنع أن توجد معجزات كؤنية حدشت 
لرسول الله ليراها القوم الذين عاصروه » ومثل هذه المعجزات 
لا نطالب بها نحن ء ولا نطالب بالإيمان بها ؛ إلا إذا رردت من صادق 
معصوم ؛ لان الهدف من هذه المعجزات تثبيت الإيمان برسول اله فى 
تفوس مَنْ شاهدوها ؛ فتبُوع الماء من بين اصابعه ك8 , وكُوْن 
الشجرة تسعى إليه والحيوان يُكلّمه . فالمقصود بهذه المعجزات من 
شاهدها وعاصرها , لا من أتى بعد عصره و 

وفى القرآن خاصية تفرّد بها عن الكتب السابقة . حيث نزل 
جامعا بين أمرين : أنه منهج سماوى ينظم حركة الحياة » وهو فى 
الوقت نقسه معجزة مصاحبة للمنهج لا عنه إلي قيام الساعة 

أما الكتب السابقة فكانت تأتى بمنهج فقط , آما المعجزة فشىء 
آنغسر منفصل عن الكتاب . فمعجزة موسى العصا واليد ركتابه 
التوراة ء ومعجزة عيسى إبراء الاكمه والايرص ٠‏ وكتابه الإنجيل , أما 
محمد كه فقد انفرد بأن تكون معجزته هى منهجه . 

لتلك لما طلب كفار مكة من رسول الله أن يسح لهم جبال مكة , 
يسع عليهم الارض ؛ وآن يُبى لهم موتاهم ليشهد 
خاطبهم الحقٍ اسبحانه بقوله : 9 وأو أن قرا 

به الأرض أو كلم به الْمَتي بل لله الأمر جَميعًا 

آى : كان فى القرآن غْنَاءٌ لكم عن كل هذه المسائل 
وقد اعترض المستشرقون على هذه القضية , فقالوا : إن كانت 


[الرعب] 


كلامل 


جمجت 52ت ١‏ 1ه 

الرسالة المحمدية للناس كانة , وجاءت معجزته فى البلاغة والفصاحة 
ليتحدّى بها قومه من العرب ٠‏ فما لون الإعجاز لغير العرب ؟ 

تقول : أولآ : إذا كان العرب الذين ارتاضوا على الملكة العربية 
رأساليبها قد عجزوا أمام هذا التحدى 2 فغيرهم من اتفذ العربية 
صناعة لا شك أعجز . 

ثانيا : من قال إن المعجزة فى القرآن فى فصاحته وبلاغته 
نقط ؟ 


لقد جاءت بلاغة القرآن وفصاحته للاهة المتلقّية للدعوة الادلى » 


هؤلاء الذين سيحملون عباْءٌ الدعوة » ويسيحُون بها فى شتى بقاع 
الارض ؛ فإذا ما. انتشرت الدعوة كانت المعجزة للناس الآخرين من 
غير العرب شيثا آخر . 


فالغيسيات التى يخبرنا بها . والكرنيات التى يُحدّثنا عنها » والتى 
لم تَكُنْ معلومة لأحد نجدها موافقة تماما لبا جاء به القرآن ؛ وهو 
مُنرّلَ على نبى أمىّ » وفى أمة أميّة غيى مثقفة , فهذه كلها نواحى 
إعجان للعرب ولغيرهم , وما زِلّنا حتى الآن نقف امام آيات ٠‏ وتنتظر 
من العلم أنْ يكشف لنا عن معناها . 

وفى الماضى القريب توصل العلم إلى أن الذرة أصغز شىء فى 
وقد ذكر القرآن الذرة فى مثل قوله تعالى (نمن يَعْمَل 
را به © ومن يعمل مفقال فر شرا يَرهُ 49 [لزبريح 
الذرة أى شطرها , 
ووجدنا فى الكون ما هى أقل من الذرة ؛ فظن البعض أن هذه لا ذكّر 
لها فى القرآن ؛ وظنوا أنهم تصيّدوا على القرآن ماخذا , ولو أمعنوا 


م وسسائل البحث ترصلوا إلى تا 


الال 
5ت. 11ت :2-2-3520 
النظر فى كتاب الله لوجديا لهذا التطور العلمى رصيدا فى كتاب الله 
حيث قال تعالى : 
وما يعزب'' عن رب 
أسثر سن ذقك ولا كر إلا فى حاب تين 
والقرآن يقرل ( أصغر ) لا صغير . فلى فََّثنَا أجزاء الذرة لوجدتا 
لها رصيداً واحتياطا فى كتاب الل ؛ آلا ترى فى ذلك إعجاز؟ ؟ 
إذن : تحدّاهم الحق سبحانه بقوله ؛ قل أبن اْتَمَعْت الإنس 
7 
. [الإسراء] وأدخل الجن فى مجال التحدى ؛ لان العرب 
كرا بك فاق ان اكز قاع ملك !أ انين مقزة؟ آو القشيق ع اعد 
نبو بي شيطانا يلهمه ؛ رهذه الشيا كن واديا عندهم 
محر رازو لك . لذلك.لم يكف القرةآن بتحديهم هم . بل 
تحدى أيضا سَنْ يُلهمونهم ٠‏ أو من ينسبون إليهم القوة فى هذا الامر 
ثم يقول تعالى : «عَلَئ أن يأثرا بسثل هَلذا الْمُرآن .. © 
[الإسراء] فالتحدى أن ياتوا ( بمظه ) لانه لا يمكن أن ياتوا به نفسه + 
لانه نزل: من عند الله وانتهى الأمر , فمستحيل أن يأنُوا به تفسه مرة 
أخرى ؛ لان الواقع لا يقع مرتين . 
إذن : المتصوّر فى مجال التحدى أنْ يأتوا بمظه ٠‏ فلو قلت : هذا 
الشىء مثل هذا الشىء ٠‏ قلا شك أن المشبّه به اقوى وأصدق من 
العشبه ٠‏ ولا يرتقى المشيه ليكون هى المشبه به بل مثله , فإذا انتفى 
المثل فقد انتفى الأصل من باب أولَى . 
فالحق سبحاته فى قوله : طلا يَأنُود بمظه .. 68 © [لإسرام] 


في الأرض ولا فى السسماء زلا 


[يونس] 


)١(‏ أى : لا يغيب ولا بعد عنه أى شىء / فهر يغلم الصغيس والكيير من الأموْر والأشياد 
[ القاميس القويم 14/5 ] 


دااع 
0 0 يت 
لا ينفى عنهم أن يأنُوا بقرآن ٠‏ بل بمثل القرآن , فإذا كانوا لا يأتون 
بالصررة ٠‏ فهل يقدرون على الاصل ؟! 
ثم يقول تعالى زيادة فى التحدى : ( ول كان بَمْْهُمْ بض ظهيرا 


©4 55 
والظهير : هق المكلون والمساعدٍ والمعينٍ عن الامر ٠‏ ومنه قوله 
تعالى ٠‏ طون تظامرا عليه إن الله هر مولا وجبريل وَصَالحَ الم 


والملاتكة بنْدْ ذلك طهيرٌ © > [التحريم] 

الأنه قد يقول قال : إن هذه المهمة لا بقوم بها فرد واحد . فقال 
لهم سبحانه : بل :هاتوا كل ما لديكم من طاقات إبداعية وعبقريات 
بيانية , واستعينوا بما تزعمون هن إلهام الجن » وتعاونوا جميعا فى 
سبيل هذا التحدّى ؛ حتى إذا كان فى أحدكم نقص أكمله الآخر . 

لكن , هل ظلُ التحدى قائم) على أن يانُوا بعش القرآن ؟ 

المتتيع لهذا الموضوع فى القران الكريم يجد الحق تبارك وتعالى 
يتنزّل معبم فى القدر المطلوب للتحدّى , وهذا التنزل .يدل على ارتقاء 
التحدّى , فبعد أن تحداهم بان ياتوا بمثل القرآن ٠‏ تحداهم بعشر 
سور" . ثم تحدتاهم بسورة واحدة””. وكلما تنزل معهم درجة ارتقى 
بالتحدى , فلا شك أن تحديهم بسورة واحدة أبلغ من تحديهم بمثل 
هذا القرآن 

وهذا التندّل الذى يفيد الارتقاه كما نجمع.مثلا :بين المتناقضات ٠‏ 


)١(‏ وذلك قوله. تعالى : ل أم يلود فت 
الله إن كم مَادقين 69 » [هود] 0 
(1) يقول تعالى .+ طزوإه كنم فى يمنا نز على ينا فوا بون له 0ع 4 [البقرة] 


بر قل رات ودرا من استطكم من هود 


فنقول : صعد إلى الهارية » وانحدر إلى القمة . ومع هذا || 
' يستطيعوا الإتيان بمثل آية واحدة من كتاب اله . 
ويجب أن نلتفت إلى مقزى آخر من وراء هذا التحدّى ٠‏ فليس 
الهدف منه تعجيز القوم , بل أن نقبت لهم السواسية بين الفأق , 
فالجميع امام الإله الواحد سراء . وهذه هى القضية التى تُزعجهم 
وتقضّ مضاجعهم . والقرآن سيثبت لهم صدق محمد » وسيرفع من 
مكانته بين القوم » وهم الذين يحاولون إيذاءه ويُدبّرون لقتله 
ولذلك من غيائهم أن قالوا «لولا مر هذا القران على رجل من 
ارين عطيم © »> [الزخرف] 
إذن : فاعتراضهم ليس على القرآن فى حَدٌ ذاته ٠‏ بل على مجمد 
الذى نزل القسرآن عليه , فهسم يحسدونه على هذه المكانة » كسا قال 


وسبحان الل ؛ إذا كان الخلق يختلفون امام رحمة ال فى مسائل 
الدنيا التى لهم فيها أسباب وسّنى واجتهاد ٠‏ فكيف بالآمر الذى ليس 
فى أيديهمٍ ؟ كيف بريدون التتدخل فيه : [أ 
نحن قسمنا نهم مُعمِشتهُم فى الحيّاة الانيا ورفعًا مهم قوق يعض 
حرجات 4 [الزخرف] 
ثم يتحدث الحق سبحانه عن ملبيعة الأداء القرآنى , فيقول 


جلا وَلَتَد صَرَفَا لس ف هادان بسكل مُكل 
َوَعْكئَاس إلَاحَكُدُر © #ه 


التصريف : هو التحويل والتنويع باساليب مختلفة لزيادة البيان » 


لاما 

حمحت ١2ت‏ :2 أت 
والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا باأسلوب رتيب جامد ٠‏ بل 
يُحول الكلام بين أساليب متعددة ؛ لأنه يضاطب طباعاً متعددة ٠‏ 
ويتعرض أآيضا لموضوعات متعددة ومعانى مختفة , فلا بد أن 
يصرف الاسلوب ويُقلبه على أكثر من وجه , فالذى لا يفهم هذه يفهم 
هذه ٠‏ فيعرض المعنى الواحد بأساليب متعددة وامثال مخلفة , 

وناخذ مثالا على ذلك قضية القمة » وهى الالوهية ووحدانية الله 
تعالى . فترى القرآن يعرضها فى معارض مخلفة هكذا : <لَرْ كَاناَ 
فيهما آنه إلا الله قسَدنًا .. 9 4 [الأنبياء] 

او في اناه والاوطي: 

وهذا الأسلوب قد لا يفهمه غير العربى ؛ لأنه يفتقد الملكة اللفوية 
التى يتلقّى بها كلام اك ؛ وقد يعترض فيقول : ( إلا ) أداة استثناء ٠‏ 
فالمعنى : لل كان فيهما آلهة خارج منهم ال لَفَسِدنًا . قلو كانت هناك 
آلهة ومعهم اك فهذه لا تجوز ؛ لأنها مشاركة , لكنها تفيد ان الله 
تعالى موجود ٠‏ وإنْ كان معه آخرون , والمنطق فى هذه الحالة 
يقول : لى كان فى السماء والأرض آلهة ومعهم الل لا تفسد . 

لكن الحقيقة أن ( إلا ) هنا ليس للاستئناء , بل هي اسم بمعنى 
( غير ) . فالمعتى إذن : لى كان فيهما آلهة.غير الله لفسدئا 
ثم يعرضها باسلوب آخر ٠‏ فيقول تعالى : ما الخد الله 
وما بن إندم إذا لذهب كَل إقدم با لق ولعلا بشسهم على 
بعْضر.. © »6 [المؤمنين] 
فالحق تبارك وتعالى مزه عن الولد والشريك » إذ لو كان معه إله 


الع 
هت صصص بص ححص محصبحصت 

آخر لذهب كل إله بما خلق ؛ واختصّ نفسه بعنطقة معينة . ولعلا 
بعضهم على بعض ؛ فإن أرادوا إبراز'شىء للوجود , فايّهما يبرزه ؟ 
إن قدر على إبراز واحد فالآخر عاجز , وإنْ لم يقدر عليه واحد 
بمقرده » فهما عاجزان لا يصلحان. للأئرهية 

ثم يعرض نقس القضية باسلوب آخر ٠‏ فيقول : طقل لو كال مَعَهُ 
آنهةٌ كما يَُونُوذ إذا ذا لبوا إَِى ذى لعش منبيلاً 9© > [الإسراء] 

أى : إن كان مع الك آلهة كما بدّعى المشركون لَدْهَب هؤلاء الآلهة 
إلى ذى العرش يُعاتبونه أى يُوْدُبونه , أو يُعاقبونه ؟ لأنه.انفرد بالملك 


من دوتهم . 
وباسلوب آخر يقول تمالى : «شهد الله أنه لا له إلا 
هر .. © »4 آل عمران] 


ولم يّأت مَنْ يتازعه هذه المكانة ‏ أو يدّعيها لنفسه , إذن : فقد 
ثبتتا له هذه القضبة إلى أن يوٌجد مغارض , فالمختاف فيه يتفق عليه 
إنلم يظهر له معارض 

وسبق أن ضرينا لذلك مثلا ٠‏ ولله المثل الاعلى : هبْ أن جماعة 
اتصرفرا من مجلس . ثم وجد صاحب البيت حافظة نقود فى مكان 
مجلسهم فعرضها عليهم , فلم يدعبا آحد لنقسه إلا رجل واحد قال : 
هي الى" أيشكٌ صلحب لبيك أنبااكه ؟ 

نرى هذا التصريف إيضا. فى أسلوب القرآن فى مسالة ادعاء أن 
له تعالى ولد » تعالى الل عَما يقول الميطلون عُلُوا كبيرا ٠‏ فيعرضها 
القرآن هكذا : ظ وَقَاَت الْيَهُودُ عير إن الله قات النصسَارَى الْمسيح ابن 


الا 
حمحهت+ تت + 2+ تت تت ”هه 
الله الدوبة] فيردُ القرآن هذا الرْعمٍ بقوله تعالى : (بَدِيعٌ 
السمدوات والأرض أل يكون له لد وم تكن له صاحبة .. 029 )[الانمام] 
وفى مرش آخر يعرض المسالة هكذا : ط وَيجْملُوَ لله البتّات 
مبحالة ولهم ما يشتهرن 9© 4 [النمل] 
أى : فإن كنتم تريدون مقاسمة الخالق سبحاته ٠‏ فهل يليق أن 
تاخذوا أنتم البنين ؛ لانهم المفضلون حَسْب زعمكم , وتتركون له 
تعالى البنات : ل أَلَكُمْ الذكر ولَهُ الأ 09 تلك إذَا قسْمَدٌ ضيرئ 69 4 
[النجم] أى : قسمة جائرة . 
رهكذا يُصرَّف القرآن اسلويه , ويُحوله ليقنع به جميع العفول ؛ ليناسب 
كل الطباع . وتمتاز لغة العرب بالمش والحكدة ؛ لذلك كان من التصريف فى 
أسلوب القرآن استخدام المثل ؛ وهو تعبيسر موجز . يحمل المعانى الكثيرة 
وتتعشق لفظه ؛ وتقوله كما هو دون تغيير إذا جاء 
فإذا أرسلت أحد) فى مهمة أى جماعة . فيمكنك حين عودتهم تقول 
لهم مستقهما) : ( ماذا وراءك يا عصام ؟ ) هكذا بصيغة المؤنتة 
المفردة ٠‏ لان المثل قيل هكذا , حيث أرسل: إحدهم امرأة تسمى عصام 
لتخطب له إحدى التساء وحينما أقبلت عليه خاطبها بهذه العبارة ٠‏ 
فصارت مثلا" . 
وكما تقول لصاهبك الذى يتعالى عليك : ( إن كنت ريد؟ فقد 
لاقيت إمصارا ) إذن : المثل يمتاز بأنه يثبت على لفظه الأول 
ولا بتغير عنه - 
أما الحكمة فهى : قول شارد يقوله كل واحد , وهى كلام يقل 


مناسيته . 


)١(‏ ذكر ابن منظور فى اسان العرب ( مادة : عصم ) هذا المثل ولكن للمذكر . تم قال 
اه عسام عو اسم عاجب النغمان بن المتذن + وهو عضام بن هبز الجَرمي + وقد تكرة 
الزركلى فى الاغلام  )556/6(‏ 


كلعلا 

تن وص تج تمت ++ 0ت 

كما تقول : ٠‏ رب اخ لك لم كلدم أمك » . 

دلا تُعلّم العَوانٌ الخمرة :"© . 

« إن ألمتبث”" لا أرضا قطع , رلا ظهر) أبقى » آى : أن الذى يُجهد 
دابته فى السير لن يصل إلى ما يريد ؛ لانها ستنقطع بْه ولا تُوصّله . 

ومن الحكمة هذه الابيات الشعرية 'التى صارت حكمة متداولة 

وَسَنْ يك دَاهَم مُمُ مَريضُ يمد مُرَ) به السَاهَ الزنا9" 

وقوله 

وَآنْعس النّاس حظا مَنْ تكونٌ ل َف َفْسُ المّوك وحالات المساكين 

وهب أن ولدك أهمل دروسه طوال العام وعتد الامتحان أخذ يجدّ 
ويُجتهد ويُرمق نفسه , هنا يمكنك أن تقول له : ( قبل الرماء تملا 
الكنائن ) والكتاتة هى المخلاة التى تُوضَّع بها السهام ٠‏ وهذه لا بد 
أن يُعدّها الصياد قبل صيّده لا وقت الصيد 

فسن : لاهمية المثل فى لفة العرب جعله القرآن لَؤْنا اسلوبيا ؛ 
وآداة للإقناع , كما فى قوله تعالى ( إن الله لا يستحيى أن 
مثلاً ما يعوضة فَما قَوقها . 

لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عفولاً مختلفة وطبائع متهعددة ؛ 
لذلك لا يستحى أن يضرب المثل باحقر مخلوقاته ليُقنم الجميع كلا 
بما يناسيه . 


[البقرم] 


17 فال ليم بز اث السوري؟ عازف واسزء اب كنا لج الدرلة كن الدرجية لنتسن لق 
بالخمار . [ لسان العرب ‏ مادة : عون ] 

(1) الاثبتات : الانقطاع . والمنيت فى الحديث ؛ الذى آتمب دايكه حتى عط قلهره . فينقي 
منقطعا ب . [ لسان العرب ‏ مادة : بتت ] فلا هو وصل إلى غاينه من سسفره , ولا هو 
حافظ على مايقه 

() الماء الزلال : سريع الثزول والعرٌ فى الحلق . رقسيل : هو الماء العذب الصافى . [ لسان 
العرب - مادة ؛ زلل ] 


قلها 
دمح ووو ججح نوج وجو رجحو رصا سارت 
وقوله : « فَمَا فَوْقَبَا 4 قد يقول قائل :.ولماذا قال « فم 
نَوْقهًا 4 ؛ فالعجيب هنا مسالة الصّفر ؟ 
تقول : المراد بما قوقها . أى : فى المعتى المراد , وه الصّفر 
أ : ما فوقها فى الصغر لا أكبر منها 


5 شم ياتى بالمعش قى صودة لخر ب . 


إذن : يُصرّف الل الأمثال ويُحوّلها لياخذ كل طُبْع ما يناسبه وما 
يقتنع به » وليس القرآن على وتيرة راحدة أو مزيج واحد يعطى 
للجميع . بل يُشخِّص الداءات ويُحَلّلها ويعالجها بما يناسبها ؛ لذلك 
ياتى الاسلوب مختلفا 

وهذه المسالة واضحة فى الحديث النبوى الشريف ؛. حيث كان 
الصحابة يسالرن رسول الله ل السؤال الواحد ٠‏ وتاتى الإجابة 
مختلفة من شخص لآخر : فقد ستل إل كشير؟ : ما أفضل الأعمال 
يا رسول الله ؟ فقال للساش : ٠‏ الصلاة لرقتها »'" . وقال لآخر 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعرد قال : سالت رسول اله 45 : أ العمل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصملاة 
لوقتها » أخرجه مسلم فى صجيحه ( 40 ) كتاب الإيمان 


اع 

ص١‏ ا صحصمخح حبص حبص ص مصصبرص. 
٠‏ بر الوالدين :' وقال لآخر : ١‏ أنْ تلقى أخاك بوجه طلق ,© 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص /آخر ؛ لان رسول الله 
كلدِ يراعي حال ساتله , ويحاول أنْ يعالج نقطة الضعف فيه ٠‏ فالامر 
اليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه الجميع ٠‏ بل هى مراعاة الاحوال والطباع . 

ثم يقول تعالى : طفَأَى أَكْثرْ الئاس إلا كُفُررا 9© » [الإسراء] 

نعرف أن ( إلآ ) آداة استثئناء . تُضرج ما بعدها من حكم 
ما قبلها , كما تقول : أجاء القوم إلا زيدا ٠‏ ولى طبَّفتَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها . كما لي قلت : ضربت إلا زيدا , والآية 
أسلوب عربى فصيح . 

نقول : لآن معنى أبى : لم يقبل ولم يَرْضّ ٠‏ فالمراد : لم يُرْض 
اواكتترن تلاوت اء المفنم أن يُسبق بنقى . 

ثم يقول الحق سبحانه”؟ 


0 و 
جف وَدَالُوا أن مس لَك حَقٌ تلان 
-_- 
لْأنْضِيديُء © #ه 

(1) قال ابو عمرو الشبيبائى : أخبرتا صاحب هذه الدار - وآوما بيده إلى دار عبد الله قال : سالت 
النبي و : أى العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على رقنقها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بد الوالدين » أخرجه اليخارى فى صحيحه ٠ )2417١(‏ ومسلم فى صحيحه (84) كتاب الآيمان . 

(1) عن أبى ذر رضى الله عنه قال قال لى النبى.85 : ٠‏ لا تعقرن من المعررف اشيقا , ول 
أن تلفى أخاك بوجه طلن ٠‏ أشرجه مسلم فى مسصيحه ( 5153 ) . وكذا أخرجه أحمد فى 
مستدة ( 0975/9 

(؟) سيب كزيل الآية : ذكر الواحبدى فى أسياب النزول ( ص 1١+ - ١348‏ ) عن ابن سياس 
أن عتبة وشيبة رأبا سفيان والنضر من الحارث رالوليد بن المغيرة رأبا جهل ورؤساء 
اقريش اجتمعوا على ظهر الكمية ققال يعضيم ليف : أبعتوا إلى محمد وكلهوة وخاصموة 
بكتري به - ديبخيا ليه + فخ شرف ترمغ انم اشنا كا الزكنية” ٠‏ تمامط نزي 
وهر يظلن أنه يدا فى آمره يداء , وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعزّ عليه تعنتهم حتى 
ملس إليهم » ودار بينهم نقاش طريل ذكره الواحدى بطوله ٠‏ فنزلت الآية . 


قالعلا 


دمح وحوح وو .وو وح وك مص ده ١‏ ارك 


( لَنْ ) تفيد تأبيد نَنّى الفعل فى المستقبل ٠‏ تقول : أنا لم أصنع 
هذا ٠‏ ولن أصنعه . أى : فى المستقبل . 

ومعلوم أن الإنسان ابن أغيار , لا يحكمه حال واحد بل هي 
مُتقلب بين أحوال شتى طوال حياته , والله تعالى وحده هى الذى 
لا يتغيّر , وما دام الإنسان ابن أغبار ويطر) علينه حال بعد حال , 
فليس له أنْ يحكمّ على شىء حَكْماً قاطعا فى مستقبل هو لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هى الحق سبحاته الذى لا تتناوله الأغيار . 


الذلك فالإنسان مشلا إذا صعد حتى القمة نضاف عليه الهبوط ؛ 
لانه من أهل الاغيار . ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذا بعد القمة ؟ 


وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى بقوا 


والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الله إلى التمام . فيقول 
أحدهم : يا حبّذا , لى حدث كذا لَتَمّت هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها ؛ فلو تَمْتْ لك النعمة وأنت من أهل 
الأغيار , فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 
رْضَ كل صاحب نعمة بما فيها من نقص ؛ فلعل هذا النقص 


0 
يرد عنه عَيْنَ حاسد » أو حقد حاقد . 


فبعض الناس يرزقه الله بالاولاد ويُعينه على تربيتهم , ولحكمة 
يفشل أحدهم فيحزن لذلك . ويالم أشد الألم . ويقول : ل أن هذا 
الوك .: وهو لا يدرك حكمة الله من وراء هذا النقص , وأنه حارس 
فندسية فى الاخرين ».وان افاشيية :القن« تتكمية ,ينزي عنما يعراداه 


له 
.1 مح تت تت تت 
لذلك لما أراد المتنبى؟” أن يمدح سيف الدولة" قال له : 


شتخص الأنام إلى 
أى : نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال 0 
واحدا يصد عنك شر أعينهم 

إذن : ( لن )تفيد تابيد النفى فى المستقيل ٠‏ وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الاحداث سبحانه وتعالى ٠‏ أمّا صاحب الأغيار فليس له ذلك , 
والذين آمنوا فيما بغد برسول ال مم قالوا هذه المقولة : طلن تومن 
لَك حتئ جر لنا من الأرض ينوع 9© 4 [الإسراء] 
نستليع أن نقول لهم : لقد أوتعثكم ( لن ) فى الكذب ؛ لانكم 
أبْدتُمْ نَنَى الإيمان , وها انتم مؤمنون , ولم يُفَجُّر لكم النبى يتبوعا 
من الارض . 

وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى | 
)١(‏ المتستبى : هو أحمد بن الحسين أبسى الطيب الكتدى , ولد ( 507 ف ) بالكوفة فى مطة 
تسمى كندة . نشا بالشام , ثم تنقل فى الجادية يطلب الدب وعلم العريسية ؛ قال التسعر 
تيفى 504 ه عن 29 عاما [ الإعلام 


فى يلبية السمارة , أسره أمير حمص وسجتا حستى تاب ورجع عن دعواه ١‏ 

ادكلى /13] 

(1) هو : على ين عيد الله بن حمدان النلبى ٠‏ أبو الحسن سيف الدولة , ولد في ميافارنين 
بديار بكر عام 7١7‏ ه , له أخبار ووقائع مع الروم كثيرة ؛ ملق واسيط ودمشق وحلب 
وتوقى بها ودقن فى ميافارقين عام 557 ه عن 57 عاما . [ الاعلام للزركلى 107/4 ] 

(؟) الخندمة : جبل معروف عند مكة ؛ قال أبن برى : كانت به وقعة يوم فتح مكة ؛ ومنه يوم 
الخندمة . وكان لقيهم خالد بن الوليد فهسزم المشركين رقظهم . [ لسسان العرب - مادة 
عكر 

دكان عكرمة بن أبى جيل قد قال قبل هذا عن نان بلال بن دباح لير فوق ظَهْر 
الكعبة يوم فستح مكة : لقد أكرم الله أبا العكم ( بقصد آباه أبا جهل ) حيث لم يسمع هذا 
العيد بقول ما يقول . [ دلاشل التبوة للبيهقى 558/8 ] 


دمحت حتت 0ت +22 ا 
ما قال . ثم رجع إلى النبى 5 مؤمنا معتذر”' وخرج محاري؟ مع 
خالد بن الوليد فى اليرموك ٠‏ وحين طّعن الطعنة المميتة ؛ و. 
خالد , فإذا به يقول له : أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الله ؟ 

إذن : مَنْ يفول كلمة عليه أن يكون قادرا على تنفيذها . مالك 
لزمامها ؛ ضامنا لنفسه آلا يتغير ؛ وألاً تتناوله الأغيار , ولا يملك ذلك 
إلا الله سيمانه وتعالى 

والمتدبّر لاسلوب القرآن فى سورة ( الكاقرون ) يجد هذه 
المسالة واضحة . حيث يقول تعالى لؤثل ييا الكافررة 9 
لاأعبد ما تَعبدُونَ د ولا آ: عَابِدْونَ ما أعبْد ص ولا أنا عابد ما مم 
© [الكافرين] 


مكذا نف الآية اد م الآخر فى الزمن الحاضن ؛ 
ثم يقول تعالى : يؤولا أنا عَابدُ ما عَبَدثُم © ولا أَنْم عَابدُنَ عبد 
42 [الكافرون] لينفى أيض] احتمال المبادة فى المستقبل , إذن 
فليس فى الآية تكرار ‏ كما يرى بعض قصتار النظر 


رلك الآن أن تسال : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقيل ؟ 
تقول : لآن المتكنّم هنا هو الحق سيحانه وتعالى الذى يملك الاحداث 
ولا تُغيّره الاغيار . ولا تتسلط عليه . فحكم على المستقبل هذا الحكم 
القاطع وب التُفى فيه ٠‏ 


(1) قر عكرمة بن آبى جهل فركب البحر فاضابهم عاصف ٠‏ فقال اصحاب السفينة : أخلصرا 
فإن الهتكم لا تغنى عنكم ههنا شي . نقسال عكرمة : « والك لثن لم ينجنى فى البحر إلا 
الإخلاص لا ينجيتى فى البر غيره , اللهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا قيه أن آتى 
محمد حنى أضع يدى قى يده فلأجدنه عفوا كريما قال : فجاء فقاسلم » [ الإصابة فى 
تمبيز الصحابة [ 704/4 . ترجمة 0857 ] 


فالتفجير : أن تعمل فى الارض عملية تَمْرِج الممستتر فى 'باطنها 
على ظهرها . وعين الماء تُخرج لك الصاء من الارض ٠‏ وتأخذ مته 
حاجتك فلا يتقص. ؛ لانها تعوض ما أخد منها يقساتون الاستطراق » 
ألماء فيها قليلاً . " 


وقد يحدث أن 


أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء ؛ كما فى زمزم مثلاً , ولا شك آن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 
حرمائهم من الماء ؛ وحاجتهم الشديدة إليه . 

ويذكر الحق سبحانه انهم واصلوا حديثهم للرسول 8# , فقالوا : 


اوتنك جَندون يل وَصِنَ 
700227 
لاتير 4ه 

سبق أن طليوا الماء لاتفسهم . وهنا يطلبون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أو حديقة من النخيل والعنب ؛ لانهما الصّثْفَان المشهورات» 
عند العرب طفَتَفَجَرَ الأنْهَارٌ خلاتهًا تفجيرا ©» [الإسراء] أى : خلال 
هذه الحديقة حتى تستمر ولا تذبل . 

ويواصلون تحديهم لرسول اش َوه ٠‏ فيقولون : 

+ شيط آلتََآَكمَدَعَمْتَ تاكسم وق 

كريد © 4 


ألرّعُم : هو القول المخالف للواقع » ويقولرن : الزعم مطيّة 


ح محرت جح تهت تج هت هت ادح 


الكذب ؛ قال تعالى  :‏ زَعَم الْذين كعَرُوا أن أن يوا .. 90> [لصابن] 
إن كانوا اتهموا رسول الك بالزعم , فما هى إلا مبلّعْ عنْ الله , 
وناقل إليهم منهج ريه , فإِنْ أرادوا أنْ يتّهموا فليتيمرا الحق سبحانه 
وتعالى ؛ لان رسوله لا ذنب له ؛ وقد جاءوا بمسالة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لآن الحق سبحانه سبق أنْ قال عنهم : 
<أنلم يرا إلى ما بين أيديهم وما حَلَفَهُم مْنَ السمَاءِوَالأْضٍ إن شأ 
تخسن بهم الأْض أرْ سقط عليِهمْ كسا من السام .. 409 [سيع 


لذلك طلبوا من رسول اش أن يُوقع بهم هذا التهديد . 

وطكِسّفًا .. 469 الإسراء] أى : قطّعا , ومفردها كسفة 
كقطعة . 

ويقول نعالى : < أ نَأ بالله رالمَلائكة قَبيلاً 69 [الإسرم] إى 
نراهم أمامنا هكذا مُقايلة هذا المعنى ايض فى قوله 
تعالى : «رقَال الذين لا يرجور لقامنا رلا أنرل عَلَينَا الملائكة أو نر 
5 


4 [الفرقان] 

والمتامل فيما طلبه' الكفار من رسول الل وَل يجده تعجيز؟ بعيدا 
كل البعد عن الواقع , مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية » 
يقول الحق سبحانه رن على لَجّج 
بهم الملائكة وكلمَهُم الْمَوتّى وَحَشَرنًا 
: 4 [الأنعام] 


عَليهمْ كل شىء قلا ما كانُوا ذ 


١7ج‏ وات ججحب وحصت وص صمصهت 
ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا : 
وى مدي 00 


< أو نكيت حورن وق سما ون نوت 
عم مه س2 2-0 0 . و 3 
دعقو عَلََِاكتباتفَ روه قُُ سبحا سَبْحَانَنْقْ هَل 


الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لان كل رُخْرف من زخارف 
الزينة يطرا عليه ما يُغَيّره فيبهت لونه , ويتطفىء » بريه + وتضيع 
ملامحه إلا الذهب , وتقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط بمعدن 
آخر ‏ فالذهب الخالص هى الذى لا يتاكسد ولا يتفامل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه ورونقه : فإنْ كان البيت نفسه من زخرف , 
فماذا سيكون شكله ؟ 

وخرى الذين يُحيُون أن ينافقوا تفاق الحضارات ٠‏ ويتبارون فى 
زخرفة الصناعات يُلصقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبنة 
آى قشرة من الذهب ؟ لتقل محتفظة بجمالها , كما فى الأطقم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلا 

ثم بقول تعالى : طأَر ثَرتَئ فى السمَا .. 69 4 [الإسرام] 

أي يكون لله سَلُم تصعد به فى السماء . ويظهر أنهم تتسرعرا 
فى هذا القول ٠‏ ددآذًا إمكانية ذلك ؛ فسارعوا إلى إعلان ما تنطوي 


[الإسراء] 


. ] 599/١ دق ؛ علا وصعد . [ القاموس القويم‎ )١( 


الملا 
حم :2566552 1١‏ 7ه 
وكانهم يُبيّتون العناد لرسول اش ؛ فهم كاذبون فى الأؤلى , 
وكاذبون فى إلثانية . ولى درل الل عليهم الكتاب الذى أرادوا ها آمتوا , 
وقد رَدُ 5 الحق سبحانه بقوله : 
َك كمايا فى قرطاس فَلَمْسْو يديهم لَقَالَ الذين كرا 
إذ هد إلا سح بين 90 »> [الأتعام] 


وانظر إلى رد القزآن على كل هذا التعنت السابق ؛ طقل سَبْحَادَ 
0 .. 469 [الإسراد] وكلسة ( سبحان ) كلمة التنزيه إِلعلّيا للحق 
سبحاته وتعالى ٠‏ وقد تحدّى بها الكون كله ؛ لانها كلمة لا ثَثَال إلا لله 
تعالى . ولم يحدث أبدا بين الناس أنْ قالها أحد لأحد ‏ مع ما فى 
الكون من جبابرة ومّنَاة ؛ يمرص الثاس على منافقتهم وتملّقهم . 
وهذه كلمة اختديارية يمكن أن يقولها كل إنسان ٠‏ لكن لم يجرئ أحد 
على قَوّلها لأحد . 

والحق سبحاته وتعالى يتحدّى الكون كله بامور اخ 
عليها . وتحدى العا اك معناها أنه سبحاته عالم بأن قدرته 
ذلك قسول الحق تباركه وتعاليٍ 


تزلت هذه الآيات فى أبي ليب ؛ وهو كافر , ويجتمل منه الإيمان 
كما آمن غيره من الكفرة ؛ فقد آمن عمر والعباس وغيرهم . قما كان 
يُدرى رسول الله أن أبا لهب لن يؤمن ٠‏ لكنه قول ربه قرآنا يُتَلَى 


اع 
ها جوت ,وح تم تمص حص مح نمه 
ويُحفظ ويُسجّل , وفيه تقريى وشهادة بأن أبا لهب سيموت كافر) : 
رأن مصيره الثار . 
وهنا نقول : أما كان فى إمكان أبى لهب أنْ يُكدّب هذا القول , 
فيقوم فى قرمه متاديا بلا إله إلا الك . وأن محمد؟ رسول الله 
ولى ن افأ - وله بعد ذلك أن يتهم محمدا وقرآن محمد بالكذب ؟ 


لكن هذا لم يحدث ؛ لآن المتكلم هي الله رب العالمين . 

ومن هذا التحدى أن الحق سبحاته له صفات وله أسماء , الاسماء 
ماخونة من الصفات ٠‏ إلا اسم واحد ماخوذ للذات ؛ هو لفظ الجلالة 
( الله ) , فهو عَلّمٍ على الذات الإلهية لم يُوْحَّدْ من صفة من صفاته 
تعالى » فالقادر والغفور والحىّ القيوم وغيرها من الاسماء مأخرذة 
من صفات ٠‏ إنما ( الك ) عُلّم على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 

لذلك تحدّى الخائق سبمانه جميع الخلق , وقد أعطاهم الحرية فى 
اختيار الأسماه أن يُسمُوا اتفسهم أو أبناءهم بهذا الاسم ( الل ) , 
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الاشهاد يقول : 
هل تلم له سما 69 » [مريم] » 

ومع ذلك لم يجرؤ كافر واحد على أن يُسمّىَّ هذا الاسم ليظلٌ هذا 
التتحدى قائم إلى قيام الساعة ؛ لان الله تعالى حق , والإيمان به 
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار , فلو كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب , أو لا وجود لها لاقدموا على التسصية بها دون أن 
يُباُوا شينا , آمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ احد . 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 


اعلا 


دمح مح حم حرص صرحي انح 
لذلك رد الحق سبمانه على تَعنّت الكفار فيما طلبوه من 
رسوله يل قائلا : ظسْبْحَانَ ربَى .. 69 4. [الإسراء] لان الإمون التى 
طليوها أمور بلغت من العجب حَد » ولا يمكن أن يُتعجب متها إلا 
بسبحان ال ؛ لائها كلمة الشعجّب الرحيدة والتى لا تُطلّق لغير الل ٠‏ 
وكانه ارجع الامور كلها لد ؛ ولقد كان لهم غنىّ عن ذلك فى كتاب الله 
الشوتل 03 2 


و كر لقو يؤملون [العتكبوث] 
والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجّب أيضا ؛ أيطلبون هذه 

الآيات . ولم يكْفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب , وقد كان فيه غناء لهم . 
ثم يقول تعالى ؛ هل كت إلا بترا رولا ه© 4 2 [لإسرس 
هل اديت لكم أنّى إله ؟؛ ما أنا إلا بشر أبلغكم رسالة 

وافعل ما يامرني به , كما فى قوله تعالى : طقل م يك 

نفسبي إذ أتْبع إلا ما يرسئ إل إنّي أخَافْ إذ عَصَيْت ربِي عَذاب 

يوم عظيو 63 > 55 
ثم يقول الحق سبحانه : 


م 
ع وَمَامَتَ اناس لوجم الهدى ]لذن 
َالو بَْتَ ماسولا ) 4ه 
أى : ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسالة : أن يكون الرسولٍ 
بشر) . هذه هى القضية التى وتفت فى علوقبم : أبعت الله يشَرا 
1 [الإسراء] 


وال 

حت ١‏ ال رو جوتت حتت جوتت موص 
والمتامّل فى مسالة التبليغ عن'الك يجد أنها لا يمكن أن تتم إلا 
ببشر ء فكيف يبلغ السبشر جنس آخر ء ولا بد للتلقّى عن الك من 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبين الناس ؛ لان البشر لا يستطيع 
أن يتلقّى عن القُوة العليا مباشرة , فإذن : هناك مراحل : و كاد 

بغر أن يكلمهُ الله إل وحيًا أ من ررَاء حجابٍ أ يُرسل رسُولا فَمُوحِىّ 
يَحَاء َه على حكيم 69 4 [الشيرى] 
كيف يكم الله ؟ لا بد أن ناتى برسول من 
من الملائكة رسُلاً 69 # [لمج]: وهذا 
٠‏ ثم يصعلقى رسولا من البشر يتلقّى عن الملك كى يستطيع 

لتم ؛ لانكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سيحانه . 
ونضرب لذلك مثلاً - ولله المثل الاعلى : انث إذا أردت إضاءة 
لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال . هل يمكن أنْ تُوصّله بهذه 
اللسبة ؟ لا لأتها ستحترق فور , إذن : ما الحل ؟ الحل أن تاتى 
بجهاز وسيط بقلل لك هذا التيار القوى . ويعطى اللمبة على قَدْر 
كذلك الحق سبحاته يصطفى من الملاتكة رسلا يمكنهم التلقّى عن 
اك ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقّى عن الملائكة . ثم يلغ 
الرسول الممنطفى من البشر بنى جنسه . إذن : فماذا يُزعجكم فى أن 
يكون الرسول بشرا ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسالة وهى أمر 
يقول تعالى لأكَانَ للا عَجَبًا أن أَرْحين إل جل مَنْهُم أن أنذدر 
التاسَ .. 9© 4 [يوفس] 


لاهن 


بتالث فَقَالُوا ا ٠‏ 69 4[يس] 
إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه آهل الكفر 
والعتاد من يام نوح ‏ عليه السلام - ألم يَكُلْ له قومه : الْمَهُ 
الدين كَمَرُوا من قوْمه ما راك إلا بُهرا ملا .. 69 » [هود] 
رقالرا : « وين طم بَشْرا مَْكُم إنَكمْ ذا لخَاسِروَ 602 [المؤمنون] 
رقالرا : هبشا ما واحد تهنا ذا ني ضلال وَسعْر 60 4[فتس] 
لذلك يدعونا الحق سبحاته:وتعالى إلى النظر فى السّئة المتبعة فى 
الرسل : طوَمًا أَرْسِلَا من فلك إلا رجالا نُوحى لهم [النط] 
أى ليسوا ملائكة . لا بد أن يكونوا رجالا ليتمٌ اللقاء بينكم , 
وإلاً فلى جاء الرسول م1 كما تقرلون . هل سترون هذا الملك ؟ 
قالوا : لا هو مُستتر عنًا . لكنه يرانا , لكن تبليغ الرسالة لا يقوم 
على مجرد الرؤية , فتبليغ الرسالة بحتاج إلى مخالطة ومخاطبة ٠‏ 
وهنا لا بد أن يتصوّر لكم الملك في صورة رجل ليؤدى ههمة البلاغ 


(1) قال ابن إسحاق فيما بلفه عن اين عباس وكب الاحبان ووهب ين مقبه آنها مديلة 
أتطاكيية , وكان بها ملك يصيد الاصنام لبعث اله تمالى إليه شلاثة من الرسل وهم صادق 
وصدرق رشلوم فكذينهم . وقد استشكل بعض الائمة كونها أنطاكية ورجحوا أنها قرية 
أخرى آو تكون آنطاكبية مدينا أغرى غبر هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها املكت 
لافى الملة النصرانية ولا قيل ذلك , والله سبعاته رتعالى اعلم . انظر تفسير لبن كشير 
جرحم لمع 


ل 

62:5 تو تب ت2‎ ٠٠٠. 
عن الله , وهكذا نعود من حسيث ببدأنا ؛ لأنها الطبيعة التى لا يمكن‎ 
. لاحد الخروج عتها‎ 

الذلك يقول سبحانه :' طول عله ملكا عه وجلا سنا عله 
ما يلس 406 [الانعام] إذن : لا داعى للتمحك والعناد ؛ ومصادمة 
الفطرة التى خلقها اث ؛ والطبيعة التى ارتضاها لخَلقه . 

ثم يقول الحق سبحاته 

عدف ات نالأ متب كابش هيد 
أمرداعَئهر م َالصَمَة مَلَسك تسوك 8 

( قل ) أى : رد عليهم : لى أن الملائكة يمشون فى الارض 
مطمئتين لَنرّْلنا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم ؛ فلا بُدّ أن 
يكون المبلغ من جنس المبلغ . وهذا واضح فى حديث جبريل الطويل 
حينما جاء إلى رسول الله يساله عن بعض أمور الدين ليُعلم 
الصحابة : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام . فياتى جبريل 
مجلس رسول الك فى صورة رجل من أهل البادية , وبعد أن أدّى 
مهمته اتصرف دون أن يشعر به أحد . فلما سألوا عنه قال لهم 
رسول الل : ٠‏ إنه جبريل , أثاكم ليُعلْمكم أمور دينكم .9" , 

شىء آخر يقتضىئ' بشرية الرسول ٠‏ وهو أن الرسول أنسُو: 
سلوك لقومه . كما قال تعالى ٠‏ « قد كان لَكُمْ فى وَسُول الله أملوةٌ 
حََةٌ .. 9 » : [الأحزاب] 


إ(1) حديث متقق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه ( 80 ) . وكذا مسلم فى ميمه (8) 
من حديث عمر بن الخطاب 


مااي 
++ 66+22 ١ه‏ 
وبال , كيف تتم هذه الاسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إن كان 
الرسول مكلك ؟ 
فالرسول عندما يُلّعْ منهج الك عليه أنّ يُطبّق هذا المنهج فئ نفسه أولا , 
فلا يامرهم أمر , وهي عنه بِتَجُوَة ٠‏ بل هى إمامهم فى القول والعمل . 
لذلك فالحاكم الحق الناصع يُطيّق القاثون عليه أولآ » فكان سيدنا 
قانونا ويرى أنه سيتعب 


مسن رضي الل هله - إذا آراد أن بي 
بعض الظالمين والمنمرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد , ثم 
يُحذّرهُمٍ من المخالفة : ٠‏ فو الذى نفسى بيده , سَْ خالقثى منكم إلى 
شىء لاجعلئّه نكالاً للمسلمين ٠‏ وأنا أول مَنْ أطبّقه على تقسى » 

لذلك حكم عم الفاروق الدنيا كلها فى عصره . ولما رآه الرجل 
نائما مطمثنا تحت شجرة قال قرلنه المشهورة : « حكمت . فعدأ 
فامتث ٠‏ قنمُت يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر , بل حكم نفسه 
آولاً فحُكمت له الدنيا ؛ لان الحاكم هو مركز الدائرة . وحَواليّه دوائر 
أخرى صغيرة. تراه وتقندى به ٠‏ فإن رأوه مستفيما استقاموا , 
ولم يجرؤ أحد منهم على المضالفة , وإن رأوّه منحرق) قاقوه قى 
المخالفة , وأفسدوا أضعاف ما يُقسد . 


لذلك , لا يمكن أبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم 000 
بعدها تنقاد له رعيته ويكوترن طوعا لأمره دون جهد مته أى تعبا" . 
ولقد رآينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسوة على 
حقيقتها , فترى الواحد من رعيته يركب أفخم السيارات ٠‏ ريسكن 


للإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته . وإن أشفى الرعاة عند اله عز وجل من شقيت به 
دعيته , واباك أن ترتع فيدتع عمالك [ حلية الأرلياء 0/١‏ ] 


هج جعت وو تمص ص صمت 6 
أعظم التصور .. حتى إن معظم أدواتها تكون من الذمب , فى حين 
ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وريما يعيش فى قصر ررثه 
عن أبيه أى جَدّه . وكأنه يُفلظ على نفسه ويبغى الرفاهية لرعيته . 

وكذلك رسول الله يو وقد أتى بمنهج ؛ وهى فى لوقت تفسه 
أسوة سلوك ومُدُوة , فنراه كه يحثٌ الغنئّ على الصدقة للفقير . ثم 
يحرم آهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم ٠‏ بإن 
فيما يتركونه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُوَرْتْ لاهله من 
بعده ؛ بل هو صدقة لفقراء المسلمين'" » وهكذا يحرم رسول الله أهل 
بيته مما أعطاء للآخرين لتكون القدوة صسميحة . ولا يجد ضعاف 
النفوس ماخذا عليه كع . 

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم .أو 
يفضل بعض الرعية على بعض ؛ فإذا سسا أحس الئاس بالمساواة 
خضعوا للحاكم . وأذعنوا له . وأطاعرا أمره ؛ لأنه لا يعمل لمصلحته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته ٠‏ بدليل أنه أقلّ متهم فى كُلَّ مستويات 


ترارث الئاس 


فالرسول إن جاء ملكا نإن الأسوة لا تتمٌ به ؛ فإِنْ أمرنا يشىء 
ودعانا إلى أن نفعل مثله فسوف نحتي عليه : كيف واأتت َلك 
لا شهوةٌ لك . لا ناكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ؛ إن هذه 
الأرامر تناسبك أنت . أما نحن فلا تقد عليها . 
(1) ؟غرج مسلم في صميحه ( 1704 ) من حديث هائشة رضى ان عنها أنها قالت : إن 
أنداج اكنبى 286 حين توفى رمسول ال 9 أردن أن بيمثن عثمان بن عفان إلى آبى بكر , 


فيسالن ميراثهن من الثبى ب قالت عائشة لهن : اليس قد قال رسول الل لل « لا تررث. 
ما تركنا نهو صدقة » وكذا أخرجه البخارى فى صحيحه ( 99011 . 5015 ) 


اتات 

ومن هنا لا بد أن يكون الرسول بشر) فإنْ حمل نفسه على منهج 
خلا سُذْر لاحد فى التخلف عنه ؛ لأنه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى 
الاقتداء يسلوكه 

وسبق أن ضرينا لذلك مثلا وقُنْنا : هَبْ أنك را 
يصول ويجول ويفتك بفريسته , بالله هل يراودك أن تكون أسدا ؟ 
إنما لو رأيث فارس) على صَهُوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الأعداء , الا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟ 

إذن : لا تم الشّدوة ولا تصح إلا إن كان الرسول بشرا , ولا 
ناض" فشر عل فتلبينة افق : خلفها انف 

0 

جه عسات د وري 
شع د ب يد َه 
ادب يريد © » 

( كل )أى 0 
على بشرية الرسول : ط كقئ بالله شهيدا بيني وبيكم 

والشهيد إنما يُطلَبِ للشهادة فى قضية ما , فما ألقضية هنا ؟ 
تعت الكفار مع رسول الل ف : لانهم طلبوا منه 
ما ليس فى وُسْعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شيء ؛ لآن 
أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : طكَفَئ بالله شَهِيدًا .. 69 


[الإسراء] 


د فى الغاية سد 


القضية هى 


الملا 
م000 


فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقرم على الإخبار بما 
حدث » وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى آنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ٠‏ والحاكم الذى يحكم , والسلطة التنفيذية التى 
تنفذ 


لنك تل + <كتن بلك شهدا . 
قهى كافيك هذا الامر ؛ لأنه كان بعياده ( خَبيرا ) يعلم خفاياهم 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعنّت ( بَصير) ) لا يخفى عليه 
شىء”من امرهم . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 
ل 0 
ومن بهد أله فهو الم همد ومن يِضبِلٌ يحد طاو وليك 


ناس 2+ ل بل طاح ع سفتر سي عل لعي ويم 


”ملسمل وهو شيا 


[الإسراء] 


: هداية الدلالة المطلقة والتي. 
تكون 0 الخلق / المؤمن والكافر ٠‏ فقد يلاك المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 

والاخرى : هداية التوفيق والمعرنة للقيام بعطلوبات المنهج الذى 
آمنوا به وهذه خاصّة بالمؤمن ؛ فبعد أن ذَلّه الله آمن وصدّق 
واعترف له تعالى بالفضل والجميل , بان أنزل له منهجا ينظم حياته . 
فأتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة 


الال 

جمصهت+ +++ 2+ت ١١‏ 
وعن الهداية يقول الحق سبحانه : «وآما مُه داهم فَاسَْحَبوا 
العم عَلَى الهدئ ... 09 4 [فصلت] 
أى ؛ دللناهم غلى الطريق التستتقيم > لكدهم استنسبوا العمى 

والضلال على الهدى ٠‏ فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه 

والذق متمدلتة يالب سارل كلاد ملسلا بن قاين رو جات 
هذيْن النوعين من الهداية . يقول تعالى : ؤإِلْك لا تهلدى من أَحَبَبِتَ 
كن الله يَهدى ص يشام .. [القصص] 
فنفى عن رسول الله هداية التوفيق والمعونة ؛ لأنه يكل لا يملكها . 

وفى آية أخرى قال تعالى : ظوإنّك لتهْدى إل صراطٍ مُستقيير 


[الشورى] 
له هداية البيان والدلالة ؛ لان هذه هى مهمته كمبلُعْ عن 
الله , وهكذا آثبتَ له الحدث ونفاه عنه ؛ لان الجهة مُنفكّة أى : أن جهة 
كنا في اقزلة تغالي : ط ولدكن أكتْر الثاس 
لايعَمُودَ دص يَعنمُونَ طهر من اليا الانيا 4 [الردم] 

فمرة : نقى عنهم العلم ؛ ومرة أخرى : أثبت لهم العلم . والمراد 
ان بلاس موي لاسن راكد بعل شد متك 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ فى النفس 
الإنسانية . وفى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها 

ومن ذلك ايشا قُولُ الحق سبحان : وما َمَيْتَ 
الله رت . 


ريت وتدكن 
03 [الاتبال] 


الع 

همح ح وح حص مص ص مص وح صمت 6 

فاثبت للرسول رمي ؛ زتفى عنه ريا » لكن إذا جاء هذا الكلام 
من بليغ حكيم فاعلم أن الجهة مُنفكّة ؛ لان النبى يي فى غزوة بدر 
أخذ حَفْنة من التراب ورمى بها نحو ]عداثه ٠‏ وهذا هو الرْمّى الذى 
أثبتته الآية ٠‏ وقد ثولت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفنة إلى 
عيون الاعداء » فأصابتهم جميعا وشغلئهم عن القتال » وهذا هو الرُمى 
الذى نفاه الحق عن رسوله ولق" 

ولتقريب هذه المسالة : ابتك الذى تحمله على المذاكرة وتُّرعمه 
عليها ياتى بالكتب ويضعها آمانه فيها ليوهمك أنه يذاكي , 
فإذا ما راجعت معه ما ذاكر لا تجذه حصّل شيثا فتقول له : ذاكرت 
وما ذاكرت ؛ فتُثبت له الحدث مرة , وتنفيه عنه أخرى ؛ لانه ذاكر 
شكلا » ولم يذاكر موضوعآ 

إذن : فالحق سبحاته وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد ربيان 
والتوفيق للقيام بمقتضيات 


ناذه : ويختص من آمن بهداية السعو: 


7 
وقال عن الآخرين : طواللهُ لا يهْدى القَرمْ الظالمين 49 [السف] 
لكن يهدى العادلين . 
وقال : 9 والله لا يهدى الْقَومٍ الفاسقين 402 [الصد] .. لكن يهدى 
الطائعين . 


() قال الواحدى التيسابورى فى أسباب. النزول ( ص17 ) : « أكثر اهل التفسير أن الآية 
نزلت فى رمى النبى عليه المسلاة والسلام القبخسة من حسصباء الوادى يوم بد حين قال 
للمشركين : شاهك الوجوه : ورماهم بلك القبضة . فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه 
شه » , وانظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المتثور للسيوطي ( 060/5 0149 . 


ا الا 
حمحصبحص حبص صمح حبص صمح ااه 
وقال : راللهلا يهدى القوم الْكافرِينَ 459 [البقرة] .- لكن يهدى 


بين شق لكيتنانة ف انايب القران من فل شايه ء 


أما مَنْ آثر الكفر وصمم الا يمن فهو وشاأنه ٠‏ بل ويزيده اله 
من الكفر ويختم على قلبه , كما قال تعالى : ط وترم فى طُنَْاهم 


يَسَُودَ 0 4 [الانعلم] 
نعود إلى ( من ) فى قوله تعالى : ([ مُن بهد الل هو المع .. 
69 بلإسداء] قلنا : إن ( من ) اسم اعت ا 


واستخدام ( سَنْ ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
تستخدم لجميع الاسماء الموصولة : الذى , التى . اللذان ٠‏ اللتان . 
الذين » اللاتي . فتقول : سن جاءك فاكرمه , ومن جاءتك فأكرمها , 
ومن جاءاك ريك ٠‏ ومَنْ جاءتاك فأكرمهما ء ومن جاءرك 


ب تؤديهسا ( من ) فهى - إذن - صالحة للمذكر 
وَالمَوْنّت وللمفرد وللمثتى وللجمع . وطيك أن تلاحظ ( مَنّ ) فى 
الآية : طمن يَهْد الله فهو المْعدِ .. 469 [الإسراء] جاءت ( سن ) دالة 
على المفرد المذكر . وهى فى نفس الوقت دالّة على المثتى والجمع 
المذكر والمؤنث ٠‏ فنقول : مَنْ يهدمًا الله فهى المهتدية ٠‏ وَمَنْ يهدهم 
الل فهم المهتدون . وهكذا . : 


ونسال : لماذا جاءت ( مَنْ ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


لاملا 
١ح‏ مح حت تح وح تمص مت وجوه 2 
شهده في مجال لمتذها», الما ل الفتلال :نجاضت؟( م ) والة. لي 
الجمع المذكّر ؟ 
نقول : لأنه لاحظ لفظ ( مَنْ ) فافرد الأولى ٠‏ ولاحظ ما تطلق 
ا ٠:‏ (ونن يطلل قن تجد لَهُم أرليَاءَ من 
امدق [الانسراء] 


700100 فى الاهتداء جاء الاسلوب بصيغة 
مُتَد .. 669 [الإسراء] لآن للامتداء 
معولة كما مه ٠‏ هي منهج أل تعالى وصراطه المستقيم , 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله كو بقوله : « لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تيعا لما جتث به !2 

أها فى الضلال ؛ فجاء الاسلوب بصيفة الجمع : (للن تجد لَهُمْ 
أَوليَاءَ 5 [الإسراء] لان طرق الضلال متهددة ومثناهجه 
مختفة. فللضلال ألف طريق . وهذا واضح فى قول الحقٍ 
سبحانه : ؤرَأَدْ هدذا صراطى مُستقيما فَايمُوه ولا توا المسيل فمَقرق 
[الأنعام] 

والنبى كله حينما قرأ هذه الآية خَلٌُ للصحابة خَطَا مستقيما) » 
وخ حوله خطوطا مُتعرّجة ‏ ثم أشار إلى الخط المستقيم رقال 
« هذا ما أنا عليه واصعابى 27 


(1) أخرجه اين أبى عاصم فى كتاب ه السنة ؛ ( ١1/١‏ ) من حديث عيد الله بن عمرو ين 
العاص ؛ وأورده ابن رجب الحنيلى فى : جامع العلوم رالحكم ٠‏ صن ( 470 ) وضَدّفه ٠‏ 
(1) عن مبد الله بن مسعود قال ؛ خط رسول اله خلا بيده . ثم قال + هذا سبيل الله مستي 
منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إلب ٠‏ شم قرا لؤوأث مذ مرا سطس ايمر رلا برا اسل .. 46 [الإتعام] . أخرجة 
أحمد فى مسئده ( 419/١‏ ) والحاكم في بكه ( 514/15 ) وقال : ٠‏ صميع الإسناد 
ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( ١78١‏ - موارد الثمان ). 


ذلا 

صمت +ج تج تج ت+ 02 اه 
إذن : للهداية طريق واحد . وللضلال ألّف مذهب . وألف منهج ؛ 
لذلك لى نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم في ضلالهم مذاهب , 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية 
بوعى وتأمّل وَفَهُم لمراد المتكلّم سبحائه , فلى قرآها غافل لقال : فلن 

تجد له أولياء من دونه ٠‏ ولاتبع الثانية الاولى . 

ومن هنا تنضح توقيفية القرآن ٠‏ حيث دقة الاداء الإلهى التى 


رضعت كل حرف في موضعه . 


) أى : نُصَراء وصعاونين ومُعيتين ( من دُوته ) 
أى : من بعده طوَْحْشرهم يم القيامة على وجرههم .. 469 [الإسرام] 
الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( عَلَى وُجومهم ) 
تعجب بعض الصحابة ٠‏ فسالوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجهه ؟ فقال يل : , إن الذى امشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم 

على وجوفهم ,"3 
وما العجب فى ذلك وتحن ترى مخلرقات الله : (قيلهم ثن 


يَْعى على بطنه ومنهم سن يُسعى على جين رمنهُم تن يمشى على 
[التود] 


كيف هر سريع فى مشليته , خفيف فى حركته , 
يُمشىّ من ضيلٌ فى القيامة على بطنه لأن 
(1) عن أبى هريرة رضى لله ته أن رسول الله 6 قال ٠:‏ يسمش النلس ثلاث أصتاف : 
اصتقا نشاة ٠‏ وتنا ركيانا ؛ وصلقا على وجرههم ٠‏ قاكوا : يا ريسول له وكيف يدنشون 


على وجوههم . نال : إن الذى أمشاهم على أقداصهم قادر على أن بمشيهم على وجومهم » 
أخرجه أحمد فى مستيم ( 704/19 , 789 ) , والترمذى فى ستف ( 9967 ) وحسلتة . 


ملاعلا 
احمعتت 2+ + :50> 
المسالة إرادة مريد ليُوقع بهم غاية الدُلّة والهران » وياليتهم تنتهى 
بهم المهائة والمذلة عثر هذا الحدّ , بل 9 وتحشرهم يرم القَامَة عل 
3 وبكُما وه 4 [الإسراء] 
هذا استطراق لوسائل الإهانة , ففضلاً عن سَعْيهم على الرجوه 
فهم عُمى لا يرون شيئا , ولا يهتدون , رهم صم لا يسمعون نداة » 
وهم بكم لا يقدرون على الكلام . ولك أن تتصوّر إنسانا جمعت عليه 
كل هذه الوسائل ليس فى يوم عادى ؛ بل فى يوم البعث والنشور , 
فإذا به يُقَاجا بهل البعث . وقد سنْدتْ عليه جميع منافذ الإدراك , 
فهو فى قلب هذا الهّوّل والضجيج ٠‏ ولكنه حاشر لا يدرى شيك , 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 


ولنا هنا لفتة على هذه الآية » فقد ورد فى القرآن كشيراً : هسم 
يكم بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكنا : ( كما رصم ) 
ومعلوم أن الصّمّم يسبق البَكُم ؛ لان الإنسان يحكى ما سمعه , فإذا 
لم يسمع شيثا لا يستطيع الكلام ؛ واللغة بنت السماع . وهى ظاهرة 
اجتماعية ليست جنس) وليست نَم 


وسبق أن قُلْنا : إن ألوك الإنجليزى إذا تربّى فى بيئة عربية 
بالعربية والعكس ؛ لان اللغة ليست جنس ٠‏ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 
على السماع . فما تسمعه الأذن بحكيه اللسان . حتى السربى نفسه 
الذى يعيش فى بيثة عربية , إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعّرة لا يستطيع مماكاتها ولا يعرف معثاها 

لكن فى هذه الآية جاء البكم أولآ » لماذا ؟ لانه ساعة يُفاجا بهوّل 
البعث والصشر كان المفروض أن يسال /زا. حَمًا يصدك .ثم يسمع 


بعد ذلك إجابة على ما هى فيه , لكنه فُوجىء بالبعث وأاهوالك , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عَم حوله , وهكذا سبق البكم الحسّمّم فى 
هذا الموقف . 


وهنا أيض) اعتراض لبعض المستشرقين ومن يُجاروتهم مدن 
أسلسوا بالسنتهم , ولمْ تطمتن قلوبهم لنور الله . يقسولون : القسرآن 
يقول : ظ وتحشرهم يرم القيامة على وجوههم نيا ٠‏ 69 4 [الإسرام] 
عنهم الرؤية » وفى آيات اخرى يقول : ظحََئ ذا رأوا ما 
[مريم] 
< وى المُجَرمرتَ ار فَضُوا نهم مُوَاقعوًا .. > ١‏ إبعينم 
فاثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتأمل فى 
حال فؤلاء المعدّبين فى موقف البعث يجد ان العمى كان ساعة 


البعث . حيث قاموا من قبورهم عَمَيًا لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك ؛ ثم بعد ذلك يعودون إلى توازتهم ويعود إليهم بصرهم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم . وهكذا جمع الل عليهم الذل 


فى الحالين : حال العمى وحال البصر . 


[الإسراء] مآواهم : 
ضعت أو انطفات , لكن ما دام المرأه من النار التعذيب ٠‏ فلماذا تخبى 
الثار أى تنطفىء ؟ أليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 


المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هى فى حَد ذاته 


له 
ت١‏ تمت تمت حوخت صمح تمصحصمبصت 
لون من العذاب ؛ لأن استدامة الشىه يُوطُن صاحبه عليه » واستدامة 
العذاب واستمراره يجعلهم فى إلّف ل ٠‏ فإن 
فإنهم سيظنون أن المسألة انتهت , ثم يُفاجتهم العذاب من جديد , 
فهذا أنكى لهم وآلم فى تعذييهم 
وهذا يُسمُوته فى البلاغة ٠‏ الياس بعد الإطماع ٠‏ . كما جاء فى 
اقول الشاعر : 
فَاسبست من ليَى الغداة تكتابض ‏ على المام 
وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا . فترى السجين يشتد 
به العطش إلى د لا يطيقه » فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 


النار أي هدات فترء 


فروج الأصابع 


كوبا من الماء ؛ فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شفَنَيْه ٠‏ ويطمع 


فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته ٠‏ فإذا بالحارس يسكبه على الارض , 
وهذا أتكى وأشدٌّ فى التعذيب 

وقد عبر الشاعرا" عن هذا المعنى بقوله 

كما ابرقت قَْما عطاش) عَمَامَةٌ | فلمًا رَجَوْما الْشَعَتْ وتَجلت" 


أى : ساعة أن رأوهًا » واستشرفوا فيها الماء إذا بها تتقشع 
وتتلاشى ء وتُحيّبِ رجاءهم يها . 


(1) هي : كثسر بن عبدالرحمن الخزاعى أبر صخر , شاعر هتيم مشهور ؛ من آهل العديئة , 
أكثر إقامته بنصر , أخباره مع من : 
اتوقى ٠١6‏ ه ( الاعلام للزرظى 909/0 ) 

1) البيت لكيس عزة . انظر ديوانه ( ص١٠‏ ) - دار الثقافة بيرت 191١‏ , تحقيق إحسان 
عباس . وقال شياب الدين مجعود الطبى (ات 0؟! ف ) فى كتابه ٠:‏ حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل ء تحقيق آكرم عثمان يوسف ( ص ٠ ) ١1١‏ قإن مجرد قوله ٠‏ ابرقت قوما 
علاك) قامة ٠‏ ليس تشبيها مستئلا بنفسه ؛ لآن مقصود الشاهر أن بصف ابثداء مطمعا 
أدى إل انقياه مؤيس » 


وكذلك من ألوان العذاب التى قد يظتّها البعض ذَرنا من الراحة فى 
جهنم والعياذ بال . أن الل تعالى يبدل جلودهم بجُلود أخرى : 
لا رحمة بهم بل نكاية فيهم , كما قال تعالى : كلما تضجت حودمم 
يدلناهم جلودا غيرَا لذُوقُوا الْعذاب .. 69 » [النساء] 

لان الجلود إذا تضجِتُ وتفحّمت امتنع الح , وبالتالى امنتعث 
إذاقة العذاب , إذن : العلة من تبديل الجلود تجديد الحسّ ليذوقوا العذاب 
إذاقة مستديمة . ومنذ عهد قريب كانوا ينون أن الحس يأتتى من المخ , 
إلا انهم لاحظرا على الإنسان إحساسا قبل أن يصل شيء للمخ , 

فمثلاً : لى اشرت باصبعك إلى عين إنسان تراه يُعمض عينه قبل 
أن تلمسه ء وفسّروا ذلك بما يسمونه العكس فى النخاع الشوكى ٠‏ ثم 
توالت البحوث للتعرف على مناط الحسّ فى الإنسان أيْن هى ؟ إلى أن 
انتهت تلك الابحاث إلى ما اخبر به القرآن منذ أكثر من أربعة عشر 
قرنا من الزمان ٠‏ من أن الجلد هى مركز الإحساس فى الإنسان , 
بدليل أنك إذا أخذت حقنة مثلاً , فبمجرد أن تخترق طبقة الجلد 
لا تشعر بألمها 

فمن آين عرف العرب هذه النظريات العلمية الدقيقة ؟ وسَّنْ أخير 
بها الرسول يل؟ إنه لون من ألوان الإعجاز القرآنى للعرب ولغيرهم . 

ثم يقول الحق سبحانه 


علا ديك جرَآوهم انكر ةالو كما 


2 


فلن لْمبَعووتََلْقَاجَدِيدَ 0 4 


)١(‏ رفت الشيء رقا : جعله رفانً , أ : دقه وكسثره رج قطلما صشيرة . [ الشاموس 
القريم 500/9 ] 


( ذلك ) أى : ما حدث لهم من العذاب الذى تستيشعه أنث 
( جِتَاؤْفَمْ ) أى : حاق بهم العذاب عَدْلا لا ظَُما . فإياك حين تسمع 
آيات العذاب هذه أن تاخذك بهم رأفة أو رحمة ؛ لانهم اخذوا جزاء 
عملهم وعنادهم وكفرهم , والذى يعطف قلوب الناس على آهل الإجرام 
هي تاخير العقاب . 

فهناك هَرْقّ بين العقوبة فى وقت وقوع الجريمة . وهى ما تزال 
بيشعة فى نفوس الناس , وما تزال تارها تشتعل فى القلوب ٠‏ فإن 
عاقبت فى هذا الجو كان للعقوبة معني / وأحدثت الاثر المرجوٌ منها 
وتعاطفّ الناس مع المظلوم بدل أنْ يتعاطفوا مع الظالم 

فحين تَوْخّْر عقوبة المجرم فى ساحات المحاكم لعدة سنين فلا 
شك أن الجريمة سدّنْسَى وتبرد نارها , وتتسلاشي بشاعتها » ويطويها 
النسيان , فإذا ما عاقبت المجرم قلن يبدو للناس إلا ما يحدث من 
عقوبته. » فترى الناس يرافون به ويتعاطفرن معه 

. إذن : قبل أن تنظر إلى كُلمَا نضجت جُِودُهم بَدُلَاهُم جردا 
غَيرَها لِيدَرقُوا العذاب . 26 [التساء] 


[الاسرام] 


انظر إلى ما قعلوه , 0 أن هذا العذاب بعدل ال , فاحذر أن 


ثم يُوضّح سبحانه وتعالى حيثية هذا العذاب : نهم كَمَرُوا 


متحت بصت وص و مص حبصت "ار 
٠‏ 69 » [الإسراء] والآيات تطلق على الآيات الكونية ؛ أى على 
ل المعجزات المؤّيّدة لصدق الرسول . أو آيات القرآن الحاملة 
للأحكام .. وقد وقع منهم آلكفن بكل الآيات . فكفروا بالآيات الكونية , 
ولم يستدلوا بها على الخالق سبحانه ٠‏ ولم يتديّروا الحكمة من خَلق هذا 
الكون البديع ؛ وكذلك كفروا بآيات القرآن ولم يُؤمنوا بما جاءث به 

وهذا كله يدل على نقص فى العقيدة ‏ وخلل فى الإيمان الفطرى 
الذى خلقه الك فيهم , وكذلك كدذّبوا بمعجزات الرسول , فدلّ ذلك على 
خلل فى التصديق 

ومن باطن هذا الكل ومن نتائجه أنْ قالوا : «أئذًا كا عظَاما ورقانًا 
> الإسراء] وهذا القول منهم تكذيبٌ لآيات 
القرآن التى جاءت على لسان رسول اله يَِ لتخبرهم أنهم مبعوثون 

يوم القيامة ومُحاسبُون . وهم بهذا القَْل قد نقلوا الجدل إلى مجال 
جديد هو : البعث بعد الموت 

وقوله : «عفاما ورَقَانَا .. 46 [الإسرام الرفات : هن الثكات يَرْن 
ومعنىّ ؛ وهو ؛ الشىء الجاف الذى تكسّر ؛ لذلك جاء الترتيب هكذا 
عظاسا ورُقَاتا ؛ لان جسم الإنسان يتحدّل وتمتمن الارض عناصر 
تكوينه , ولا يسقى منه إلا العظام . وبسمرور الزمن تتكسر هذه 
العظام ٠‏ وتتفتت وتصير رفاتاً . وهم يستبعدون البعث بعد ما صاروا 
عظاما ورفان . 

وقوله تعالى : طأَنًا لَمْبَعُوبْنَْ .. 462 [لإسراء] والبمزة هنا 
استفهام يفيد الإنكار ٠‏ فلماذا ينكر هؤلاء مسالة البعث بعد الموت ؟ 


تقول : لأن الكافر عنده لَدَدٌ فى ذات إيمائه ٠‏ ومن مصلحة آماله 


وتكذيب نفسه أن ينكر البعث ٠‏ وعلى شَرْض أنه سيحدث فإنهم 


اح ججحهت:2ت2 20060290212 
سيكونون فى الآخرة سادة , كما كانوا سادةٌ فى الدنيا . وهؤلاء 
القوم يفهمون الحياة على ظاهرها . فالحياة عندهم هى الحركة الحسية 
التى يمارسرنها ٠‏ وبها يعيشون حياتهم هذه ' ولا يدركون أن لكل 
اشىء حياةٌ تناسبة 

قمثلا : علماء الجيولوجيا والحَفريات يقوئون : إن الاشياء 
المطمورة فى باطن الارض تتغيّر بمرور الزمن ٠‏ وتتحول إلى مواد 
أخرى ؛ إذن : ففيها حركة وتناعل أى قل فيها حياة خاصة بها 
تناسبها ٠‏ فليست الحياة قاصرة على حركتنا فى المياة الدثيا . بل 
للحياة معنى آخر أوسع بكثير من الحياة التى يفهمها هؤلاء - 

فالإنسان الحىّ مثلاً له فى مظهرية أموره خالتان : حالة التوم 
وحالة اليقظة , فحياته فى النيم محكومة بقانون ٠‏ وحياته فى اليقظة 
محكومة بقاتون , هذا وهو ما يزال حيا يُرِرّق', 
أن لك قانونا فى المرت وقانونا فى البعث فعليك أن 

آلم ثَرَ النائم وهى مُقْمَض العينين يرى الرؤيا . ريحكيها بالتفصيل 
وفيها حركة واحداث وألوان «*وهى يدرك هذا كله وكانه فى اليقظة ؟ 
حتى مكفوف اليصر الذى ققد هذه الماسة , هو أيضا-يرى الرؤيا كما 
يراها المبصر تمآما ويحكيها لك . يقول : رأيثٌ كذا وكذا . كيف وهر 
فى اليقظة لا يرى ؟ 


عندما تخيزك 


اق . 


تقول : لان للنوم قانونا آخر ٠‏ وهو أتك تدرك بغيير وسائل 
الإدراك المعروفة . ولك فى النوم: حياة مستقلة غير حياة اليقظة . آلآ 
ترى الرجلين ينامان فى فراش واحد ٠‏ وهذا يرى رؤيا سعيدة مفرحة 
يصهو متها ضاحكا مسرورا , والآخر إلى جواره يرى رؤيا صؤلمة 


موحت وحوح سمح وروص ححصم :2 لحا كت 
مُحزنة يصحو فيها مُكدّر) محزوتا . ولا يدرى الواحد منهم باخيه 
ولا يشعر به . لماذا ؟ 
لان لكل منهما فائونه الخاص ؛ وحياته المستقلة التى لا بشاركه 
قيها أحد . 
وقد ترئ الرؤيا تحكيها لصاحبك فى نتصف ساعة » في حين أن 
العلماء توصلوا إلى أن أقصي ما يمكن للذهن متابعته فى النوم 
1 - 
لا يتجاوز سبع شوان ٠‏ مما يدل على أن الزمن فى النوم زمن مُلْفى , 
كما أن أدوات الإدراك ملقاة ؛ إذن : فحياتك فى النوم غير حياتك فى 
البقظة . وكذلك فى الموت لك حياة . وفى "'بعث لك حياة . ولكل. 
منهما قائون يحكمها بما يتناسب معو . 
8 0 .- 
وقد يقول قائل عن الرّدَى : إنها مجرد تخيّْلات لا حقيقة لها , 
37 
لكن يرد هذا القول ما نراه قى الواقع من صاحب الدُؤْيا الذى يحكى 
لك أنه أكل طعام] . أى بشرب شرابا ما يزال طَعّمه فى فمه . وآخر 
ضرب ٠‏ ويُريك أثر الضرب على ظهره مثلاً » وآخر يصحو من النوم 
ب عرفا » وكانه كان فى عراك حقيقى لا مجرد متام . 
فالحق سبمانه وتعالى يديد أن يُوضّح لنا أننا فى النوم لنا حياة 
خاصة وقانون خاص ؛ لناخذ من هذا دليلاً على حياة أخرى بعد 


والعلماء قالوا فى هذه المسألة بظاهرة المتواليات . والمراد بها 
إذا كانت اليقظة لها قانون . والنوم له قائرن الطف وأخفّ من قانون 
اليقظة . فبالتالي للنوت قانون أخفْ من قانون التوم ٠‏ وللبعث قانون 
أخفْ من قانون الموت . 


فاع 

26+ +٠٠ 

وقد حسم القرآن الكريم هذه القضية فى قوله تعالى : كَل شىر 
هالك إلا وه .. 462 [القصص] 

أى : كل ما يقال له شىء فى الوجود هالك إلا أل تعالى قب 
٠‏ والهلاك ضدّه الحيا بدليل قوله تعالى : « ليَهْلك من هلك 
46 [الاتقاق] 

إذن : لكل شيء مهما صَفْر فى كَوْن الله حياة خاصة تناسبه قبل 
أن يعتريه الهلاك . 


البا: 


ولذلك تعجب حيتما يطالعنا العلماء بان فى علبة الكبريت هذه التى 
تضعها فى جيوينا قوة تجاذب بين ذراتها : تصلح هذه القوة لتسبير 
قطار حول العالم لمدة ست سنوات ٠‏ سبحان الله .. أين هذه القوة ؟ 
إنها موجودة لكثنا لا نشعي بها ولا ندركها , إنما الباحثرن في 
معاملهم يمكنهم ملاحظة مثل هذه الحركة وتسجيلها . 

وأقرب من ذلك ظاهرة الجاذبية التى تعلّمناها منذ الصقر والتى 
تعتمد على ترتيب الذرّات ترتيبي! معينا » ينتج عنه المّرجَب والسالب ,. 
فيتم التجاذب فكانوا يضعون اده الحديد فى أنبوبة ؛ ويُسَرْرون 
عليها قضيباً مُمقْنْطا . فنرى برادة الحديد تتحرك فى نقس اتجاه 
التي 

1 
الدقة مبْلَنا قرق مستوى إدراكك . 

إذن : نستطيع القول بآن للعظام وللرفات حياءٌ ٠‏ ولك أيها المنكر 
رُفاناً , فشىء منك موجود يمكن أن يكن 


فى الحديد حركة وحياة بين ذراته ؛ حياة تناسبه بلغت من 


وجود حتى بعد أن صر 


لاا 

حسمت 5ت ك6 4 ات 
نواةٌ لخلّقك من جديد » وبمنطق هؤلاء العنكرين آيهما أهوَنُ فى 
امناو اناخلن من رعرع رجرداي ام كلق مس1 
د عليهم الحق سبحاته يقوله ٠:‏ هقد عَلمنَا مَا تفص الأرض 
كاب حفيظاً 0 4 آذ 
أى : فى علمه سبحانه عدد ذرات كل منا . وكم فى تكوينه من 
مواد , لا ينقص من ذلك شىء , وهو سبحاته قادر على جنع هذه 
الذرات مرة اخرى , وليس آمره تعالى متوققفا على العلم فقط . بل 
عنده كتاب دقيق يحفظ كل التفاصيل . ولا يد 


وقال تعالى كذلك فى الرد عليهم 0 


وقد ناقشنا من منكرى البعث الشيوعيين الذين فتّلوا فى اعدائهم . 
واخذوا أموالهم مُعاقبةٌ لهم على ما اقترفوه من ظلم الناس ؛ قكتت 
أقول لهم : فما بال الذين ماتوا من هؤلاء » ولم ياخذوا حظهم من 
العقاب ؟ وكيف يذهبون هكذا ويُفلترن بجرائمهم ؟ لقد كان الأولّى 
بكم أنْ تؤمنوا بالآخرة التى يُماقب فيها هؤلاء الذين أفلتوا من عقاب 
الدنيا » حتى تتحقق عدالة الانتقام . 


وقول تعالى : طأئنا عون سَلَْا جدِيدا © 4 [الإسراء] 


إنهم يستبعدون البعث من جديد ؛ لذلك فالحق سبحانه يتعالي 
يجارى هؤلاء ريتسامع سعهم , فيقول : (وَمُرَ الذى يَنْداً الخلق َم 
يعيده وهو هو هون .4 [الميم] 


فلعادة شىء كان موجودا أسهلٌ وأهون من إيجاده من لا شىء , 


لاد 

.ججح تمت حتت منت مت 2 
والحديث هنا عن بَعْثْ الإنسان , هذا المخلرق الذى أبدعه الخالق 
سبحانه . وجعله سيد هذا الكرن ٠‏ وجعل عمره مسحدونا ؛ فما بالكم 
تنشغلون بإنكار بعث الإنسان عن باقى المخلوقات وهى أعظم فى 

الخلّق من الإنسان ٠‏ وأطول منه عُمر » وأثيت منه وأضكم . 

فلا تَنْسَ أيها الاتسان ان خَلْقك اهونُ واسهل من مخلوقات أخرى 
كثيرة هى أعظم منك ٠‏ ومع ذلك تراها خاضعة طائعة لم تعترض 
يوما ٠‏ ولم تنكر كما انكرت , يقول تعالى : للَخَنَ السّمسوات وَالأَرضٍ 
غير [غاس] 


الشمس كآية من آيات الله فى الكرن , وقد خلقها الله قبل خَلق 
الإنسان ‏ وستظل إلى ما شاء الك ٠‏ وهى تعطى الضوه والدفء دون 
أن تتوقف آى تتعطل , ودرن أن تحتاج إلى صيانة أو قطعة غيار , 
وهى تسير بقدرة الخالق سبحانه مُسهّرة لخدمتك , ما تخلفت يوم 
ولا اعترضت . فماذا يكرن خُلْقك أنت أيها المنكر أمام قدرة الخالق 


سبحاته ؟ 
والحق سبحانه يقول : 
«أركيرلكه كسمو سكير 


لياق ينهد وجعل لك بكار 


[الإسرا] 


لاهلا 

مج تج +2202 17ت 

إذا جاءت همزة الاستفهام بعدما وا العطف ويمدها ثفى ٠‏ فاعلم 
أن الهمزة دخلت على شىء محذوف . إذن : فتقدير الكلام هنا 
أيقولون ذلك ويستبعدون البعث ولم يرا أن الله الذى لق السموات 
والارض قادر على أنْ يخلق مثلهم . 

وقرله تعالى : ( مثلهُمْ ) أى : يخلقهم هم ويُعيدهم من جديد ؟ 
لان الخلق إنشاء جديد ٠‏ فهُمْ لق جديد مُعَادّ . فالمظية هنا فى أنهم 
معَادون ؛ أو يكون المراد ( مشُّهم ) أى : ليسوا هم , بل خَلّق 
مختلف عنهم على اعتبار انهم كائرا فى الدنيا مختارين , ولهم إرادات » 
أما الخلق الجديد فى الآخرة وإنّ كان مثلهم فى النكوين إلا آنه عاد 
هقهور؟ على كل شرء لا إرادة له ؛ لانه الآن فى الآخرة التى سينادى 
فيها الخالق سبحانه + هلمن الملك اليم لله رحد الفا 4 [ناس 
وقرله تعالى : ل وَجَمَلْ لَهُمْ أجَلاً لأ رب فيه فَأبَى الظالمُوة إلا 
كفورا 69 4 [الإسراء] 

أى : أن القيامة التى كذَّبوا بها وأنكروها واقعة لا شك فيها . لكن 
هؤلاء معائدون مُصرّرن على الكفر مهما أتيت لهم بالادلة . رمهما 
أفريقة نهم الإبكقة ...فاته مسكيسون بعلن الإكان :لان الارفبان 
سيسلبهم ما هم فيه من السياذة وما يدعرنه من العظمة ٠‏ الإيفان 
سيّسوى بينهم وبين العبيد . وسيّقَي حريتهم ضيما كانوا فيه من 
ضلال وفساد . 


لكن هؤلاء السسادة والعظساء الذيين تامّوًا على الإيصان , وإنكروا 
البعث شوفاً على حكائتهم وسيادتهم وما هندهم من سلطة زمنية , ألم 
تتعرّفصوا لظلم من أحد فى الدنيا ؟ ألم يعدّد عليكم أحد ؟ ألم ييسرق 


اما 
00-7 


منكم أحد ولم تتمكنوا من الإمساك به ومعاقبته ؟ لقد كان أَولَى بكم 
الإيمان بالآخرة حيث تتحقق عدالة العقاب وتنالون حقوتكم من 
ظلمكم ٠‏ أي اعتدى عليكم . 

ثم ينتقل السياق القرآنى إلى موضوع جديد » حيث يقول تعالى : 


<# قوسم تم حر مسسورق أقنكخ تنم 
اناق وكَ إن َو 02 #ه 


قوله تعالى : ( قل ) أمر من الحق سبحانه وتعالى أن يقول لامته 
هذا الكلام ٠‏ وكان يكفى فى البلاغ أن يقول النبى ك3 لامته : لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربى .. لكن النبى هنا يحافظ على أمانة الآداء 
القرآنى » ولا يحذف منه شيتثا ؛ لان المتكلم هى الك , وهذا دليلٌ على 
مدى صدق الرسول فى البلاغ عن ريه 

ومعتى ( خَرّائن ) هى ما يُحفظ بها الشىء النفيس لرقته , 
فالخزائن مثلا-لا نضع بها التراب . بل الاشياء الثمينة ذات القيمة . 

ومعنى «خَرَائنَ رَحْمَة رَبَى .. 2 4 [الإسراه] أى : خَيْرات الدنيا 
من لَدُنْ آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة . وإنْ من شىء يحدث 
إلى قيام الساعة إلا عند الله انه , فهي موجود بالفعل , ظهر فى 
عالم الواقع أى لم يظهر : ظإ و ا 
أنه مرجود فى عَم الله :إل هين الحلجة الليد. 

لذلك لها تحدّث الحق سبحانه عن خلق الآيات الكونية فى السماء 


لاملا 

ات 
فيها ور فيها أفواتها فى آربمة نام سواء للسائلين 469 [نصلت] 
فيها ) جاءت بعد ذكر الجبال 
الرواسى , ثم قال : ظرَقَدرَ فيهًا أَنُواتهَا .. 409 [فست] كان الجبال 
هى مخازن القوت . وخزائن رحمة الله لاهل الارض . والقوت ؛ رفي 
الذى يتم به استبقاء الحياة » وهذا ناشىء من مزروعات الارض ؛ وهذه 
من تصديقات القرآن لطموحات العلم واسبقيّة إخبار يما سيحدث ؛ فها 
هى القرآن يخبر بما اهتدى إليه العلم الحديث من أن العناصر التى تكوّن 
الإنسان هى نفس عناصر التربة الزراعية التى ناكل منها . 

لكن , كيف تكون الجبال مخازن القوت الذى جعله الله فى الارض 
قبل أن يُخلّق الإنسان ؟ 

تقول : إن الجبال هى إساس التربة التى نزرعها . فالجيل هذه 
الكتلة الصخرية التى تراها أمامك جامدة هى فى الحفيقة ليست 
كذلك ؛ لان عوامل التعرية وتقلبات الجو من شمس وحرارة وبرودة ٠‏ 
كل هذه عوامل تفن الصخر وتّحدث به شروخا وتشققات ؛ ثم باتى 
المطر فيحمل هذا القَتَاتِ إلى الوادى , ولى تأملت شكل الجبل وشكل 
الوادي لوجدتهما عبارة عن مثلثين كل منهما عكس الآخر , فالجبل 
مثلث رآسه إلى أعلى . وقاعدته إلى أسفل , والوادى مث راسه إلى 
أشفل وقاعدته إلى أعلى . 

وهكذا . كل ما ينقص من الجبل يزيد فى الوادى ٠‏ ريُكوّن التربة 
الصالحة للزراعة ٠‏ وهو ما يسمى بالغريّن أى الطمى ؛ لذلك حَدُئونا أن 
مدينة دمياط قديما كانت على شاطيّء البحر الابيض ٠‏ ولككن بعرور 
الزمن تكوّنت مساحات واسعة من هذا الغرين أى الطمى الذى حمله الثيل 
من إفريقيا ففصل دمياط عن البحر رالآن وبعد بناء السد وعدم تكن 


ملاعل 
١١‏ رح مح مص ح مص ص محص حص صمحم 
الطمى بدآت المياه تنحت فى الشاطىء ٠‏ وتنقص فيه من جديد 
|| أذن : فقوله تعالى عن بداية خَلق الارض : طوَجَمَلَ فيها را من 
فوقها ربارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 03 © [نصلت] كانه يعطينا تسلسلاً 
لخلق القّوت فى الارض ٠‏ وأن خزائن اث لا حدود لها ولا نفارٌ 


لخيرانيا'” 
1 .ثم يقول تعالى : طإِذا لمكم حَشيَة الإنقاق ركان الإنسَان 
قرزا هه [الإسرام] 

أى : لى أن الله تعالى ملّك يراته ورحمته للناس ؛ فاصبح 


فى أيديهم خزائن لا تنفد . ولا يخشى صاحبها الفقر . لى حدث ذلك 
لامسك الإنسان وبخل وقّشّر خوف الفقر ؛ لانه جيل على الإمساك 
والتقتير حتى على نفسه . وخوف الإنسان من الفقر ولى أنه يملك 
خزائن رحمة الله التى لا نفاد لها ناتج عن عدم مقدرته على تعويض 
ما آنفق ؛ ولانه لا يستطيع أن يُحدث شيك . 

والبخل يكون على الغير » فإنْ كان على النفس فهو التقتير ؛ 'وهى 
سسبّة واضحة ومُّخزية ٠‏ فقد يقبل أن يُضِيّق الإنسانُ على الغير , أما 
أن يُضيق على تفسه فهذا منتهى ما يمكن تصوّره ؛ لذلك يقول 
الشاعر”' فى التندر على هؤلاء : 


(1) هو : الشاعر ابن الرومى , وهو على بن العياس بن جديج ٠‏ أيد المسن . شار كبير من 
لبقة بشار والمتنبى , كان جده من موالى بتى العباس , ولد ببقياد (ات 79١‏ ه ) رتشا 
بها ٠‏ وهات فيها مسمرما ( ؟8) ه ) عن 1 عاما . ( الأملام للذيكلي 89/6 ) 


يلاها 
يي حب حت ل ب تت الت نت سن الا 
ويقول أيضا : 


لو ان بيقد يا 


بْنْ يوسف كله إبرٌ يَضيقٌ بها'قضاءٌ المنزل 
إل 


رأناك يُوسف يُستعيرك إبرة ليُخيطً قد قميصه لَمْ 

فالإنسان يبقل على الناس ويُقكّر على نفسه ؛ لانه جُيل على 
البخل مخافة الفقى , وإنْ أوتى 000 

ثم يقول الحق سبحاته : 


ع وقد لياو فنع مل يكب 16 
بَوَْإِسْرييلَإِدجَاءَهَم هعَالَ لهفْرعَون 


إق أل يلوس متم 

إن ْنل ينوم مَسسحورا (7) هه 

5-0 ن اقترح كفار مكة على رسول الله ود عدة آيات 
0 8 أوا أن تين 


[الإسرله] 


شن يُلفت نظره أن سابقيهم من اليهود أتتهم 
تسع آيات ونزلت عليهم دون أن يطلبوها » ومع ذلك كفروا ؛ فالمسالة 
كلها تعنّت وعنان من آهل الكفر فى كل زمان ومكان . 

ومعنى طٍ نات .. 409 [الإسراء] أى : وأضحات مشهورات بلقاء 


(1) البيت لابن الدومى آيضا . 


وافلا 
اح اوج وح نووت وو وح وت وح جت: ج24 

كالصيح , لانها حدثت جميعها على مَرَأَئَ ومشهد من الناس . 

والمراد بالآيات التسغ هنا هى الآيات الخاصة يفرعون ؛ لان 
كثيرين يخلطون بين معجزات .موسى إلى فرعون ٠‏ ومعجزاته إلى بنى 
إسرائيل ‏ 

إذن : فقوله تعالى : وقد آنيْنَا مُوسّئ تسلع أيّات بيات .. 69 »4 
[الإسراء] هى الآيات التى أرسل بها إلى فرعون وقومه وهى : العصا 
التى انقلبت حية , واليد ألتى أخرجها من جيبه بيضاء مُنورة ٠‏ وَآهَّذْ 
آل فرعون بالستين ونَقْصِ من الأموال والانفس والثمرات , ثم لما 
كذّبوا أنزل الله عليهم الطوفان , والجراد . وَالقّمّل"' . والضقادع , 
والدم ٠‏ هذه تسع آيات خاصة بما دار بين موسى وقرعون . 


أما المعجزات الاخرى مثل العصا التى ضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا . ونتق'' الجبل فوقهم كانه ظُلّة . وإتزال المنّ 
والسلُوى عليهم , فهذه آياث خاصة ببنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : ظطفَاسأل بنى إسرائيل .. 46 [الاسراء] والامر هنا 
لرسول الل يك ٠‏ لكن كيف يساآل بنى إسراثيل الذين جاءهم موسى - 
عليه السلام - وقد ماتوا ٠‏ والموجود الآن ذريتهم ؟ 

نقول : لان السؤال لذريتهم هو عَيْن سؤالهم ؛ لانهم تناقلوا 
الاحداث جيلاً بعد جيل ؛ لذلك قال تعالى مُحَاطبا بنى إسرائيل 


(1) القّمل : قار الذر والدبى . وهر شىه صغير له جناح أحمر . قال ابن السكيت : القُتّل 
اشمىء يقع فى الزرع لبس بجراد فباكل السنبلة وهى خضمة قبل أن تخرج فيطول الزرع 
ولا ثبل له . [ لسان العري - مادة : قمل ] 

(1) نتقه : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم 701/9 ] 


تيون نساءكم وفى ذَلكم يلاه من ربكم عَظِمْ 4090 ١‏ إإبراهيي] 
والنجاة لم تَكُّنْ لهؤلاء . بل لأجدادهم المعاصرين لفرعون ٠‏ لكن 
خاطبهم الحق بقوله ( أنجاكم ) لانه سبحانه لى أهلك اجدادهم لما 
وُجِدُوا هم , فكان نجاة السابقين نجاةٌ للاحنين . 
ويسأل رسول الله بنى إسرائيل لانهم هم الآمة التى لها ممارسة 
مع منهج الله ووحيه , ولها اتصال بالرسل وبالكتب المنزّلة كالتوراة 
والإنجيل ‏ أما مشركى قريش فليس لهم صلّة سابقة 0 
لذلك لما كدّبوا. رسول الله خاطبه بقوله : ؤَكُلَ كَفَئ بالله شهيدا بيَى 
[الرمس] 
لان الذى عنده علّم من الكتاب : اليهود أو التصارى عتدهم علّم 
فى كتبهم وبشارة ببعثة محمد . وهم يعرفونه ويعرفون أوصآفه 
وزمن بعثته » بل ويعرضونه كما يعرفون أبناءهم » بل وأكشر من 
امع ولثم لايقائهم :+ كما اخال نولعة' عشي 
وسؤال رسول الله لبنى إسرائيل سؤالَ حُّجّة واستشهاد ؛ لان 
لوس سساو يقبا أن يظهر لهم عدة آيات سبق ذَيكْرها - لكى 
يؤمنوا به , فاراد أن يهم إلى تاريخ إخوانهم رسابقيهم على مر 
)١(‏ يسومونكم : يذيقونكم أشد العذاب . فال اللي : السوم أن تُحِشُمٍ إنسانا مشقة أو سوء؟ أو 
عن . .1 سان عي بد فد تسبيي] 
(1) هو عيد الله ين سلام , فال القرطبي : يُروى عن عمر أنه قال لعيد الله بن سلام : 6تعرف 


ممددا كما تعرف ولدكه ؟ فلا : ذعم وأكثر . نزل الآسين من السماء على الامين فى الارض 
بنمثه فحرنته ٠‏ وإئى لا أدرى ما كان من أمه . [ ذكره ابن كثير فى تفسيره 184/1 ] - 


2 لا 
م000 
العصور . وقد آنزل الله لهم الآيات الواضحات والمعجزات الباهرات 
ومع ذلك كقروا ولجوا ولم يؤمنوا . فقوم فرعون 56 من موسبى 
تسع آيات وكفروا , وقوم صالح .: « آنا مود الدقَةَ مبْصرة فَظَلَمُوا 
بها.. 469 [لإسراء] وليّتهم كدّبوا وكفروا بهذه الآية فَحَسسْبٍ , بل 
واعتدَرًا عليها وعقروها . 
لذلك قال تعالى : رما معنا أن تُرْسِلَ بالآيات .. 69 4 [الإسواء] 
أى : التى اقترحوها لإإلأ أن كَذب بها الأولُون .. 9© 4 [لإسرام] 
وما دام كدب بها الاولرن فسوف يكدّب بها هؤلاء ؛ لان الكفر ملّة 
واحدة في كل زمان ومكان 
إذن : مسالة طلب الآيات واقتراح المعجزات ليست فى الحقيقة 
رغبة فى الإيمان , بل مجرد عناد ولَجَم ومحاولة للتعنّت والجدّل 
العقيم لإضاعة الوقت . 
ثم يقول تعالى : فَفَالَ له فرعو 69 [الإسراء] آى : بعد أن 
رأى الآيات كلها : طإنى لأَْئكَ يسوم محرا 66 [الإسرام] 
فاتهمه بالسحر بعد أن آراه كن هذه الدلائل والمعجزات . 
وكلمة «مُسْعُورا 469 الإسرا] اسم مقعول يصعثى جره 
ه, وقد يأتى اسم المفعول دالا على اسم الفاعل لحكمة ٠‏ كما ف 
0 تسالي «رإذا فرآت القرآة جَعلنا بيك ون اللدين لا يز 
بالآخرة حجابا مُستورًا 62 © [الإسرار] 
والحجاب يكون ساترة لا مستور) » لكن الحق سبحانه جعل 
الحجاب نفسه مستور) مبالغة فى السَثّر ٠‏ كما نبالغ نحن الآن فى 
استعمال الستائر . فنجعلها من للبقتين مثلا . 


كرا 


صمت 2+5 25ج جم ص ذل 
ومن ذلك أيض) قوله تعالى : طظلاً لبلا 469 [النساء] فالظل 
نفسه مُظلّل . ونستطيع أن نلاحظ هذه الظاهرة إذا جلسنا فى الحرٌ 
تحت شجرة . فسوف تجد الهراء تمتها رطب بارد؟ . لماذا ؟ لآن 
أوراق الشجر متراكمة يُظلّل بعضها بعض) , فتجد أعلاك طبقات 
متعددة من الظل , فتشعس فى النهاية بجر لطيف مكيف تكييفآ 
ربائيا . 


إذن : قوله ( مسحورا ) تفيد أنه سحر غيره » أو سحره غيره ؛ 
لان المسحور هو الذى ألم به السحر . إما فاعلاً له . أو مفعولا 
عليه . وهذه الكلمة قالها كفار مكة لرسول الله ولخَ فقالوا : «إن 
كَبِعُودَ إلا رَجْلاً نُسْحُورا 469 الإسراء] والمسحرر بمعنى المضبول 
الذى أكر فيه السحر . فصار مخبولاآ مجنوث , وهذا كذب وافتراء على 
ون ف فين له 2 

فإن كان ساحرا , فقكيف يسحره غيره ؟! ولماذا لم يسحركم كما 
انتم على سحره فلم تؤمنوا ؟ وان 
كان مسحورا مَخْبُول , والمخبول تتائى منه حركات وأقوال دون أن 
تَمْرُ على العقل الواعى الذى يختار بين البديلات » فلا يكون له سيطرة 
على إراداته ولا على خُلقَه . فهل عهدكم بمحمد أن كان مخبولا ' فل 
رأيتم عليه مثل هذه الصفات ؟ 


لذلك رد الحق سبحانه عليهم هذا الافت أء بقوله تعالى 08 
رَبك بمَجئونٍ © وَإِنُ نك لأجرا 
غير متو © وإنك لمق اق عتم 80> [لهم] 


والمجنون لا يكون على خُلّق ابدا . 


سحر الذين آمنوا به ؟ لما 


علا 
.تمع تمت تت +2 2+ + 0ت 
رسوف يناقض فرعون نفسه , فبعد أن انهم موسى با 
كانت القلبة لموسى , وخر السحرة ساجدين ؛ قال «إنه أكبيركم 
الذى عَلْمَكُم السّحر .. 9© 4 [ل] وهذا دليل على التخبّط والإفلاس . 
ثم يقول الحق سبحانة 
د لَلَفَدْعِلِسسَماأرَلّ مولب ارب سمو والارْضٍ 
سل الا د 2 
مَصَاروإِق للك ينفزعوث متبورا 42 
أى : قال موسي لفرعون , والتاء فى ( عَلمَتَ ) مفتوحة آى : تاء 
الخطاب . فهو يُكلمه مباشرة ويُخاطبه : لقد علمت يا فرعرن عَلّمّ 
اليقين ائنى لست مسحور) ولا مغبولاً . وأن ما معى من الآيات مما 
اشاهدته وعاينته من الله رب السعوات والارضٍ تعلم ذلك جيدا 
1 تنكره , كما قال تعالى : «وجحدوا بها واستيقتها أشسهم طُلنا 
وَطُا .. 09> [الل] 
إذن : فعندهم يقينٌ بصدق هذه المعجزات : رلكنهم يجحدونها ؛ 
الأنها ستزلزل سلطانهم . وتُقَوْضٍ عروشهم . 
وقوله تعالى : ظبْصَائِرَ .. 409 [الإسراء] أى : أنزل هذه الآيات 
التاس وتفتع قلويهم فيقبلوا على ذلك الرسول الذي 


7 


1 - وقد ثبقت قدمه » وأرسي قواعد 
دعسوته امام الجميع أن يكلم افرعون من منطلق القوة » وأن يُجابهه 
ذا 49 [الاسرام] 
فقد سببق أنْ قال فرعون ار ا 4 
[الإسراء] فواحدة بواحدة , والبادى أظلم - 


0-30---3330 1-0 لس ايت 
والمشبور : الهالك , أو الممنوع من كُلّ خيد ؛ ركان الله تعالى 
أطْلعٌ موسى على مصير فرعون . وآنه هالكّ عن قزيب . وعلى هذا 
يكون المجنون على أية حال آحسن من المثبور , فالمجنون وإنْ فقد 
نعمة العقل إلا أنه يعيش كغيره من العقلاء . بل ربما أفضل متهم . 
لانك .لى تأملت حال السجنون لوجدته يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء 
دون أن يمَعَوّض له أحد إوايّماسبه أحدا: اوهذا متقاهَى ما يتتعثاة 
السلاطين والدكام وأهل الجبروت فى الأرض » فماذا القادة 
والأمراء الأ آنْ تكون كلمتهم تافذة . وامرمم مُطَاعا ؟ وهذا كله ينعم 
به المجتون 
وهنا قد يقول قائل : صا الحكمة من بقاء المجنون على قَيْد 
الحياة , وقد سلبه الله أعظم ما يملك , وهو العقل الذى يتميز به ؟ 


تقول : آنت لا تدرى أن الخالق سبحانه حينما سلبه العقل ماذا 
أعطاه ؟ لقد أعطاد ما لي عرفته انت أيّها العاقل لتمنيت أن كّمَنّ :1 آلآ 
تراه يسير .بين التاس ويفعل ما يحلى له دون أنْ يعترضه أحد , 
أى يؤذيه أحد , الجمسيع يعطف عليه ويبتسم فى وجهه , ثم بعد ذلك 
لا يُحاسب فى الآخرة , فائ عد أعظم من هذا ؟ 

إذن : سلب أ نعمة مساوية لتعم الآخرين فيها عطاء لا يراه 
ولا يستنبطه إلا اللبيب » فحين ترى الأعمى مثلاً فإياك أن تظنٌ انك 
افضل مَنة عه له لا اليس هنا من فى ابن # :+ ولديض. هذا امن بيئة 
وبين الله نسب » نحن أمام السقالق سيبحاتةه وه > فهيدا افده حرم 
دمئة ال_حر اموق أضهاا فى كككراين اخرى! ينمل فيه لاد أيها 


المبصر - بحيث تكون الكقّة فى النهاية مسستوية 


10+ +ت :50:25 
وأسمع إلى أحد العنيان يقول : 
عَميتُ جنينا والذكاه من الحتى ١‏ فجنث عَجِيبَ القن للعلم مَْئلا 
0 ضيه العّين لقب راقدة لعلم إن ما ضيّع الناس حصلا 
فحدث عن ذكاء هؤلاء وقطتتهم ونوة تحصيلهم للعلم ولا جوع , 
وهذا أمر راضح يُشاهده كُلْ مَنْ عاشر أعمى . وهكذا تجد كُلّ 
أصحاب العاهات الذين ابتلاهم الخالق سبمانه بنقص فى تكوينهم 


بُعوّضهم عنه فى شىء آخر عزاءً لهم عما فاتهم , لكن هذا التعويض 
غالبا ما يكون دقيقا يحتاج إلى مَنْ يُدركه ويستنبطه 

وكذلك نرى كثيرين من هزلاء الذين ابتلاهم الك بنقْصٍ 
ما يحاولون تعويضه ويتفوقون فى تواحٍ أخرى شتا للسعقة 
جدارتهم ويُحدثوا توازنا فى حياتهم 51 الحياة الكريمة الإيجابية 
فى مجتمعهم ,. 

ومن ذلك مثلاً المالم الالمانى ( شاخت ) وقد آأصيب بقصر فى 


إحدى شاقيّه أعفاه من الخدمة العسكرية مع رفاقه من الشباب , فاكن 
ذلك فى نفسسه قصمُم أن يكون شيتا , وأنّ يخْدُمٌ بلده فى ناحية 
أخرى ٠‏ فاختار مجال الاقتصاد ؛ وأبدع فيه . ورسم لبلاده الخُطّة 


إ(١)‏ هذان البيتان لبشار بن برد وقد قيل لك عندما أنشد قوله : 

كان مكن القع فرق روسن وكسنياق يل تهارى كو): 

ما قال أحد آحسن من هذا التشبيه , من أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيق فيها ؟ 

فقال : إن عدم النشش يُقوى ذكاء الثلب ويقطع عله الشفل يما ينظر إلبه من الاشيام , 

افيتوفر جسّه وتذكو قريحته . ثم أنشدهم هذين البيتين . الآغانى لابى الفرج الأصفهائي 
رصم 


ا 
وحمحصت حت +ت :+2 ناته 
التى تعيتها فى السَلم وتعويضها ما فاتها فى الحرب . فكان 
( شاحت ) رجل الاقتصاد الاول فى ألمانيا كلها . 
ويجب أن نعلم أن التكوين الإنسانى وخأق البشر ليس عملية 
ميكانيكية تعطئ نماذج متمائلة تماما ؛ إبداع الخالق سبحانه ليس 
ماكيثة كالتى تصنع الاكواب مثلآً ٠‏ و: قطلّما متسارية , بل لا مد 
هن الشذوذ فى الخَلّق لحكمة ؛ لان وراء الخلق إرادة عليا للخالق 
سبحانه . ألا ترى الاولاد من أب واحد وام واحدة وتراهم مختلفين 
فى اللون أو الطول أو الذكاء .. الخ ؟! 
عع : طحق مشدراك والازض ادف بتك 
الكم .. 469 [اليدم] 
إنها قدرةٌ فى الخلّق لا نهاية لها . وإبداعٌ لا مثيل له فيما يفعل 
اليشر . 
وهتاك ملمح آخر يجب أن نتتبه إليه ٠‏ هو أن الخالق سيحانه 
وتعالى جعل اصحاب النقص فى التكوين وأصحاب العاهات كوسائل 
إيضاح ٠‏ وتذكّر للإتسان إِذا ما نسى فضل,الل عليه , لانه كما قال 
تعالى : طعا إِذ الإنسان لطت وك أن ره اسَنَي 409 2 [سسو] 
فالإنسان كثير؟ ما تطغيه النعمة ٠‏ ويغفل عن المنعم سبحانه . 
فإذا ما راى أصحاب الابتلاءات انتبه وتذكّر نعمة الله . وربما تجد 
المبصر لا يشعر بنعمة البصر ولا يذكرها إلا إذا رأى أعمى 
فى الطريق , ساعتها فقط يذكر نعمة البصر فيقرل : الحمد لل . 


إذن : هذه العاهات ليست لان أصحابها أقلُ منا ٠‏ أو أنهم اهو 


عساولا 
ات امح محص محص محصصبحصصبمحه 

على الله .. لا ء بل هى ابتلاء لاصحابها , ووسيلة إيضاح للآخرين 
لتلفتهم إلى نعمة الل . 

الكن الآفة فى هذه المسالة أنْ ترى بعض أصماب العافات 
والابتلاءات لا يستى بِلوَاه على ربه ٠‏ بل يُظهرها للناس ٠‏ وكانه يقول 
الهم : انظروا ماذا فعل الله بى . ويتخذ من عَْرِه ومامته وسيلة 

8 1 ع 2 
للتكسب والتررق ٠‏ بل وابتزاز أموال الئاس وآخذها دون رجه حق . 

وفى الحديث الشريف : ٠‏ إذ) بليتم فاستتروا ," , 

والذى يعرض بَلُواه على التاس هكذا كانه يشكي الخالق للخَلق , 
ووانك لى ستر صاحب الماهة عاهته على ربه وقبلها منه لساقّ له 
ونه على بات . والأدهى من ذلك أن يتصنّع الناس العاهات 
ويدعوها ويُوهموا الناس بها ليُوقعوهم ٠‏ وليبترّوا أموالهم بسيف 
الضعف والحاجة . 


نعود إلى قصة موسى وفرعون لنستنبط منها بعض الآيات 
والعجائب ؛ وأوّل ما يدعونا للعجب أن فرعون هو الذى ربّي موسي 
منذ أن كان وليدا » وفى وقت كان يقتل فيه الذكور من أبناء قومه , 
النعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه ٠‏ وأن إرادته سبحاته ذ 
وضع محبة موسى في قلب فرعون وزوجته فقالت 
لفرت مَيْسنٍ إلى ولك لا توه عَسْسئ أن يَفَعَنا أرْتُخِلةٌ 
وتدا.. هى» [القصص] 
(1) أورده العجلونى فى كشف الخلاه ( 11١‏ ) يلفظ : ٠‏ إذا بليتم بالمعاصى فاستتروا » وقد 
أخرج الماعم فى سقرك (744/4) من حديث عبدأاه بن صر أن رتتول لط 5 هلم 
بعد أن رجم الاسلمى قثال :+ اهذه القاذيرة التي لهى الله منها ٠‏ فمن ألم فليستتر 
بسشر الله ولبتب إلى اله , فإنه مَنْ بيد لنا صسّفحنه َم عليه كتاب الل , قال الحاكم 
٠‏ صميع على شرط الشيخين رلم يغرجاء , : 


لاعلا 
هتح توح تمصت صا 

فآين ذهبت عداوتّه وبُقّضه للأطفال ؟ ولماذا أحبّ هذا الطفل 
بالذات ؟ الم يكُّمْ من البدهى أنْ يطرا على ذهن فسرعون أن هذا الطفل 
ألقاء أهله فى اليم لينس من القتل رلسانا لم تمر هذه الفكرة 
البدهية على ذهته ؟ اللهم إلا قوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين 
الت رقليه .. 0©»> [الاشل] 

لقد طمس الله على قلب فرعون حتى لا يفعل شيئً] من هذا , 
وحال بينه وبين قلبه لين للناس جهل هذا الطاغية ومدى حُمّقه , 
وأن وداء العناية والتربية للأهل والاسرة عنايةٌ المربّى الاعلى 
سبعائة . 


الذلك قال الشاصي : 

إنَا لم تُصادفة من : ققد كذبة الراجى يَحَابَ المؤمل 

فموسى الذى رَيّاءُ جبريل كافرٌ ومُوسى الذى رَبَاهُ فرمون مرسل 
ثم يقول الحق 0 


له ومع مه 


ومن معف جيم 

( قارادَ ) أى : فرعون . ( أن 
فكلام عنها فى قوله تعالى وَاسْتَفْرزْ مَنِ اسْتَطّعْتَ منهم 
بصسرتك .. 469 [لإسراء] فالاستفزان هو الإزعاج بالسوت العالى , 
يقوم المتّادّى ويخف من مكانه » رهذا الصوت أو هذه الصيُّحمة 
يُخرجها الفارس أى اللاعب كما نرى فى لعبة الكراتيه مشلا ليُذعج 
الخصم ويُخيفه , وآيض] فإن هذه الصيحة تشل القّصُم ٠‏ وتاخذ 


اا 
تمت :5:5 :5ت 
جزءا من تفكيره ‏ فيةا تركيزه , فيمكن التغلّب عليه . ومن الاستفزاز 
اقول أحدنا لابنه المتكاسل فزا. أى انهض وخفّ للقيام . 


إذن : المعنى : فاراد فرعون أنْ يستفِرُهم ويخدعهم خديعة 
تُخرجهم من الارض . فتظو له من بعدهم . رهذا دليل على غباء 
فرعون وتغفيله وحماقته , فما جاء موسى إلا لياخذ بنى إسرائيل , 
كما جاء فى قوله تعالى : 

« اتا فرعود فقولا إِنَا سول رب العَالْمنَ 09 أ 
إسرائيل 0 > 

فكان غباء فرعون أعان القدر الذى جاء به موسى ‏ عليه 
السلام ‏ ولكن كان لله تعالى إرادة فوق إرادة فرعون ؛ فقد اراد أن 
يُخرج بنى إسرائيل وتخلى له الارض ؛ وآراد المق سبحانه وتمالى أن 
ه هو من الارض كلها ومن الدنيا ؛ فأغرقه أت تعالى وأخذه أخُد 
عزيز مقتدر ٠‏ وعاجله قبل أنْ يُنفذ ما أراد . 


كما يقولون فى الامثال عند آهل الريف للذى هدّد جاره بان 
يحرق غلته وهى فى الجرن , فإذا بالقدر يعاجله ( رالغلة لسه فريك ) 
آى : يعاجله الموت قبل تُضْدْج الفلة التى هدد بحرقها , فاضرقه الله 
ومن معه جميما . 

ثم يقول الحق: سبحاته : 


حو ولام بدو لين يل أشكو رص ودج 
سويد © 4ه 


وقالوا : 200 آبَنَا ما َامُوا فيها قاذمب أنت ريك ققائلا 
نا هاس فاعدرد © »> [المائدة] 


لكن كلمة ( الارض ) هنا جاءت مجرّدة عن الصف ( اسكُنُوا 


الأرْضّ ) دون آنْ يُقَيّدها بوصف , كما نقول : أرض الحرم ؛ أرض 
المديتة . وإذا اردت أن تسكن إنسانا وتُوطنه تقول : اسكن أى : 


استقر وتوّطن فى القاهرة أو الأسكندرية مثلاً . لكن اسكن الارض , 


إ(١)‏ قال القرطبى فن تفسيره ( ©/4019 ) : ٠‏ أى أرض الشام ومصر » 

(1) قال اين كثبر فى تنسيره ( 17/7 ) : « قال ابن عباس : هى الطور وما وله . ركذا 
قال مجامد وغير واحد . وعن اين مياس أيضا قال ؛ هى أريساء ركذا ذكر عن خير واحد 
امن الملسيين ٠‏ وفى هذا نظي لآن أريساء ليست هى المقصودة بالفتم ولا بكانت فى 
طريقهم إلى بيت المقبس . إلا أن يكون المراد ياريماه أرض بيت المقدسس كنا قاله السدى 
نيما رواه ابن جرير عنه , ل أن المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطون ششرقي 
بيك المقدس 6 

(1) ذكسر كشيسر من السفمسرين مهنا أخبارا من رشمع بنى إسرائيل فى منلسة خلق هؤلاء 
الجبارين . أن ملهم عرج بن متق بتت آدم عليه السلام . وأنه كان طوله ثلاثة الاف تباع 
وثلاثماثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث راع ٠‏ وهذا شىء.يستمى من ذكره . ثم هر مخائف 
الما ثبت فى الصميحيسن أن رسو الله و قال : ٠‏ إن لله خلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم 
لم يزل الخلق ينقص حتى الآن ء قاله أبن كثير. فى تفسيره ( 78/6 ) . 


مله 

حا محص وحص مصخ ممت مصصبصه 
كيف وأنا موجود فى الارض بالفعل ؟! لا بُدٌ أن تُخصّص لى مكانا 
أسكن فيه . 

نقول : جاء قوله تعالى ( اسكُتُوا الأرْضّ ) هكذا دون تقييد 
بمكان معين , لينسجم مع آيات القرآن التى حكمت عليهم بالتفرق فى 
جميع أنحاء الأرض ٠‏ فلا يكرن لهم وطن يتتجمعون فيه . كما قال 
تعالى  :‏ رَقَطَْاهِم فى الأرض أُممًا .. 6 » [الأعراف] 

والواقع يُؤيد هذا . حيث نراهم متفرّقين فى شّى البلاد . إلا أنهم 
ينحازون إلى أماكن محددة لهم يتجمّعون ضيها . ولا يذوبون ذ 
الشعوب الأخرى , فتجد كل قطعة منهم كأنها أمة مُستقلة بذاتها 
لا تختلط بغيرها . 

وقوله تعالى : طفَذا جاءَ َع الآخرة جئنًا بكم لفيقا 68 4[لإسرء] 

والمراد بوَعّد الآخرة : هى الإفساد الثائى لبنى إسرائيل . حيث 


[الإسراء] 
وفى بنى 
بالشام , 


4 [الإسراء] 


] 97/١ تبره : دمره وأهلك , مي : اسم مفعول أى سس مهلك . | القاموس الفريم‎ )١( 


العلا 
حم ت:ج2+ت> 22222222 اله 

وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن ؛ حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وَعْد الله بالقضاء عليهم ؛ وهل يستطيع 
المسلمون أن يتقضُوا على اليهود رهم فى شتيت الأرض ؟ لا بد أن 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمّع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون ؛ حتى إذا آراد أحذهم لم يُفلتوا » وياخذهم أذ عزيز مقتدر 

وهذا هى المراد من قرله تعالى : طجِقنًا بِكُم لفيا 69 4 [الإسراءع 
أى : مجتيعين بعضكم إلى بعض من ششَنَّى البلاد » وهو ما يحدث 
الآن على أرض فلسطين . 


ثم يقول الحق سبحاته 
تنراق تومته ضاي © 
قوله تعالى : ظرَبائْح أنزَلَاه .. 9© 4 [الإسراء] 


الحق من حقٌ الشىء . أى : ثبت , فالحق هى الشىء الثابت الذي 
لا يطر عليه التغيير أبد؟ ٠‏ أما الباطل فهى مُتغير مُطرّن لانه رَهُوق , 
والباطل له الوان متعددة ٠‏ والحق ليس له إلا لون واحد . 
لذلك لما ضرب الله لنا مثلا للمق والباطل , قال سبحانه «أترد 


فإن رأيت فى عَصر من المصور ور 
يحالف أهل الباطل فلا تفتر به , فهو عَلُوٌ 


طلا 


لتجلوّ صفحة الماء الناصعة المفيدة ؛ أما الزِبّد فيذهب جُفَاءٌ دون 
فاشة , ريمكث فى الارض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الزراعة ونحوها . 


منقلّب لا ينتفع به , والحق ثابت لا يتير 
يات الحق الاعلى سبحاته ٠‏ وهو سيحاته الحق 


ونلاحظ هتا أن ضمير الغائبي فى « 
شن يفيه الفسم رو رهرد لكي ؛ صميع أن الضمير اعرف 
المعارف ٠‏ لكن لا بد له من مرجع يرجع إليه . وهتا لم 
بشىء , كما سبق بمرجع فى ,قوله تعالى طقل أبن اجتمعت 
نع نيوا يلي هنذا ارا لا الوذ ©4 (لإسرم 


نقول 
0 
هو الله أحد ه40 [الإخلاص] 

فهى ضمير للغائب لم يسبق بعرجع له ؛ لانه لا يرجع إلا إلى الله 
تعالي ؛ وهذا أمر لا يخْكف عليه . 

كذلك فى قوله تعالى : ظ وبَالحي أتزلتاة .. 6-9 4 [الإسرا] 

أى : القرآن ؛ لانه شىء ثابت متعيّن لا يُختلف عليه . وجاء الفعل 
أنذل للتعدية » فكان الحق سبحائه كان كلامه - وهو القرآن - محفوظا 
فى اللوح المحفوظ ٠‏ إلى أن ياتىّ زمان مباشرة القرآن لمهمته , 


ل 
حمحعت + تت :5ت +20 نات 
فائزله اله جملة واحدة من اللوح المعفرظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : ط إن أرلَاه فى نيه اشر ى » [القس] 
وهذا هو المراد من قنوله ( أنرْلْتَاهُ ) ثم تُنزله مُنَجُما حسُب 
الاحداث فى ثلاث وعشزين سنة مد الدمرة كلها : فكما حدث شىء 
نزل القسط آى النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

و «أنزا [لإسراء] أى : نحن ٠‏ فالمراد الحق سبحاته 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ . وهن الذئ اتزله ١‏ وأنزله 
على الامين من الملائكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

' ؤترلَ به الروح الأمين 659 4 [العمراء] أى : جبريل - عليه السلام - 
الذى كرّمه الله وجعله روح , كما جعل القرآن روحا فى قوله : 


«وكذلك أرْمينا ليك روحًا من أمْرِنا .. © »4 [الشورى] 
وقال عنه أيضما : إن لقول وسْول كرِيو 9 » [التكوير] 
والكريم لا يكتم شيك مما أوحى إلنه ؤذى قر عند ذى الَْرش 


تكين 9 مُطَعِثَمْ أمين 409 
هذه صفات جبريل الذي نزل بالوحى من 


إذن : فالقرآن الذى بين ايدينا هى هو الذى نزلٍ من اللوح 
المحفوظ , وهر الحق الثابت الذى لا شك فيه , والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحدّ ٠‏ ولن يجد فيه احد كُثرة للاتهام إلى أنْ تقوم الساعة . 


اكه 

ت٠‏ ه2055 
تعالى : طوَبالْحق تَرَلَ .. 4069 [الإسراء] الاولى كانت : 
[الإسرام] 
نزل بها كلها ثابتة . وكلها َل لا ريب فيه 
ولا شك دن ٠‏ وائسيٌ 0 69 » الإسرء] أى : عضموته , وما جاء به 
القرآن هو ايضا حقّ ثاب ؛ لآن القرآن نزل معجزة ٠‏ ونزل كتتاب 
منهج ٠‏ معجزة حق لأنه تمدّى القُممَماء واليلفاء واهل اللفة ٠‏ 
فاعجزهم فى كل مراحل التحدى , والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن انه تكدّم عن العقاش التى هى الاصل 
الاصيل لكل دين . فقيل أنْ أقول لك : قال الله . وآمّر الك لابُدّ ان 
تعرف أولآ مَنْ هو الله » ومن الرسولٍ الذى بِلّعْ عن ال , فالمقائد هى 
ينبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات , وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
صفات الكمال المطلق ؛ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
والبوم الآخر ؛ كل هذا فى العقات ؛ لآن الإسلام حرص أولة على 
تربية العقيدة , فكانت الدعوة فى مكة تُركَرْ على هذا الجائب دون 
غيره من جواتب الدين ليُربى فى المسلمين هذا الاصل الاصيل » وهى 
الاستسلام لل ٠‏ وإلقاء الزمام إليه سبحانه وتعالى . 

والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمَنْ يثق به ؛ فلا بد إذن من 
ل لو ا 

وفى القرآن آيذ ام وشرائع ثابتة لا تتغي 
+ الخاتمة . كما قال تصالي : 
« الوم أفملت لخم مك رانس ملم بضمبى وريست لم 
الإسْلام ديا .مع [السائدة] 


++ تج 22> + ص أدهت 
إذن : نزل القرآن بما هس حَق من : إلهيات وملائكة رنبوّات 
8 5 

ومعجزات وأحكام وشرائع ؛ كلها حق ثابت لا شك فيه . فنزل الحق 

الثابت من الله بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على مَّن 

اضطفاه من الناس وفى محمد , وقى طى ما نزل الحق الثابت الذي 
لا يتغير . 

وصدق السحق سبماته حين قال : 9إنَا نحن نذا 


ونسوق هنا دليلاً عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا يتغسير على مد العصور ء ففى آلمانيا استمدث احد رجال 
القانون قانونا للتتعسف فى استعمال الحق . وظنوا أنهم جاءرا 
بجديد » واكتشفوا سلاحا جديد؟ للقانون ليعاقب مَنْ له حَقّ ويتعسّف 
فى استعمال حقه . 

ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرا عن 
القانون الجديد الذى ادعَوًا السبق إليه , فاخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدّعونه' لانفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّة رسول اله , 
فعمدوا إلى كتب السيرة ٠‏ فرجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
اك ول أن رجلا له نخلة يمتلكها داخل بيته ؛ أى آنها تميل فى بيته , 
فاخذها ذريعة وجعل منها مسمار جما , وأخذ يقتهم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه بباشس نخلته , فماذا كان حكم الرسول فى هذه 
المسالة + 


هذا الرجل له حَقّ فى النخلة ؛ فهى ملّدٌ له لكنه تعسّف فى 
استعمال حقه ؛ وأتى يما لا يليق من المعاملة , فالمفروض الا يذهب 
إلن تخلته إلا لحاجة ‏ مثل:؛ تقليتها .: أو طقيحها : أى مع شمارها' . 


تلاط 

و٠‏ مهتعمج ج20 

لقد أحضر رسول الك كلِعِ الرجل وقال له : « إما أن تهب له هذه 
الئخلة . رإما أن تبيعها له ؛ وإما قطمئاها ٠‏ 

أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؛ واليس دليلاً على 
استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 

آضف إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات في 
مسعنى : ( وَبالحق َل ) أى : وعلى الحق الذى هو زسسول. اك 2/6 
نزل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نذلت 
عنده أي عليه 

ثم يقول تعالى : طوما أَرمَالهَ إلا بَمَْا رتذيرا © [لإسرم] 

والبشارة تكون بالخير ؛ والنذارة تكون بالشسر ٠‏ ويُشتخرط فى 
النبشير والإنذار أن تُعطى للمبشّر أو للمُتَر فرصة يراجع قيها 
تفنسه , وَيُعَدّل من سلوكهةء وإلا قلا قاقدة . ولا جدوي مَنهما . 
فتُّبشَر بالجنة وتُتذْر بالنار فى مُنّسّعْ هن الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة » ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل الثار . 

ومثال ذلك : أنك تُبشر ولدك بالتجساح والمستقيل الباهر إن 
اجهد , وتحذره من الفشل إن آهمل . وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان , بل فى مُنْسَع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد . 

والحق سسبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله َيه بحقيقة مهصته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة , فلا يُحمّل تفسه فرق طاقتها ؛ 
لانه ليس سلما بإيمان القوم ٠١‏ كما قال تعالى ٠:‏ «فلتلك باع تفلك 
عن آنارهم إن لم يورا بدا الحديث أَسَنَا وه » [الكيف] 


ولاق 


ح+حعت هه وح ١ح‏ حت حصت ار هه 
أى : مُهلكها حُرْن] على عدم إيمانهم , وفى آية آخرى قال : 
[الشعراء] 


فكاته سبحانه يُخقّف العبء عن رسوله ٠‏ ويدعوه الأ بت 
فى دعرتهم , فما عليه إلا البلاغ.. وعلى الله تبارك وتعالى” الهداية 
للإيمان . 

لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتستولى علبه لخّصها فى قوله : « والله لا يؤمن أخدكم حتى يحب 
لطاع عمو ب 


نفسه 


فالنبى كْهُ كامل الإيمان , ويحب لقومه أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفرا فى وجه دصوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجو لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مُكّن منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » 
بل قال : ٠‏ بل أرجو أن يُخرج الله من اصلابهم من يعبد الك وحده » 
لا يشرك ري فية 1 - : 


وفعلاً صدق الله ورسوله , وجاء من ذريات هؤلاء من حملوا راية 


(1) حديث متفق عليه . لشرجه البقارى فى صميحه ( ؟1 ) . ومسلم في صحيحه ( 60 ) 
كتناب الإيمان , عن انس بن مالك بلفظ : ٠‏ والذى نفسى بيده : لا يؤمن. عبد حتى بحب 
لجاره - كو قال :: لآخيه ‏ مأ يحب لنفسه » 

(1) أخرع البغارى فى مسميه ( 5881 , 984 ) من ديك عائشة رشي الل عنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول اف :2 إن أل قد سمع اقول قومك لله وما ردرا عليك . 
رقد بعث الله إليك ملك الجبال لتامره بما شتت فيهم : فتادانى ملك الجيسال فسلم على ثم 
قال : يا محمد إن أن أطبق علبهم الاخشبين ؛ نقال النبى 46 ؛ ٠‏ بل أرجى أن يُغرج 
ألله عن أصلابهم من يعيد اله ومده لا يشرك به شيث . 


لاهلا 
١١‏ المح مص محص مح ححص بح 
الدين . وكانوا سيوفا على أعدائه , أمثال عكرمة بن أبى جهل . 
وعسري بن العاص ٠‏ وخالد بن الوليد ٠‏ وكثيس من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الآرلى , 
وهم لا يعلسون أن اك لم يُمكُتهم من هؤلاء لحكمة , إنهم سوف 
يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 17 
و ري هق معنأ عل مك هيلا 02 د 
معثى ( فَرَقْتَاءُ ) أى : فصّلناه , آن انزلثاه مُّفرّة) مُتَجّما حَسْب 
الاحداث ( عَلَى مُكْث ) على تمهل وتُؤدّة وتان . 
وقد جاءت هذه الآية للردٌ على الكفار الذين اقشرحوا أن ينل 
جملة واحدة , كما قال رتعالى حكاية عنهم : 9« وَقَالٌ الذين كَفروا 
لول نل عليه اران جملة واحدة 4 [الفرقان] 
وأول ما تلحظه عليهم أن اسلوبهم فضحيم ٠‏ وابان ما هُمْ فيه 
من تناقض . أل يسبق لهم أن اتهموا الرسسول باضشراء القرآن ؟ 
٠‏ أى : من جهة أعلى , ولا دَكْلَ 
له فيه )"وقد أسنيق أن أوضتتحتا أنهم لايك همون القزات » بل يتهمون 
رسول الله الذى نزل عليه القرآن 
ثم يتولى الحق سسيحانه الود عليهم فى هذا الاقتراح ٠‏ ويُبِيّن أنه 
اقتراح باطل لا يتناسب وطبيمة القرآن , فلا يصح أن ينذل جملة 


[الفرقان] 


خا : 
مع دحت حت مح تمت «(صحوانارت 
( كذلك" ) أى لذاه كذلك على الأمر للذئ تنتقدونه من أنه نزل 
مرا صما حسب الاحداث ( لبْتَ به قَوَادّكَ .. 09 ) [الفرقان] لآن 
رسول الله يك سينعرّضى لكثير من تَعنْتات الكفار . وسيقف مواقف 
مُحرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاء » وهو فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية . 


وقى نزول الوحى عليه يَوْما يعد يوم ٠‏ وحسّب الاحداث ما يخْقّف 
عنه ؛ وما يزيل عن كاهله ما يعانى من مصاعب ومَّشَاق الدعوة » 
وقى استدامة الوحى ما يصله دائما بِمَنْ بعثه وأرسله . آما لى نزل 
القرآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضا مرة واحدة . ولفقد رسول اله 
جانب الصلة المباشرة بالوحى ؛ وهذا هى الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

؟ - ا ورثلناه ترتيلا 49 [الفرتان] أى : نَرلَاِ مرتلا مّفْرّقا آية 
بعد آية , والرتل : هر المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات., وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الآخرى . و 
الطريقة فى التنزيل تُيسسّر للصحابة حقظ القرآن وهْمه والعمل به » 
فكانوا رضوان الك عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بهاء 
وبثلك تيس لهم حفظ القرآن والعمل يه , فكانت هذه 3 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تُجرْىء القرآن 
للحفظة , ونجعله لواحا » يحفظ اللوح تلو الآخر . 

؟ - ؤولا يأُوتك مل إلا جنتالة بالْحق وآحْسّ تفسيرا 2 4 

[الفرقان] 
وهذه للمغالفين لرسول الله . وللسماندين لسنهج الل الذين 


ايع 
٠٠‏ مخ مح صمح ح محص ح مح حم 
سيعترضون عليه ٠‏ ويحاولون أن يستدركرا عليه أمور) , وأن يتهموا 
رسول الله , فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حُّجَجِهم فى وقلتها 
المناسب ؛ ولا يتاتّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة . 


ناك بالق ) الى ار 0 
وإليك أمثئة لردٌ القرآن عليهم رن حي مباشر؟ . 
فلما اتهموا رسول الله وقالوا : طإإن تعر 
0 [الإسراء] دا 
ه ما أنت 
أن لظيو 400 اندم والمسحور لا يكون آبدا على 
.ولما قالوا : فِمَا لهدذا الرسول يكل الطُنام ريَسْدى فى 
الأسراق » [افسنان] يرد القرآن عليهم بقوله تعالى : « وما 
رسا بلك من الْمرْسَلين إلا نهم ليَأكنُونَ العام وَيَمْشُرِنَ فى 
الأسراق .. 9©» [الفرقان] 
فليس محمد و بدعا فى هذه المسألة . فهى كفيره من الرسل 
الذين عُرفت عنهم هذه الصفات . وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسوة فى 
محمد يَلقِهْ » وأنه بشسر مثل ألذين أرسلنا إليهم من قبله ٠‏ إنما لى كانت 
فى محمد خاصية ليست فى أغيره رَبّمَا أضَرْضوا عليبا وأحتجوا بها . 


لذلك كان من أدب النبى فلل مع ربه ومع صحابته أنه قال 
« إنما انا بشر يرد على - أى بالوحى - فأقول : أنا لست كاحدكم , 
ويؤخذ متى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 


حب مت ت جعت جعت مصتح مص ص بدت 
فانظر إلى أىّ حدٌّ كان تراضعه يلك ؟ 
ولما اتهموا الرسول كك . فقالوا لالد م كديا أو به 


ل معهم فى هذا التحدى , ويتراف بهم : (وإن كم في 
زلا على عبدنا انوا بسورة م 
5 هذه المسألة بهذا الادب الرفيع والتموذج العالى 
للحوار : مل إن ريه فعَى إجرامي رآ ترق ١‏ تجرمو 

وفى آية أخرى يقول : ظفل لأ نسأَلُودَ عم أجْرَمًا ولا نُسْألْ عَم 
ترد 09 » [سيا] 

فانظر إلى هذا الادب : رسول الله حين يتحدّث عن تفسه يقول 
( حرمت ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام ‏ بل 
يقول : ( ولا نُسَالٌ عما تَعْملُونَ ) . 

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليرد عن رسول الله اتهامات 
القوم » وبالله لى نزل القرآن جملة واحدة ؛ أكان من الممكن الردٌ على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يُثيروته من قضايا * 


فات كانت هذه الأمثلة خاصة برسول الل يل وتبرثة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى انك . قهناك أيض) ما يتغلق بالاحكام والتشريع , 
فالقرآن نزل بالسقائد والأحكام والتشريعات » ونزل ليكون دائما ثابت 


لا يتغير إلى يوم القيامة ٠‏ ولن ينسّخ منه حرف واحد كما حدث في 
الكتب السابقة عليه . 
إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هرادة فيه, 
يأتى هكذا قُولاً راحدا . فال واحد احد لا شريك له , له صفات 
الكمال المطلق , وكذلك الحديث عن الملائكة والبَّعْث والحساب ٠‏ 

لكن تجد الأمر يختلف فى: الحديث عن العادات التى ألفها الناس 
فى حركة الحياة : فهذه أمور تحتاج إلى تطّف وتدرّج . ولا يتاسبها 
القصر والقطع . ألم كد إلى المشرّع سيحاته حيتما أراد أن يُحَرُم 
الخمى . كيف تدرّج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجتث هذه 
العادة التى تحكّمت فى نفرس الناس وتملكتهم ؛ اكان يمكن معالجة 
هذه المسالة بهذه الطريقة إذا نزل القرآن جملة واحدة ؟ 

انظر كيف لفت أنظارٌ القوم بِلُطْف إلى أن فى الخمر شيثا ؛ فقال 
تعالى ١‏ ون قمر شوشي تجار ب سكا" ويا 
حَسنا .. 09 » 

ولما سمع بعضى الصحابة هذه الآية قال : والله لكان اث 
للخمر شيثا . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الدذق 
بأنه حسن , وسكت عن السّكر فلم يُصفّه بالحّسن ٠.‏ فإن وراء هذا 
الكلام أمرا فى الخمر : لانه يتلف تعمة الله ويقسدها على أصحابها . 
ثم يُصوّل هذه المسالة إلى عظة رإرشاد ٠‏ فيقول ٠‏ (يَسَأُوئك 
ءِ لشخر والمس قل فجهما إلم تبر وتاقة لمر والمهما عجر بن 
هما .. 409 [البقرة] 


)١(‏ السكر : كل ما يسكر آى الخمر ؛ أر نقيع التمر وعصير العنب الذى لم تممه التار وه 
غير مسكر". والستكر ايض : الخل . [ القاموس القويم 550/١‏ ] 


فم 
مهت 5ت+2> 5+ -+. 042:2 اله 
وهكذا قرّى لهم المقيقة بعد أن سألوا هم عنها , وترك لهم حرية 
الاختيار » فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعا مَلّْما , إلا آنه مهّد 
الطريق للقطع بتحريمها بعد ذلك . 
ثم حدث من أحدهم أن صلى وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ٠‏ فغمزه من 
بجواره وعسرف أنه 'مخمور , ووصل خبره إلى رسول الله كل فنزل 
قوله تعالى!": طيأيهًا الذين آمُوا لا تَقريُوا الصلاة وأنقم سكارئ حي 
تَعلَمُوا ما تقُولون [التسام] 
وبذلك أطال مدّة الامتناع عن شَرْبٍ الخمر , فالصلاة خمس مرات فى 
أليوم والليلة , فإذا لا بد من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة برقت كاف , 
وهكذا عوّدهم الامتناع ودرّبهم على الصبر عن هذه الآفة التى تمكٌتَتُ 
منهم . ثم يتحيّن الحق سبحانه فرصة منهم . حيث اجتمع القوم فى 
مجلس من مجالس. الشراب ٠‏ ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤهم ؛ وعندها ذهبوا باتفسهم إلى رسرل الله ل يسالوته" : 


)١(‏ عن على بن أبى طالب قال : صتع لنا عبد الرهمن بن عوف طعاما نندعاتا وسقانا من 
الخمر فاخذت الخسر هنا وحضرت الصلاة فقدمرا فلانا فقوا : قل يايبا الكافرون ما أعبد 
رن ونحن نعبد ما تعبدين . هائزل د ا 
تن نموا ما وود .. 665 [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 000/١‏ 
٠‏ فك يواه بن أب حاتم وكذا دوا الترسلى من عبد ين جميد هن علد الرحين الاش 
به > وقال : حسن صحيع , 
(1) عن عمر بن الغطاب رضي الله عنه قال : اللهم بين لنا فى الخهر بيانا شافيا 
0 لمر .. 4059 [البقرة] فدعى عمر فقرئت عليه 
ن الخمى بياناً شافي؟ ٠‏ فتزلت الآية النى فى النساء «يدأيها الذين اشوا لا تفريرا 
ارك .. 409 [النساه] ٠‏ فكان منادى رسول ال 86 إذا أقام الصلاء ينادى : ل 
نّ الصلاة سكران . قدعي عبر ا 6 
فنزلت هذه الآية ليها الدين: 05 
460 [المائدة] فدمى مر فقرقت علب , فلما بلغ : لقَهل أمُم هرد 69 ) [الملقية] . قال 
عمر : انتهينا » . أورده الواحدى النيسابدرى فى أسياب التزول ( م4١١‏ ) 


الك الآية 


ل 
ات ١.١‏ هجوتت جت»:2> :2225:5555 
يا رسول الله بين لنا فى الخمر رأي) شافي) ,. وهنا ينزل الوحي علىٍ 
رسول ا بالمكم القاطع :وإننا 00 وَالمَمْسِرٌ ر والأنصاب والأَزلام 


رجن مْنْ عمل الشيطان فاجعيوه . ©4 [المائدة] 
فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لي نزل 
القرآن جملة واحدة ؟ 


إن الحق تبارك وتعالى بتزول القرآن مُفَرّق) مُتَجّما حَسْب 
الأحداث ٠‏ كأنه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمتفعلين يها الذين 
يُصرُون على تنفيذ مطلوباتها . حتى إنهم ليبادرون رسول الل وَل 
بالسؤال . مع أنه يكل قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال . كما قال تعالى : 
دياف الذي آمَنُوا لا تل ألوا عن أفيَاء إد ته نكم 
شْوْكُم .. > [المادة] 
ولكنهم مع هذا تفمزهم المسألة فيبادرون بها رسؤل الله » كما 


[البترة] 
[البقرة] 


[البقرة] 


[طل] 
أذث : وداء 0 
هذه الحكم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة واحدة . 


ع 0 
ةن سيدا © هه 
قوله تعالى : طقل آمثرا به أو لا مثا .. 4690 [الإسراء] آمنوا + 
أمن . ولا تؤمنوا : تَهّى . والامر والنهى نوعنان من الطلب ٠‏ والطلب 
أن تطلب من الادنى أن يفعل ؛ والنهى أن تطلبّ من الأدنى آلا يفل , 
إن كان الطلب من سساو لك فهو التماس , وإنّ كان إلى أعلى منك 
اقيق دعاء . 


لذلك حينما نقسول للطالب اعرب : ( رب اعفن وَرْحَمْ ) يقول : 
اغفر فعل أمر . ثقول له : أنت سطحى العبارة ؛ لان الامر هنا من 
الادنى للأعلى » من العيد لربه تبارك وتعالى , فلا يقال : آمر , إثما 
يقال : دعاء 


والطاعة أن تمتثل الامر والنهى ؛ فهل نقول فى قرله تمالى : 
جل آمنوا به أو لا تؤمنوا 69٠١‏ 4 [الإسراء] أنها للتخييسر , فَإنٌ آمنوا 
فقد أطاعوا » وكذلك إنْ لم يؤمنوا فقد أطاعرا ايض] ؟ 

نقول : الامر والنهى هنا لا يراد منه الطلب , يل يراد به التهديد 
أو التسوية كما تقول لابنك حدين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكر أي 
لا تذاكر , أنت حر ؛ لا شلك أنك لا تقصد النهى عن المذاكرة , بل 
تقصد تهديده وحكّه على المذاكرة . 


فهذا ليس آمر؟ بحيث أن الذى يفعل الأمر أى النهى يكون طائعا » 
بل المراد هنا التهديد أو التسوية , فسواء آمنوا أو كفروا ؛ لأن الحق 
سبحانه جمل فى ذلك .عزاءٌ ترسوله لل فى إيمان آهل الكتاب . 

ظإِدُ الذين أوتُوا العذم من فبله © [الإسرمخ أى : اليهود 
والصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية » واستمعوا للتوراة 
والإنجيل ٠‏ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن ٠‏ قهؤلاء 
شاهدون بان الرسول حَقّ بما عتدهم من بشارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لأثهم 
يعامون علم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن هؤلاء عبد الل بن سلام”' , وكان من علماء اليهود » وكان 
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بَعشته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 
رايد #تمزقص #بتى + ومموقتن مسد اهل . 


(1) هي : عبد أ بن سلام بن الحارث الاسرائيلى , أبى يوسف , صمصابى , اسلم عند قدوم 
النبى 486 المدينة , وكان اسمه « الصصين » فسماه رسول الله وق عبد الله . وشهد مع 
عمر فتح بيت المقدس ؛ أقام بالمدينة إلى آن ترقى عام 4 ه . ( الأعلام للزركلي 
يه 

0 1 0 ابسن اندض اكاب رونا كنا يطرفود اناعم وذ فرهذا هم كعمو الحن رهم 
يمرك 469 [اليقوة] . فال القرطبي : ويدوى عن عضر ين الخطاب أنه فال لسيد الله بن 
سلام : أتعرف مممنا كما تعرف ولدك ؟ مال : ثعم وآكثر . نزل الآسين من السماء على 
الآمين فى الارض بنمت فعرقته , وإنى لا أدرى ما كان من أمه . ذكيره اين كشيد فى 
ب 6 15) 


ان 

+25+ت +22 06656 و .برت 

ولما اختمر الإسلام فى تفسه ذهب إلى رسول الله وصارحه بما 
نوى من اعتناق الإسلام » وقال : يا رسول الله إن اليهود قوم بُبْئ"" 
فإن أعلنت إسلامى الآن قالوا ف ما ليس فى ؛ فاسألهم عنى رأنا ما 
ذلت على دينهم ؛ وانظر ما يقولون » فسآلهم رسول الل : ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حبّرنا وابن حَبْرنا ٠‏ ووصفره بخير 
الصفات ؛ وأطيب الخصال ؛ فقال عبد الله : يا رسول الله . أما وقد 
قالوا فى ما قالوا فاشهد آلا إله إلا ا وأنك رسول الل . فإذا بهم 
يذمونه ويتهمونه باحس الخصال ؛ فقال : يا رسول الل ألم أكلْ لك 
إنهم قوم بين" 

إذن : ققى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهرد والتصارى 
الذين عرفوا رسول الله بأوصافه فى كتبهم وعرقوا موعد بعثته وأنه 
حق ٠‏ فى إيمان هؤلاء عَرَاءٌ لرسول الله حين كفر يه قومه وكدبره ؛ 
نك قال تحالى : (غُل كفن بل شهسدا ب مك ون عند لم 
لكاب 9© »> [الرمس] 

ونحن مكتفرن بشهادة هؤلاء ؛ لاتهم قوم صادقون مع أنفسهم , 
صادقون مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوّها , فحينما بشّرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُرّفرها , بل كانوا يسارعون 
إلى المدينة انتظار) لمبعث النبى الجديد الذى مسيظهر فيها , لقد كانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد أظلٌ زمان نبى جديد نتبعه قبلكم , ونقتلكم 
به قثل عاد وإرم 
(1) البهتان : الكتب والافتراء . [ لسان العرب ‏ مادة : بهت ] . 


(5) أخرجه البقارى فى صصيحه ( 1174 ) ؛ وأحبد فى مستي ( 102/7 , 8101 9/1 ) 
من حديث أنس ين مالك رضى الل عنه . 


00 
تحت امح حمحت مك هه :29655 
< فلَما جَاَهُم ما عَرَهُوا حَفَرُوا ب فََُْ اله على الْكَافرين 69 4 [لبقرة] 
إلا أن الل أبقى للحق خلية ؛ وجعل له خميرة استجابت لوسول الله » 
وتفاعلت مع الدين الجديد . 


كلمة ( يَخَرُونَ ) توحى بانهم يسارعون إلى السجود » وكاتها 
عملية انفعالية غير إرادية ليس لهم قيها تصرّف , فبمجرد سماع 
القرآن يرتمون على الارض ساجدين ؛ لأنهم تفاعلوا معه . واختمر 
الإيمان فى تفوسهم . ليس ذلك وفقط , بل ويخرون ( للآذقان ) 
جمع ذَفَنَ . وهي أسفل الفكُ السفلى ‏ ومعلوم أن السجود يكون على 
الجبهة ؛ أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله . وهذا دليل على الخضوع 


والاستسلام ث تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عي د ع لوه سد سعد امه سدع مس 7 وي 
<لة وبفولُونَ سحن يوعد لعولا 7) هه 
أى : يقولين حال سجودهم : سبحان ربنا الذى رَقَى بوعده فى 


التوراة والإنجيل ٠‏ وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن » سبحانه حقق 
لنا وَعْده وآدركناه وآمنا به ٠‏ وكان هذه نعمة يحمدون الله عليها 


ويقول الحق سبحانه عنهم : 
مجر َلاَق يكو وَبربدْهْرْ موا 28 4ه 


لقد خَرٌوا ساجدين لله تعالى قبل ذلك لانهم أدركوا القرآن الذى 


ا 
جح مح ح ملحو مجح وح بح مص ا ننجهع 
نزل على محمد , وتحقّق لهم وعد الله فعاصروه وآمنوا يه . أما هذه 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعرا القرآن تفصيلاً وانقفطرا به , 
ال آخر ٠‏ لذلك يزيد هنا الخشوع والخضوع ؛ فيقول : 
يَبْكُونَ .. 469 [لزسراء] فكلما قروا آية ازدادوا بها 


ثم يقول الحق سبحانه 
3 ممه وهر 4 م عر و يع ع مومه 


<# ف لدعو اف ودعو متاق الننيكه 
كود لاه رَصَكايك ولضفت يواتن 
0 
م0 
( ادْسُوا ) اذكروا , أى نادرا , أن اطلبوا ( الل ) عَلَمٍ على واجب 
الوجود سبحاته , ومعنى : عَلَم على واجب الوجود أنها إذا ). : تُ 
اتصصبرفت للذات الواجبة الوجود وهى الحق سبحائه . كما نُسمّى 
شخصا , فإذا أطُّق الاسم ينصرف إلى المسمّى . 
والاسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم , او كُنْية , إر لقب . 
الاسم : وهو أغلب الاعلام , ويُطلّق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 
والكُثية : رتُطلق على الإنسان ٠‏ وتُسبق باب أو ام إى ابن أن 
بنت . كما تقول : أبى بكر , وآم المؤمنين . 
واللقب : وصف يُشعر بالمدح آر بالذم » كما نقول الصديق + 
الشاعر ٠‏ الفاروق . 


.1ت +ت 2+2 :255 :تت 4 . 

فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بد لنمييزه من وّصفه وَصلفا 
يُعرف به . كما يحدث أن يالف شخص أن يسمى أولاده جميعاً : محمد. 
فالتسمية فى هذه الحالة لا ولا تُعيّن المسمى ؛ لذلك لا بُدّ أن 
نصف كل واحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . 
محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين 

وإذا كنا ذعن سني اولان «اتإن لحل يعات مكنمو نفستة 
باسماته التى قال عنها : الاسماء الحُستى , وكلمة ( حُسنى ) أفعل 
تفضيل للمؤنث . مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسنى ؟ 

الاسم يُبِيّن المسمى ؛ لكن الاسماء عند البشس قد لا تنطبق على 
المسمّى الذى أطلقت عليه ؛ فقد تُسمّى شخصا] « سعيد » وهى شقى , 
أى تسمى شخّصا ٠‏ ذكى » رهى غبى . وهذا ليس بمّسن فى 
الانشسلاة السلتو فى االانصل كن يطليق اليم اللنسم > ويشزقو فق 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه , فيكون النشخص الذى سصيناه 
ا« سعيد » سعينا قعلاً . " 

وهكذا يكون الاسم حسنا , لكنه لا يآخذ المُّسْن الاعلى ؛ لان 
الحّسن الاعلى لاسماء الك التى سَمّى بها نفسه . فله الكمال المطلق 

فهذه - إذن ‏ لا تتاتّى فى تسمية البشر ٠‏ فكثير) ما تجد « عادل , 
وهى ظالم . ي « شريف » وليس بشريف ؛ لذلك قلنا 
أ ال بعداقد انه 


تلان ف بطل يسنن كنا رك )نا ستترا ها ء يسان اديور 


مالعا 

+ هتت2ت12ت<2ت 62 16 أ 
وهذا الشارع كان فى الماضى بُؤْرَة للفسق والفجور , وما أبعده سابقا عن 
هذه التسمية : 

فلفظ الجلالة ( الل ) عْلَمٍ على واجب الوجود ؛ وبعد ذلك جاءت 

صفات غلبت عليه ٠‏ بحيث إذا أطلقت' لا تنصرف إلا إليه . فإذا قُلَّا : 
العزيز على إطلاقه فإئها لا تنصرف إلا لله تعالى ٠‏ لكن يمكن أن نقول 
فلان العزيز فى قومه , فلان الرحبم بِمَنْ معه ٠‏ فلان النافع لمن يتصل 
به , إنما لو قُنْتَ : الناقع على إطلاقه فهو الحق سبحانه وتعالى . 


لذلك ؛ حِلّتْ الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لانها إذا أطلقت 
ترف قلا ل تسادن > هاتخا | نلق لشن :فى ' لادان فاك 
له سبحاتة . 

ولو تأملتا هذه الاسماء لرجدتاها على قنسسين : اسماء ذات , 
وأسماء صفات فعلية , اسم الذاث لا يتصف الله بمقابله . فالعزيز مثلاً 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذئيل , والحى اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له .مقابل ؛ فالمعرٌ صفة فعل 
يعنى يُعزّ غيره . ومقابلها المذلّ ٠‏ والضارٌ مقابلها النافع ٠‏ والمحيى 
مقابلها المميت وهكذا .. إِنْ رجدت للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسم لصفة 
الفعل. من الله تعالى ٠‏ وإذا لم يكن له مقابل فب اسم ذات . 

الكن تقف مثلآ عند السثّار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره , لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول القضاح ؛ لماذا ؟ لانه تبارك وتعالى يريد أن 
يتخلق خَلّقه بهذه الضفة ؛ ون يريب صفة الستر غند الئاس للناس » 
فلي علم الناس عن أحد !مرا فاضحا لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولى كان حسنة ٠‏ وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 


وله 

٠٠١‏ ام ت :2ت 

لكن حين تستر على صاحب العيب عيبه ٠‏ فإنك تعمطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صفات الخير ؛ لذلك الله تعالى يُعصّى 
ويحب أن يُسَرِ على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لانه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى يك ٠‏ وصدق القائل : 

من ذا الذى ما ساد قعذّ | يمن لَه الصسْتى ققط 

إذن : فمن الحكمة أن يامر الله تعالى بستر عَيْبِ خلقه عن خَلقه 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لآن الإنسان ابن أغيار ‏ وقلبه سريعا ما 
يتقل . ولربما لى عرفت عنك شيئًا مستورا لتغيّْرت لك وأنت كذلك » 
ولريما تقطعت بيتتا حبال المودة ؛ إنما بالستر ينتقع كُلَّ منا بالآخر . 

ومن هنا قالوا : لى تكاشفتم ما ٠‏ أى : لو تكشفت 
الاسرار . وعرف كُلّ منكم عَيْبِ آخيه ما دفنتم مَنْ يموت مثكم . وهذا 
منتهى. ما يمكن تصوره من التقاطع بين الناس . 

فقوله تعالى-: طقل اذْهُوا الله .. 469 [لإسره] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العم على واجب الوجود . وهو اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة , لكنه يحمل في. طياته كل صفات الكمال فيه . فإن 
كانت للأسماء الاخرى مجالات , فالقادر فى القدرة . والحكيم فى 
الحكمة , والقابض فى القبض , والعزيز فى العزّة . فإن لكل اسم 
مجالا وسيالاً . فإن ( الل ) هو الاسم الجامع لكل الصفات . 

لذلك فى الحديث النبرى الشريف : , كل شسيء لا يبدأ باسم الل 
في ىبد ,للب 


)١(‏ أخرج ؟حمد فى مستده ( 704/5 ) عن أبى هريرة رض الله عله أقال قال ربسول افا 
يق : + كل كلام أى آمر ذى بال لا يفتح بذكر الك عر وجل فهو أبثر ‏ أو قال : أقطع © . 


ذامل 
حمحت+ت + :66 ١الله‏ 
لماذا ؟ لانك حين تُقدم على أىّ فعل تحتاج أولآ إلى حكمة لتعرف 
من خلالها لمانا عل ٠‏ وتجتتاع, إلى 'قذرة رتعبييك' على إتجنازها, 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته / إذن : تحتاج إلى صفات 
كثيرة » فحين تُقبل على العمل لا طقل : يا حكيمٌ يا قادرُ يا عليمٌ , 
إنما الحيق سبحاته يُريمك . ويكفى أن تقول فى الإندام على الفعل 
باسم الله . لانك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال 
أو اذعُوا الرَحْمس .. 469 [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أى القهار ؟ لأن الرخمة صفة التحتين للخلق . فالحق سيهاته زتعالى 
يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لانها من حدم 
لح وي اساي لاو ا 1 رت صفة الجبروت » وصفة 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طاظة هذه 
الصفات , فكانه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 
ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : وَلَكُمْ فى الْقِصّاص حَبَاة 
يلأولى الألباب . > [البقرة] لأنه إذا علم القاتل أنه سيقتل انتهي 
عن القتل . وفى الاثر : « القتل أنْقَى للقتل ٠»‏ . 
إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الخلق ؛ وإنما رحمة بهم حتى يتفوا بعيدا عن ارتكاب ما يُرجِبِ 
القصاص أو الحد أى العقوبة . حستى الذى يقهره الله مرحوم أيضا ؛ 
لآنه ما دام قال : أنا قهار . فاحذرتى ٠‏ فهو بذلك يرحمة لآنه يُحذره 
من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه 


وكذلك اختار اسم ( الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الرحمة ,. 
وما نزل المنهج من الله إلا لينظم حياة الناس ويّحدّقَ لهم السعادة فى 


لاف 
هت" مح تح ,نح تمص حص مص حص مص صمت > 
حركة الحياة ؛ فيتكامل الخَلّق فيما بينهم » ويتعاونون ٠‏ ويتسائدون 
ولا يتعاندون . ويكوتون جميعا على قلب رجل واحد ١‏ هذه غاية 
المتهج الإلهئ فى دنيا الثاس أنْ يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما . 
فالرحماتية الإلهية هى الغالبة فى كل التشريع ؛ رهى السلّمة 
العامة . أله ترى قوله تعالى : ظ الرحْمَدَنْ © عَلَم الْقُراذت) 4[الرحمن] 
فالقرآن الذى نزل ليُنظم حياة الناس ويحكمها . ويصلعح حركة 
الحياة . ويضع ال لام بينك وبين الله » وبينك وبين نفسك + وبينك 
وبين الناس » هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية . 
وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى فى سورة 
الرحمن : < فَبأئ آلاء ربَكُمَا مُكَذيَانَ 69 © [اترحمن] والآلاء هى النعم , 
وأتها جاءت تذييلا لقوله تعالى : طيُرْسَلَ عَلكُمَا شواط من نار نحا 
فلا تَسَصرآت 402 [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ : فكيف 
كختم هذه الخائمة النى تدلٌ على الئعمة + 


ولو تدبّر القوم ما اعترضوا ؛ لان فى التار والتحذير متها 
والتخويف بها نعمة . كان القرآن يقول لك : إياك أن تفعل ما يُرجب 
الناد والشتواظ فتقلع وتوتدع من قريب , اليست هذه من تعم الله على 
عباده ؟ أليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إن لم يُقدّم لكم 
الحق سبحانه تحذيرا وإنذار) » ثم فاجاكم بالعذاب ؟ 

وتقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم الله ( الرحمن ) فى قوله 
تعالى : ثم استرئ على الْعَرْش ال حمسن فَاسعلْ به حيرا 69 4 [الفدقان] 


راهن 

دصحت )»ج2١‏ +وت )وح و0 بص ومو ص أبنت 

أى : بعد أن خلق الخلق. كله بسمائه وأرضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لان الاستواء على العرش يعنى أن كل شيء ثم له 
سبحانه خَلْقا وإيجادا ٠‏ وانتهى إلى الجلوس على العرش ٠‏ رهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا بعد أنْ يستتبّ لهم الأمر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأرحد الذي لا يعارضه أحد . 
فالمق سيمحائه يُنبُّهنا بقوله : ظِثُمٌ اسْسوئ عَلَى الْمَرْشٍ 
: [الدرتان] واختار صفة الرحمة ليُوحى لنا أن قعوده 
على العرش لا يعنى الثَهْر والجبروت ٠‏ إنما قعد على عرشه رحمة 
بكم , قعد على العرش ليّنْظّم حياتكم » ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسهدوا بالحياة ٠‏ فالاستواء هنا لا استواءً قهر وغلبة ؛ بل استواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 

وفى آية آخرى قال : لالرْحْمَن على العرشي اسْتوئ 42 [ل] 
وقد ورد استراؤه سبحاته على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
الله . نظمها الناظم فى قوله : 

وَدكْرُ اسْتواء اش فى كلماته على العرْشٍ فى سَيْع مَواضع فاع 
قفى سُورة الأعراف ثمة يُونْسَ وفى الرَعد مع مله ف كد 
وَفى سورة القرقان ثمة سّجدة كَذَا فى الحديد افْهَمُوا نهم مؤيد 
وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته , لانه يُكُوّف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة . 


اخذوا نعمة انك فئ الدنيا ٠‏ وبسعدوا بها ٠‏ وياخذوا نعيم 


الآخرة فيسعدوا بها . فهى ‏ إذن ‏ الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الل فى الدنيا والآخرة . 


ات 1 اج ححبووحيجح »+ حت 2ج ص نوص ص وص 2 


وفى الحديث ٠‏ فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجيار 


فلماذا آثر صفة 


تجلى الغفار با 


بالتففرة.. 2" رلم 
الجبار فى مجال المغفرة ؟ 


قالوا لان المغفرة تُوحى بوجود ذنب / والذنب يقتضى العقوبة , 
ومذه من اختصاص صفة الجبار ؛ فهل تلبت صفة الغفار على صفة 
الجباى . واخذت اختصاصها ؟ لا بل تشفع صفة القفار عند صفة 
الجبار : الموتف .لك آيتها الصفة , لكن نستسمحك فى أن نشفع فى 
هؤلاء . فكان صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال . 

الذلك ٠‏ فالذين يُفَسّرون الحديث يقولون : شفع المؤمنرن ء وشفع 
الأنبياء ٠‏ وشفعت الملائكة . وبقيت شفاعة أرحم الراحمين” فعند من 
سيشفع أارحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ذاته عند ذاته . وهكذا 


(1) عن جاب بن عبد الل أن رسول الل #ق قال ؛ ٠‏ أعطيت أمتى فى شهر رمضان خمسا 
الم بعطهن نبى قبلى . أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عذ 
وجل إليهم ٠‏ ومن نظر الله إليه لم يعذبه ابدا .. وآما الخاصسة فإئه إذا كان آخر ديلة غفر 
الله لهم جميها . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تر إلى العسال 
يسملون فإذا فسرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم » قال النذرى فى الترغيب والترهيب 
٠: ) 70/9 (‏ دواه البيهقي رإستاده مقارب ٠‏ 

(5) عن أبى بكر المصديق رضى لل عته فى مده 
على ما هو كائن من أمر الدنيا وأصر الآخرة , فجمع الاولون والآخرون بصعييد واحد 
حتى قال : ثم يقال : ادعوا الصديقين فسبشفمون . ثم بقال : ادعوا الانبياء نبجىء النبى 
ومعه العصابة , والنبى ومغه السخمسة وقستتة , والنبى ليس ممه ؟عد . شم يقال : لدهوا 
الشهداء فيشفعون لعن أرادرا » فإنا فعلت الشبداء ذلك يقول الل : أنا آرحم الراحمين , 
أمشلوا جنتى من كان لا يشرك بى خلرن الجلة ٠‏ الحديث أشريه انمد فى مستده 
4/١‏ ) وأددده الهيكمى فى المجمع ( 774/٠١‏ ) والسيوطى فى ٠‏ البدور الساقرة فى 


آمو اآخرة » (صركاا) 


طويل عن رسول الل 8 قال : ٠‏ مض 


صبحص محص بحص ممصت مح حيصت ادر 
تشقع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
وتعالى 

ثم يقول تعالى : لفل ادعُوا الله أو اذعرا امن أب ما َدعُوا له 

الحستئ .. 4650 [الإسراء] قائ اسم تدعو به لان أسماءه كلها 

حسّنى , لكن لِيكُنَ عندك ذكاء فى الدعاء , فتدعى بما يناسب حاجتك ٠‏ 


قَوّنى » وإنّ أردت العزة فَقْْ : يا عزيز اعرّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختصار فَقَّلْ : يا الله . تكفيك كل شىء ,. 

تم يقول تعالى + (إولا تَجْهَرْ بِصَلامك رلا تَُافت"" ها ولع بين 
سبيلاً 69 > [الإسراء] الصلاة يراد بها كل أعمال الصلاة ( ولا 
: ) أى : لا تُسِرّها 
تكلا الطرفسين 


الامور الوسط . 8 2 
ونُوضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة متهي عنه فارتفاع الصوت 

عائي) من باب أوتى .غلا يليق ابا ركم الصوت بالصلاة : ثم 

استعمال الميكروفونات أيض) » وما تُسَيّْبِه من إزعاج للناس . 


والحق سبحاته وتعالى يقرل : ظوَإذًا قُرِعا لقان فَاسَمِمُوا لَه 
رأنصمُوا لمكم حمر © »4 [الأسراف] 
فاتت حين ترفع صوتك بالقرآن ٠‏ وخاصة فى الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات ؛ وتُوقعهم فى الإثم والحرج , أو تعطل مصالحهم , 


(1) خافت الرجل بصوته : لم برفعه . وخاقت بقرامته أو بصلاته : لم يدقع صوته بها 


ولعلا 

ا جح وحصت جحت بحص ص محص مصص بصت 
ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد آن يقرا هي الآخر . آي يستغفر » أى 

يُسبّح أى يصلى , فكيف تجعل الأمر المندوب عندك جاكما على 

غيرك ؟ هذا لا يجوز ؛ بل اترك الناس وشثونهم فكل منهم حر فيما 

يتنقل به , ولا تَكُنْ من الذين قال الك فى حقهم : 

طقل مَل نتكُم بلألحسْرين أعمَالاً © الذين صل سَحْيهُم فى اليا 
شارف بره تيع مما 9 » [الكيف] 


كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر ‏ وياخذ فى إنشاد 
كلام مااتذق به شرع ٠‏ يزمج ب الناس + ويظق ابه المريض » 
لا براعى للناس حُرْمة . فمتى يفيق :المسلمون ؟ ومتى يتثبهون إلى 
هذه البدع التى تُشوّش على الناس وتُفسد عليهم عبادتهم ؟ 

أما إن كان رَقْعِ الصوت بالقرآن لغرض دنيوى ومكْسَّب شخص ء 
وأن نجعل الامر مَعْرض) للاصوات . ومضتمارا للسباق , إنْ كان الأمر 
استغلا؟ للدين لحساب الدنيا والعياذ باك . فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى من الإثم , عافانا ل وإياكم . 

والحق سبحانه يقول : ط وَابتخ ين لِك سبيلاً 469 [لإسراا] 
أى : بين الجهر والإسرار . واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشروع ؛ وتأسَ برسول الله 446 حينما كان يتفقد الصحابة ليلا » 
فوجد أبا بكرا - رضى الله عنه - يقرأ , ولا يكاد يسمع صوته , فلما 
ساأله . قال : يا رسول الله , اناجى ربى وهو عالم بى : فلما ذهب 
إلى عمر - رضى الله عنه - وجدة يقرا بصوت عال . فلما سأله قال : 
يا رنول الله أزجر به القسيطان .«غندها آسر يود أبا بكر أن يرقع 


ملعل 
ححمحهت ,حت تت ١ت‏ و حت م نت انلاح 
اصوته قليلآ ..وأمر عمر أن يخفض صرته قليلة'" - 
وهذا الاعتدال وهذه, الوسطية أُمرنًا حتى فى الدعاء ., كما جام 
في قوله تعالى : 9 واذكر رَبك في تساك تضرع وَخيقة وَدُودَ الْجهرٍ من 
القوؤل هك [الأعراف] 
فكلمة : طبن ذلك .. 4659 [الإسراه] البينية هذه تكاد تشيع فى 
0 الدين ؛ لان'القرآن جاء لآمة رسّط بالامور الرسط فى كل 
الحيا: ٠‏ ففى قمة المسائل وهى الامور العَقَد مثلاً يقف 


هذه وهذه ويقول بوجرد إله واحد أحد لا شريْك له 
٠‏ فيقرل : طوالْدين إذَا أنُوا لم يسْرِفوا 
2« 5-7 
وبذلك ضمن لأمله نظاما اقتصاديا ناجد) يُثرى حياة الجماعة , 
وِيَرْقَى بحياة الفرد . وقد لخْص هذا المنهج الاقتصادى فى قوله 
تعالي ٠‏ ولا َمل يدك مول إلى منقك رلا تبسُطها كل انط فظعد 
مُلُوما مُحْسررا 69 » [الاسرام] 
فالمعسك المقثّر الذى يقبض يده عن الإنفاق يتسبّب فى رُكود 
البضائع وتوقف حركة الحياة » وهذا خطر على المجتمع , وفى 
التبذير خطر على الفرد حيث ينفق كل ما معه . ولا يُبقى على شيم 
(1) قال محمد بن سيرين : نبثت أن با بكر كان إذا صلى قترا خلض صوته . وأن عبر كان 
يرقع عسوت . فقيل لأبى بكر : لم تصنع هذا ؟ قال : أناجي ربى عذ وجل وقد علم 
حاجتى , فقيل : أحسنت . وقيل لعمر : لم تصنع هذا ؟ قال : أطرد إوادقظ 
الوسنان . قيل : احسنت . فلما نزلت طول نَجهرْ بصلاتك. لا تَُافتا بها و/ سبلا 
)4 [الإسراء] قيل لابى بكو : أرفع شين . ونيل لعمر : اخفض شيث . ( ذكره ابن كثير 
فى سيره 35/9 ) 


ص١١‏ ومح حم صصص صمصطممصصمصك 
يرتقى به فى الحياة , فإذا لم تتبع هذا المنهج الحكيم فسوف تقعد 
ملوم) على الإمساك . مصسورا على التبذير الذى فرت عليك فرصة 


الترقّى مثل الآخرين . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وف كلمي الى لذ لَك سيك لتك 


8 85 
م سخ اس ودر سر رح مح ويخ لل 
وليك ويم َكذْل كر (() 4ه 
فما المحمرد عليه فى الآية ؟ : 
الحق سبحانه يقول : طالذى 
فكُوْنه سبحانه لم يتخذ ولدآ نعمة كبيرة على العباد يجب أن 
يحسدره عليها » فإنّ كان له ولد فسوف يخصّه برعايته دون باقى 
الخلق » فقد تنزّه سبحانه عن الوك . وجعل الخَلّق جميعهم عياله . 
وكلّهم عنذه سواء , قديس من بينهم سَنْ هى ابن لله أي 
الله قرابة , وأحبّهم إليه تعالى أتقاهم له . وهكذا ينفرد الخلّق بكل 
حتان ريهم وبكل رحمته . 
ثم » ما الحكمة من اتخان الولد ؟ الناس يتخذون الولد ريحرصون 
على الذّكّر . خاصة لامرين : أن يكون الولد ذكنرى وامتبادا) لابيه بعد 
موته . كما قال الشاعر : 


لذ .. 46 رسيم 


انين 60 انتم كراد 
والحق سيحاته وتعالى باق دائم ٠‏ فلا يحتاج لمن يُخلْد ذكراه » 
أى يكون امتدادا له . تعالى ال تمن ذلك عُلو) كبير) , قالحمد لله أنه لم 


ايتخذ ولد . 


سبحاته وتعالى هى الغالب القهار . فلا يحتاج إلى عذّوة أى كثرة , 
لذلك يأمرنا سبحانه أن تمجه لأنه لم يتخن صاحبة ولا ولدا , 
رالمتامل فى حال الملوك والسلاطين يجد آكثر فسادهم إما من الولد 


رإما من الصاحبة . 
م يقول سبحانه + لولم لذ حك في الل 
وهذا أيض) من النعم التى تسترجب الحمد ٠‏ ولك أن تتصرّر لى 

أن ل تعالى شريكا فى الملك ٠‏ كم تكون حيْرة العباد ٠‏ فأيُهما تُطيع 

رأيهما تُرضَى ؟ 

لقد أوضع لنا الحق سيحانه هذه المسالة فى هذا المثل الذى 

رجلا فيه شرَكَاء متَشَاكسود وَرْجْلاً سَلَمًا 

4 [الزمر] 


4[الإسرام 


لذلك » فقى أعراف الناس وآمثالهم يقولون : ( المركب التى بها 
ريسين تقرق ) وكوته سبحانه واحدا لا شريك له يجعلك تطمئن إلى 


وأيضا فإن الحق سبحانه يقول : لرِلَمْ يكن لَه ولى من 
الل .. 49 [الإسراء] 
الولئ : هى الذى يليك ٠‏ وأنت لا تجعل ]مرك إلا لمن تثق به آنه 
يجلب لك نَقْعا , أى يدقع عنك ضير , أي ينصرك أمام عد , أن يُقَوى 


فول 


٠2‏ دمجتت حص مح وحص حص مص 


ضعفك . فإذا لم يِكُّنَ لك ذاتية تحقق بها ما تريد تلجا لمن له ذاتية . 
وتحتمى برحابه » وتجعل ولاءك له . 

والحق سبحاته ليس له ول يلجا إليه ليعزه ؛ لانه سبحانه العزيز 
المعنٌّ القائم بذاته سبحانه , ولا حاجة له إلى أحمد 

ثم يقول تعالى : ظطوكيره تَكبيرا [الإسراء] 

لان عظمة المق سيمائه'فى نفس المؤمن أكبر من كل شىء ء 
وأكبر من كل كبير ؛ لذلك جُعلت ( الله أكبر ) شعار أذانك وصلاتك , 
فلا بد آن تُكبّر اك . وتجعله آكبر مما دونه من الأغيار , فإنْ ناداك 
وانت فى آىّ عمل فق : الل أكبر من عملى ٠‏ وإنْ ناداك وأنت فى 
حضرة عظيم ؛ فقل : الله أكبر من أئ عظيم , كبّره تكبير) بأن تُقدّم 
أوامره ونواهيه, على كل أمر , وعلى كل تَهى 

ولا تنس أنك إن كبّرْتَ الحق سبحانه وتعالى أعز, 5 
الله ألتى لا يعطيها إلا لمن يُخلص العبودية له سبحانه , فْضلا عن أن 
العبودية لله شرف للعبد ؛ وبها يأخذ العبد خَيْر سيده , أما العبودية 
للبشر فهى مذمومة مكروهة ٠‏ وهى مذلة وهوان ٠‏ حيث ياخذ السيد 


خير عبده 


وصدق الشاعر حين قال 


حَسْبُ تفسى حرا بانّى عَبْدٌ يَحْتفى بى بلآ مواعيد رب 


هُوَ فى قُدْسه الاعدّ ولكن آنا القى مقى وكين احبُ 
فكم تتحمل من المشقة والعنت فى مقابلة عظيم من عظماء الدتيا , 


أما فى مقابلة رب العزة سبمانه » فبمجرد أن آمنت به أصبح الزمام 


وه 


حت حت تت حت مجهت و ك١‏ اداح 


فى يدك تلقاهة متى شت ٠‏ وفى أ مكان آردت ٠‏ وتُحدّثه فى أ آمر 
أحبيت / فائ عر بعد هذا 5 

ولذلك كانت حيثية الرفعة لرسول الل وَل فى الإسراء والمعراج 
اذا ند و كمد مربت ل سْبْحَادَ الذى أمرئ بِمبْده ليلا مَنَ 
الْمَسجد الحرام إلى ١‏ 0 [الإسواء] 

فالعزة فى العبودية لله ٠‏ والعزة فى السجود له تعالى ٠‏ فعبوديتك 
لل تمصمك هن العبردية لغيره : وسجوردك له تعالى يغصمك من 
السجود لغيره ٠‏ آلا ترى قول الشاعر : 

مَلسَُّجُودُ الذى تَجْكويه من ألوف السجرد فيه ثَجَاهْ 

إذن : فكبّر الله تكبيرا وعَظمه ؛ رالتجىء إليه ؛ من التجا إلى الله 
تعالى كان فى معيته , وأفاض عليه الحق من صفاته ٠.‏ وعصمه من 
كيد الآخرين وقهرهم . وسبق أن ضربنا مثلا بالولد الصفير الذى 
يعتدى عليه أقرانه إن سار وحده , فإن كان فى يد أبيه فلا يجرق 
أحد على الاعتداء عليه . 


فعليك ‏ إذن - أن تكون دائما فى معيّة ربك تأمن كيد الكاشين 
ومكْر الماكرين . ولا ينالك احد بسوء ؛ فإن ابتلاه اله بشىء فكانما 
يقول له : أبتليك بنعمتى لتاخذ من ذاتى + لآن الصميح المعافى إن 
ا 

ألم يكل الحق سبحانه فى الحديث القدسى : ٠‏ يا بن آدم مرضات 
فلم تَعُدْنَى ٠‏ قال : يا دب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ فيقول : 


اله 
ات ١‏ اا رح وحص ح صوص وح مص حص وح ص مص صمصت 


أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تمده ؛ أما علمث انك لو عُدْتَهُ 


فالمريض الذى يانس بزائريه ويسعد بهم ويرى فى زيارتهم 
تخفيفا من آلامه ومراساة له فى شدته . ما باله إن أنس بالله وكان 
فى جواره وكلاءته , والله الذى لا إله إلا هو لا يشعر بوخّز المرض 
ابنا . ويستصى أن يثاية من !ألم .ولا بيلس .مهسا اشنتد عليه البلاه © 
لانه كيف يتأوه من معية الله ؟ وكيف بياس وله تعالى معه 5 

ا ل بي 0 

قل : الله أكبر من كل كبيى حتى الجنة قل : اش أكبر من الجنة . آلآ 


ترى قَوْل رابعة العدوية'" 


كُلْهُمْ يعبدونك من خف نار يردن النجاةً حَنلا جزيلا 
بِقُصْورٍ ويَشربُوا سأيلا 
أنا ل أبنفى بِحُبّى بدي 
: « أولَْ لم أخلق جنة ونارا ٠‏ أما كنت أهلاآً 


فال تعالى بذاته سبحانه أكبر من أ شىء , حتى إن كانت 
الجنة ٠‏ ففى آخِر سورة الكهف يقول تعالي : « فمن كان يرجو لفاء رب 
(1) أخرجه مسلم فى سميحه ( 7014:) من حديث أبى هريرة رضي الل عنه 
(1) هى ؛ رايعة ينت إسماعيل العدوية , آم الخير , مولاة آل عتيك البصربة . صالحة 
مشهررة من آهل البصرة ؛ ومولدها بها , لها أخبار قى المبادة والتسك , توفيت بالقدس 
عام 152 ه ( الأعلام للزركلي 9١5‏ ) - 


العلا 
2-7 1 515ب يب بتييتحتللت 
صالحا ولا يشرك بعنادة َه أحَدا كمه [الكيف] 


فلم يل : مَنْ كان يرجى جزاء ربه ٠‏ أى جنة ربه » أى نعيم ريه + 
إن المؤمن الحق لا ينظر إلى التعيم , بل يطمع فى لقاء المثعم 


سبحانه ٠‏ وهذا غاية أمانيه . 


وفى حديث آخر يقول الحق سبحانه للملائكة : «أما رأيتم عبادى » 
]نعمت عليهم بكذا وكذا ؛ وأسلب عنهم تعمتى ويحبوتني ٠‏ . 

وبهذه الآية حُتسَتْ سورة الإسراء » فجعلنا الحق سبحانه نختمها 
بما آنعم علينا من هذه التعم الثلاث : وليست هذه هى كل تعم الك 
علينا » بل لله تعالى علينا نمّم لا تُمَدْ ولا تُحصى , لكن هذه الثلاث 
هى قمة التعم التى تستوجب أن تحمده عليها . 

فالحمد ش الذى لم يتخذ ولا ؛ لانه لم يلد ولم يولد وهو واحد 
. والصمد لله الذى لم يتخذ شريكا لأنه واحد ٠‏ والحمد لل الذى 
له ولىّ من الذل لانه القاهر العزين المعز . ولهذا يجب أن 
تكيّر هذا الإله تكبير؟ فى كل نعمة نستقبلها منه سبحافه . 


ب 
1 


«اتتز كرغت لككبز 0 4ه 


ختم الحق سبحانه سورة الإسراء بالحمد . وبدأ سورة الكهف 
بالحمد , والحمد لله داثم) هى الشعار الذى أطلقه رسول الل 2# فى خير 
الكلمات : « سيحان الل والحمد نك » سبحان الله بُدتت بها سورة 
الإسراء . والحمد لله بدت بها سورة الكبف-. سبحان ال تنزيه لذاته 
سبحانه أن يكون له شريك ؛ لا فى الذات » ولا فى الأفعال , ولا فى 
الصفات , والحمد لل كذلك تكبرة للذات , وبعد ذلك جاء العطاء من الذات 
هقُلّنا : الحمد لله » فسبحان الك تنزيه ؛ والحمد لله شكر على العطاء . 


والحمد يشترك معه فى المعنى العام : ثتاء وشّكّر ومدح , إلا أن 
هذه الالفاظ وإنّْ تقاربت فى المعنى العام فلكُلُ منها معناه الخاص , 


(1) سورة الكهف هى السورة رقم (14) فى ترتيب المصمف الشريف . رعدد آيائها 1١١‏ آبة 
ارتقع فى الجزء الخامس عشر والسادس عشر من المصحف . ومى سورة مكية في قيل 
جسيع المفسرين . قال القفرطبى-فى تفسييره : ٠‏ درى عن غرقنة أن أول السورة شزلت 
بالمدينة إلى قوله « جنا © والاول اصع ٠‏ 

وقد روي فى فضل سورة الكهف أحاديت كثيرة متها 

- من حفظ عشر أيات من آول سورة الكيف ممصم من الدجال أخرجة مسلم فى 
صميحه (401) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى الدرناء رض الله عنه , قال التووى 
غى شرحه لمسلم : ٠‏ وفى روابة + مسن آخر الكيف + قبل : سيب ذلك مأ فى أولها من 
العجائب الآيات فمن تدبرها لم يفتتن بالدمال ركذا فى آخرها » . 


ةاكز 

حال مصح معن مص ح مص صصص صمح 
وكل هذه الألفاظ فيها ثناء ؛ إلا أن الشكر يكون من متعم علبه بنعمة 
خاصة به . كأن يُسدى لك إنسان جميلاً لك وحدك » فتشكره عليه . 

أما الحمد فيكون على نعمة عامة لك ولغيرك ؛ فرّقعة الحمد أوسع 
من رّقعة الشكر . أما المدح فقد تمدح ما لا يعطيك شيث . كان تمدح 
مثلاً الشكل الجميل لمجرد أنه أعجبك , 

فقول الخق : ( الحمد لل ) بالالف واللام الدالة على الحصرء 
فالمراد الممد المطلق الكامل لله ٠‏ الحمد المستوعب لكل شيء » حتى 
إن حمدك لأ إنسان قدِّم لك جميلاً فهو - إذا سَلْسَآْتَةٌ - حَمَد له 
تعالى الذى اعان هذا الإنسان على أن يحسن إليك . فالجميل جاء من 
حركته ٠‏ وحركته موهوبة له من خالقه + والنعمة ألتى أمدّك بها 
موهوبة من خالقه تمالى , وهكذا إذا سلسلت الحمد لأ إنسان فى 
الدنيا تجده يصل إلى المنعم الأول سبحاته وتعالي . 

وكلمة ( الحَمدُ للّه ) هذه هى الصيفة التى علمنا ال آنْ نحمدة 
بها , رإلا فلى ترك لنا حرية التعبيس عن الحمد ولم يُحدّد لنا صيفة 
نحمده ونشكره بها لاختلف الخَلّق فى الحمد حَسْبٍ قدراتهم وتمكنهم 
من الآداء وحَسب قدرتهم على استيعاب التعم » ولوجدنا البليغ 
صاحب القدرة الادائية أفصح من العيى والأمّى . فتحمل اله عنا جميما 
هذه الصييغة , وجعلها متساوية للجميع , الكل يقول ( الحمد لل ) 
البليغ يقولها , والعيى يقولها , والأمّى يقولها . 

لذلك يقول 4# وهو يحمد الله ويُثنى عليه : ٠‏ سبحائك لا نحصى 
ثناء عليك . أنت كما أثتيت على نفسك > - 


جحمج ححصت ١‏ ح ه١١‏ تح ١ح‏ 0 الك 

فإنٌ أردتا أن تُحصى الثناء عليك فلن نستطيع ؛ لأن الثناء عليك 

لا يعرف مداه إلا أنت . ولا يُحصيه غيرك ‏ ولا نملك إلا أن نقول 
ما علّمتنا من حمدك : الحمد لله . 


إذن : فاستواء الناس جميعا فى الحمد شه نعمة كبرى فى ذاتها 
تستدق الحمد ٠‏ فنقول : الحمد لله على ما عكمنا من الحمد لله 
والحسد الأول أيض) نعمة : وبذلك تقول : الحمد لله على ما عكمتا من 
عتم اتش ب " 

وهكذا ؛ لى تتبعت الحمدّ لوجدته سلسلة لا تنتهى ٠‏ عمد على 
حَمْد على حَمّْد على حَمد » فيظل الله محمودا دائما ؛ ريظل العيد حامدا 
إلى ما لا نهاية . 


خَلْقَ السْمّسوات وَالأَرْض وَجَملَ الظُلمَات والثور ثم 


[الانعام] 


[الكيف] 


7 ربع 
- ِالْحَمْدُ لله فَاطِرٍ السّموَات وَالأْضٍ جاعل المَلاد الملائكة رُسُلاً أزبى 
أجبعة.. © > [ناش] 


ولكن ؛ لكل حَمْد فى كل سورة حيثية خاصة ٠‏ فالحمد فى الأولى 


حت ٠‏ اح وح عو حت وحص مض حبص حوضو 

لآن الله رب العالمين » ورب يعنى الخالق والمتولى للتدبية ؛ خلق من 
عدم , وأمدٌ من عدم ٠‏ وتولى تربية عباده » فهى رب لكل العالمين ؛ 
لذلك يجب أن نحمد الله على أنه هى الربّ الذى خلق العالمين : 
وأمدّهم بقضله . 

وفى الشانية : نحمده سبحانه الذى خلق السماوات والارض , 
وجعل الظلمات والنور , وهذه آييات من آيات الله وتعم من نعّمه , 
فالسماوات والارض فيها قيام البشر كله بما يمد حياتهم و 
ويستبقى نوعهم بالتكاشر . 

والظلمات والنون من نعم الله . وهما متكاملان لا متضادان » 
فلأللمة مهمة ٠‏ كما أن للنور مهمة ٠‏ الظلمة للسكون والراحة ٠‏ والتور 
للسعى والحركة .» ولا يمكن لساع أن يسعى ويجدٌ فى عمل , إلا إذا 
ارتاح وسكن وجدّد دّد نشاطه . فتقابئل الخظلمة والنور للتكامل , فالحياة 
لا تستقيم فى ظلام دائم , كما أتها لا تستقيم فى تور داتم . 

وفى السررة الثالثة من السور التى افتتحها الحق سبصانه 
ب ( الحَمْدٌ لله ) - والتى تحن بصددها ‏ آراد المق. سبمانه أن 
يضح أنه لم يرب الخلق تربية ماديية فقط , بل هتاك تربية أعلى من 
المادة تربية روحية قيمية » فذكر هنا الحيثية الحقيقية لخلّق الإنسان . 
فهو لم يُخلق لمادته فحسب ٠‏ ولكن لرسالة أسمى , خلق ليعرف القيم 
والرب والدين ؛ وأن يعمل لحياة أخرى غير هذه الحياة المادية , فقال 
تعالى : 

لالحَمه له اذى أنزل على َه اكاب 


[الكيف] 
فحيثية الحمد هنا إنزال الكتاب الذى يجمع كل القيم . وقلنا : إن 


0 


و الكتين 

حمص تت +2 تج تو تت 6 آنأ 
الحق سبحاته محمود برخمانيته قبل أن يخلق الخّق وضع له النماذج 
التى تُصلح حركة الحياة كما قال تعالى : ظالرْحْسَِنْ ص عَلْمْ 
اران دص خَلْنَ الإنسّاد ى عَلَمه الييَاذْ © »4 [الرحمن] 

فتعليم القرآن جاء قبل خُلق الإنسان , إذن : وضع الد': سبحانه 

اده المنيع المنم لحياتهم قبل أن يخلقهم , للفه سيسسقه ...+ 
خَلقه . وبما يصلحهم:. كالمخترع للآلة الذى. يعلم مهمتها ويُحدد 
قانون صيانتها » فالكتاب الذى نزل على محمد ول هر السهصة 
الاساسية , فيجب أنْ تُوطّن عليها نفسك , وتعلم أنه المنظّم لحياتك » 
ويه فاقون سياف 


4 الكيف] كما قلنا : فى سورة 
الرّفْعة فى الإسراء والمعراج 
[الإسراء] 

فالعبودية رفعثه إلى حضرته تعالى ؛ لأنه كان عبداً بحقّ . وهذا 
يعنى إنزال الكناب عليه ٠‏ فكان عبد بحق قبل أن يُسرَى به . وحمل 
منهج الله أولاً فالتفت لربه لَقْتة أراد أن يلفت بها سواه , فاخلص هو 
أدلا فى العببودية . وتحمّل ما تحمّل , فكان من. جزائه أن يرتفع إلى 
مقام الحضرة فَعرج به , وهناك أعطاه اك الصلاة لينزل بها إلى 
الخلق ليرقع بها صوته إلى المقام الذى سعى إليه بالمعراج . 

إذن : فالنبى تناول ليناول .. وتناول لانه أخلص العبودية ؛ فصعد 
إلى حضرة ربه , وآخذ فريضة الصلاة وبلّغها لقومه , وكأنه يقول 
لهم : من أراد أن يلتقى بالل ٠‏ فليدخل فى الصلاة . 


إن العبودية كانت 


الإسراء 


غل الكنننة 

ت١‏ ممت »تمت نه 

طالْكمَاب 40 [اتكيف] هو القسرآن الكريم , لكن سورة الكهف 
ترتيبها الشامنة عشرة بين سور السصحف من الماثة والاربعة عشرة 
سورة , أى : أن القرآن لم يكتمل يعد , فلماذا قال تعالى ( الكتاب ) 
وهو لم يكتمل يعد ؟ 

نقول : الكتاب يُطلّق ويُرَادُ به بعضه ء كما فى قوله تعالى : 
جفَإذا قَرآه فائبعٌ قُرآله 462 [القيامة] فالآية الواحدة تُسمّى قرانا , 
والسورة تُسمّى قرآنا » والكل تُسمهِ قرآنا . 
يكون المراد آنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ » 
بعد ذلك مُتَجُما حَسْبٍ الوقائع . فالمراد هفتا الإنزال 
لا التنزيل . 

وقوله تعالى : «ولَم يُجْمَل لَهُ عرَجًا 0©» الكيف] أى : 
مستتيما , لأعوج فيه » كما قال فى آية أخرى (ثرانا عرَينًا 
عوج 4 [الزس] والاعوجاج . أن ياخذ الشىة امتدادا مُتْحني 
ملتويا , أما الاستقامة فهى الامتداد فى نفس الاتجاه , لا يميل يمينا 
أي شمالا . ومعلوم أن الخط المستقيم يمثل أقرب مسافة بين 
نقطتين , ولا تستقيم حياة الناس فى الدنيا إلا إذا ساروا جميعا على 
هنبج مستقيم يعصمهم من التصادم فى حركة الحياة . 

فالحق سبمانه وتعالى خلق الخْأق متكاملين . فك منهم لديه 
موهبة يحتاجها الآخرون ٠‏ فهذا طبيب ؛ وهذا مهتدس , وهذا تجار » 
وهذا خياط . ولا يستطيع أحد أن يقرم بذاته أى يستغنى عن مواهب 
غيره , فلا بُدُ أن يتواجه الناس فى الحياة » وآنْ يتكاملوا . 


حت وح وحص و مح وج :وجهج:0ج© األداتت 
هذا التواجه إنْ لم يُنظّم وتوضع له قواتين مرور دا 
حركات الناس ؛ كما يحصدث على الطريق الملتوى كثير المنحنيات » 
فالقادم من هنا لا يرى القادم من هناك . فيحدث التصادم . إذن : 
لا بْدٌّ من استقامة الطريق ليرى كل منّا الآخر, قلا يصطدم به . 
والمنهج الإلبى هى الطريق المستقيم الذى يضمن سلامة الحركة فى 
الحياة . 


اوقد ذُكر الاعوجاج أيضا فى قوله تعالى : «ويُسأنوتك لجبالٍ 
يسفها ربى قا هت فيتوُنا فعا صُفْصهًا 29/9 لا ترئ فيها عريجا وله 
أه" و 4 زم 


أى : أرضا مستوية خالية من أى شىء «لا تَرَئ فههًا عرَبًا 4069 
[ل] أى : مستقيمة «ولا أن 46 زس] 
أى : سٌسْتوية لا يُوجد بها مرتفمات ومنخفضات تعوق الرؤية 
أيضاً وتسبب التصادم » وهذا ما يُسِمّيهِ رجال المرور ( العقبة ) . 
ثم يقول الحق سبحاته واصفا الفرآن.الكريم 


يمالز نأا دا نقذ يمني 
تنمت اشبيكيك كمرل © نه 
قوله : ( قَيّما ) أى : القرآن , وفالوا : قيّم يعنى مستقيم . كأنها 
(1) الصفصف : الأرضض الملساء المستوبة . أى : أن الجبال تزول فلا يكون لها أثر 
[ القاموس القويم 575/١‏ 


(1) الأمت : التلال الصفار . والامت : الوهدة بين كل نشزين . وفى التتزيل الحزيز :إلا فر 
فا عرب رلا أت 4030 [ط] إى : لا انخفاض فبها ولا ارتفاع . [ نسان العرب مادة : أمت] 


ان الح ونح صمح تت محم نت فحت 2 
تاكيد لقوله : لوم يَجَْل له عريًا 6060 إنعيف] لآن الاستقامة والموّج 
قد لا يُدرك بالعين المجردة وتحتاج إلى هيزان دقيق يكشف لك مدى 
الموج !و الاستقامة . وهذه الظاهمرة تراها فى الطرق المستوية 
العرصوقة , والتى تراها للوهلة الاولى مستقيمة تماما ومستوية , فإذا 
اما نل #لمطر قضح هذا الاستواء وأظهر ما فيه من عيوب ؛ لذلك أكّد 
الاستقامة بقوله طقَيْمَا 0 4 إتكيف] 
: المهيمسن على ما دوته ٠‏ كما تقول : فلان فَيْم 
على فلان أ : مهيمن عليه وقلئم على أمره . فالقرآن - إذن - لاعوج 
غيه , وهو أيض] مُهيمن على الكتب السابقة وله الوصاية عليها كما 
قال تعالى : ٍََآنَ نيك اكاب بال مَُّهًا لما بن يمن اكاب 
7 1 [الماشة] 

ومنه قوله تعالى : «إقأقم رجهك للدين القَجِمٍ 
المهيين على الأديان السابقة . 

ثم يقول تعالى : لبي 
وهذه هى العلّة فى الإنزلل . 


[الددم] أي : 


ين ل »> [الكيف] 


والإنتار : التهويف بِشَرٌ قادم . والمِنْدّر هتا هم الكفار ؛ لانه 
لا يُنذّر بالعذاب الشديد إلا الكفار . لكن سياق الآية لم يذكرها ليترك 
مجالآ للملكة العربية وللذّهن أن يعمل . وأنْ يستقيل القرآن بفكر 
مُتفتح وعقل يستنبط ؛ وليس بالضرورة أن يعطينا القرآنٌ كل شىء 
هكذا على طرق الثُّمام أى قرييا سيل التناول . 


ثم شنكم العذاب بأنه شفيد ؛ ليس ذلك وفقط بل ( من لَدْنَا 4 . 


وؤالكينفة 

ححمدوكت+ 25:22 2+22«©2 +2 البح 
والعذاب يتناسب مع المعدّب وقوته , فإن كان العذاب من الله قلا طاقة 
لاحد به , ولا مهرب لأحد مته . 

ثم يقول تمالى ؛ يشر الْمُؤْضينَ .. 60 » [اعيف] والبشارة 

تكون بالخير المنتظر فى المستقيل , وتلاحظ أنه فى البشارة ذكر 
المبشر ( المؤمنين ) ولم يسكت عتهم كما سكت عن ثلكفار فى 
الإتذار » هنا من رحمة اله با حتى فى الاسلوب ٠‏ واليشارة هنا 
بالاجر الحسن ؛ لاته أجر من الكريم المتقضل سبحانه ؛ لذلك قال 
اللحق سيحاته بعيها + 


جل توت بد ك0 له 

أى : باقين فيه بقاءً أبديا » وكان لابْدُ أن يُوصف أجر الله الحسن 
بأنه دائم ٠‏ وأنهم ماكثون فيه أيدا ؟ لان هناك غرق) بين أجر للناس 
للتاس فى الدتيا ؛ وأجمر العتعم سبحاته فى الآخرة ٠‏ ثقد أل التاس 
الاجر على أنه ءا عفن سوا هلف قثن ماق يعر لكر هذ 
لم تعمل فلا لجر لك . 

أما أجر الله لعباده فى الآخرة فهى أجر عظيم داثم ٠‏ فإنّ ظلمك 
التاس فى تقدير أجرك فى الدتيا . فال تعالى عادل لا يظلم يعطيك 
بسخاء ؛ لأنه المتٍصف المتفضتّل . وإن أنقطع الاجر فى الدنيا قإته 
دائم فى الآخرة تك مهما إخدت عن تصيم الدنيا فهو تعيم زلئل ٠‏ 
إما أن تتركه . وإما آنْ يتركك 

ثم يقول الحق سبحانه : 


مكب نايك تاذ لد امنوة 4ه 


هاا محص كم .5.45.62 
والإنذار هنا غمبر الإنذار الول ٠‏ نقد كرّر الإنذار ليكون خاص) 
بقمة المعاصى ٠‏ إنذار للذين قالوا اتخذ الله ولدا : أما الإنذار الاول 
فهى لمطلق الكفر والمعصية . واما الثانى فبى لإعادة الخاص مع 
العام » كان لهؤلاء الذين تسبوا لك الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالى 


لخدن ولد © ونا ين 
ش [مريم] 

إنها قمة المعاصى أنْ نخرضش فى ذات اش تعالى بمقولة تتفطر لها 
السماء ٠‏ وتتشق لها الارض ٠‏ وتنهدٌ لهلها الجبال . 

ثم يقول الحق سبحانه 

< ئالك يدسم نزولا ليه كرت مكمَة قوم 

بن وإ نيوو إلكيب 7 له 

فهذه القضية التى ادَّعَرْها . وهذه المتولة التى كذبوها على الله » 
من آين أثَوَا بها ؟ الحقيقة أنهم ادعوم ولا علمٌ لهم بها . والعلم 
إما ذاتى . وإما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيا 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : ظاإما لَهُم به 
من علم .. »6 [الكهف] 


(1) الإد : الداهية والآمر الفدظيع والكذب الفاحش , قال تمالى : قد جنهم شيا |5 409 
[مريم] . أى : منكر؟ ركذي) فاحشا . [ القامرس القويم 75/١‏ ] 


فق ؤالكننه 

ح جح وح وح و ,وت وح وح دزت دحو كدر 

وعدم العلم ينشا من أمرين : إما أن الشىءً موجود وأتت لا تعلم 
به ؛ لانه ممستور عنك , وإما لآن الشىء لا وجودّ له أصلا ١‏ وأنت 
الالإتطع انه عبرا هوجوب الآن غير النوهوة لا يكن أن يتطق ابه طم 

وقوله تعالى : ط كبرت كلم نرج من أفواههم .. 4029 [لعيف] 
أ » أى : وتناهت فى الإثم ؛ لإنهم تناؤلوا مسالة 
فظيعة , كبرت أنْ تخرج هذه الكلمة من أفواههم . 

كمة » الكلمة قول مُقْرد ليس له نسبة كان تقرل محمد أن 
ذهب آي فى ٠‏ فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ٠‏ والكلمة 
تُطلّق ويُراد بها الكلام ٠‏ فالآية عَبْرِتْ عن قولهم انْخَدَ الله ولدا 
62 [الكيف] بانها كلمة ؛ كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألتى خُطبة . 

ومن ذلك قوله تعالى : ظِحََن إِذَا جاء أَحَدَهم المت قَالَ رب 
امود 9 أعلى أمْمل سالمًا ليما رفت كلا إنها لما هر قلا .. 
62 » [المؤمنون] فسمى قولهم هذا ( كلمة ) . 

ومنها قوله تعالى : الكتَاب 3 
وَنيَكُم ألا عبد إلا الله ولا 
درن الله ٠‏ 469 إل ممران] فسسّى كل هذا الكلام كلمة 

وقرله تعالى : ظتَشْرَجَ من أفواههم ...402 [لكين] اى : أن هذه 
الكلمة كَبّرت لانها خرجت متهم وقالرها فعلاً , ولى أنهم كتموها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخريج منهم لكانوا فى عداد 
المومنين . بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوًا رسول الله و وقالوا : 
يا رسول الله تدون بآتفسنا أفكار عن الك ؛ نتعاظم أن نقولها - 


1 هل الكيتنز 
ه١1‏ ++ ت+2 26+22 

لا نقدر على النطق بها فقال و : « ذاك صريع الإيمان »"" 

إذن : المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسألة من أفواههم . وهذا 
منتهى اقيم ٠‏ فالافكاز والخواطر مهما بلغت من السوه وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء ٠‏ وكانها لم 

ثم يقرل تمالى : «إن يَفُوَنْنَ إل كَذَيًا .. © » [لعيف] اى 
ما يقولون إلا كذبا . والكذب آلا يتطابق الكلام واقع الامر , فالعاقل 
قبل أن يتكلم يُدِير الكلام على ذمنه ويَعْرضه على تفكيره ٠‏ فتاتى 
النسبة فى ذهنه وينطقها لسانه , وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 
وينطق بها لها واقع 

فمثلاً حين تقول ! محمد مجتهد قبل ا الحياق جه حال في 
خاطرك اجتهاد محمد , وهذه تُسمّى ن 
ا ل م 
مجتهد فعلاً , فإن النسنبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة راقعية , 
والخبر بها خبر صادق . فإنْ كانت النسبة الكلامية لا واقع لها كان 
لا يوجد شخص اسمه محمد أو وجد ولكنه غير مجتهد ؛ فالخبر هنا 
كاذب . وهذا هو الاسلوب الخبرى الذى يحتمل الصدق أن الكذب . 

وهناك الاسلوب الإنشائى الذى لا يحتمل المسّدق . ولا يحتمل 
الكذب ؛ لآن النسبة الواقعية فيه متاخرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قُلْتَ : ذاكر دررسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقيل ؛ 
لذلك لا يُوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 


إ() أخرجه مسلم فى صبحيحه ( 157 ) كتاب الإيمان من حديث آبى هريرة رضي اللا عنه 
وفى رواية ٠‏ تلك محض الإيمان ٠‏ قال الثورى فى سرح لمسسلم ( ٠: ) 9196/١‏ إن 
استمظام هنا وشدة الخرف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنسا يكون لعن استكمل 
الإيمان استكمالا محقفا وانتفت عنه الريبة والشكرك ٠‏ . 


لج الكينية 

حتت )تتح تمت تت معنت اددج 
والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أنْ تطابقّ النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد . فإن اعتقدت شيثا ولم يحدث ؛ فالنسبة كاذبة 

وأنت غير كاذب ؛ لان هناك فرقا بين الخبر والمخين . 


تنه إِنّكَ سول الله والله يعلم إن لرسوله والله يليد إن 7 
لاون ه > [المنافقون] 
فقولهم : إنك لرسول انك نسبة صادفة ؛ لأنها تطابق الواقع ٠‏ إنما 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم توافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الله إنهم 
كاذبون ؛ لان كلامهم لم يوافق واقعهم الاعتقادى . أي ؛ لان التكذيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله وإئصا يُراد ب الولهسم : تشهد , 
فالتكذيب للشهادة لان الشهادة 8 يُواطىء القلب اللسان . وهم شهدوا 
بالسنتهم . ولم تؤمن به قلوبهم 3 
لحان ندر مدي 4 ٠‏ فهذه نسبة كلامية ليسي لها 
واقع , فهى نسبة كاذية , فقال تعالى : لآ إن يُُونُوُ إلأ كنبا 0 » 
[الكين] 
ثم يُسلَى الحق سبحانه رسوله كله ليُحْقّف عنه ما يلاقى من 
0 له 


رهم إنلؤيئوا 


ومعنى : ظناخع نُفْسَك .. 9 [لكيف] أى : تجهد تفسك فى 
دموة قومك إجهادا يُبلكها ؛ رفى الآية إشضاق على رسول الله ؛ لانه 


0002 


82 لماك يديع تن 


و الكينزن 
ه.! اح رمحت تت 2+2>. 02جت 6 
حمل نفسه'فى سبيل هدأية قومه ما لا يحمله أل ويلزم ما لا يلزمه . 
فقد كان 4 يدعى قومه فيُعرضوا ويتولوًا عه فيُشيّع آثارهم بالأسف 
والحزن ؛ كما يسافر عنك حبيب أو عزيز ؛ فتسير على أثره تملزك 
مرارة الاسى والفراق , قكان رسول الله لحبه لقومه وحرصه على 
هدايتهم يكاد يلك نفسه ( سما ) 
والاسف ؛ المزن العميق . ومنه قوْلُ يعقوب عليه السلام 
«يأسفئ على يوسف . 6س بادك فى مك عرعل ا 
قومه غاضبا من عبادتهم العجل لفَرَجَعَ مُوسئ إلى قَوْمِه 
. 0 ع 
وقد حدّد الله تعالى مهمة الرسول وهى البلاغ . وجعله بشيرة 
ونذير؟ » ولم يُكلفه من أمر الدعوة ما لا يطيق , ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الله برسوله و . فيقول الحق سبحاته : 
سس سر مم سك 6ع كه عر 
86 إِنَاجَسَلَنَامَاعَكَالأرضٍ رِيمَةُ فا 
11010 
يتَبو م مْمَكسَوْصَة 0 © 
وكان هذه الآية ت ل ٠‏ وإشارة لرسول إن بان 
الد قصيرة ؛ فالمسالة - إذث - قريية فلا داع لا 
حُرْن على عناد قومه ؛ فالدنيا لكل إنسان مدة بقائه بها وعَيْشّه فيها , 
ولا دخل له بعمرها !/ ؛ لأن حيا: لا تعود عليه بشىء ٠‏ 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا . وما أسرع انتهائها . ثم يرجعون إلينا 
فنجازيهم بما عملوا ٠‏ فلا تحزن ولا تياس ١‏ ولا تكدّر تفسك ١‏ لانهم 
لم يؤمنوا . 
فقوله تعالى : إن > 


ما على الأرض زينة لها 


خن ل الكبار 
و محص ,وحص و وروصبوجصم موص ح معت 6 الل 
أى : كل ما على الارض هو زينة ؛ والزينة هى الزخرف الذى يبرق 
أمام الاعين قيفريها , ثم يندثر. ويتلاشي , وفد أوضح لنا القرآن هذه 
المسآلة فى قوله تعالى : 
«واضرب لهم متْلَ الحمّاة الانيًا كَمَاء أنلناة من السْمَاء فَاختلط به 


نات الأرض فَصِبَح هشيما'' تدروه الرياح .. 62 4 [الكيف] 
فياك أنْ ياهذك هذا الزخرق ؛ لاثه دمر سرعان ما يذبل 
ويصير خطاما . 


وقوله : «(ابلوهم .. 9© 6 [الكيف] البلاء يعني : الاختبان 
والامتحان . وليس الحصيبة كما يظن البعض ؛ لان الحصيبة تكون 
فى الاختبار . والابتلاء لهم من الك مع علمه تعالى 
بامرهم وما سيحدث منهم سُسْبق) , ولكن لنعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما أشيه هذه المسألة بالتلميذ الذى يتنبا له أستاذه بالفشل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عفليته وعن اجتهاذه والتفاته يحكم 
من خلالها , فإذا ما دخل التميذ الاختبار فشل فيه وأخفق ٠‏ لكن 
هل يعنى هذا آن نلغى الاختيارات فى مدارسنا اعتماد؟ على 'خبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا بُدٌ من الاختبار ليقوم شاهدا واقعيا على سَنْ 


يُخفق . 
إذن : معنى : ظلبلرهم .. 669 [الكهد] أى : بلاء شهادة منهم 
على اتفسهم . 


)١(‏ المشيم : الحطب أو الششي المحطم . وهقم الشىه اليايس : كسره . وشم الشيز 
كسره وله . [ القاموس القويم :0505/1 ٠‏ 


قؤالكزئنة 

اا 
ثم يقول الحق سبحانه 

0 9 
9 إِنَلَجونَمَاعْكبَاصَمِيدًا ونا 0 د 

الصعيد : هى طبفة التراب التى تظهر على وجه الارض ٠‏ ولا 

نبات فيها و ذ جُرْرَ) 4 هى الارض الخالية من القبات » وقد يكون 

ات » إلا آن الجراد أكله أى ته جائحة أملكثه : يقول تمالى : 


أنعامهم اس أقلا يمرو ه00 الع [السمدة] 
وما دام الأمسر كذلك والدتيا دُخُرف سرعان ما يزرل , فالاجل 
قريب , فدَعّهم لى اختبرهم . وأجازيهم باعمالهم . 
ويقول الحق قبارك وتعالى : 
886 سمهت ود ع اهو 
05 57 اس ممعم عبج © هه 


واه يدت 5-0 00 
أن يُحرجوا رسول الله ؛ ويُروى نهم أرسلوا رجلين منهم هما : التضر 
أبن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب قي المديئة ليساكوهم 
عن صدق رسول الله , وما خبره عندهم . وما ورد عنه فى كتيهم . 


إ(١)‏ اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة , منها ما ذكره القرطبى فى تفسيره 
- الرقيم ؛ واد . قاله مجافد 
- الرقيم ؛ الصّغرة التى كانت على الكيف . قا اتسدى 
- الرقيم : كلبهم . قاله أتس بن مالك رالشعبي 
- الوقيم : لوج من الرصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هريرا . قاله اين 
عياس والقراء ٠‏ 
رمناك أقوال أخرى ذكرها الفرطبى فى تلسيره ( */4085 - 4080 ) 


يه الكينفة 
حمحصص مص تمصن مص تمص تمصن ألا 

وقد كان يهود المدينة قبل البعبثة يترعدرن الأوس والخزرج عباد 
الاصنام ببعثة التبى الجديد . يقولون : لقد اطلّ زمان نبي نتبعه , 
ونقتلكم به قل عاد وإرم : لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود 
المدينة عن صدق وسول الله , قلما ذهب الرجلان إلى يهنرد المديتة 
قانوا : إن أردتُمٌ معرفة صدق محمد فاسالره عن ثلاثة أشياء .. فإنّ 
أجابكم قهى صادق , اسائوه : ما قصة القوم الذين ذهيوا في الدهر 
مذاهب عجيبة ؟ وما قصة الرجل الطوّاف الذى طاف الارض شرقاً 
وغريآ ؟ وما الروح ؟" 

وقعلا ذهب الرجلان إلى رسول الل . وسالاة هذه الاسظة 
فقال وق : : أخبركم بما سالقم عنه غد) .'' وجاء غد ويعد غد 
ومرّت خمسة عشر يوما دون أنْ يُوحَى لرسول الله شيء عن أمر 
هذه الاسظة ؛ فشقّ ذلك على رسول الله وكَبْر فى نفسه أن يعطى 
رَغنا ولا يُنجزه 1 


وقالوا : إن سبب إيطاء الوحى على رسول الله في هذه المسألة 


أنه قال : ٠‏ أخبركم بما سالتم عنه غدا ٠‏ ولم إن شاء الله ؛ 
ولذلك خاطبه دبه تبارك وتعالى بقول : ولا تَقُولن لشىء إثى فاعل 


ذلك غَذا ص إلا أن يَعَاء الله .. © » [الكيف] 

وهذه الآية فى حَدَّ ثاتها دلييل على صدق رسول ال ٠‏ وعلى 
أدبه » وعلى أمانته في البلاغ عن ربه عز وجل , وقد أراد الحق 
(1) لكيه القرطبى فى تقسيره ( 4075/5 ) وغزاه لابن إضعاق 


(؟) أخرجه البيوقى فى دلائل الذبوة ( 794/9 - 80١‏ ) , وككذا ابن مشام فى السييرة 
770/١ (‏ - 75 ) من حديث أبن عباس ودى من طريق ابن إسحاق 


ات :مح نح بحن 2+ تت 

سيحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون نموذج) لغيره , 
وحتى لا يستنكف آحد إذا استُدرك عليه شىء , فها هى محمد رسول 
لله يستدرك عليه ربه ويُعيل له . 

فكان قوله تعالى : ط رلا تمن لشي إِنّي فاعل ذلك عدا 9© إلا 
أن يَشَاء اللهُ.. 4059 (الكيف] تربية للامة فى شخصية رسولها حتى 
لا يستنكف المربّى من توجيه المربّى , ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الحقيقة . فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإنّ 
كان من المَلّق . فما بالك إنْ كان الاسندراك من الخالق سبحاته », 
والتعديل. والتربية من ناحيته ؟ 

وإليك مال لادب الاستدراك ومشروعية ف الحكم ؛ لقد 
ينه هذا قدرس هن كونة قناقن : 9 رداود رَسَلْمَان إِذْ يَحْكُمَانَ فى 
الْحرْث إذ ست" فيه غنم القَرم وكا لحَكْمِهم شاهدين 46©8 (لانبيه] 

فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسالة أن ياخذ صاحب 
الزرع الغنم النى آكئت زرعه ٠‏ فلما بلغ سليمان هذه الحكرمة استدرك 
عليها قائلاً : بل يآخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها » وياخذ صاحب 
الغنم الزرع يُصلحه حتى يعود إلى ما كان عليه » ثم تعرد الغثم إلى 
صاحبها . والزرع إلى صاحيه . 

لذلك قال تعالى بعدها : « فَّ .. 49 [الابيام 
ولم يتهم داود بالخطا , بل قال : ظ وَكلاآنينا كما وعلما. .609 »[الانبيد] 

ولحظ هنا أن الاستدراك لم يَأ من الاب للابن » فيكون امرا 


- التق : أن تنتضر الإبل ( والغنم ) بالفيل فترعى من غير علم راصيها [ لمسان العرب‎ )١( 
مادة : نقش ] . ونفشت الفتم : انتشرت فى المرعى يقير راع ولا ضابط . [ القاموس‎ 
5 ,] الشريم 7ر909‎ 


ات 

طبيعيا . بل جاء من الابن للاب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن 
يستدرك الصفير على الكبير . أى الابن على الآب ٠‏ قالهدف هن 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ ونبئ الله سليمان فى هذه العسالة لم 
يقْضّ الطرف عن هذا القصور فى حكومة آبيه , بل جهر بالحق 
ونحلق به ؛ لآن الحق أعرٌّ من أئ صلة حتى لى كانت صلة الابوة 

ومن هذه القضية نعلم أن اه د ل لاوا 
ومقبول لا يستنكف منه أحد ؛ ومن هنا جاءت فكرة الاستئناف فى 
المماكم ٠‏ فلعل القاضى فى محكمة الاستثناف يستدرك على زميله 


جاتب من القضية لم يَنَهُ ٠‏ 


ولنا هنا وَقْفة مع أمانته وك فى البلاغ عن الله » وأنه لم يكتم 
من الوحى شيثئاً حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه . فكاته أمينّ 


46 ارين 

وهى الذى بلغثا فى شان غزوة يدي ؛ عقا الله نك لِمَ أذنت 
لهم ٠‏ 469 [التوبة] وغيرها كثير من آيات القرآن : لذلك مدحه ربه 
تعالى بقوله : طوَما هو على لقب بضنين 9©» [التعوير] 

حتى فى مجال التهديد والوعيد لم يكتم رسول اله من الوحى 
, انر إلى قوله تعالى : طولو تقول عَلَينا بعض الأقاويل 
مين منه الرتين 69 » [للحاقة] 
إنها الأمانة المطلقة والصدق الذى لا يُخفى هين . 


ها لكر 
نت اا لحوصخصصبحص صبص تمص حم محص 

آلم يكُنْ جدير) بالقرم أن يفقبرا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكّروا فى صدقه 4# حين يُخبرهم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أن يُخفيها عنهم ؟ أليس فى ذلك دليلاً قاطعا على 
صدقه فيما يقول 5 

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول : إن شاء الل إذا 
أقدمنا على عمل فى المستقيل إنما يُكرّم عبده ويحميه حتى لا يُوصّف 
بالكذب إذا لم يُحقّق ما وعد به . وليس فى قولنا : إن شاه الله حَجْر 
على أحد , أى تقييد لطموحات البشر كما يدمى البعض أن قول إن 
شاء الله يلغي التخطيط المستقيل 

نقول : خَطّط كما تريد » ودَبّر من أمرك ما شتت , واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسب] لإنجاح سعيك , لكن ما عليق إنْ قرنت هذا 
كله بسشينة ال , وهى فى حَّدّ ذاتها عَنْنُ لك على ما تريد ؛ فإنْ 
أخفتت فقد جغلت لنفسك حماية فى مشيثة الله » فأنت لخير كاذب ١‏ 
والحق تبارك وتعالى لم يشا بَعْدُ أن تنجنٌ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه احد . ولا يضمنه أحد 
إلا الله تبسارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تُعلّق الفعل على مشيةة اله , 
فإن قُلْتَ مثلا : ساقابل فلانا غر) لاكلمه فى كذا , فهل تملك أنت من 
عناصر هذا الحدث شيئا ؟ 

أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ اضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع العقابلة باق لا بتفير فيه شىء , ولا يطرآ عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول انك ستفعل نمدا كذا ؟ قل : إن 
شاء الك ؛ واخرج من دائرة الحرج هذه . 


فل الكننن 
وحمحح مح صمح حبص ص بص صم حك اند 
ع 


وقوجيه الامتمام إلى ما بعده : كما لى قول تعالى ار مون 
الأعمئ وَالْصيرُ أمْ هل تسترى الظلمَات والثور .. 69 » [الدمد] 

فالمراد : إنْ سألك كفار مكة عن مسالة أصحاب الكيف على أنها 
معضلة يريدن الحراجك بها , فدطكَ من كلامهم , وك من سوم 
نيتهم , ولا تحسب أن أهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا , 
فالعجائب عندنا كثيرة ٠‏ وهذه واحدة منها . 

ى طالقيْف. م : القجوة فى الجبل ى ( الرقيم ) الشىء المرقوم 
أى : المكتوب عليه كحجر أى تحوه , ولعله حجر كان على باب 
الكيف رقم عليه اسماء هؤلاء الفتية ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى وكاب 
يرقم 9 4 [السندفين] أى : مكتود 

وقول : <كَانُوا من آياننا عَجا 0© 4 [تعيد] أى : لييبت هذه هى 
العجيية الوحيدة ؛ فكل آياتنا عجيبة تستحق التامل . 

ثم تاخذ الآيات فى تفصيل هذه العجبية ٠‏ فيقول تعالى ٠‏ 


6 يذ أوَىالفِنيَةإِلَالكَهْنِ فَعَالواربَامالَامِ دن 
مك00 #ه 


( آدَيَ ) من الماوى , وهو المكان الذى يارى إليه الإنسسان 
ويلجا إليه ( الفديُ ) جمع فتى . رهى الشناب لمن متيل العبر , 
والشباب هم مَعْقد الآمال فى حَمَل الأعباء والنبوض بكل أمر صعب ٠‏ 


خهزالكينين 
حت + جعت تت تت مج ممصت 

وهؤلاء شباب مؤمن وقفوا يصلرن راية عقيدتهم وإيمانهم أمام 
جبروت الكفر وطغيان الشرك ٠‏ فالقتاء فيهم فتاء إيمان وعقيدة . 

لك لجاوا إلى الكهف مُخَلّفين وراءهم أمرالهم وأفلهم دكل 
ما يملكون ٠‏ وفرُوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخائي من أ م 
من مُقَّمات الحياة ؛ لأنهم لا يشغلون أنفسهم بهذه المقوّمات , 
يعلمون أن لهم ربا سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضَرَّعُوا إليه قائلين 

ءاربا آننا من لدنك رَحْمَةٌ [تلكهف] أى : رحمة من عندك , 
أنت ترحم بها ما نحن فيه من انقطاع عن كل مُقوّمات الحياة , 
فالرحمة قى قجو: اال ات بكرن عا ارد الدعةة هنا تعزن 
إلا من اله« من أسْرِنًا رفَدا 49 [نعيف] أى : يسسّر لنا 
طريقاً سديدا للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الجاهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى ربهم ٠‏ فهو وحده القادر على أن 
يُوسّع عليهم هذا الضيق ٠‏ كما قال تعالى : ل فَلَوْلَا إذ جَاءهم بأسنا 
تضرعرا .. 69 4 [الانمام] 

ثم يقول الحق سبحانه 

88 فَصَرَيسَاعكءَادَانِهمْ ف الْكَهْفٍ 
سيت عَدَه(0 هد 

يقال : فصرب الفسطاط على الارض يعنى الخيعة , أى : غُلين 
الأرض يها بعد أن كانت فضاءً , وألضرب : أن تلمس شي بشىء 
بشدة شريطة أن يكرن المضرورب به أقوى من المضروب ؛ رالا كان 
الضارب ضاريا لتفسه . 


ةالكئنة 

ومح تحت وح وت تح تح ه00 الله 

لذلك , فالشاس عندما تكلم عن الععترضين على القدر قال : 
آيا هازكا من صَنُوف القدَر بنفسك تُعنف لآ بالقدر 
رَيَا ضارب) صَكْرةٌ بالعمما ربت الغصا آمْ ضربْت الحجّر ؟ 

فمعنى ظفَضَريْنا على آذَانَهِمٍ .. 09 4 [لكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجيهم عن العالم الخارجى ؛ رالضرب على اذإنهم هى الرحمة 
التى دعوا اث بها وطلبوها ؛ لان الإنسان الذى يحمل الفاس مثلاً 
ريعمل بها إنّ تعب واجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ فإن 
تعب من الوقوف قعد , فإنْ تعب من القعود استلقى واضطجع » إن 
لم يسترح فلا بيقى إلا أن يتام , ففى الثوم تهداً الأعصاب ٠‏ 
ويستريح الإنسان . حتى مع الآلام فى أعنف الأمراضي إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؟ لذلك أختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مَكْنَهم فى الكيف . 

قالحق سبحاته - إذن ‏ هى الضارب ٠‏ والمضروب هى الآذان , 
والضرب على الآذان هما للرحمة لا للعذاب ؛ لآن الله تعالى أراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنوم الهادىء الذى لا يُعكّر صَفُوه شيء ٠‏ 
والنوم هر الراحة التامة التى تطفى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية ‏ 

وقد اختار الحق سبحاته الضرب على آذائهم ؛ لآن حاسة السمع 
هى أول المواسى عملا فى الإتسان , وف أول آلة إدراك مُوْد 
ميمتها فى الطفل . كسا قل الحق سيحاك وتالي ٠‏ طول شع 
ببعلون أَم 


نكم لا تلَمُونَ شيا وجَعَلَ لَكُمِ السمع والأبصار والأفعدة 
وذ هه 4 [الشحل] 


ه.ا جحت دوج موص ومح محصبص 
هذه الحواس هى منافذ العلم والإدراك للإنسان ؛ فلو وضعت 
أصبعك أمام عين الطفل المولود تراه لا يرمش ؛ لانه لا يرئ إلا بعد 
ثلاثة إلى عشرة أيام » أما لو صرخت فى أذنه فإنه يتتبه قحاسة 
السمع تؤدى مهمتها منذ ولادته . وكذلك فالاذن تمتاز أيضا بأتها 
الإدراك الوحيد الذى لا يتعطل ولا يتدوقف آثناء التوم لان بها يتم 
الاستدعاء من النوم . 
رهؤلاء الفتية دخلوا وأورًا إلى الكيف ؛ وهو فَجُوة فى جبل فى 
صحراء وهى عُرْضْة للعراصف والرياح وأصوات الميسوانات وأشياء 
كثيسرة يمكن أن نزعج النائم ٠‏ فلى تركهم الخالق سُبحانه فى تومهم 
هذا على طبيعتهم لازعجتهم هذه الاصرات وآقلقت" راحتهم ؛ لذلك عطل 
حاسة السمع عندهم . وبذلك استطاعوا أن يناموا كل هذه المدة . 
ثم يقول تعالى : (إفي الْكَهف ستين مَدَدًا 609 [العيف] وممتى 
عديا أى : سئين كثيرة ؛ لآن القليل لا يُعَدُ لانه معروف , فإنْ ذكر العنّ 
فاعلم أنه للشىء الكثير : كما تقول : فلان عنده مليون عدا ونقدا . 
ثم يقول الحق سبحاته 


هد فتستتن ةنق" 
لعسسيتلب 01 #ه 


)١(‏ الحزب : الجمامة من الناس فييهم قرة ومسلابة يجمعهم رض واحد ومصالح واراء 
متشابهة . [ القاموس القويم - مادة': حزب ] . قال القرطبى فى تلسيريه ( 8:54 ) 
٠‏ الظامر من الآية أن الحزب الراحد هم الفتية إذ ظئرا لبئهم قليلا . والحزب الثانى من امل 
ألمدينةالذين بعك الفنية على مهدهم , حين كان مندمم التاريخ لامس الفنية . وهذا فول 
الجمهرر من المقسرين ٠‏ 


مح تت تحت بت مجات حك مدت 

( يَمَكْتََهِم ) ألى : أيقطناهم من نوسهم, الطويل . وما داموا قد 
ناموا فالامر إذن ليس موت إلا أتهم لما طلئت مدة نومهم شبّهها 
بالمرت : «إلتعلم أ | 6 [الكيف] أي : الفريقين منهم ؛ 
لانهم سال بعضهم بعضا عن مدّة لُبْنْهم فقالوا : يوم أى بعض يوم - 
0 ان من الناس الذين اخدتلفوا فى تحديد هدة تومهم : 
لأَحْمَئ لما نوا أمَدَا 469 [ابعيف] أئ : 'لنرى أى الفريقين سيْقدن 
عُدّتهم تقديرا صاتيا . والامد - ه الئدة وعدد السنين . 

والمتامل فى الآيات السابقة 'يجدا فيها؛ ملُخّصا للقصة وَمُوجَز 
لها . وكأنها يرقية سريعة يما 'حدث ٠‏ فاهى. الكيف فتية مؤمتون فرُوا 
بدينهم إلى كهف من الكهوف.. وضرب الله على آذانهم فتاموا مدة 
طويلة , ثم بعثهم الله ليعلم مَنْ يحصى مدة نومهم » وهذه البرقية 


بالطيع لم تُعط تفصيلاً لكل لقطات القصة ؛ لذلك. تيدأ الآيات فى 
التفصيل فيقول تعالى 
فس َلك هملق مذ 


اد مت دختؤعاق 
برَيَهِرْوَْدْكَهُدَهُك ) ف 
( تحن ) أى : الحق سبحانه وتعالى ؛ فهو الذى يقْصّ ما حدث 
بالحق » فلى أن القاصّ غير الله لتُوفّسع منه الخطا أو النسيان / أو 
ترك شىء من الاحداث لهو فى نفسه ء إثما .ك القصص من 
له فهر الحق., كما قال فى آية آخرى : #نحن نَْص عَلبْكَ حمسن 
القَصّص .. 400 [يوسف] 
إذن : هناك قصّص ليس بالحسن , وهو القصّص غير الدقيق . 


ان 
امح نت بوتت ججح نوصت مص © 
فالقصص القرآنى يضمن لك منتهى الدقة فى عرض الاحداث ٠‏ 
ويُصوّر لك كل اللقطات ؛ وكلمة قصة أو قصسّص تدل على دقة 
التتبع ؛ لأنها من قصّ الأثر أى : تتبّعه وكان لهذه المهمة رجال 
معروقون بقصاصى الاثر » وهم الذين يتتبعون الواقع . 
( نَبَآهُمْ ) النبا : هى الخبر العظيم . 
ثم يقول تبارك وتعالى : (إِنهُم فشيّة آنوا برهم وزدناهم 
ها [الكيف] 
هذا هر تفصيل القصة بعد أن لخّصها القرآن في المذكرة 
والبرقية السابقة , وكان الحق سبدانه يقول لرسوله : لقد ذكر ناس 
هذه القصة من قبل ؛ لكنها قْصّْ بغير الحق ٠‏ وغُيّر فيها , لكن 
قَصنا لها هو القصّص الحق الذى لا كذب فيه . 
فحقيقة هؤلاء أنهم فتية آمنوا باك , وهذه قضيتهم التى ضَحُوًا 
من أجلها . فلما آمتوا بالله تولآهم وترّر بصاترهم وربط على 
قلوبهم ‏ وزادهم إيمانا . كما قال فى آية أخريى : «والذين اهتدوا 
رادم هذى وآتَاهم تفراهم 
وما اشبه هذه المسالة بالمعلّم الدى يلمح آمارات النجاية والذكاء 
على أحد تلاميذه , ويراه مُجيبا حريصاً على العلم فيُوليه اهتمامه , 
ويمتحه المزيد من الععلومات . 1 
ونلاحظ هنا أن هؤلاء المؤمنين الذين سْسّمُوا بكلّ شىء رفرًوا 
بدينهم ما زالوا فى مرحلة الشباب ؛ وهو مظدنّة الانشغال بالدنيا 
والحرص على مُتعها ٠‏ أما هؤلاء فقد اتشفلوا بدينهم منذ صترهم 
ليكونوا قدُوة ومثلا للشباب المؤمن فى كل زمان ومكان ؛ فالفتاء فى 
أهل الكهف : فتاء إيمان وفتاء عقيدة . 


[تسب] 


صمح ,مص 0ص محص حمت حص مص حمح تح ارداحه 


والحق سبحانه يقول : 
+ رَرَيْظمَاعك رهم إِدْمَا إدْمَا 5 أهَنَا ارت 
لسوت لاض 2016 
َمَدَملَد سك © 4 


والربط يعنى آن تربط على الشىء وتشدٌ عليه لتحفظ ما فيه 
كما تربط القربة حتى لا يسيل منها الماء ٠‏ وتربط الدابة حت 
لا تتفلت . وقد وردث"مادة ( ربط ) فى القرآن كثيرا » منها قوله 
تعالى فى قصة ام موسى : لوَآمْبمَ فُؤَاُأم مُوسَئ فَارِهًا إن كادت 
تبْدى به ولا آن رْبْطًا عن قَلِها .. 9© 4 [القصص] 

أى : ربط على. ما فى قلبها من الإيمان بالله الذى أوحى إليها أن 
ُلْقَىَّ بولدها فى الماء . ولولا أن ربط الك على قلبها وثيّتها لانطلقت 
خلف ولدها تصرع وتنتحب وثلفت إليه الانظار ( كاد أشبدى به 
أزلا.. ©» [القصص] 

أى : تكشف عن الشُّلّة التى أمرها الله بها لنجاة موسى عليه 
السلام ؛ وهكذا اطمان قلب أم مرسى . وأصبح فؤادها قاره) ‏ أى : 
من الاتفعالات الضارة . ومعلوم إن القلب هي محل الاتفعالات ‏ بدليل 
ما يحدث فيه من اضطراب وزيادة ضربات وتددّق للدم عنذ الغضب 
مثلا . 

ولا يُسمّى القلب فؤادا إلا إذا توقّد بالمشاعر وتحرك بها ؛ وربط 


إن حفط 09> 


)١(‏ الشطط : الجور وتجاوز الحد فى كل شىء . قال تعالى : (لقدٌ 
[الكيف] . أى : قول؟ جائر؟ مجاوزاً للحد . [ القاموس القويم 568/1 ] ٠‏ 


24 الكينذة 
ت ١‏ احوح محص مص ص مصحمصصمصححه 

اك على قلب أم مسوسى أحدث لها ضصَبْطا للشعور يدَكم تصرفاتها 
فتاتي سليمة مُتمشية مع الخطة المرادة . 

ومن هنا نأمر الفاضب الذى تفلى الدماء في عروقه بالهدوء 
وضبط النفس ؛ لآن الهدوء سيعينة على الحق ٠‏ ويُلجم جماح غضبه 
الذى لا تُحمد عقباه ؛ آلا تزى التوجيه النبرى فى حال الغضب ؟ إنه 
ينصح بتغيير الوضع الذى أنت عليه ؛ لان هذه العملية تحدث لديك 
نزوعية ٠‏ تصرف عت الفضب . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانئه وتعالى «وأنعشيم 
مره »> [إبراهيم] أى : فارغة خالية ليس فيها شيء ؛ لان الشيىء إذا 
مَرّغته من محتواه أمتلا بالهواء . 1 

وهنا يقول الحق سبحانه فى أهل الكبف : ( وَربطًا عَلَئ قُلّوبهم. . 
403 [لكبف] لتظل بداخلها العقيدة والإيمان بالله لا تتزعزع ولا 
تخرجها الاحداث والشدائ ؛ وهذا من زيادة الهدى الذى أخبرت به 


الآية السابقة . 
وقوله تعالى : 9إذ قَامُوا فَقَالوا ونا رب السُمدوات والأرض .. 
© [الكيف] 


: القيام هنا دليل على مواجهتهم للباطل ووقوفهم في 

رجهه 4 الباطل أفزعهم 'فهبوا للتصذى له بقوليم : «زنًا وب 
السْمَدوّات والأرض .. 69 4 [الكيف] ولا بْدٌ أنهم سمعوا كلام) يناقفض 
سولهم ؛ وتعرّضوا فى دصوتهم للحرب والاضطباد » فالآية تعطى 
صورة لفريقين : فريق الكفر الذى ينكر وجسود 2 أى يشرك 
٠‏ وفريق الإيمان الذى يُطنها مُدرّية : طرنًا رب السُمدوات 
32 26« العيف] 


صمحت+ حتت :2:4 2 ١‏ ٠ل‏ كه 
اذ . كان فريق الكفر يدعو إلى عبادة آلهة من دون الله فإن فريق 
ِ لها 46 العيد] فإن 
ا ولد نا ذا عَطَط 9 4 رتعيدم ا : فقد تجارزنا 
الحدّ , ويَعْدنا عن الصواب . 
اثم يقول ألحق سبحانه : 
وج عدوم 26 4 2 
درل رم جنا عدوا دون اله 
لُرَكاأقورت يك يا 1 مَسَسََأطَكمْ 
مك40 
وهنا يخبر أهل الكهف القتيسة المؤمنرن عن قومهم انهم اتخذوا 
من دون الله آلهة متعددة ٠‏ دون أن يكون لهم دليل أ حجّة واضحة 
على صدّق ما ذهبوا إليه من عبادة هذه الآلهة . 
لمن أظلم مم العرئ عَلى الله كديا 462 [اعيف] افطع الظلم 
وأقبحه أنْ نفترى على اك الكذب ٠‏ كما قال تعالى 000 الشرك لظلم 
عَقيم ©>4 ٠‏ إنشمان] 
ثم يقول الحق سهمانه : 
000 هُمومهدُ مدو إِلَدامهكأ الى 
20000 موا إيصوصويا 
0 من رحميّع. روديو يل 
متكا يمَكا 0 4# 2 


طن الكيئية 
ه٠١‏ تمت وحوح تمص نح مص حت محم 
هذا حديث الفتية بعضهم إلى بعض : ما دُمنا اعتزئنا آهل الكفر , 
ونايْنَا عن طريقهم ؛ وسلكنا مسلك الإيمان بال الذى يسَّره الله لنا , 
فهيا بنا إلى الكهف ناجا إليه ونحتمى فيه فرارا بديننا . ومخافة أن 
يفتننا القوم عن ديننا . 


ويلفتنا هنا إلى أن فرار هؤلاء الفتية ليس إلى بلد آخر فيه متّسع 
للحياة , بل إلى كهف ضيق فى جبل فى صحراء » وليس به مُقََّم 
من مُقوّمات الحياة ؛ لذلك ينبهنا الحق سبحانه : إياك أن تقول : إن 
الكهف ضيق ٠‏ وكيف يعيشون فيه ؟ لأنهم مهاجرون إلى الله لاجثون 
إليه مُتوكّلون عليه . 

لذلك قال بعدها : يشر لَكُمْ .. 605 [الكيد] فالضيق 
البّسْط والسّمة ٠‏ لقد قالوا هذه الكلسة وهم واثقون فى رحمة الك 
معتقدرن أن الذى هاجروا إليه لن يُسلمهم ولن يخذلهم , وسوف 
يُوسَّع عليهم برحمته هذا الضيق , وقد وَسّعه الك عليهم فعلا حين 
أنامهم , آلآ ترى النائم يربع فى الدنيا هنا وهناك لا تحدّه حدود ؟ 


ال ا ف سات ع فط رام واسسكصا الوا 
نبيتا الصلاة والسلام - حيتما تبعه فرعون بجتوده حتى قال أتباعه : 
[الشمراء] . فقد ضاق عليهم الختاق حيث ليحر 
من أمامهم ‏ والعدى من خلفهم ؛ ولا مسهرب لهم قيما يرون من راقع 
الامر . فماذا قال موسي لقومه فى هذا الموقف ؟ قال بملء فيه قولة 
: 1 04 [الشمراي] 


فجاءه التاييد من ربه فى التو واللحظة ٠‏ وفَرّج عنه وعن اصعابه 


جعحيبت 


فلل لكلا 
جحت »حت ح ‏ رجت حت جح 1٠‏ 0- 


ما يُلآقون من ضيق المخرج . فاوحى الله إليه طاضرب بَعَماكَ 
البخر.. 9 » [الشعراء] 
كذلك هنا : يشر لَكُمْ ربكم من رحست .. 9 »4 [اكيف] 


ثم يقرل تعالى : «وبهِحِ كم م 
والمراد بالمرفق جمع مرافق , رهى مَقوّمات الحياة التى لا يستفني 
عنها الإنسان , فلما إنامهم اك أغناهم عن مرافق الحياة ٠‏ لانهم إن 
ظلرا فى حال اليقظة فلا بد أن يحتاجوا إلى هذه المرافق . 

ثم يقول الحق سبحانه : 7 

م ل 
ا ل اه وهزت 


1 


هام الم مهو مود سوم رط 


امسج رأتشمبوآلشه ون 
ضِْلْ علج دَأموَياثْرْنِد 0 4 

بعد أنْ ضرب الك على آذائهم قعصمهم من ترات لكين 
تُزعجهم وتُقلق نومهم عصعهم أيضا من ضوء الشمس ٠‏ 
الأبحاث خطر الاشعة خاصة على الناثم ٠‏ وان للظّلمة مهمة . فبها 
تهدا الاعصاب وترتاح الاعضاء , والشمس خَلّق من خَلّق الك . لها 
مَّدارٌ ثابت وقانون لا يتخلّف . كما قال تعالى : (كلّ فى فلك 
يسبَعْودَ 0 »> [الأنبيا] 
(1) تزاور عنه : مال وتتمّى واتحرف . أى : أن الشيس تميل وتنحرف عنهم لشلا تؤذيهم 

[ القاموس القويم 541/6 ] 


(1) قرض المكان : تركه وتجاوزه . أى ؛ تتركهم الشمس وتتجاوزهم جهة اليمين فلا تؤذيهم 
الشمس بحرا . [ القاموس القويم 999/7 ] 


4و الكيننة 

ات ٠١‏ وح عحص نت معت وحصت مضو وحن وت 

ولكن الخالق سبحاته وتعالى خرق لهم نظام الشمس حتي 
لا يزعجهم ضوؤها نجعلها ( تزاور ) أى : تميل عند طلوعها عن 
الكهف . رمنه الدّرر : أى الميل عن الحق ٠‏ وأزويّ عن الشئء أى 
مال عنه , فكانت #لشمس إذا طلعت تميل عن الكهف جهة اليمين . 

«وإذا رت لفْرِضْهُم ذات الشَمَال .. 469 إنهت) والقزض - 
كما هو معلوم - أن تعطى غيرك شيئ] يحتاج إليه , قكان الشمس 
تقرضهم وتسلفهم . كونها لا تدخل عليهم عند غروبها . وهذا آمر 
ليس من حقهم ‏ فكانها تقرضهم إياه . ولا شك أن هذه العملية مظهرٌ 
من مظاهر قدرة الله التى تصنع الشيء وهبده 

وتلحظ أن للحق ‏ سيحاته وتمالى - جعل #اخمل للشمس فى 
تذاور وتقرضهم , وكانها تفعل. ذلك من تفسها يعد أن ضبط الل 
تعالى حركتها على هذه الافعال كما تضبط الآلة اليوم . 

وقوله : ؤَرَهُمٌ فى فَجَوة مُنهُ .. 409 إتعهف] ؟ى : فى الكهف 
ؤ ذلك من آيات الله .. 469 [تعيفع رما دامت هته الأقعال للشمس 
آي من آيات الله ومعجزة من معجزاته تعالى , فإياك أن تعترض : 
كيف تميل الشمس ؟ وكيف تُعْيْر اتجاهها ؟ لان الخالق سبحانه خلق 
الخلق , وأعطى لكل مخلرق قانوته الذى يسير به ومع ذلك لم يترك 
لكل مخلوق أنْ يفعل بقانونه ما يريد , بل له سيحانه وتعالى قيومية 
على القاتون . تبطله إن شاء » وتحركه إن شام . 
ال تالى + طمن نهد لَه دوم يط قن حدق 
ولد مهدا © » [اصبت] 


خقؤالكيتنة 
احموح نت جو 22+25 +6 ندر وه 
فقضية الهداية والإضلال قائمة من قديم . ولا تزال ذيول هذه 
المعركة موجودة إلى الآن . فهناك داتما من يقول : إذا كان الك هى 
الهادى والمُضل , قلماذا يعذبنى إن ضللت ؟ 
وشاع هذا السؤفل وأخذه المستشرقون والفلاسفة ٠‏ ويرلد منه 
إيجاد مبرر للنفس العاصية غير الملتزمة , ونقول لكل فجادل : لماذا 
قصرت الاعتراض على مسالة اضر والعنذاب إن ضلات ؟ ولماذا لم 
تذكر التواب إن احسنت وآمنث ؟ إن اقتصارك على الاولى دون الثانية 
دليل على أن الهداية التى جامت لك هى مكسب تركته وأخذت المسألة 
التى فيها ضرر . ولا يقول ذلك إلا المسرفون على أتفسهم . 
والهداية توعان : هداية دلالة ؛ وهى للجميع , للمؤمن والكاقر ؛ 
لان الحق سبحانه لم يدل للمومن غقط , بل يدل المؤمن وللكافر على 
الإيمان به , فمن يُقيل على"الإيمان به , فإن #لحق تبسارك وتعالى 
يجد فيه أهلآ للمعونة , فياخذ بيده ويعيته , ويجعل الإيئان خفيف 
على قلبه ء ويعطى له طاقة لفعل لالخير , ويشرح له صدره وييسر له 


لز 


-فمن شاء الحق سبحانه هدايته أعطاه الهداية . ومن شاء له 
الضلال زادهة ضلالاً . وقد بيّن أن من شاء هدايته يهتدى » وهذه 
معونة من الله ٠‏ والكافر لا يهتدى ٠‏ وكذلك الظائم والفاسق » لانه 
سبحانه قد ترك كل واحد منهم لاختياره , وهكذا يمنع الحق سبحانه 
عنهم هدأية المعوتة . 


00 
ه. الح محص صبحص وص ممصت مص صمح صمت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


35 رقتسي أكاطاتف نذ درشم نات البين 
عع ماس 25 ل 


وََاتَالَعَالِ وك لبهم ب وميه لصيل لطعت 


علي وأ نهر ورا ولتم مقا © 4# 
أى : لو أتيح لك النظر إليهم لخي إليك أنهم أيققاظ غير نائمين 
ذلك لآن ربهم سيحانه حفظهم على حال اليقظة وعلى هيئتها , ثم 
أظهر فيهم آية أخرى من الإعجاز بان يُقلَبهم فى تومهم مرة تاحية 
اليمين ٠‏ وأخرى ناحية الشمال ٠‏ لتظلٌ أجسامهم على حالها ؛ لا تاكلها 

الأرض 

ومعلوم أن الإنسان إذا قُدّر له أن ينام فترة طويقة على سرير 
المرض يُصَابٍ بمرض آخر يُسمُونه قسرحة الفراش , يَشهمِبة فلومه 
المستمر على جاتب واحد ‏ عافانا الله وإياكم ‏ وقد تجعل لهم هذا 
التقليب ذات الئمين وذات الشمال على هيئة الإيقاظ . 

وقوله : < وَكلبهم باسط ذرَاعَيه بالوصيد.. 469 [الكيف] ويبدى 
أنهم كانوا من الرعاة » فتيعهم كليهم جلس ماك ذراعييه 
الكيف أو على بابه طلَو اطْلَعت علَيْهم ولت منهم فرارا ولَمَلت م 
رَعْبًا 669 [اعين] فقد ألقى الله مهابتهم والخرف متهم فى تفوس 


(1) قال ابن عباس : لثلا ناكل الارض'لحومهم . قال أبو هريرة : كان لهم فى كل عام 
تقلبيشان . وقيل : فى كل سنة سرة . رقال مجاهد : في كل سبع سنين مرة ٠‏ وقمالت 
اغرقة : إنما قُلبوا فى التسع الاواضس . وأما فى القشساتة فلا . وظامر كلام المقسرين أن 
التقليب كان من فعل لش . [ تفسير القرطبى 11٠١/8‏ ] 

(1) الوصيد : فناء الكيف أى عتبته . [ القاموس القويم 556/5 ] . 


مز الكينزة 
جوتت و تج :565:5 اكبلا 
الناس , فإذا ما اطلع عليهم إتسان خاف ووَلى هاريا يملؤه اقرعب ؛ 
لآن هيثنهم تُوحى بذلك » حيث يتقلبُون يسينا وشمالاً ٠‏ ومع ذلك 
لا يصحُى منهم أحد ٠‏ ولا يفوم منهم أحد طوال هذه المدة ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحاته : 
جل وَسك متهم لمكيل 
3 2 سه سم سه ج 2 مَل 
يهم حك م تر ولاب بعص ةالو 
3 
العامة الست ود 
هَديدِك1 امسق نط1 1 


قوله : ( بعثتاهم ) أى  :‏ 
ال ا لح 


الفريق الاول قَالَ اث 

فَردٌ الفريق الآخر بما تقتضيه طبيعة. الإنسان فى النوم العادى , 
فقا : طقَانُوا لعا يُومَا أو يَعْض يرم .. 4069 [الكيف] فالإنسان 
لا يستطيع تفدير مدّة نومه بالضبط , لكن المعتاد فى النوم أن يكون 
كذلك يوما أو بعض يرم . 
(1) الورق : الدرامم المضروية . والورق : بكسي الراء : الشخمة . [ لسان العرب - سابة : 


دق ] 


ول الكينه 

أت جوج .+22 ت :2 

وقد أخذ العنساء من هذا القول أنهم حين تساءلوا هذا السؤال 
لم يجدرا فى ذواتهم شيا يدل على مرور زمن طويل , حيث وجدوا 
أنفسهم على الحال التى نامرا عليسها ‏ فلم يتخيسر مثلاً حالهم من 
الشباب إلى الشيخوخة ٠‏ ولم يتغير شعرهم مثلا إلى البياض ؛ لذلك 
قالوا : لبثنا يوم أى بعض يوم ؛ رلى وجدوا أنفسهم شيبا لقدّروا 
الزمن المناسب لهذا الشيب + 

وهذه وقفمة المشسدره حبن يُسْال عن زمن لا يسدرى مُّدقه , 
إنه طويل هند الل إنما قصير عنده ؛ وهذا كقيله تمالى فى سورة 
٠‏ (قال كم أبئتا ال تا يما أو بص يوم قال بل لبت ماقة عام 
إَئ طَمَاملك رشَرابك لم يَعَسَئة”! وانش إلى حمَارلة ولتجعلك آي 
للثشي .. دس 4 [البقرة] 


لقد حكم على مدَة لبن بيوم أي بعض يوم ؛ لانه وجد نفسه على 
الحال التى عهدها لم يتغير منه شىء ٠‏ فكيف يتاتّى الصدق من الحق 
سبحانه فى قوله ( ماثة عام ) والصدق فى قول العُدَيْر بيوم أى 
بعض يوم ١‏ 

لا شك آننا أمام آية من آيات الخالق سبحانه ؛ ومعجزة من 
معجزاته لا يقدر عليها إلا المائك للزمان وللمكان , القسابض للزمان 
ليوم أو بعض يوم » الباسط له إلى ماثة عام . 

لذلك أظهر الخالق سبحانه فى هذه المعجزة الدليل علي صصدق 


(1) سنه الطعام يسله ؛ تغيّد بعد مُضى من عليمه . وتسنّه الطعام : تفير . [ القامرس القريم 
| 


:5 +22 اآددت 
القرلين : ففى طعام العْدير الذى ظلٌ على حاله طازج) لم يتغير دليل 
على يوم أى بعض يوم ٠‏ وفى حماره الذى رآه عظاما بالية دليل على 
الماثة عام . فسبحان الله الذى يجمع الشيء وضده فى آن راحد . 

ثم يقول تعالى حكاية عنهم : (قَانُوا يكُم عَم با 
[الكيف] وهو قَوّْل الجماعة الذين أرادوا إنهاء الخلاف فى هذه المسالة . 
فقالوا لإخوانهم : دعونا من هذه القضية التى لا تفيد » واتركوا أمرها 
لله تعالى . ودائما يأمرنا الحق سبحانه بأن الجدل من شىء 
لا ننتهى فيه إلى شيء » ونُحوا 


[الكبف] 

والوّرق يعنى العملة من الفضبة : فأرادوا أن يرسلوا أحدهم بما 
معهم من النقود ليشترى لهم من المدينة طعاما ؛ لأنهم بمجرد أن 
استيقظلوا انتهت حالتهم الاستئنائية . وعادوا إلى طبيمتهم ؛ لذلك 
طلبوا الطعام ٠‏ لكن نلحظ هنا إن الجوع لم يحملهم على طلب مطلق 
الطعام ؛ بل تراهم حريصين على تزكية طعامهم واختيان أطيبه 
وأطهره » وأبعده عن الحرام . 

وكذلك لم يَقُنْهم آن يكونوا على حذر من قومهم » فَمِنْ سيذهب 
منهم إلى هذه المهمة عليه أن يدخل المديئة خلّسة , وأن يتلطف فى 
الآما. حتت لا فهر اعلا امن القوم". اخلك الانهم اسحعيقظيل: لين 
الحالة التى ناموا عليها ٠‏ وما زالوا على حَدّر من قومهم يظتون آنهم 
يتتبعونهم ويبحثون عنهم , ويسَعَوّن للقضاء عليهم . 


طلم الكنية 
ناد 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جة إن طهر امك بتجفوكز يدوم 
ف ملم ركوتنِيخواإذ سنا © #ه 
وهذا احتياط منهم للدين . وحماية للعقيدة التى فَروا بها . فإن 
يرجموكم فسينتصرون علبكم فى الدنيا ٠‏ إنما ستاخذون الآخرة ٠‏ وإن 
ردوكم إلى ديتهم » فلن تفلحوا فى الدنيا ولا فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سيحانه 
ارسطيه بحو سس ]2 
#2 وَحِحَذَلِك أعثرناطم ليعلمو اا وعداه حورن 
00000 


رهم مانو 


00000 


الساعة لاريب فيه إذ 


لم بهم مار عَلوام 


4 4 [الكهف] يقيم من أهل الكهف دليلآً على 
قيام الساعة واليعث بعد الموت . فها انتم ما زلتم على قَيّْد الصياة 
وفى سّعّة الدنيا . ومع ذلك أنامكم الك هذه النّوْمة الطويلة ثم بعتكم , 
وقد عش عليهم , وما زالت فيهم حيا 
ثم يقول تعالى : «إِذ يتَازّعون بينهم أمرهم" فَعَانُوا ابنوا عليهم بنيانا 
)١(‏ أعثره على الامر : أطلده عليه . قال تعالى : ظ وكذالك أعنرنا عليهم .. 40539 [الكيف] . أى 
جعلتا الناس يطلعون عليهم ويعرفين كبقهم وقستهم . [ القاموس القديم ؟/9 ] 
(1) قال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا.تبعث الارواح ولا تبعث الاجساد فبعث اله أهل 
الكيف حجة ودلالة وآية على ذلك . وذكر غيير واحد من السلف أته كان قد حصل لأهل 
ذلك الزمان شك فى البعت وفى أمر القيامة . ( تفصير ابن كثير 77/6 ) 


خهوؤالكيتزة 

جحت + تج هجتت + +66 أبنت 
بهم عَم بهمْ .. 469 [الكبد] حدث هذا التنازع من الجمامة الذين 
عشروا عليهم.. ويبدى أنهم كنانوا على مسّحة من الدين , فارادوا أن 
يحافظوا على هذه الآية الإلبية » ويصم أنهم بعجرد.أنْ. عثروا عليهم 
قضى أجلهم فماتوا 

رهذه مسالة يجب أن يُوْرّخ لها . وأن تخلد ؛ لذلك جعلوها مكلا 
شرُودا للعالم كله لتُعرف قصة هؤلاء الفتية الذين هما فى سبيل 
عقيدتهم وقَرُوا بدينهم من سّمّة الحياة إلى ضيق الكهف ؛ ليكونوا 
مثلاً لكل أهل العقيدة ٠‏ ودليلا على أن الله تعالى يتصر أهله ويداقع 
عنهم ويُخلد ذكراهم إلى قيام الساعة . 

لذلك قال يعضهم لبعض : طاابنوا عَلَيّهم يضّانَا .. 469 [اعيف] 
أى : مطلق البنيان , فعارضهم آخرون بأن البتاء يجب إن يكون 
0 طقال الدين"" عَلبوا على أمرهم 6" عَلْهِم مُسْجدا 09 »4 
[فكيف] ليكون موضع] السجود لله وللعبادة ليتتاسب مع هذة الآية 
العظيمة الخالدة 


ثم تحدّث الحق سبحانه عن الاختلافات التى نشات عن فضول 
الناس لمعرفة عدد أهل الكهف ؛ رما يتعّق بهم من تفصيلات هى فى 
حقيقتها عل لا ينفع وجَيّل لا يضر , فقال تعالى : 


() حكى ابن جرير فى القناثئين ذلك قولين : أحدهما : إنهم المسلمون متهم . والثائى : أفل 
الشرك مثهم . قال لبن كشير فى تفسيره ( 4/5 ) : ٠‏ الظاهر أن الذيين قالوا ذلك هم 
أصحاب الكلمة والتقون ؛ 

(1) قال القسرطبى فى تفسبره ( 41١/0‏ ) : ه تنشا هنا مسال ممنومة وجائزة , فاتقاذ 
المساجد على القبور رالصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهى 
عنه ممنوع لا يجوز . وروى المسحيحان عن عائشة أن آم حبيبة وآم سلمة ذكبرتا كنيسة 
رأينها بالسبشة فيها تساوير لرسول انك يَقق , نقسال رسول اث وَل : « إن أولتك إذا كان 
قيهم الرجل الصائع فمات ينوا على قيره مسهداً وصوررا فيه تلك الور أولك أشرار 
الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ‏ . الفظ مسلم . 


هل الكيننة 


حتتندى 


00 م 1 


<#سيفولون َلك هبه ويفوأوس. 
سَاوِمم كيم ا 


20010 


عِدَعِم تَِتلمُهُْ لَطرِلكامَارِ 
يفهر ينه ركع 0( 


لقد الختلف القوم فى عدد آهل الكهف , منهم مَنْ قال : ثلاثة 
رابعهم كلبهم . ومنهم من قال : خمسة سادسهم كلبهم , رعلّق الحق 
سبمانه على هذا القول بأنه-( رجما بالغيب ) ؛ لأنه قَوّل بلا علّم , 
مكمااييلنا على عه اركتالكة ترس رحني قن فال : تتيمة 
وثامتهم كلبهم . ولم يعن القرآن على هذا الرئى مما يدل على انه 
الاقرب للصواب . 

ثم ياتى القول الفَصل فى هذه المسألة طقل ربَى ألم بعدتهم ما 
لمهم إلا قَليل .. 69 4 [احيف] فلم بين لنا الحق سبحاته عددهم 
الحقيقى ٠‏ وأمرنا أن نثرك هذا لعلمه سبهحانه , ولا نبحث فى أمر 
لا طائل منه . ولا فائدة من ورائه » فالمهم أن يثيت صل القصة 
وهر : الفتية الاشدّاء فى دينهم والذين قروا به دَضْسَدَُوًا فى سبيله 
حتى لا يفتنهم أهل الكفر والطغيان ٠‏ وقد لجأوا إلى الكهف ففعل الله 
بهم ما فعل ؛ وجعلهم آية وعبرة ومثلآ وقدوة . 
(1) قيل + المراد بهم النسارى . فإن قوم) منهم حضروا النبى ييه من ثجران فجرى ذكر 
أصحاب الكهف فتالت اليعقوبية : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم . وثالت النسطورية : كاتوا 
خمسة سادسهم كلبهم . وقال السلمون : كاتوا سبعة ثامنهم كليهم . وقيل : هو إخبار 


عن اليهرد الذين أمررا المشركين بمسالة النبى 8# من أسحاب الكهف . ذكره القرطبى فى 
اتفسيره ( 4017/0 ) 3 


ؤالكينية 
+6422 6 اناه 
أما فرعيات القصة فهى امور 
تعالى بعدها : ظفلا ثَمَارٍ فيهم إلا مراء ظهرا .. 469 [انكيف] أى 
لا تجادل فى أمرهم . 


ثم يأتى فضول الناس ليسالوا عن زمن القصة ومكانها . وعن 
أشخاصها وعددهم وأسمائهم ؛ حتى كلبهم تكلموا قى أسمه . وهذه كلها 
أمور ثانوية لا تفع فى القصة ولا تضرّ » ويجب هنا أن نعلم أن 
القصّص القرآنى حسين يبهم أبطاله يبهمهم لحكمة ؛ فلى تاملت إبهام 
الاشخاص فى قصة أهل الكبف لوجدته عَيْن البيان لاصل القصة ؛ لآن 
القرآن لى أخبرنا مثلاً عن مكان هؤلاء الفتية تقال البعض : إن هذا الحدث 
من الفتية خاص يهذا المكان ؛ لانه كان فيه قدر من حرية الرأى . 

ولى حدد زمائهم لقال البعض : لقد حدث ما حدث منهم ؛ لان 
زمانهم كان من السمكن أن يتاتّى فيه مثل هذا العمل , ولى حدد 
الاشخاص وعيّنهم لقالوا : هؤلاء أشخاص لا يتكررين مرة آخرى . 


لذلك أبهمهم الله لتتحقّق الفاشة المرجوة من القصة . أبهمهم 
زمانا ٠‏ وأبهمهم مكانا » وأبهميم عدد؟ , وأبهميم أشخاصا ليشيع 
خبرهم بهذا الوصف فى الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا 
أشخاص , فحمل راية الحق , وا 
والمكان والاشخاص , رهذا هى عن البيان للقسة . وهذا هى المفزى 
امن هذه القصة . 


ام به أمر واجب وشائع فى الزمان 


وانظد إلى قوله تبارك وتعالى : طقَال رَجْلَ مُرْمنِ من آل فرْعرلا .- 
لعل [غافس] 


الكينين 
متت 20 .0ت 
هكذا ( دَجِلَّ مُوْمِنْ ) دون أن يذكر عنه شيك ٠‏ فالمهم أن 
الرجولة فى الإيمان . أي كان هذا المؤمن فى أىّ زمان ؛ وفى أ 
مكان , وبائ اسم , وبا صفة . 
كذلك فى قوله تعالى : صرب الله مَل للذين كَفَرْا اممرأت توح 
وَآمْرَآت تُوط .. 400 [لتحديم] ولم يذكر عنهما شيثًا , ولم 


يُشخّصهما ؛ لان التشخيص هنا لا يفيد . فالمهم والمراد من الآية 
م أن الهداية بيد الله وحده ٠‏ وأن التبى المرسل من الله لم يستطع 
هداية زوجته وأقرب الناس إليه » وأن للمرأة حرية عَقَدية مطلقة 


ى كذلك فى قوله :طوَضَرَب الله معلا لين 
9 [التحريم] ولم يذكر لنا مَنْ هى , ولم يُشخّصها ؛ لآن تصيّنها 
لا يُقَدّم ولا يُؤْخِّر , المهم أن نعلم أن فرعون الذى ادّعى الالرهية 


ل ل ا ا ل ري 


00 عمرات . 
469 [لتحريم) فشخّصها باسمها . بل واسم أبيها . لماذا ؟ قالوا : 
لآن الحدث الذى ستتعرّض له حَدََدُ فريد وشىء خاص بها لن يتكرر 
فى غيرها ؛ لذلك عيّنها الله وعرّفها . أما الأمر العام الذى يتكرر , 
فمن الحكمة أن يظلّ مُبّهم) غير مرتبط بشسخص أو زمان أو مكان , 
كما فى قصة أهل الكيف . فقد ابهمها الحق سبحانه لتكون مثالا 
وقُدُوة لكل مؤمن فى كل زمان ومكان . 


كت 
ثم يقول الحق سبحانه : 
< وَلانتول َيه نعل َك غَدَا 07 له 
رتتجلى فى هذه الآية رحمة الله بالمحبوب محمد يِل فلم برد 
سبحاته وتعالى.أن يحمدم رسوله بمسألة المخالفة هذه ؛ بل آعطاه ها 
أراد ٠‏ وأجابه إلى مسا طلب من مسالة آهل الكهف . ثم في النهاية 
ذكّره بهذه المخالفة فى أسلوب وَعْظ رفيق : «ولا تقول لشىء إن 
قعل ذلك غَذا هت إلا أد يَعَاء الله... »م [الكيف] 


وقد سبق أنْ ذكرنا أنه #6 حينما ساله القوم عن هذه القصة فال 
لهم : ساجيبكم غدا ولم يقل : إن شاء الل . فلم يعاجله الله تعالى 
بالعتاب » بل قضى له حاجته ٠‏ ثم لفت نظره إلى أمر هذه المخالفة , 
وهذا من رحمة الث برسوله 6 . 

كما خاطبه بقوله : طعَمَا الله نك لم أؤنت لَهُمْ .. 462 ١‏ [التوية] 

ققدم العفو اولاً وقرّره ؛ لآن هذه المسالة منتهية ومعلوضة 
للرسول , ثم عاتبه بعد ذلك . كما لو طلب'منك شخص عونا أر 
مساعدة . وقد سبق أن أساء إليك , فمن اللياقة آل تصدمه بامر 
الإساءة ‏ وتُدذَكّره به أولا , بل اقض له حاجته ٠‏ ثم ذكّره يما فمل . 


والحق سبحانه يقول 
1 قور 1 ايت وفص 


و الكينين 

.لمحم حت + جتحت حص ص بحت 

أى : على فَرْض أنك نسيت المشيثة ساعة اليه فى الفعل . فعليك 
أن تعيدها ثانية لتتدارك ما حدث منك من نسيان فى بداية الآمر . 

وقوله تعالى : لوقل عَسَئ أن يُهْدين رَى لأقرَب من هدذا رَسَدا 
69 # [اكيف] أى : يهدينى ويعيننى » فلا أنسى:- ابد » وأن يجعل 
ذكْره لازمة من لوازمى فى كل عمل من أعمالى فلا ابد عملا إلا 
بقول : إن شاء الله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

01000 
وَل قكَمْفهِ ملت مأتَوسِييت 
ادنك هله 

وهذه الآية تعطينا لقعلة من المذكرة التقصيلية التى أعطاها الله 
تعالى لرسوله ويه عن آهل الكهف . وهى تُحدّد عدد السنين التى 
قضاها الفثية فى كهفهم بأنها ثلاثماثة سنة , وهذا هو عددها الفعلى 
يمساب الكئيس :+ 

لذلك ؛ فالحق سبمات لم يَكُلْ ثلائماثة وتسعا, بل قال : 
له وازداذرا تسعا 452 [الكيد] ولما سمع أهل الكتاب هذا القتول 
اعترضوأ وقالوا : نعرف ثلاثمائة سنة ٠‏ ولكن لا نعرف التسعة ؛ ذلك 
لان حسابهم لهذه المدة كان حسابا شمسيا . 


رمعلوم أن الخالق سبحانه جينما خلق السموات والارض قسّم 
الزمن تقسيماً فلكيا ؛ فجعل الشمس عنواتا: لليوم ٠‏ تعرفه بشروقها 
وغروبها . ولما كانت الشمس .لا تدلنا على بداية الشهر جعل الخالق 


حم 15.5 :644:2 ١‏ ادكه 
سبحانه الشهر مرتبط) بالقمر .الذى يظهر هلالاً فى أول كل شهر , 
وقد قال تعالى : إن عدة 5 الشهور عند الله النا عَشَر شَهرا فى كتاب الله 
يوم خَلَق السَمْوَات والأرض .. 9© »4 [الغرية] 
فلى حسبت الثلاثمائة سنة هذه بالحساب القمرى لوجدتها ثلاثماثة 
سنة وتسعا) . إذن : هى فى حسابكم الشمسى ثلاثماثة سنة ٠‏ وفى 
حسابنا القمرى ثلاثماثة وتسعا . ونعرف آن السنة الميلادية تزيد عن 
الهجرية باحد عشر يوم) تقريباً فى كل عام . 
ومن حكمة الخالق سبمانه أن ترتبط التوقيتات فى الإسلام 
بالاملة » ولك أن تتصور لو ارتبط الحج مثلاً بشهر واحد من التوقيت 
الشمسي فى طقس واحد لا يتفير , فإنْ جاء الحج فى الشتاء يظل 
هكذا فى كل عام » وكم فى هذا من مشقة على مَنْ لا يناسبهم الحج 
فى فصل الشتاء . والامر كذلك فى الصيام . 
أما فى التوقيت القمرى قإن هذه العيادات تدور بمدار السعام , 
فناتى هذه العبادات مرة في الصيف ٠‏ ومرة في الخريف ٠‏ ومرة في 
اء . ومرة فى الربيع » فيؤدى كل إنسان هذه العبادة فى الوقت 
الذى يناسبه ؛ لذلك قالوا : يا زمن وفيك كل الزمن . 
والمتامل فى ارتباط شعائر الإسلام بالدورة الفلكية يجذ كثيرا من 
الآيات والعجائب . فلى تتبعت مثلا الاذان للصلاة فى خلل هذه الدوزة 
لوجدت أن كلمة « الله أكبر » نداء دائم لا ينقطع فى ليل أو نهار من 
ملك الله تعالى . وفى الوقت الذى تنادى فيه ١‏ الل أكبر ٠‏ ينادى آخر 
« أشهد ألا إله إلا الك » ويتادى آخر «١‏ أشهد أن. محمد رسرل الل » 
وهكذا دواليك فى منظرمة لا تتوقف . 


ول الكينية 
هاج وح جحت بوص ص نوصت مصص بحت 
وكذلك فى الصلاة.. ففى الوقت الذى تصلى أنت الظهر . هناك 
آخرون يُصلّرن العصر , وآخرون يُصَلُون المغرب ٠‏ وآخرون يُّ 
العشاء , فلا يخلى كَْنُ انك فى لحظة من اللحظات من قائم أى راكع 
أي ساجد . إذن : فلفظ الأذان وأافعال الصلاة شائعة فى كُلَّ أوقات 
الزمن , وبِكُل الوان العبادة - 


ثم يقول الحق سبحانه : 

جف ملأل كيال نيالنوا لك اناه 

كه ا 6س يع 

ري موسي مَالْمُري د دنه مكلو كلايذر 

فَحَكي أحَنا © له 

الاسلوب فى قوله تعالى : «أَبصرٌ به ومع .. 4069 [الكيف] 
لسلوب عميوي يننا اسهد يسني ونا كه تستقية؟؛ كن لمم 
والسمع المستوعب لكل شىء بلا قائين؟ 

وقوله : ظنا لهم من ذرنه من ولي ولا ُشرلك فى حكمه أَحَدا 69 4 
[الكيف] كان الحق سبحانه وتعالى يُطمتن عباده بان كلامه حَن 
لا يتغير ولا يتبدل ؛ لأنه سبحائه وأحد أحد لا شريك له يمكن أن 
يقير كلامه 
(1) قال القرطبى فى تفسيره ( 4118/8 ) : ٠‏ ويحتمل أن يكرن المعنى ٠‏ أيصر به » أي 


بوديه وإرشاده مداك وحجيك والحق من الامور , وأسمع به العالم , فيكوتان أمرين لا 
على رجه التعجب » 


11 
كت 
ثم يقول الحق سبحانه لنبيه محمد 8 : 
عه كفي وه 
مراتْمآ فك من كاي نري كلَامَيِلَ 
0 
أى بعد هذه الاسظة التى سالك كفار مكة إياها . وأخبرك الله بها 
فاجبتهم . اعلم أن لك ربا رفيق) بك , لا يتخلى عنك ولا يتركك 
لكيدهم , فإنْ آرادوا أن يصنعوا لك مازقا أخرجك الله منه » وإياك أن 
تظنٌ أن العقبات التى يقيمها خصومك ستَُكر فى أمر دعوتك . 
وان أبطات تُصرة الل لك فاعلم أن الله يريد أن يُمخّص جنود 
الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة , فلا يبقى فى 
ساحة الإيمان إلا الأقرياء الناضجون ؛ فالاحداث والشدائك التى تمر 
بطريق الدعوة إثما لتفريل أهل الإيمان حتى لا يصمد فيها إلا مَنْ هو 
مامون على حَمُل هذه العقيدة . 
وقوله : «لا مهلل 4 [الكيف] لان كلمات الل 
لا يستطيع أحد أن يدها إلا أن يكون معه سبحانه إله آخر , فما دام 
هو سبحاته إلها واحد؟ لا شريك له , فاعلم أن قوله الحق الذئى 
لا يبدل ولا يي طوآن تَجِد من دونه مُقَحَدا 469 [الكيف] أى ؛ ملجا 
ا 1 
نا لِك الكتاب بقن عَلَْهم إن فى ذلك 
4 [المتكيرت] 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


وذكرى لقرم يؤمدونة 


ةلكر 


نانا 


< واصي رتفْسَك مع 5 يدعود دعوت زَيهم آلفَد ةوالت شي 
يدوو ٍ كمد زيكةالسيزة 


0 0 


آلدنَاولَاشلح مَنَأطْفلناََهح ووأ وأتعهَويةٌ 
كت أنزنزيا © #ه 
نزلت هذه الآية فى ٠‏ آهل السّئُّة" » وهم جماعة من أهل الله 
انقطعوا للعبادة فتناولتهم السنة الناس واعترضوا عليهم , لماذا 
لا يعملون ؟ ولماذا لا يشتغلون كباقى الناس ؟ بل وذهبوا إلى 
رسول الل #ِ يقولون : نريد أن تلتفت إلينا » وأن تترك هزؤلاء 
المجاذيب . فأنزل الله تعالى : < زمر تَفْسكك مع الذين يُدَعُونَ 
ريقم.. 09> [الكيف] 


لذلك علينا حينما نرى مثل هؤلاء الذين سُسميهم المجاذيب الذين 
انقطعوا لعبادة الله أن لا نحتقرهم , ولا نُقلُل من شأنهم أو نتهمهم ؛ 
لان الله تعالى جعلهم موازين للتكامل فى الكون . ذلك أن صاحب 


(1) سيب نزول الآية ؛ عن سلمان الفارسى فال ؛ جاءت السؤلفة التلمرب إلى رسول اث 6 
عيينة بن حصن والأفوع بن حايس وذووهم , فقالوا : يا رسرل الله إنك لو جلست فى 
'صدر المجلس ونصيت عنا مؤلاء وأرواح جبابهم يمتون ل وآبا ذن و يناي 1 


0 | احتي 
بلغ إل مدنا للقالمن اا .. 469 [الكيف] . يتمددهم بالثار . ققام النبى 4 يلتمسهم 
حتى إذا أصابهم فى مؤخر المسجد يذكسرون الله تعالى قال ؛ الحم لله الذى لم يتن حتى 
أمرثى أن أصبر نفسى مع رجال من أدتى . معكم المميا وممكم المنات ٠‏ آخرج الواحدى 
الئيسابورى فى ٠‏ آسياب الفزول » ص 11١‏ . وكذا الترطبى فى تقسيره ( 4951/0 ) 


و٠حت‏ جعت + جع تصنت مح تمصت إررت 
الدئيا الذى انغمس فيها وعاش لها وياع دينه من أجل دئياه حيتما 
يرى هذا العابد قد نفض. يديه من الدنيا » وألقاها وراء ظهره ٠‏ وراح 
يستند إلى حائط المسجد ممدّدا رجلا » لا تعنيه أمور الدئيا با فيها . 


أصابه مكروه أو نزلت به نا 
ويطلب منه الدعاء . وكأن الخالق سبمانه جعل هؤلاء المجاذيب ليرد 
بهم جماح أهل الدنيا المنهمكين فى دوامتها المفرورين بزهرتها . 


وأيضا . كثيرا ما ترى أهل الدنيا فى خُدٌمة هؤلاء العباد . ففى 
يوم من الأيام شنا لصلاة المغرب فى مسجد سيدنا الحسين , وكان 
معنا رجل كبير من رجال الاقتصاد , فإذا به يُخْرج مبلغا من المال 
ويطلب من العامل صرفه إلى جتيهات ٠‏ فاتى العامل بالمبلع فى 
صورة جنيهات من الحجم الصغير ٠‏ فإذا برجل الاقتصاد الكبير بقرل 
له : لا ؛ لا بْدّ من جنيهات من الحجم الكبير ؛ لان فلاثا المجذوب 
على باب الحسين لا ياخذ إلا الجنيه الكبير . فقلت فى نفسى 
سيحان الله مجذوب على باب المسجد ويشغل أكير رجل اقتصاد فى 
عصر ٠‏ ويحرص الرجل على إرضائه ويعطيه ما يريد . 

ثم يقول تعالى : « رلا نَمْدْ عاك عنْهُمْ .. 469 [العيف] اى 
فيهم , ولا تصرفها عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا ؛ لان 
هد الفظرة من رسسول لل 8ك ذاه لمسؤمن له 
الاليًا الكيف] لأنك إن فعلت ذلك وانصرفت عنهم ٠‏ فكائك تريد 
زيئة الحياة الدنيا وزخارفها . 


الك 
و الح مح مص حص ممصت مص تمص هسحت 
وفى آمر الرسول 96 بملازمة أهل الصقّة وعدم الاتصراف عتهم 
إلى أهل الدنييا ما يُقَوَّى هؤلاء النفر من أهل الإيسان الذين جعلوا 
دَيْدنهم وشاغلهم الشاغل عبادة الله والتقرب إليه . 


للعبادة ؟ بالطبع لا , فالحق سبحاته وتعالى جعلهم بين الناس قلة , 
فى كل بلد واحد أى اثنان ليكونوا أسوة تُذكٌر الناس وتكبع جماح 
تطلعاتهم إلى الدنيا . 


ومن العجيب آن ترى البعض يدّعى حال هؤلاء , ويُوهم الناس آنه 
مجذوب ٠‏ وأنه ولي تَصنْبا واحتيالا . والشىء لا يُدعَى إلا ذا كانت من 
ررائه فائدة , كالذى يدّعى الطب أو يدّعى العلم لما راى من مَيْرَات 
الطبيب والعالم . فلما راى البعض حال هؤلاء المجاذيب ٠‏ وكيف أنهم 
عزفوا عن الدنيا فجاءت إليهم تدق أبوابهم » وسعى إليهم اهلها 
بخيراتها . فضلا عَمًا لهم من مكانة ومنزلة فى النفس ومحبة في 
القلوب . 

فلماذا - إِذْنْ - لا يدعون هذه الحال ؟ ولماذا لا ينعمون بكل هذه 
الخيرات دون أدنى مجهود ؟ وما أقسد على هؤلاء العباد حالّهم , 
وما خاض الناس فى سيرتهم إلا يسبب هذه الطبقة الدخيلة المدّعية 
التى استمرأت جياة الكسل والهوان . 

ثم يقول تعالى : + رلا لع م أغفلا قَْبَهُ عن 
[الكهف] لأنه لا يأمرك بالانصراف عن هؤلاء والالتفات. ل أهل الدنيا 
إلا سَنْ غفل عن ذكر الله , آما من اطمان قلبه إلى ذكْرنا وذاق حلاوة 


فالكنين 
حمح تت حت حت نت معت محهت ١اللاكه‏ 
الإيمان فإنه لا يامر بمثل هذا الآمر , بل هو آقرب ما يكون إلى هؤلاء 
المجاذيب الأولياء من أمل الصثّة ٠‏ بل وربما تراوده نفسه أن يكون 
مثلهم . فكيف يأمر بالانصراف عنهم ؟ 
وقد أوضح التبى وَل الموقف من الدنيا فى قوله : « أوحى الله 
إلى الدنيا : مَنْ خدمني فاخدميه ٠‏ ومَنْ خدمك فاستخدميه...ء'" فالدنيا 
بأهلها فى خدمة المؤمن الذى يعمر الإيمان قلبه ؛ وليس فى باله إلا 
الل فى كل ما ياتى أى يدع . 
وقوله تعالى : طوَائيَع هاه .. 6 » [انكيف] أى : أن هذا الذى 
يُحرّضك على أهل المنّفّة ما غفل قلبه عن ذكرنا إلا لانه سار خلف 
هواه ؛ فاخذه هواه وألهاه عن ذكر الل , فما دام قد اتشغل بشىء يوافق 
هواه فلن يهتم بمطلرب الل , إنه مشغول بمطلوب نفسه ؛ لذلك 
يقول يلل : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبّما لما جتثُ به.”. 
فالمؤمن المق سليم الإيمان مَنْ كان هواه ورغبته مرافقة لمنهج 
2 
الك » لا يحيد عنه , وقد قال الحق سبحانه وتعالى : « ولو اع الحق 
أهراءهم لَفَسّدت السمدرات والأرض .. © » [المؤمنين] 
(1) أورده الشوكانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضرعة ٠‏ ( ص 558 ) وقال 
٠‏ رواه الخطيب هن أبن مسعود . وفى إسناده : الحسين بن داود البلشي . والحصديث 
موضوع + . قال الكثانى فى.ه تثزيه الشريعة ٠‏ ( 505/5 ) : « تعقب بان له شاهنا من 
حديث التعمان بن بشيس . أخرجه البسبهقى في التسمَب وقال : لم تكتببه إلا بهذا الإسناد 
ونيهم مجافيل ٠‏ قال الغطيب في تاريخ ياداد ( 44/4 ) : ٠‏ قلحي ين دلوه اليس بقلة . 
احديثه موضوع ٠‏ 


(؟) لغرجه أبن أبى هاصم فى كتاب . السنة ». ( 19/١‏ ) من حديث عيد الله ين عرو , 
وأودده أبن رجب الحثبلى فى ٠‏ جامع العلوم والحكم » ( ص 45١‏ ) وضمقه 


اه قُرط 462 [الكيف] أى : كان أمره 
ضياعا وهباءً » فكأنه أضاع نفسه . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
جف َم نون يَف َو ومن قا 
080 تاينطو ترروقها 
نميف ايالمه ل يَقوى الوُجُوء بقرت 
لشَرَابُوَسَ تْم رتفم 8# 
قوله تعالى : لوقل الْحَق بن ربَكُمْ .. 409 [لكيف] أى : قل 
الحق جاء. من .ربكم , والختار كلمة ,الرب. وام يكل من الله ,لان الكل 
: معتقد أن الرب هو الذى خلق ؛ كما فى قوله تعالى : ط ولين سَألتَهم 


3 [الذخرف] 
وقوه : طول سأتهم نْ َو سستدوات راقو .ع4 
[لقمان] 


فمعتى : «طإمن ربكم ٠‏ © ) ربنع أى : بإقراركم أنتم ٠‏ فالذى 
خلقكم وريّاكم وتعهدكم هو الذى نرّل لكم هذا الحق و طوكم .. 
9 [الكيف] أى : ليس ربى وحدى ٠‏ بل ربكم ورب الثاس جميعا . 


)١(‏ السرادق : الخيمة وكل ما أحاط بالشيه أو ما يمد فوق صحن البيت . والمعنى هنا أى 
أثهم لا نجاة لهم فقد أحاط بهم سرادق الشار فلا يقلتون منه . [ القاموس القويم 
ار 

(1) قال ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دردى الزيت - وفال مجامد : القيج رالدم . وقال 
الفسحاك + ماء أسود . وقال : هى كلل سا أذيب من جراهر الآرض من حديد 
ورصاص ونحاس ٠‏ فتموج بالفليان , فذلك المهل . [ تفسير القرطيى 1951/8 ] . 


حمص تمع تج + 42ت :22 اند 

والحق : هو الشىء الثابت : وما دام من الله فلن يُغيّرِهِ أحد ؛ لان 
الذى يتغير كلامه هو الذى يقضى شيك ويجهل شيئا مُقبلا ؛ وبعد ذلك 
يُعرّل , فالحق من الله لانه سبحانه لا يَحْقَى عليه شىء ولا يَعْزْب عن 
علمه شىء ٠‏ لذلك لا استدراك على حَكْم من أحكامه من أحد من خلقه . 

قار عطاء . فربك الذى خلقك وأمدّك بالتعم . وهى الذى 
يريك كما يُربّى الوالد ولده ؛ لذلك لم يعترض على الربوبية لحد , أما 
الألرهية فمطلوبها تكليف : افعل كذا , ولا تفعل كذا؛ فخاطيهم 
بالربربية التى فيها مصلحتهم , ولم يخاطبهم بالالومية التى تُقيّْدِ 
اختياراتهم والإنسان بطبعه لا يميل إلى ما بُقيّد اختياراته ؛ لذلك 
يلجاون إلى عبادة آلهة أخرى ؛ لأثها ليس لها مطلوبات . 


فالذى يعبد الشمس أو الصنم أو غيره : بماذا أمرك معبودك ؟ و 
نهاك ؟ فما العبادة إلا طاعة عابد لمعبود ؛ إذ, فلهم أن يقولوا : نعم 
هذا الإله , وعم هذا الدين ؟ لانه يتركنى بحريتى أفعل ما أريد . 


بوّة دائما يميلون 
إلى تخفيف المناهج ؛ لآنهم يعلمون أن المناهج السماوية تصعّب 
على الناس ؛ لآن فيها حَجْر) على حرية حركتهم وحرية اختياراتهم , 
فلما ادّعى مسيلمة النبوة رأى الناس تتبرم من الزكاة فأسقطها 
عنيم > ركذلك لما ادع سجاح'' النبوة حَقفت الصلاة ؛ وإلا ٠‏ 


لذلك ؛ نجد الذين يدعون ألوهية ؛ أى يدعون 


)١(‏ هى + سجاح بنت السارث بن سويد التميمية . من بنى بربوع . مثثبثة مشتهورة ٠‏ كانت 
شاعرة اديبة عارفة بالآخبار : ادعت النبوة بعد وفاة النبى وه , كان لها علم بالكتاب أخذ: 
عن تصارى تغلب ٠‏ نزات البمامة واجتمعت ببسبيلسة وتزرجها , ثم بلنها مقتل مسيلمة .. 
غاسلمت وهاجرت إلى البصرة وتوفيت فيها » وصلى عليها سعرة بن جندب والى اليصرة 
المعاوية عام © ه . [ الاعلام للزركلى 18/5 ] 


700 
-5- 000 
كيف سيجمعون الناس من حولهم ؟ 
وما أشبه مُدّعى الامس بمدعى اليوم الذين يبيعون الدين عرض 
من الدنيا ٠‏ فيقُتون الناس بتحليل ما حرّم الل , مثل الاختلاط وغيرة 
من القضايا حتى هان أمر الدين على الناس . رالدين إن كان فطريا 
فى التفس الإتسانية إلا أن الإنسان يميل إلى من يُخقّف عنه , وتعجب 
حين ترى بعض المشقضين وحملة الشهادات يذهبون إلى الدجالين 
ويُسدقوتهم ٠‏ وترى الواحد منهم يكذب نفسه أنه على دين يريحه , 


بربوبية خلق وريوبية إمذاد وإنعام , 
فعليكم أن تؤمتوا بما جاء من ربكم » كما نقول فى المثل : ( اللى 
ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) ؛ ومع ذلك ورغمٍ فضل الله وتعمه عليهم 


قل لهم : لا جبرّ قى الإيمان ظ فمن شاء فَليِوْس وَنْن شَاءً 


69 # [الكيف] لآن منقعة الإيمان عائدة عليكم انتم 


وقد جاء فى الحديث القدسي”' : « إنكم لن تملكوا تفعى 


فتنفعوتى , وأن تملكوا مْسُّرّى فتضرونى , ولى أن أولكم وآخركم , 
وحيكم رميتكم , وشاهدكم وغاتئبكم اجتمعوا على أُنْقّى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك فى مُلُكى شيتا , ولو أن أولكم وآخركم , 
وحيكم وميتكم , وشاهدكم وغائيكم اجتمعوا على أفجى قلب رجل 
واحد منكم ها نقص ذلك من ملكى شيئا ٠‏ 

« ولو أن أولكم وآخركم اجتمعوا فى صعيد واحد ء وسالنى كل 
مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كمفّرز إبرة إذا 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى ستته يسشحره ( 1418 ) . وأحمد في مستده ( 184/9 , 100 ) من 

حديت أبن ذبن رشمي الله عله 


حصمحصحصعص صم حت متم ٠>‏ هت اللاحه 
غمسها أحدكم فى بحر ٠‏ وذلك أنّى جواد واجد ماجد , عطائى كلام 
وعذابى كلام , إتما أمرى لشىء إذا اردتّه أن اقول له كُنْ فيكون » 


ائدة الإيمان تعرد على المؤمن . كما قال تعالى : «من 


إذن 


عَمِلَ صالحًا فلنفسه ومن أساء فَعليها .. 63 4 [فصلن] لكنى احب لخلقى 
أن يكونوا دائما على خير منى ؛ فانا أعطيهم خير الدنيا » وأحب ايضا 
أن أعطيهم خير الآخرة . 


قوله تعالى : «واصير نفك مع الذين يدعون 
4 _لالكيقع. 


وكان خصوم الإسلام حينما يَرَوْنَ الدعوة تنتشر شيعا فشيئن 
يحاولون إيقافها , لا من جهتهم بالعدوان على مَنْ يؤمن » ولكن من 
جهته كل ٠‏ فارسلوا إليه وَندا . قالوا : يا محمد إنّا بعثنا إليك لتُعدَنَ 
فيك . لقد دخلت على قومك ما لم يُدَخْلُه أحد قبلك ٠‏ شتمت آلهتنا 
سمهت أحلامتا وسبَيْت ديننا ٠‏ فإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال 
حتى تصير أغنانا » وإنْ كنت تريد جاها سوّدتاكَ علينا . وجعلناك 
رثيسنا . وإنْ كنت تريد ملكا ملكُناك . 


فقال يود : « والله ما بى ما تقولون ٠‏ ولكن ربى ارسلنى بالحق 
إليكم » فإن أنتم أطعتّم فبها ‏ وال فإنٌ الله ناصرى عليكم »'" , 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة القهوية ( ١/90؟‏ - !1 ) . آنه قد اجشبع ٠6‏ من كبار 
اقريش مند الكعية وأرسلوا إلى محمد فيه ليكلسوه ٠‏ فعرضوا عليه الأموال والملك والشرف 
والجاه أى الطب إن كان له قابع من الجن . ففال لهم يق : + ما بى ما تولون , ما جثت 
يما جثت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. رلكن الل بعثلى إلهكم رسولا , 
وأنزل علي كتايا .. فإن تتبلو! ما جئتكم به قهز حشكم فى الدتيا والآخرة » وإن تردوه طلى 
أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى وبيتكم » 


متحت مج مج 2ت ص5 

وكائت هذه المحاولة بينهم .وبينه و لعل الامر حسين يكون سر 
يتساهل فيه رسول الل فلما لم يجدوا بيهم قالوا : نتوسل إليْك 
يحب , فربما خجل أن يقل منا ونحن خصومه ؛ فلترسل إليه 
يحبه , فذهبوا إلى عمه إبى طالب , فلما كلّمه عمه قال قرلته 
المشهورة : « والل , يا عَم لى وضعوا الشمس فى يميتى والقمن فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته ٠‏ حتى يُظهره الله , أو آهلك 
1 

فلما قشلت هذه المحاولة أيضا أتَوْهُ من ناحية ثالثة . فقالوا : 
ثنتهى إلى أمر هى وسط بيشنا وبينك : ند من هؤلاء الفقسراء م 
واصرف وجبك عنهم ولا تربط نفسمك بهم ٠‏ دوجه وجهك إلينا , 
[الكيف] 
ثم بين 0 سبحانه وتعالي أن الإسلام أو الدين الذى أنزله انث لا 
ياخذ احكامه من القوم الذين أنزل مليهم ؛ لان رسول الله إنما أرسل 
ليضع لهم موازين الحق ؛ ويدعر قومه إليها . فكيف يضعون هم هدّه 
الموازين ٠‏ فيامرون رسول الله بأن يصرف وجهه عن الفقراء ويتوجّه 
إليهم + 

لذلك قال : «وقُل الْحن من ربكم .. 609 [لعيب] لأنه بعنتى 
بالحق رسوة إليكم » وما جثت إلا لهدايتكم , فإنْ كنتم تريدون 


(1) أورده ابن مشام فى السيرة الشبوية ( 71/١‏ ) معزو) لابن إسحاق أن يعقوب بن عتباة 
ابن المغيرة بن الاخنس حدّثه أن قريش) عندها طابوا من أبى طالب أن يكف سسسا 196 
عتهم نقال لابن أخيه : يابن أخى إن قومك قد جاءونى , فقالوا لى كذا وكنذا للذى كانوا 
قالوا له : فايق عل وعلى تقس . ولا لني سن الامر ما لا أطيق . فقال رسول اذ 48 
عقالته هذه . فقال أبن طالب : اذهب يا بن أخى . فقل ما أحبيت . فو الله لا أسلمك لشيه 
ابلا 


حمحص ححصت محص صوص حص مصصمحهت النا 
توجيهى حسب أهوائكم ققد انقلبث المسألة » ودعوتكم لى أن أنصرف 
عن هؤلاء الذين يدمّون ربهم بالفداة والعشىّ وأتوجه إليكم , فهذا 
دليل على عدم صدق :إيدانكم , وأتكم لستم جادّين فى اتباعى ؛ لذلك 
فلا حاجة بى إليكم 

ثم يقول شعالى : نَم شَاء فين ومن حا فيكف . 
[الكبف] أى : أدخلوا على هذا الاساس : أن كل حَقّ ينزل من الله » 
لا أن آخذ الحق منكم ٠‏ ثم أردّه إليكم » بل الحق الذى أرسلنى الله به 
إليكم » وعلى هذا مَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

والامر فى هذه الآية سبق أنْ أوضحناه فقلنا : إذا وجدنا أمر؟ 
بفير مطلوب فلنفهم أن الامر استٌعمل فى غير موضعه , كما يقول 
الوالد لولده المهمل: : العب كما تريد . فهر لا يقصد أمر ولده باللعب 
بالطبع ».يل يريد تهديده. وتانيبه : 

وهكذا فى : طفَمَن شَاء فَلوُؤْمن وس شَاء قَليَكْمُرْ .. 69 4 [اكيف] 
أخذت الآية على إطلاقها لكان من آمن مطيما للامر : (فَمَن 
.. 669 [الكيف] والعاصى أيض) مطيع للامر : ومن شاءٌ 
4 [انكيف] فكلاهما - إذن - مطيع + فكيف تُع دب واحد؟ 


دون الآخر ؟ 

فالامر هتا ليس على حقيقته . وإنما هى للتسوية والتهديد , أى : 
سواء عليكم آمنتم أم لم تؤمنوا » فانتم احرار فى هذه المسائة ؛ لان 
الإيمان حصيلته عاتدة إليكم ؛ فاك سبحانه غتئ عنكم وعن إيمانكم , 
وكذلك لق الل الذين آمنرا بمحمد هم أيضا أغنياء عتكم , فاستفناء 
الله عنكم مَسُحوب على استغتاء الرسول , وسوف يتنتصسر محمد 


وينتشر دين الله دونكم . 


فمالكننه 
لدت ممصت محص بصنت مص صمح 

وقد أراد الحق سبعانه أن يصيح رسول الل إل بالدعوة فى. مكة 
ويجهى بها فى أذن صناديد الكفر ومَُاة الجزيرة العربية الذين لا يخرج 
ع ل ار 0 

1 أرادها الحق سبحاته لم يأت نصر الإسلام على يد 

٠‏ ولى جاء التصر على أيديهم لقسيل : إنهم آلقُوا النصر والقوا 

السيادة على العرب , وقد تعصبوا لواحد منهم ليسُودوا به الدنيا 
كلها ٠‏ فالعصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد ٠‏ ولكن الإيمان بمحمد 
خلق العصبية لمحمد . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : إن أعْمَدنَا للظالمون ارا أحَاط بهم 
رادها . 2و زالكهف] 

والعذاب هنا لمن اختار الكفر , لكن لماذا تُهوّل الآية وتُفمّمٍ أمر 
العذاب ؟ لان الإعلام بالعقاب وتهويله وتفظيعه والإنذار به لا ليقع 
الناس فى موجبات العقاب , يل لينتهوا عن الجريمة ؛ ويناوا عن 
أسبابها ٠‏ إذن : فتفظيع العقاب وتهويله رحمة من الله بالعباد ؛ ل 
خَوْف العذاب سيمنعهم من الجريمة . 

رمعنى ( أعتدنا ) أى : أعددنا . فالمسالة منتهية مُسسْيقا ٠‏ فالجنة 
والنار مخلوقة فعلاً ومُعدّة ومُجِمّرْة . لا أنها ستُعدُ فى المستقبل , 
وقد أعدّت إعداد قادر حكيم , فاعدٌ الله الجنة لتتسع لكل الخَلق إن 
آمنوا ‏ وأعدٌ الثار لتتسع لكل الخلق إن كفروا ٠‏ فإنْ آمن بعض الخلق _ 
وكفر السعض , فالذى آمن رَقّر مكانه فى الثار ‏ والذى كفر ور 
مكاته فى الجتة . 

الذلك قال تعالى فى هذه المسالة : « وتلك الجئة ة ألبى أُورتَسَرمًا ما 
كُكُمْ لون 9ه » [الذخرف] 


لكر 
حمنت+ت+ت: 02+42 دناه 

إذن ؛ فقلّق اله تعالى للجنة وللثار مر منضبط تمام) . ولن 
يحدث فيهما أزمة أ زحام أبدأ , بل لكل مكانه المعدٌ المخصّص . 

وقوله تعالى : طللظالمين .: 9©» [اكبد] والظلم أن تاخذ حقا 
وتعطيه للغير , وللظلم أشكال كثيرة , أفظعها وأعظمها الإشراك بالك , 
الانك تاخذ حَنْ الله فى العبادة رتعطيه لغيره . وهذا'قمة الظلم , ثم 
يآتى الظلم فيما دون ذلك . فياخذ كل .ظالم من العذاب على قدْر 
ظّلْمه » إلا آن يكون مشركا . فهذا عذابه دائم ومستمر لا ينقطع 
نا ع عر رن ا 0 
يُخله الله الجنة ن 

وقوله تعالى : «أحاط بهم سر 0-0 [الكيف] السرادق : 
كما تقول الآن : أقاموا السرادق أى : : الخيمة . ومعنى سرادق : أى 
محيط بهم , فكان الله تعنالى ضرب سراد) على الثار يصيط بهم 
ويحجزهم ؛ بحيث لا تمقد أعينهم إلى مكان خال من النار ؛ لآن 
رئيته لمكان خَال من النار قد تُوحى إليه بالآمل فى ألخروج , فالحق 
سبحانه يريد أنْ يؤيسهم من الخرو. 


[ابرافيم] ا : حين تصرخون من العسذاب 5 س1 أذيل 
صراخكم . وأنتم كذلك لا تزيلون صراخى 

فاهل النار حين يستغيثون من ألم العذاب ( يُقَانُوا ) يتبادر إلى 
الذّمْن انهم يَُاكُون بشىء من رحمة الل . فتأتيهم نفحة من الرحمة أو 


جوز الكهننه 


فإن طلبوا القَّوْث بماء بارد يخفف عنهم ألم الثار » فإذا بهم بمساء 
كالميل , 

والمبل هو عكارة الزيت المفلى الذى يسمونه الدع 555 
المذاب من المعادن كالرصاص ونحوه ؛ وهذا يحتاج إلى حرارة أعلى 
من على الماء:. وهكذا يزدادون حرارة قوق حرارة النار ؛ ويُعدّبون 
من حيث ينتظرين الزحمة . 


وقوله تعالى هنا : ( يُقَانُوا ) اسلوب تهكميّ ؛ لأن القاعدة فى 
الأساليب اللغوية أنْ تخاطب المخاطب على مقتضى حاله . فتهنثه حال 
فرحه ٠‏ وتعزيه حال حزنه بكلام موافق لمقتضى الحال ؛ فإِنْ أخرجت 
المقتضى عن الحال الذى يطلبه ٠‏ فهذا! ينافى البلاغة إلا إن ردت 
التهكُم إى الاستهزاء . 

إذن : فقوله تعالى عن الكفار : 9 ون يَسْمَعْمِقُوا يُمَانُوا يماو 
كالمل .. [الكيف] تهكّم بهم , لآن الكلام فيه خرج عن مقتضى 
الحال . كما يقول الوالد لولده الذى أخفق في الامتحان : مبارك عليك 
السقوط . 

ومعتى : «يُشوى الْوْجوة .. 469 [الكيف] أن الماء من شدة 
سيار يشوى وجوههم » قيل أن يدخل أجواقهم : «بئس 
الشراب .. 69 4 [اكيف] أى : الذى يغاثون به وسَاء اقرز 
469 [نكبف] المرتفق هو الشىء الذى. يضع الإنسان عليه مرّفقه 
ليجلس مُستريها , , لكن يالك هل هناك راحة فى جهنم ؟ 


إذن : فهذه أيضا من التهكم بهم .وتبكيتهم . كما قال تعالى 


[الدخان] 


والحق سبحانه وتعالى يتكلم فى هذه المسألة باساليب متعددة , 
منها استخدام كلمة ( الل ) وه ما يُعد لإكرام اليف . كما فيٍ 
قوله تعالى : (إن الذين آمنوا رَعَمُِوا المسالحات كانت لَهُمْ جنات 
الفردرس ثُزلاً 69 > [الكيف] 


فالذى أَعَدّ هذا اليل وهذه الضيافة هو الققفور الرحيم ؛ والذى 
يُعد تُزل لضيفه يُعدّهِ على تدر غتّاه وبسطة كرمه فنا بعك يتذل 
أعدّه الله لاحبابه وأولياته ؟ 


وذيّل الآية بقوله : ظطِعَمُور رُم 4059 [نصلد] لأنه ما من مؤمن 
إلا وقد عمل سيتة , أى همّ بها , وكان الحق سبحاته يقول : إياك أن 
تذكيَ ما كان منك وآنت فى هذا اليل الكريم » فاك غفور لسييتتك » 
رحيم بك ١‏ يقبل نوبتك ٠‏ ويمحى أثر سيثتك ٠‏ 

والحديث عن التُّل هنا فى الجنة , قهى محل الإكرام والضيافة ٠‏ 
فإن استخدم فى الثار فهو للتيكٌم والسخرية من إهلها كنا 
ل" ة من الْمَكذبِينَ الصالين 69 فَنزل مَنْ حَمير 
69 4 [الواقعة] فقد استخدم النزل فى غير مقتضاه . 


شَاء فَيَكْمَْرَ .. 409 [اعبد] اراد سبحانه أنّ 
الاختيارين : الإيمان . والكفر على طريقة اللّفّ والنشرا 

أسلوب معروف فى العربية وذو أن تذكراصذة ايلك ».8 كريد 
ا ا 


اتدل قن 0 
فضل الله قى التهان . 

فالترتيب إذا كان الحكم الأول للمحكوم عليه الأول ٠‏ والحكم 
الثانى للمحكوم عليه الثانى وهكذا . ومن ذلك قول الشاعر : 


بر عنها , هما قصتها وبماذا أشبرنا عنها ؟ يقول 
قلبى وَجفنى واللسانٌ وَحَالقى راض وباك شاكرٌ 9 
فتكون على الترتيب : قلبى راضي ٠‏ وجفتى باك ٠‏ ولسائى شاكر , 
وخالقى غفور . 
ومرة.ياتى اللف والتشر على التشويش ودون ترتيب ثنة بان 
نباهة السامع ستردٌ كل شىء إلى أصله'' كما فى الآية التى تحن 
)١(‏ اللف والنشر : هي أن يذكر شيئان لى أشياء . إما تقصيلآً بالنس على كل واحد أى 
إجمالا . بان يؤنى بلفظ يشتمل على متعدد , ثم يذكر أشياء على عدد ذلك ؛ كل واهد 


يرجع إلى واحسد من المتقدم يقري ان تساك رضي رسك داكا ينقاك 
الثقان فى علوم القنان ؟/ 


خرن 469 زتل عمران) 


لكان 


د أن الحق سبحاته بعد أن قال : ظفَمَن كام 
.. 09 # [الكهف] فبدا باختيار الإيمان ثم ذكر الكفن » 
أما فى الحكم على كل منهما ققد ذكر حكم الكثر أرلاً ا 
4 اندر سن مدا لحري جل 


<رين قل لاسر برا سك ريا إن اناا عون 
إلا وله مفزى , ووراءه حكمة , ذلك أنه تعالى لما تكلم عن الإيمان 
جمله اختيار؟ خاضها لمشيئة العبد . لكنه تعالى رجح أن يكون 
الإيمان أولا وأن يسبق الكفر . أما حينما يتكلم عن حكم كل هنهما , 
فقد بدا بحكم الكفر من باب أنْ ٠‏ دَرْءَ المفسدة مُقَدَُم على جِلّب 
المتفعة ٠‏ . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
اليس ِأوا ميتنالا 
أجرمن 18 عَمْلَا © إقه 


وهنا تلاحظ 3 31 سبحانه عطف على الإيمان العمل الصالح ؛ 
لآن الإيمان هي العقيدة التى ينبع عن أصلها السلوك ٠‏ فلا نجدوى من 
الإيمان بلا عمل بمقتضى هذا الإيمان , وفائدة الإيمان أن توق الامر 
أو التهى إلى الله الذى 1: لذلك جاء الجمع بين الإيمان والعمل 


ه إذ الإإسان لي حر ره ص إلا لذ آمئرا وَعَمِنُوا الصالحات و 
بالْحن وتواصوا بالمثرٍ 2 [العسي] 


شل الكيننة 

.وت تح ت تت تت مكحت 

ذلك لآن المؤمنين إذا ما أثمر فيهم الإيمان العمل الصالح فإنهم 
سيتعرضون ولا بُدّ لكشير من المتاعب والمشاق التى تمتاج إلى 
التواصى بالصير والتواصى بالحق ٠‏ ولنا أسوة فى هذه المسالة 
بصحابة وسول اله ول الذين تحملوا عبء الدعرة رصبروا على الاذى 
فى سبيل إيمانهم با تعالى . 

ثم يقول تعالى : (إنا لا نضيع أجْر من أَحْسَنَ عَبْلا 9© 4 [لعيف] 

نلاحظ أن ( مَنْ ) هنا عامة للمسؤمن وللكافر ؛ لذلك لم يتل 
نا لا نضيع أجر مَنْ أحسن الإيمان ؛ لآن العامل الذى 

يُحسن العمل قد يكون كافرا . ومع ذلك لا يبخسه الل تعالى له , 
لس مسا بعر ل د 


سيمهاته 


فالكاقر إن اجتهد وأحسن فى علم أو زراعة أو تجارة لا يحرم 
ثمرة عمله واجتهاده ؛ لكنها تُعجَل له فى الدنيا وتنتهى المسألة حيث 
لااحَظ له فى الآخرة . 


إديقول تبارك وتعاقى : «( ولد جعلناه م 
مرا 9 »4 [الفرقان] 


. ويقول_تعالى + طمن كان ريد الَْاجَة'" عَملَا لهُ فيها ما نَشَاءُ لمن 
ريد كم جعلنَا له جهنم يلاها مَمُومًا مُدحورا [الإسراء] 


ويقول تعالي : «والدين قروا أَعمالهُم سَرَاب بقيعة يَحْسبهُ الما 
مَاء حت إذا جاه لم 1 * شَينَا وود الله عنده فاه حسابهُ واللهُ ريع 


الحساب 069 4 [الفور] 


] العاجلة : الدنيا . والآجلة : الآشرة [ لسان العرب - مادة : عجل‎ )١( 


هه توت جحت وت وت 2ت انبره 
فهؤلاء قد استوفوا اجورهم ؛ وأخذوا حظّهم فى الدنيا الوانا من 
النعيم والمدح والثتاء ‏ وخُلْدتْ ذكراهم , واقيمت لهم التمائيل 
والاحتفالات ؛ لذلك يأتى فى الآخرة فلا يجد إلا الحسرة والندامة حيث 
فُوجيء بوجود إله لم يكُنْ يؤمن به , والإئسان إنما يطلب اجره ممن 
عمل من أجله » وهؤلاء ما عملوا لله يل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة ٠‏ 
وقد نالو هذا كله فى الدنيا » ولم يق لهم شىء فى الآخرة . 


ثم يقول الحق سنبحانه : 
توه ع2 ع عه 2 وق 
حلا أوتجك امبر عون غرو] لصون ًا 


11111111 ا 


ل أساور من ذهب ويلوي باحيْرامّن سنس وإستبرقي 


أنهيد يط افر ليشت 062 4ه 


( أولتك ) آى : الذيين آمنوا وعملوا الصالمات 8 لهم هم جنات عدن .. 
4 [الكيف] الجنات رأينا مئها صورة فى الدنيا . وتلق إطلافا شرعية 
وإطلاقا لغوي . أما الشرعى : فهى الذى نعرفه من أنها الدار التى أعدّها اه 
تعالى لثواب المؤمتين فى الآخرة . أما المعنى اللغوى : فهى المكان الذى فيه 
ندع دتمار وأشهار شدابى من سار فيها وتستره ؛ ومادة الجيم والتون 
تدور.كلها حول الاستتار والاختفاء فالجتون استتار العقل والجن مسظوقات 
لا ترى والجَنّة بالضم الدرع يستر الجسم عن المهاجم .. إلخ . 

وقلنا : إن الحق سبحانه حينما يُحدّثنا عن شىء غيب يُحدّثنا بما 
يوجد فى لغتنا من ألقاظ ٠‏ واللغة التى نتكلم بها ٠‏ يوجد المعنى اول 
)١(‏ السثدس ؛ رقييق الديهاج . رهرالسرير اللذى يتقون الوانا . [ القاسوس القريم 571/١‏ ] 

والإستبرق : الديباج الغليظ وهو من الحربر الطبيمى . ويصلح للشثاء لاله مدفىء وللملايس 

الخارجية . [ القامرس القريم 18/١‏ ] 


ثم يوُجَد اللفظ الدال عليه , فإذا عرفنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا 
المعنى ٠‏ فإن تُطق اللفظ نفهم معناه . فإذا كانت الأشياء التى يُحدّثنا 
الله عنها غيباً كما قال عنها رسول اش كَل : « فيها ما لا عين رأث ٠‏ 
ولا لقن شحو ونة شيلو الى قل يفاو 11 

إذن : قمن آين ناأتى بالألفاظ الدّالة على هذه المعانى ونحن 
لم نعرفها ؟ لذلك يُعبّر عنها الحق سبحانه بالشبيه لها فى لغتنا. 
لكسن يعطيها الرصف الذى يُميّزْها عن جنة الدنيا » كما جاء فى 
قونه تعالى : مَل الْجنة التى عد الْمُقُونَ فيها أنْهارْ من مَاءِ غمْرٍ 
آسن .. 69 »4 [محمد] 

ونحن تمرف التهر » وتعرف الماء » لكن ياتى قوله : ( غير 
آسن ) ليميز ماء الآخرة عن ماء الدنيا . وكذلك فى «وآئهاز من خمر 
لد للشاربين .. 02 »> [ممبد] 


فالخمر فى الدثيا معروفة ؛ لكنها ليست لذة لشاربها . فشاربها 
يبتلعها بسرعة ؛ لانه لا يستسيغ لها طعما أو راتحة » كما تشر: 
مثلاً كوبا من العصير رشفة رشفة لتلتذ بطعمه وتتمتع به , كما أن 
خمر الدتيا تغتال العقول على خلاف خمر الآخرة ؛ لذلك لما أعطاها 
اسم الخمر لنعرفها ميِّزها بانها لذة : وحَسْر الدنيا ليست كذلك ؛ لان 
الغتنا لا يوجد بها الاشياء التى سيخلقها الله لنا فى الجنة . فبها ما لا 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( 181 ) وأحمد فى مسنده ( 41/6 ) وآبر نعيم فى الحلية 
( 11/7 ) من حديث أبى هريرة رضى أله عنه , وتمامه : ٠‏ أعندث لعبادي الصالمينة ما 
لا غين رأت ؛ ولا أتن سمعك » ولا خطس على قلي بشر » ٠‏ وقد المربخا فخميلة الشيع 
الشمراوى رحمه الله في كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية ؛ المجلد الأول -. صفحة 4 - 26 


يقالكتننة 
متحت + 2ج مج060 دنه 
عَيْن رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ؛ والعين إدراكاتها أقلّ من إدراكات الاذن ؛ 
لان العسين تعطيك المشهد الذى رآيته فحسب ٠‏ أما الاذن فتعطيك 
غيرك ؛ ثم يقول : , ولا خطر على قلب 
٠‏ مما لا نستطيع إدرلكه . 
وكذلك فى قوله تعالى : «وأَنْهَار مَنْ عَسَر مُصَقَى .. 662 [محس] 


ونحن تعرف العسل فميّزه هنا بأنه مُُسقَى . ومعروف أن العمسل 
قديم) كانوا 'يأخذونه من الجبال ٠‏ وكان يعلّق به الحصى والرمل + 
لذلك ميّرْ عسل الجنة بأنه مُصفى . 

ركذاك فى قوله سبحاته : ظ سَدر مخضم 468 [لواقية] 0 
سدر الدنيا » رهى توع من الشجر له شوك ٠‏ وليس كذلك سلار 
الجنة ؛ لانه سدر مخضود لا شوك فيه. ولا يُدْمى يدك كسدر الدنيا 

وهنا ميّز اله الجنة فى الآخرة عن جنات الدنيا . فقال : ظجَّات 
عل .. 409 [تعيف] أى : إقامة دائمة لا تنتهى ولا تزول ؛ وليست 
كذلك جنات الدنيا ٠‏ فهُبْ أن واحدا يتمتع فى الدنيا بالدرر والقصور 
فى الحدائق والبساتين التى هى جنة الدنيا . فهل تدوم له ؟ إن جنات 
الدنيا مهما عَظُم نعيمها , إما أنْ تفوتك , وإما أنْ تفوتها . 

والعّدّن اسم للجّئّة . فهناك فرق بين المسكن والمسكن فى 
الجنة . كما ترى حدائق عامة وحدائق خاصة . فالمؤمن فى الجنة له 
مسكن خاص فى جنة عدن . 


ليعطينا صورتين لجريان الماء ٠‏ ففى قوله : نُجْرِى 
> [التوبة] يدل على أن الساء يأتيها من بعيد , وقد تخشى أن 
يمنعه أحد عنك أن يُسَدّه دونك ؛ لذلك يقول لك : اطمثن فالماء يجرى 
( من تحتها ) أى : من الجنة نفسها لا يمنعه احد عنك . 


وفى هذه الآية كان الحق سبحانه وتعالى يعطيثا إشارة لطيفة إلى 
آننا نستطيع أن نجعل لنا مساكن على صفحة الماء . وان نستغل 
المسطمات المائية فى إقامة المبانى عليها . خَُدْ مثلا المسطحات 
المائية للتيل ؛ اى الريّاح التوفيقى من القناطر الخيرية حتى دمياط 
لوجدت مساحات كبيرة راسعة يمكن بإقامة الأعمدة فى الماه, 
واستخدام هندسة البثاء أن نقيم المساكن الكافية لسكتى أهل هذه 
البلاد . وتظل الارض الزراعية كما هى للحُضّرة وللزرع ولقوت الناس 

ريمكن أن تُطبْق هذه الطريقة أيضا فى الريف ٠‏ فيقيم الفلاحون 
بيوتهم وحظائر مواشيهم بنقس الطريقة على الترع والمصارف 
المنتشرة فى بلادنا ٠‏ ولا تمس الرفحة الزراهية . 


لقد هجمت الحركة العمرانية على الجيزة والدقى والمبندسين , 
في يوم هن الأيام أراضى تفل كل الزراعات , وتخدم تموين 
القاهرة . ولما استقدموا الخبراء. الاجائب لترسيع القاهرة توجهوا إلى 
الصحراء وأنشاوا مصر الجديدة » ولم يعتد أحد منهم على شير واحد 
من الارض الزراعية ؛ بل جعلوا فى تخطيطهم رقعة خضراء لكل منزل . 


وك 


إذن : قى الآية لفتة يمكن أن تحلّ لتا أزمة الإسكان , وتحمى لنا 
الرقعة الذراعية الضيقة 


ماكر 
حمحع »تت مح محص تمت 2:20 الات 

ثم يقول تعالى : هيُحَلَودَ فيهًا من أَسَاوِرٌ من ذَهْبٍ .. 9© 4 
[الكبف] وقد يقول قاثل : وسا هذه الاساور من الذهب التى يتحلّى بها 
الرجال ؟ هذه من الزخضرف والزينة ؛ نراه الآن فى طموحات الإنسان 
فى رُخُرفية الحياة » فترى الشباب يلبسون ما يُسمّى ( بالانسيال ) 
وكذلك أساور الذهب فى الآخرة زينة وزخرف », وفى آية أخرى , 
يقول تعالى : وَحَلََا أسَاررَ من فض .. 69 4 [الاضان] 
ركز اسيحظ ل لوطه جور اع ري فل رز 
ولباسهم فيها حرير 469 [فاش] 
فالاساور إما من ذهب أى فضة أو لؤلق ؛ لذلك قال 3# عن هذه 
الحلية فى الآخرة أنها تبلغ ما بلغه الرضوء عند المؤمن" . 

وتلحظ فى قوله تعالى : يُحَأَوْدَ فيهًا من أَسَاور م 
9 6 [الكهف] أن التحلية هتا للزينة » وليست من الضروريات , 
الفعل ( يُحلُوْنَ ) أى : حلأهم غيرهم ولم يقل يتحلون ؛ لذلك لما تكلم 
بعدها عن الملبس , هي من الضروريات قال .: 


فاتى بالفعل ميني) للمعلوم ؛ لان الففعل حدث متهم أنفسهم 
بالعمل ا داعي 


- .٠ق‏ ع 


(1) أخرج أحمد فى مستده ( 771/7 ) ٠‏ رمسلم فى مسحيجه ( 290 ) , والنسائى فى ستذة 


45/١ (‏ ) أن أيا حازم قال : كنت قلف أبى هريرة وهو يتوضا للصلاة وكان يغسل يديه 
٠‏ فقلت : يا آبا هرييرة ما هذا الوضسرء ؟ ققال لى : با بثى فوخ أنتم 
انكم ها هنا ما ترضاك هذا الرخسوء . سسمت خلبلى 986 يقول : ٠‏ تبلغ 
حلية المؤمن حيث بيلخ الوضوه » 


يالكنيه 
ح١ءء‏ رحبرححصبيصت٠ت‏ 25:42 
آى : إياك أن تقول هذا بعملى ٠‏ بل بفسضل الله وبرحمته ؛ لذلك 
ترى الرسول ولك يقر بهذه المقيقة ٠‏ فيقول : « لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله . قالوا : ولا انت يا رسول ال ؟ قال : ولا"أنا إلا أن 
يتغمدتى الله برحمته !9 , ١‏ 
ذلك لانك لو نظرت إلى عملك لوجدتّه بعد تكليفك الذى كلفت به 
فى سن البلوغ , وقد عشت طوال هذه المدة ترتع فى نعم الله ورزقه 
دون أن يُكلفك بشىه لذلك مهما قَدّمْتَ لله تعالى من طاعات ٠‏ فلن 
تفى بما أنعم به عليك . 


رما تفعله من طاعات إنما هو وقاء لحق الل ؛ فإذا أدخلناك الجنة 
كان فضلا من الله عليك , لانك أخذت حقك سابقاً ومُقدّما فى الدنيا » 
لكنه قسم هنا فقال : طللبَسُونَ ..609 [الكيد] ؟ى : بما عملوا » أما 
فى الزينة والتحلية فقال : ( يُحَلَوْنَ ) كالرجل الذي يُجَهُنْ ابنته 
للزواج » فياتى لها بضروريات الحياة : ثم يزيدها على ذلك من 
الكماليات ورُّخْرف الحياة من تجف أو سَجّاد أى خلاقه . 


واللباس من ضروريات الحياة التى امتنٌ أ بها على عباده » 
جاء فى قوله تعالى : يا ببى آَم قَدْ م ا ا 
ريشا .. (55) 6 [الاعراف] والريش : هى الكماليات التى يتخدها الناس 
للشّمُفخة والمتمة . وهى ما زاد عن الضروريات . والستدس : هي 
الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق : الحرير الغليظ السميك . 


(1) حدبث متفق عليه . آخرج البقاري فى صعيمة ( 7477 ) , ومسلو فى صميعه 
(681) عن أبى هريرة رضي ال عله . 


ف الكينيه 
حمجحع تت 1+5ت+2:2 0 الل 
وقد وقف العلماء عند هذه الكلمة ( الإستبرق ) وغيرها من الكلمات 
غير العربية مثل : القسطاس.. وهى كلمات فارسينة الاصل , إى كلمة 
( آمين ) التى نتخذها شعار) فى الصبلاة وأصلها يمني أو حبشيٌ . 
وقالوا : كيف يستخدم القرآن مثل هذه الالفاظ , وهو' قرآن عربى ؟ 
نقول : هل أدخل القرآن هذه الألفاظ فى لغة العرب ساعة نزل , 
أم جاء القراآن وهى سائرة على السنة الناس يُتكلمون بها 
ويتفاهبون ؟ لقد عرف العرب هذه الكلمات واستمملوها ؛ رأصبحت 
ألفاظا عربية دارت على الالسنة , وجرت مجرى الكلمات العربية . 
ومن الكلمات التى دخلت العربية حديثا استخدمت ككلمة عربية 
( بنك ) » وربما كانت أخفّ في الاستعمال من كلمة ( مصرف ) ؛ 
لذلك أقرّها مجمع اللغة العربية وأدخلها العربية . 
إذن : قهذا القول يمكن أن يُقَبَل لى أن القرآن جاء بهذه الالفاظ 
مجيث) أوليا » وأدخلها فى اللغة ولم تكن موجودة , لكن القرآن جاء 
ليخاطب العرب ٠‏ وما داموا قد فهمرا هذه الألفاظ وتخاطبرا يها . فقد 
أصبحت جَْم) من لغتهم . 
ثم يقول تعالى : طسُتكدينَ فيهًا عَلَى الأ 
الاتكاء أن يجلس الإنسان على الجنب الذى يد 
السّير التى لهنا < مل نم83 مسف 500 


٠.‏ 400 [الكيف] 
والارائك : هى 
5-2 4 


[الكيف] 


يل الكيئية 
جحر رح مجع ح جوت توص تجح 6 
ثم يقول الحق سبحاته : 
00 
فا« واذرن ل نانج مهنا 
ع يا 

وما زال الكلام موصولا بالقوم الذين أرادوا أن يُصرفوا رسول 
الله كله عن الذين يدعُونَ ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » وبذلك 
انقسم الناس إلى قسمين : قسم مُتكبّر حريص على جاهه وسلطاته ٠‏ 
وقسم ضعيف مستكين لا جاه له ولا سلطان . لكن المق سبحاته 

يريد استطراق آياته استطراق؟ يشمل الجميع ٠‏ ويُسوى بينهم . 


لذلك ؛ أراد الحق سبحانه وتعالى آن يضرب لنا مثلآً موجودا فى 
الحياة , فقى الناس الكافر الغنى رالمؤمن الفقيس , وعليك أنْ تتامل 
موقف كل منهما . 

قوله تعالى : ظ وَاطْرٍب لَهُم ملا وج 69 4 [لكيف] قلتا : إن 
الصرب معتاه أن تلمس شيثا بشىء أقرى منه بقوة تؤلمه , ولا بْدّ 
أن يكون الضارب آفوى من المضروب ؛ إلا فلو ضربت بيدك شيثا 
أقوى منك فقد ضربت نفسك , ومن ذلك قول الشاعر 


(1) سبب نزيل الآية : ورد فى نزول هذه الآية هدة ألوال » مثها + 
في أخويّن من أهل مكة صفزوميين , أحدعما مؤمن رهر أبى سلمة عبد الك بن 
عبد الاسد زوج أم سلمة قبل النبى 48 . والآخر كافر وهو الآسود بن عبد الاسد ٠‏ وودث 
كل راهد منهما ‏ آلاف ديثار , فاتفق آحدعما ماله فى سبيل الله . وطالب شاه شيثا فقال 
ما قال . قاله الكلبي وذكره الثعلبى والقشيري 

- وقيل : هو مثل لعيبثة بن حصن وأصحابه مع سلمان وصهيب وأصماب , شبههم 
أله برجلين من ينى إسرائيل أخوينَ أحدهما مزمن واسمه يهوذا . فى قول ابن عباس . 
وفال مقائل : اسم تطليخا . والآخر كائر واسمه قرطوش . رقد ذكر اقستهسا بالتفصيل 
القرهيى في للسيره ( 4194/6 . 2150 ) 


ح + حت وحص وح محص بحت ارح 


يا ضارا بعصا الحَجّر ١‏ ضري المّصا آم ضريْت الحجر 5 


وضرب المثل يكون لإثارة الانتباه والإحساس ٠‏ في خرجك من 
حالة إلى. اخرى ؛ كذلك المثل : الشىء الفامض الذى لا تفهمه 
ولا تعيه » فيضرب الحق سبحانه له مثلا يُوضسّحه ويُنبّهك إليه ؛ لذلك 
قال : ط واطربا لَهُم متلا .. 49 اكيت 

وسبق أن أرضحنا أن الامثال كلام من كلام العرب ؛ يردٌ فى 
معنى من المعانى ؛ ثم يشيع على الألستة ؛: فيصير مثلاً سائر . كما 
نقول : جود حاتم » وتقابل أى جراد فتناديه : يا حاتم ٠‏ فلما اشتهر 
حاتم بالجود أطلقْت .عليه هذه الصفة . وعمرو بن معد اشتهر 
بالشجاعة والإقدام ٠‏ واياس اشتّهس بالذكاء . واحئف بن قيس اشتهن 
بالحلم . لذلك قال ابي تمام'"؟ 50 الخليفة : 


إِنْدامُ مرو فى سمّاحة حاتم فى حلم احتف فى ذكاء إياس 

فاراد خصوم أبى تمام أن يُحَقّْروا قوله » وأن يُسقطوه من عين 
الخليفة , فقالوا له : إن الخليفة فرق مَنْ وصفت . وكيف تُشبّه 
الخليفة بهؤلاء وقى جيشه الف كعمرر , وفى ران ألف كنحاتم 
فكيف تشبهه بآجلاف العرب ؟ كما قال أحدهم : - 


َيه المتاح فى البآس والفقى .. بعل ركان أصلفر خا 
اقفى جيّشه حَسْمُونَ ألف] كمثتر رفي ران للف حاقم 


(1) هو ١‏ بيب بن أوس الطاقى ٠‏ واد يقسرية من قسرى النشام ( 16١‏ ف ) . تسا اناق 
متراضعة . حي كان يعمل صبيا لحاك . توفي هام ١‏ ه عن 21 عاما 


مكلا 0 فى الى والباس 
فال قَدْ ضَّرب الاقلٌ لثوره مَكَلآ من المشلّكة والبسراس 60 


إذن : فالمثل يأاتى ليْنيّه الناس , وليُوضّع القضية غير 
ارك وتعالى قال : طإِنْ الله لا يُستَحى أن يَصرِب 
فى [البدرة] 


أمثالا كثيرة لتوضيح قضايا معينة , كما فى 


ينا إن أو اليُوت ليت الشكبوت أو كانوا يعلمون © [المتكيرت] 


وكذا قوله تعالى عن نقض الوعد وعدم الوفاء به : ظ ولا تكونوا 


اومتةاقواء كاي طفن 
وله ذهب الله بنورهم وتَركهُم فى طُلَات لأ ينصِرْودَ 4069 [البقدة] 


ومنه قوله تعالى مُّصور) حال الدنيا , وأنها سريعة الزوال : 


َأصبحْ هنيما" تذروه لياح وتان الله على كَل ىمقر 0 


)١(‏ المشل الشرود ؛ الخارج من المالوف والعادة . والندى : السخاه والكرم . والباس : القوة 
والحرب 
(؟) البراس : المسباح والسراج . والمشكاة : كوة فى جدار 
اقرانا ب ٠‏ الطاقة » مع نطق القاف همزة 
3 0 الحطب والششب المحط الذى تكسّر . واليقسيم : التبت اليايس النتسي . 
يتهقلم الشجر تهشما إذا تكسر من بيسه . [ لسان العرب ‏ مادة : هشم ] 


اليست ينافذة » وتّعرف فى 


كآنك. تنظر إليه : 
1 ادع" ' تقاض 0 افده معي ند بسكن 


وكائما لد جنرة ) , ؛تأعسن كني ليها فج 1 


وهنا يقول الحق سبحانه : اضرب لهم يا محمد مثلاً للكفر إذا 
استغنى ٠‏ والفقير إذا رضي بالإيمان . 


لكن : هل 0 المثل كان موجونا بالفعل , وكان للرجلين وجود 


نعم » كانوا واقعا عند بتى إسرائيل وهما براكوس ويهوذا ؛ ركان 
يهوذا.مؤمنا راضيا . وبراكوس كان مستغنيا » وقد ررثا عن أبيهم 
ثمانية آلاف دينار لكل منهما , أخذ براكوس نصيبه واشترى به آرضا 
يزدعها وقَصر) يسكنه وتزوج فاصبح له ولدان وحاشية , آما يهرذا , 


(1) هو ابن الرومي على بن العباس بن جريع ٠‏ شاعر كدير من طبقة بشار والمتنبى ؛ رومي 
الاصل , كان جده من موالى بنى العباس , ولد بيغداك 51١‏ ه رتشا بها . ومات فيها 
مسموم) عام 48 له عن ١‏ عاما . [ الأعلام للزركلى 963/1 ], 

(؟) الأخادع : جمع الاخدع . رهو أحد عرقين فى جائبى العنق 

(5) القنال”: جماع مؤخَّر الرآس من الإنسان . [ لسان العرب ‏ مادة : قذل ] . 

(4) ذكر الماوردي فيما ثقله عن القرطيى فى تفسييره ( 419١/5‏ ) : إن هذا مثل بريه الله 
تعالى لهذه الآمة » وليس بخبس عن حال منقدمة , لنزهد فى الدنيا وترغي فى الآخرة , 
وجطه زجرا وإتذارا . قال القرطبى : ٠‏ سياق الآية يدل على خلاف هذا , والل أطم © .. 


هت ١‏ توحتح بح نتم تحت1 ه22 
فقد رأى أن يتصدق بنصيبه , وأن يشترى به آأرض) فى الجنة 
وقصر) فى الجنة وفضْل الحور السعين والولدان فى جنة عدن على 
زوجة الدنيا وولدائها وبهجتها ٠‏ 


كلا إن الات لبت حص أن وله استفتئ 69 > [العلق] 

وأول الخيبة أن تشغلك النعمة عن المنعم . وتظن أن ما أنت فيه 
من نعيم شمرةٌ جهدك رعملك , وننيجة سمَّيك ومهارتك ؛ كما قال 
قارون : <قَال إِنْمَا أونيه على علْمر عتدى .. 69 4 [النسس] فتركه الله 
يي يعوو ا ا 
نا به وبداره الأرض ..60 > [القسس] ولم يتقعه ماله أي علمه 


إذن : هاتان صورتان واقعيتان فى المجتمع : كافر يستكبر 
ويستغنى ويستعلى بغناه ٠‏ ومؤمن قَنُوع بما قسم الله له . 

وانظر إلى الهندسة الزراعية فى قوله تعالي : (جََلنَا لأحَدهمًا 
ين من أغتاب وََقْفَاهَُا يتغل وجْعا هما رك 400 [اعيد] 

فقد علّمنا الله تعالى أن نجعل حصول الحداثق والبساتين مور من 
الثخيل ليكون سياجا يصدٌ الهواه والعواصف , وذكر سبحاته النخل 
والعنب وهى من القاكهة قبل الزرع الذى منه القوت الضرورى ٠‏ كما 
ذكر هن قبل الاساور من ذهب ؛ وهى للزينة قيل الثياب ٠‏ وهى من 
الشروريات < 


وقوله : طجِعَيِنِ .. 69 4 [تكيد] نراها إلى الآن فِيِسَنْ بريد ان 


حمحح تت توت رومت موصت وهات :ارت 
يحافظ على خصرصيات بيته ؛ لان للإنسان مسكنا خاصا ؛ وله 
عموميات أحباب ٠‏ فيجعل لهم مسكنا آخر حتى لا يطُّلع أحد على 
حريمه ؛ لذلك يسمونه السلاملك والحرملك . 


وكذلك فى قوله. تبارك وتعالى ٠:‏ (لقد كاد 


ان عن يصون وَشِمّالٍ كلُوا من َف ربكم واشكررا له بلدة طَببَة 
عور ه > [سيا] 
ثم يقول الحق سبحاته 


حتف يلد ينات مها دونه 
موقي يِلكهَا رس مد 6 


أى : أعطث الشمرة المطلوبة منها . والأكّل : هيما يُوؤكل . 
ونعرف أن الزراعات تتلاحق ثمارها فتعطيك شيثا البوم ‏ وشيثنا غنا , 
وشيثا بعد غد وهكذا . . 

طلم تظلم مْنهُ سينا .. 409 [(لكيف] كلمة ( تظلم ) تعطينا إشارة 
إلى عمل الخير في الدنيا , فالارض وهى جماد لا تظلم , ولا تنتمك 
حقا , ولا تهدر لك تعبا , فإن أعطيتَها جهدك وعملك جادت عليك , 
تبذر فيها كيلة تعطيك إردبا ؛ وتضع فيها البذرة الراحدة فتُقل عليك 
الآلاف . 


إذن : فهى كريمة جوادة شريطة أن تعمل ما عليك من حَرْثْ 


وبَذْر ورعاية وسقيا » وقد تريحك السماء ؛ فتسقى لك 


(1) ذكر المسيرطى في الدر 4) أن يحيى ين أبي عمرو الشيياني تال : ثهر 
أبى فرطس تهر الجنتين ٠‏ قال ابن أبى حاتم : رهى نهر مشهور بالرطلة 


فإذا كانت الارض تعطيك بالحبة.سبعمائة حبة . فما بالك بخالق 
الارض ؟ لا شك أن عطاءه سسيكون أعظم ؛ لذلك قال بعدها : «واللهُ 
يُضاعف لمن يَشاء واللهُ وأميع عَم 09 » [البقرة] 

إذن : فالارض لا تظلم . ومن عدل الارض أن تعطيك على قََدْر 
تعبك وَكدُك فيها . والحق سبحانه أيض) يُقرّر لك هذا التعب ؛ ويشكر 
لك هذا المجهود , والنبى وه لما رأى أحد الصحابة رقد تشققت يداه 
من العمل قال : ٠‏ هذه يد يحبها الله ورسؤله .9 


يحبها الله ورسوله ؛ لانها تعبت وعملت لا على قَدْر حاجتها , بل 
على أكثر من حاجتها . عملت لها وللآخرين , وإلا لى عمل كُلْ عامل 
على قَدْن حاجته , فكيف يعيش الذى لا يقدر على العمل ؟ 

إذن : فعلى أصحاب القدرة والطاقة أنْ يعملوا لما يكفيهم . ويكفى 
العاجزين عن العمل . وَهَبْ أنك لن تتصدّق بشيء للمحتاج . لكنك 
ستبيع الفائض عنك ٠‏ وهذا فى حَدٌ ذاته نوم من التيسير على الناس 
والتعاون معهم 

وما أشبه الارض فى عطائها وسخائها بالام التى تُجْل لك العطاء 


)١(‏ عن ابن عباس - رضى الل عنيما ‏ قال : سمعت رسول الله 6 يقول : ٠‏ من أمسى كال 
من عمل يديه أمسى مقفورا له » قال الهيئس فى المجمع ( 75/4 ) ؛ ٠‏ باه الطيرائى فى 
الأوسط وفيه جمامة لم أعرفهم » وهزاه السيوطي فى الدرر المشتكرة ( صن 584 ) لابن 
عساكر , وله أيضاً من حديث آئس بن مالك رضى الله عنه 


اح دوعت حت وح 002922222 ار 
إن بردت بها » وكذلك الارض ؛ بل إن الام بطبيعتها قد تعطيك .دون 
مقسابل وتحنى عليك وإنّْ كنت جاحداً . وكذلك الارض آلآ تراها تُفرج 
لك من النبات ما لم تزرعه أى تتعب نيه ؟ فكيف إذا أنت أكرّمتها 
بالبر ؟ لا شك ستزيد لك العطاء . 


والحقيقة أن الارض ليست أُمنا على وجه التشبيه , بل هى أُمُنا 
على وجه الحقيقة ؛ لاننا من ترابها وجزء منها . فالإنسان إذا مرش 
مثاد يصير ثقيلاً على كل الناس لا تتحمله وتحنى عليه رتزيل عنه 
الاذى مثل أمه . وكذلك إنْ همات وصار جيفة يانف هته كل اخ مُحب 
وكل قريب ٠‏ فى حين تحتضنه الأرض , وتمتص كل ما فيه » وتستره 
فى يوم هو أحوج ما يكون إلى السثْر 

ثم يقول تعالى : ظوَقَجْرِنَا خلالهمًا نهَرَا 469 [اعبد] ذلك لان 
الماء هو أصل الزرع , فجعل الك للجنتين ماءٌ مخصوص) يخرج منهما 
ويتفجر من خلالهما لا ياتيهما من الخارج ٠‏ فيحجبه أحد عنهما . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
< وكات له أمَممروقَالَ لبد هوم حوره :أن 
أكسة رانك © 4ه 
أى : لم يقتصر الأمر على أنْ كان له جنتان فيهما النخيل 
والأعناب والزرع الذى يُْتى أَكْهِ , بل كان له قوق ذلك ثمر أى : 
موارد أخرى من ذهب رفضة وأولاد ؛ لان الولد ثمرة آبيه » وسوف 


يقول لأخيه بعد قليل : أنا أكثر منك مالا وأعرِ نفر؟ . 


خلالكتننة 
هت1. مص محص صمح حص مص حص مصصمح 
ثم تدور بينهما هذه المحاورة : طقَقَالَ نصاحبه َو يُحَاورهُ أنا كر 
منك مالا وأغر ترا 9© 4 [الكهف] 
دليل على أن ما تقندم ذكّره من أمر الجنتسين وما فيهما من نعم 
دَعَنَهُ إلى الاستملاء هى سيب القول ( لصاحبه ) ٠.‏ والصاحب هو : من 
يصاحبك ولى لم تكن تحبه (يُحاوِرُه ) أى : يجادله بان يقول احدها 
فيرد عليه الآخر حتى يصلوا إلى نتيجة . فماذا قال صاحيه ؟ قال 
<أنا أخثر ميك مالا .. 69 [الكيد] يقصد الجنتين وما فيهما من نعم 
«وآعَر تَقَرا 49 [الكيف] داخلة فى قوله : «ركادل نَمَرّ 0 » 
[الكيف] وهكذا استغنى هذا بالمال والولد . 


ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


530 1001 


ودخل. جَتَتَسوْهُوَظَالِملنَفْسِقَالَ 
مَآأظنٌدَيَيدَمَذِد بد © #ه 
عرفنا أنهما جنتان , فلماذا قال : « وَدَخَل جنته .. © 4 [الكيف] ؟ 
نقول : لآن الإنسان إِنْ كان له جنتان فلن يدخلهما معا فى وقت 
واحد ؛ بل حال دخوله سوف يواجه جنة واحدة » ثم بعد ذلك 
يدخل الاخرى . 
وقوله : لرَهْرَ ظالم لنفسِه .. 469 [العهد) قد يظلم الإنسان 
غيره , لكن كيف يظلم تفسه هو ١‏ يظلم الإنسان ننسه حينما يُرخى 
لها عنان الشهرات , فيحرمها من مشتهيات الخرى ٠‏ ويُفوّت عليها ما 
هو أبقى وأعظم . وظلم الإنسان بقع على نفسه ؛ لآن النفس لها 
جانبان : نفس تشتهى ٠‏ ووجدان يردع بالقطرة . 


جدل بين هذه العناصر ؛ لذلك يقولون : أعدى 
كيف وأنا ونفسي 
اشىء واحد ؟ لل تاملت" لوجدت أنك ساعة تُحدّث نفسك بشىء ثم 
تلوم نفسك عليه ؛ لان بداخلك شخصيتين : شخصية فطرية , 
وشخصية أخزى استموا, ٠‏ فإن ملت" النفس الشهوائية أى 
انحرفت قَؤْمتها النفس الفطرية وعَدلّت من سلوكها . 

لذلك قلنا : إن المنهج الإلبى فى جميع الديانات كان إذا عَمْتْ 
المعصية فى الناس : ولم يَحّدْ هناك من ينصح ويرشد أنزل الله فيهم 
رسولا برشدهم ويُدَكُرُهم , إلا فى امة محمد إ ؛ لانه سيحاته 
حملهم رسالة نبيهم ؛ وجعل هدايتهم بايديهم » وأخرج منهم من 
يحملون راية الدعوة إلى الله ؛ لذلك لن يحتاجوا إلى رسول آخر 
وكان يك خاتم الأنبياء والرسل . 

وكانه سبحانه يطمتنتنا إلى أن الفساد لن 
هذه الامة العاصون ٠‏ ففيها أيضا الطائعون الذين يحملون راية الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وهذه مسالة ضرورية , وأساس يقوم 
عليه المجتمع الإسلامى . 

ثم يقول تعالى : 9قَال ما أَش أن 

فهل معتى هذا أنه ظالم لنفسه بالدخول ؟ لا . لانها جنتّه يدخلها 
كما يشاء . إنما المراد بالظلم هنا ما دأر فى خاطره , وما حَدّثْ ئقسه 
به حال دخوله فلقد ظلدم نفس عنما لخطر يباله الاستعلاء بالغتّى , 
والغرور بالنعمة . ققال : ما | د هذه النعمة » أن تزول هذه 
الجنة الرارفة أى تهلك , لقد غَرَّهُ واتع ملموس أمام عينيه استبعد معه 


د هده بدا 469 إلكيف] 


و الكيننة 
ح ند 
أن بزول عنه كل هذا النعيم ؛ ليس هذا وفقط , بل دعاه غرورة إلى 
أكثر من هذا فقال : 


وَمَآأطنْ نكاد ميد ليرد ديق 


هكذا أطلق لغروره العنان » وان 5 


منه : «ما أ 
بدا 49 [اعبن] فلا يُقبل منه طوما أَطْنْ السّاعَة قائمة « 
[الكيف] لذلك لما أنكر قيام الساعة هته الاوامر الوجدانية » فاستدرك 
قائلا : « ولعن رددت إلى وى .. 49 [انكيف] ؟ى : على كل حال إن 
رُددتُ إلى ربى فى القيامة 2 فسرف يكون لى أكثر من هذا وأعظم , 
وكانه ضمن أن الله تعالى أعد له ما هو افضل من هذا . 

ونقف لنتامل قَوْل هذا الجاحد المستعلى بنعمة الله عليه المفتون 
بها : < ولين رُددت إلى ربَى ... 469 إتعيف] 
سيرجع إليه » فإنْ كنت كذويا فَكُنْ ذَكُور) . لا تُناقض نفسك , فما 
حدث منك من اسشعلاء وغرور وش فى فيام الساعة يتنافى وقولك 
( دَبّى ) ولا يناسبه . 

و ( منقلي) ) أى : مرجعا . 

ثم يقول الحق سيحانه 


-89 قَال لممصاحبهوهوياوره: أ كرت الى حَلَقَكَمِن 
وبر كي بارال ار 
يب مهن نَوَمسَيدَيَهدٌ © 4ه 
0 
10 
سم المذي) نطفة اقل » 


فهؤالكئننة 
رمحت وح ح وت روت رح محص مح نت .أل 
هنا يود صاحبه المؤمن مُمَارر) ومُجاد؟ ليِجُلَىَ له وَجْه 
557 -«أقفرت بكلى ك من تراب . ا 
كلامك السابق أنا انا » وما أنت فيه من استعلاء :وإنكارٍ ٠‏ اتذكر هذا 
كله ولا تذكر يدايتك ومنشاك من قراب الذى هو أصلٍ خلقك إخلقك طِثْم من 
نُطَْة . . 69 4 [الكيف] وهى أصل التناسل لثم سوال رجلا 489 [تعيت] 
ثريا ( ملى هدومك ) - 
» [الكيف] التسوية: هى إعداد الشىء إعدادا يناسب 
عهمته فى الحياة ؛ وقلنا : إن العود الحديد السو مستقيم , والخطاف فى 
انهايته اعوج والاعرجاج فى الخطاف هو عَيّنَ استقامته وأستواء مهمته ؛ 
لان مهمته أن نخطف به الشيء . ولى كان الخطاف هذا مستقيما لما أدى 
مهمته المرادة . 
والبمزة فى طاأْكَفَرتَ .. 409 [الكيق] ليست للاستفهام . بل هى 
استنكار لما يقوله صاحبه . وما بدر منه من كف ونسيان لحقيقة 
أمره وبداية خَلّقه 
والتراب هو آصل الإنسان . وه آيضا مرحلة من مراحل خَلقه ؛ لان 
ال تعالى ذكر فى خلق الإنسان سرة ( من ماء )!' ومرة ( من تراب )”” 


(4) بقول تعالى : لخن لإنسناذ بن لصا كَففطرٍ 468 [الرحمن] 


.اقل 
نان عونا" مسبتو “انناو عع سو يق روك نيه سال 
صلصالا , إذن : فهى مرحليات لشىء واحد . 

ثم يقول الحق سبحانه أن هذا 0 

2 

لَه واه رق و11 هبرق حَدَا © هه 

قوله: ذلكنا .. 469 عيبم أى لكن أنا . فخذفت الهمزة 
وأدغمت النون فى النون . ولكن للاستدراك , المؤمن يستدرك على ما 
قالة صاحبه : أنا لست مشك فيما تذهب إليّه , فإِنْ كنت قد 
كفرت بالذى من تراب ٠‏ ثم من نطفة ؛ ثم سوّاك رجلا » فأنا 
لم أكفر بمَنْ خلقنى . فقّوَلَى وامتقادى الذى اومن به : طهر الله 
ري .. ©©6» [الكيف] 

وتلاحظ آن الكافر لم يقل : انك ربى , إنما جاءت ربى على لسانه 
فى معرض الحديث ٠‏ والقرّق كبير بين القولين ؛ لان الربّ هى الخالق 
المتولى للتربية , وهذا أمر لا يشلك فيه أحد , ولا اعتراض عليه , إنما 
ألشكَ فى الإله المعبود المطاع , فالربوبية عطاء . ولكن الالرهية 
تكليف ؛ لذلك اعترف الكافر بالربوبية » واتكر الالوهية والتكليف . 


ثم يؤكد المؤمن إيمانه فيقول :9 ولا أُشرِك بربَى أحدا 2 4[الكيف] 
ولم يكتف المؤمن بان آبانَ لصاحبه ما هى فيه من الكفر . بل 
أراد أن يُعدَى إيمانه إلى الغير » فهذه طبيعة المؤمن أن يكون حريص) 
على هداية غيره , لذلك بعد أنْ أوضح إيمانه بالل تعالى اراد أن يُعُلُم 


(1) الصما والصماة : الطين الاسود . والمسئون : السصبوب فى قالب إنسائى أو مُصوّر 
بصورة إنسان ثى طين كالفخار صائح التصرير والصفل . [ القابوس القويم 5190/١‏ ] 


شوزالكيئزة 

ح+محت »حتت ج :6:56 6 ١‏ أخدت. 
صاحبه كيف يكرن مؤمنا ٠‏ ولا يكمّل إيمان المؤمن حنى يحب لآخيه 
اما يحب لنفسه ؛ رآيض] من العقل للمؤمن أن يحاول أن يهدى الكافر ؛ 
لان المؤمن صحح سلوكه بالنسبة للآخرين ؛ ومن الخير للمؤمن أيضا 

أن يُصسحّم سلوك الكافر بالإيمان 
لذلك من الخير بدل أن تدعرّ على عدوك أن تدعي له بالهداية ؛ 
لآن دعاءك عليه سيُزيد من شقائك به : وها هو يدعو صاحيه , 
فيقول 
ع يداع سمه د كم هة 2 ع بارع كوي 22جَ إن 
جين وَلَولَاإذدَسلَتَ َك قلت مَاسَآء مه لامرلا 
مر ا ع عفني 
يأسَوَرَ نأا قل نك مَالْأوولا © 4# 
يريد أن يُعلمه سبيل الإيمان فى استقبال النعمة , بان يرد النعم 
إلى المنعم ؛ لان النعمة التى يتقلّب فيها الإنسان لا فضلَ له فيها . 
فكلها موهوبة من الله ؛ فهنه الحدائق والبساتين كيف آنت أكُلها ؟ إنها 
الارض التى خلقها الله لك ٠‏ وعندما حرثتها حرثُتها بآلة من الخشب أو 
الحديد ؛ ره موهوب من الل لا دَخْلَّ لك فيه , والقوة التى أعانتك 
على العمل موهوبة لك يمكن أن تُسلبَ منك فى أ وقت , فنصير 
ضعيفا لا تقدر على شيء . 
إذن : حينما تنظر إلى كُلَّ هذه المسائل تجدها منتهية إلى العطاء 
الأعلى من الك سبحائة . 

خُدْ هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريد) وهى فى غاية الأنافة 
وإبداع السدْعة , من أين أتى الممنّاع بمادته ؟ لي تتبعت هذا لوجدته 


بل الكيننة 
اتىت١١‏ بحت وص ص مص محص ص مص صمح 
قطعة خشب من إحدى الغابات , ولو سالت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لأجابئك : من الل . 


يُلّمنا الحق سبحانه وتعالى الاد 
و سم مره أمْ نحن الرَارموث 60 > [الوهمام] 
هذه الحبة التى بذرتها فى حفلك , هل جلست بجوارها تتميها 
ونشدّها من الارض ١‏ فتنمو معك يوم) بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الارض وتبذر البذور ؛ حتى عملية الحرث سكّر الله لك فيها 
البهائم لتقرم بهذه العملية , وما كان بوُسعك أن تُطوّعها لهذا العمل 
٠ 8‏ وذللها لخدمتك : كما قال تعالى : ظ وَدَلْلَاها 
كرد > [يس] 


ها استطعت أنت تسغيرها . 


فى نعمته علينا ٠‏ بقوله 


إذن : لى حَلَّلْتَ أ نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
نصيبك فيها راجع إلى الك . وموهوب منه سبحانه . وحتى بعد ان 


)١(‏ ليصرمنها ؛ أى : حلفوا فيما بينهم لبجذن شرها ليلا لثلا بعلم بهم فقير ولا سائل ليتوفر 
اثموما علبهم ولا يتصدقوا بنه بشمىء . [ تفسنير ابن كثير 405/6 ] 


هذا الماء الذى تشربونه عَذْب) زلالا » هل تعرفون 'كيف نزل ؟ 
هل رايكم بغار الماء الصاعد إلى الج ؟ وكيف ينعقد 
سحابا تسوقه الريح ؟ هل درِيكُم بهذه العملية ؟ لل تَشَاءُ جَعَلَاهُ 
أَجَاجًا 0 [الواقمة] 


أى : مما شديدا لا تنتفعون به . 
ل د كد جح انه الطب وال اسن 
ليست من سَّعِيهم ٠‏ وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم 
ولا تزول ٠‏ وال قأيحافظوا عليها هم إن كانت من صنْع أيديهم ! 
وعترد و شباة لد ازا يُوضئح سبحانه وتعالى اه 


ال قَدَرنا يبتكم المَوات وما نحن 

بسبرقين 9 »> [الراقمة] 
فإن كنتم أنتم الخالقين ٠‏ فحافظوا عليه وادفعرا عنه المرت . 
فذكر سبحانه النعمة فى الخْلّق . وما ينقض النعمة فى أصلل الخَلّق . 


انان علو النباد, ا حيث يقول تعالى : 


[الواقمة] 


(1) أورى القادح زتده : أشرج منه النار . [ القاموس القويم 7/1 ] . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 185/4 ) ٠:‏ أى ؛ تقدحون النار من الزتاد وتستغرجوتها من أصلها » . 


5000 
مح مص مح صصص مص صمحه 
فذكر سبحانه قدرته فى خَلّق النار واشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها . ولم يقل : نحن قادرون على إطفائها , كما ذكر سبحانه 
لق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ٠‏ وخُلّق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما ٠‏ وخَلّق الماء وقدرته على جعله اجاجا , إلا فى النار , 
لانه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار 
للناس ٠‏ لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى : ظ8 تحن جَعلَناها تذكرة و" 
رين" 0 > [لواقمة] 
كما تقف فى هذه الآيات على ملمح من ملامج الإعهاز ودئّة 
الاداء القرانى ؛ لآن المتكلم رب يتعدث عن كل شىء بما يناسبه , 
ففى الحديث عن الزرع ‏ ولان للإنسان عملاً فيه مثل الحرّث والبدّر 
والسسّقى وغيره ‏ ذراه يؤكد الفعل الذى ينقض هذا الزرع . فيقول + 
0 © [الواقعة] حتى لا يراودك القرور 


أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكوينه - فلا 
حاجة إلى تاكيد الفعل كسابقه . فيقول تعالى : طلز َشَاء جَعَلَاه 
أجاجا.. 409 [الواتما] دون توكيد ؛ لان الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى جو الشاه ادي ودياتن لن الشنلوتب 


نعزد إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر . ويُعلّمه كيف 


)١(‏ قال ابن عباس وسجافد رقتادة والشساك . يعلى بالمقنوين المشافرين , واشت 
جديد ٠‏ وقال : ومنه قولهم : آقرت الدار إذا رحل أهلها ف 
من الناس أجصمعين » وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كشير فى تفنسييره ( 997/4 ) 
وهذا التفسير أعم من غيره ٠‏ فإن الحاضمر والبائي من غني وفقير . الجميع محتاجون 
إلبها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المناقع ». 


كنز 


يستقبل نعمة الل عليه : «ولولا إذْ دَخَلْتَ جَتْتَكَ قُلْتَ ما شَاءً الله لا 
نو إلا بالله..469 [نعيف] ( تؤلا) بمعنى:هلا رهى للحثٌّ 
والتحضيض ؛ وعلى -الإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أو ولد حتى 
لى أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول : ما شاء اش لا قوة إلا يالل . 

وفى الحديث يقول رسول الله ولو : ٠‏ ما قيل عند نعمة :ما شاء 
الك لا قوة إلا بالل ؛ إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت »!2 

فساعة أن تطالع نعمة الك كان من الواجب عليك الا تُلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء ال لا قوة إلا بالله , أى : 
أن هذا كله ليس .بقوتى وحيلتى , بل فضل من الله فتردٌ النعمة 


عليها واستحقظته إياها ؛ وضَمنْتَ بذلك بقاءها . 
وذكرنا أن سيدنا جعفر الصادق ‏ رضى الل عثه ‏ كان عائم) 


بكنوز القرآن » وراى التفس البشرية ٠‏ وما يعتريها من 
عليها صقو الحياة من خوف آل قلق أو هم أو حزن أو مكر , أو 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها 

فكان رضى الك عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات 
القرآن » فكان يقول فى الخوف : «.عجبت لمن خاف ولم يفذع 
إلى قول اش تعالى : إحَسبا الله ونغم الركيل_ 69 4 وى عمران] قإني 
سمعت أل بعقبها يقول طقانقابرا"' بعمة من الله وفصل لم يمسسهم 
بسوء (4 آل عمران] 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال فال 5 : ٠‏ ما انعم اف على عبد من ثعمة في أمل ولا مال فسقال : ما شاء 
الل لا قرة إلا يله . فيدى فيه آقة درن الموت » أررده الميثمى فى مسجمع الزرائ )180/٠١(‏ 
وفال : « رواه الطبراني فى الصغير والارسط وفيه عبد العلك بن زرارة وهو ضعيف * 

(؟) انقلبوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان ؛ ٠‏ الائقلاب ؛ الرجوع مطلق) » . [ لسان. 
العرب - مادة : قلب ] 


يق الكتننة 
محم صصح مص صم حصهك 6 


وعجبتٌ لمن اغتمٌّ ‏ لان الهم انسداد القلب ويلبلة الخاطر من 


شىء لا يعرف لمن اغتمٌ ولم يفزع إلى قول الله 
تعالى ا 5 9 الظالمين 2 [الانبياء] 


[الأنبياه] ليس هذا اوققطا 00 
وكانها ( ومسّفة ) عامة لكل مؤمن . وليست خاصة 
عليه السلام . 


فيه من ا 
أعانيه . 

وعجبث لمن مكر به . كيف لا يفزع إلى قول الل تعالى : 
« وأقوّش أمرى إلى الله .. 408 [فافر] فإنى سمعت اله بعقبها 
فرك ٠‏ (فرقه الله بئات ما مكَروا .. 402 [غافر] فالله تبارك وتعالى 
هو الذئ سين : ومقابلة مكرهم بمكره سبحانه » كما قال 
تعالى : 9 رَمكروا وَمكْرٌ الْماكرين 9 » [ك عبرات] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدتيا 
إلى زخرقها - كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى :. طم شَاء الله 
4 إلكبن] فإتى سمعت الك بعقبها يقول : 
460 [الكيف] فإن قلتها على 
انعمتك حُفظت وتست , وإن قلتها على تعمة الغير أعطاك اله فوقها . 


مرحت ت5 :61:5 65 +6 و / أذلاكت. 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يعلك من متاع الدنيا شيثاً يدل 
صاحبه الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنيا ٠‏ رغم 


2-58 [الكهف] 
ويستطرد المؤمن » فيبِيّن لصاحبه ما عيّره به من أته فقير وهى غتى » 
وها استعلى عليه بماله وولده : ظ إن تَرَن أنَا قن نك مالاً رَولّدا72) 4 [الكيف] 

ثم ذكّره بأن الله تعالى قادر ا إن ذا هالعا فقال”: 

]1م 
2 فعسول رج" أن يِوْيَينِ رامن 
8 مس ب نل كل 
سيك ورْرسِل علا حسبانَافنَلسَّمَلِ 


20 ف 5 صَعِيوًا وَآن © ©ه 


رعسي للرجام 00 
لذلك حينما تقول عند نعمة الغير : ( ما شاء الث لا قوة إلا بالله ) 
يعطيك الله خير) مما قُلْت عليه :( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) ؛ دإن 
الفضل إليه سبحانه زادك » كما جام 
لأريدتكمو © [ إبراميم) 
جندد6 » [لعبد] أى 
ينقل مسالة الغنى والفقر ويُحوّلها ٠‏ فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
الئعمة » كما أنك لا قدرةً لك على جلّبها من البداية . إذن : يمكن أن 
يعطينى ربى نعمة مثل نعمتك , فى حين تظل نعمتك كما هى ؛ لكن 
إرادة الل تمالى أن يقلب نعمتك ويزيلها : 


(1) الحسيان : العقاب المحسوب العقدر كالصواعق المدمرة . [ القاموس القويم - 155/1 ] 


السْمَاءِد6 6 [الكهف] هذه النعمة التى 


تعتز يها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خَلّق ا يمكن أن يرسل الله 
عليها حُسْبانا 


والحسبان : الشىء المحسوب المقدر بدقّة وبحساب . كما جاء 
فى قوله تعالى : <الشُمْس َالَْمَرْ بحْسْبَانٍ © 4 [لرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشعس والقمر لمعرفة الوقت : 9 َعلَمُوا عَدْدَ 
السّبينَ وَالحسَاب4)©9 [بونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين 
والحساب إلا إذا كانت هى فى ذاتهسا منضبطة على نظام دقيق 
لا بختلّ . مثل الساعة لا تستطيع أنْ تغرف بها الرقت وتضبطه إلا إذا 
كانتت هى فى ذاتها منضبطة , والشىء لا يكون حسبانا لغيره إلا إذا 
كان هن نفسه مُنْشَا على حُسْبان . 

وحسب حسبانا مثل غفر غفراتا ؛ وقد أرسل الك على هذه الجنة 
الع افق لو تسانينيا. الاسم السو مشلزه على كدر رعو قد 
لا تتعدّاها إلى غيرها , حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتني 
كما أصابت غيرى .. لا . إنها صاعقة مخصوصة محسربة لبذه الجنة 
دون قيرها , 

ثم يقول تعالى  :‏ فَْصبْحَ صميدا قات 4 [اعيد] أى : أن هذه 
الجنة العامرة بالزروع والثمار , المليكة بالنخيل والاعناب بعد أن 
أصابتها الصاعتة أمسبحت صععيدا أى : جدباء يعلُوما التراب ٠‏ ومنه 
قوله تعالى فى التيدّم : < تَبْمُمَا صعيدًا طَيَبادِ © [النساء] ليس هذا 
وفقط . بل «صعيدا رََقَادِ 4 [تهد] أى : تراب مبللا تنزلق عليه 
الاقدام » فلا يصلح لشىء ٠‏ حتى .المشى عليه . 


حموح توت هت :2 :21411654 


2 


+ أويْصحَمَآوْاوافن تولك 0 لله 


( غَوْر) ) لى : غائرا فى الارض ٠‏ فإنْ قلت : يمكن أن يكونّ الماء 


غائرا » ونستطيع الآلات مثلاً . لذلك يقطع أمله فى أ حيلة 
يفكر فيها : فلن د طَبا 460 عبد ثى : لن تصل إليه بائ 


وسائك , ومن ذلك قوله تعالى فى آية أخرى : طقل ركم 
إن أمبح مَاوْكُمْ عورا قسن يأتيكُم بماء معن 62 » [اسله] 
لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن لصاحبه الكافر مجرد رجاء 
يخاطبه به : ظلَعَسَئْ ربى ..462 [الكيف] رجاء لم يحدث بَعْد » ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر ٠‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
4ه مع عه عسوو رصي عه مكمه اسمن م لك 
مره كيه طلمأهوَناوحاوية 
1 مص 1 رح مار 
عل فروشهار يفول يي فرق © ##ه 
هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ . ركان ا تعالي استجاب للرجل المؤمن 
ولم يُكذب توقعه « رأحيط يمره 462 [نتهد] أحيط : كان جعل حول 
الح و تشب الل كر نت كنا فال الى أيه اشر 
جروا أَلَهُمْ أحيط بهب60 4 [يرنس] 
وتلاحظ أنه سبحاته قال : « رأحيط بفمرٍه52) ) [الكيف] ولم يقل مثلا : 
أحيط بزرعه أى:بنغله ؛ لآن الإحاطة قد ذكرن بالشئء , ثم يثمر بعد ذلك ٠‏ 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته . وه قريب الجثى قريب الث 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدّ , والشر هى الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 


كله على ما 0 يضرب كن يكف , كما يفعل الإنسان 
حينما يفاجئه أمر لا يتوقعه , فيقف مبهوتا لا يدرى ما يقول . فيضرب كف 


من هَل هذه المفاجأة ودَمشتها 
3 على أئّ شىء ؟ يُقلّب كفيه ندم على ما أنفق فيها «إ وي 
خَاوِية على عُرْرشها62 » [العيب] اخاوية أى خربة جُرداء جذباء » كما 
قال سبحانه فى آية أخرى : 9أو كَالْدى مَرْ علَىْ قرئة وى خَاويةٌ على 
عرسا م0 » [البقرة] 
ومطلوم أن العروش تكون فوق , فلما نزلت غليها الصاعقة من السماء 
دكت عروشها . وجعلت عاليها سافلها . فوقع العرش أولا , ثم تهدّمن 
عليه الجدران . 


وقوه تعالي : (ويقرل 


وتذع هنا التذيع القولي النورى 0 ل 8 
[الكهف] يتمنى أنه لم يشرك بالل أحد ؛ لان الشركاء الذ 
الله لم يتفعوه , لذلك قال يعدها : 
2 وَلمَتَخلد فت تَهيتَصْرُوبدِن ذو نمه 
تنموك © هه 
أى : ليس لديه أعوان ونُصراء ن عنه هذا الذى حَلّ به ٠‏ ويمنعون 
عنه الخراب الذى حاق بجنته « وما كان منتصرأ 60 6 [الكيف] أى : ما كان 
ينبغى له أن ينتصر , ولا يجرز له الانتصار , لماذا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


صمت حبص توصت بح حبصت :تح كدح 
1-00 رع 
جف متاق اوكية سروم وَمَرْغْف0 له 
هنالك : أى فى وقت الحالة هذه » وقت أنْ نزلت الصاعقة من السماء . 
فاتت على الجنة , وجعلتها خاوية على عروش ها ء هثالك تذكر المنعم 
وتمنّى لو لم يشرك بالله , فقوله : طهنالك » أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة , قمة النكد والكدّر . 
وطمالِكَ م جاءت فى القرآن فى الأمر العجيب ؛ ويدعو إلى الأمر 
الأعجب . من ذلك قصة سيدنا زكر عليه السلام لما دخل على السيدة 
< قال بلمريم لَك هنذا قلت هر من عبد الله 
جسابيوج 4 لل مرا 
وكان زكريا - عليه السلام - هى المتكذّل بها الذى يُحضر لها الظطعام 
والشراب , فلما رأى عندها أنواعا من الطعام لم يَأت بها سألها من انين ؟ 
اء بغير حساب ؛ فاطمع هذا 
القولٌ زكريا فى قضل الله . وأراد أن يآخذ بالاسباب , فدعا الله أن يرزقه 
الولد . وقد كانت امراته عاقر؟ فقال تعالى 
مَك ما كنا رل23 © » آل عمران] 
و(الولآية) أن يكرن لك ولَئّ ينصرك , فالولىَ هى الذى يليك . ٠‏ ويدافع 


0 » وفى قسراءة أخرى ل ار مالك اللا 


مريم ٠‏ فوجد عتدها رز 


فقالت : هى من عند الله إن الله يرزق 


0 ل و 'الكيفح لانه سيجنارى على العيل 


» الولاية‎ ٠ قرا الاعمش وحيزة والكسائى‎ ٠: ) 4165/0 ( فال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
بكسر الواو , والباشون بفتحها . وهما بسسنى واحد كالرّضاعة والرّضاءة . رقيل : الولاية‎ 
ربالكسر يعنى السلطان والقدرة والاسارة . وقال أبى عهيد : إنها بفتع‎ ٠ بالفتح من الموالاة‎ 
٠ الوار للخالق ؛ ويكسرها للمخلوق‎ 


كبز 

2 موعت متت مج ت 65 
الصالح: بشواب , هو خير من الدنيا وما فيها (وَخَيْرٌ عبان 6 4[الكيف] 

أى : خير العاقبة بالرزق الطيب في جنة الخلد . 
هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلا ٠‏ وأوضح لنا عاقبة الغنىّ الكافر . 
والفقير السومن ٠‏ وبيّن لنا أن الإنسان يجب الا تخدعه النعمة ولا يغرّه 
التعيم ؛ لأنه موهوب من الله , فاجعل الواهب المنعمٌ سبحاته دائما 
على بالك ٠‏ كى يحافظ لك على تعمتك وإلا لَكُنْسَ مثل هذا الجاحد الذى 
استعلى واغتٌ بنعمة الله فكانت عاقبته كما رأيت . 

وهذا مثل فى الأمر الجزثى الذى يتعلق بالمكلّف الواحد , 
ولى نظرت إليه لوجدثه يعم الدنيا كلها ؛ فهى مثال مُصمّر لحال الحياة 


الدنيا : لذلك اتتقل الحق سبحانه من المثل الجسزئى إلى المثل العام , 
فقال تعالى : 
جز راذرن فيه انال اريرقت 


2 سس ع عام علالوض ار لله 


شاط وو باد ث لاض فصي هيما اذوه اليك 
724 6 
هعس مقر © لله 
الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا بما عم 
لدينا . وأهل البلاغة يقولون : فى هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ لانه 
سبحانه شبّه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل 
من السماء » فارتوت به الارض ٠‏ وانبنت الوانا من الزروع والثمار , 
)١(‏ تذروه الرياح : تغرقه . قا أبى عبيدة . وتال ابن قتيبة : تنسفه . وقال اين كيسان 


تذهب به وتجيء . وقال أبن صياس ؛ تديره , قال الشرطبى فى تفنسيرء ( 1141/9 ) 
كفتك لازي د 


كزالكينية 
جمبحت 5:22 5 21117 


ولكن سرعان ما يذيلُ هذا النبات ويصير هشيع 
الرييح . 

وهذه صورة - كما يقولون - 
الشبه فيها ليس شيئ) واحداً , بل عدّة أشياء , فإن كان القشبيه 
مركب من أشياء متعددة فهى مَكْل ,.وإنْ كان تشبيه شىء مفرد 
بشيء مفرد يُسمُونه مثل , نقول : هذا مش هذا , لذلك قال تعالى 
فد مَسْربُوا لله الأمتال © »4 [النسل] ؛ لان لش تعالى المثل الاعلى 

وهكذا الدنيا تبدو جميلة مُزهرة مُثمرة خُلُوة نْضرة » وفجاة 
لا تجد فى يديك منها شيثا ؛ لذلك سماها القرآن دُنْيا وهى اسم يُوحى 
بالحقارة ٠‏ وإلا فا وصف أقل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف 
أن ما يقابلها حياة عْليا 

وكان 'لحق سبحانه يقول لرسوله كَل : كما ضربتٌ لهم مكل 
الى :ين ,ما 15. اليه أمرهما اضرب لهم مثل الحياة الدنيا وأنها نتقلّب 
باهلها . وتتبدل بهم. واضرب لهم مثلاً للدنيا من واقع الدتيا نقسها . 

ومعنى 9فَاشْلْطَ به نبت الأرْض2 6 4 [اكيف] ى : اختلط بسييه 
نبات الارض ؛ وتداخل بعضّه فى بعض , وتشابكث أغصانه وفروعه ٠‏ 
وهذه صورة النبات فى الأرض الخصبة , أما إنْ كانت الارض مالحة 
غير خصلبة فإنها تُخرج النبات مفردًا . عود هنا وعود هناك . 

لكن . هل ظل النبات على حال خُضرته ونضارته ؟ لا ٠‏ بل 
سرعان ما جف وتكسّر وصار هشيما تطيح به الريح وتذروه ٠‏ هذا 
مثل للدنيا حين تأخن زخرفها وتتزيّن . كما قال تعالى : 

«حئ إذا أخَدَت الأرض يرقا يتا وطن لها نهم قَوِرونَ عليه أتاها 
را ليلا أو تهارا..ك > [يدنس] 


تذهب به 


زعة من متعدّد . أى : أن وجه 


1 كز 
وت ججح »تج جوج تمص ص مص ته 
ثم يقول تعالى «رَكَاد الله عل عل شي مدر 6 » [الكيف] لانه 
سبحانه القادر .دائما على إخراج الشىءه إلى ضدّه , كما قال سبحاته : 
ْنا على هَمَاب به نارود © » [المؤمتون] 
فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام , فلا تنفك 
عنه صسفة القدرة أبدا » أحيا وأصات , واعرٌ وأذلٌ . وقبض وبسط , 
وض ونفع .. 
ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغترّ بماله ورلده 
فتاسب الحديث عن ألمال والود . فقال تعالى : 


1171115 
ستيه 03ر05 0 4ه 

تلك هى العتاصر الاساسية فى فتنة الناس فى الدنيا : المال 
والبتون ٠‏ لكن لماذا قَدّمٍ المال ؟ اه أغلى عند الناس من البنين + 
نقول : قدّم الحق سبحاته المال على البنين ٠‏ ليس لانه ار أو أغلى ؛ 
إنما لان المال عام فى المخاطب على خلاف البثين ٠‏ فكل إثسان لديه 
المال وإنْ قل . اما البنون فهذه خصوصية . ومن الناس مَنْ حرم 
1 : 
كما أن البنين لا تأتى إلا بالمال ؛ لانه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل ويُنجب , إذن : كل واحد له مال , وئيس لكل واحد 
(ا) المال : ما ملكقه من جميع الاشياء . قال ابن الاثهه ‏ المال فى الاصل ما يلك من القت 


رالفضة . ثم "لق على كل ما يُفتنى ويُّملك من الاعيان ٠‏ رأكثر ما يطلق العال عند العرب. 
على الإيل لانها كانت أكشى أموالهم . [ لسان العرب - مادة : مول ] 


بون . والحكم هنا قخية عامة . وهى : ظالْمَالَ والبنون ن 
الدليًا .9ه » 

كلمة ( ريتَةُ ) أى : ليست من ضروريات الحياة ؛ فهو هجرد شكل 
وزخرف ؛ لآن المؤمن الراضى بعا قُسمّ له يعيش حياته سعيدا بدون 
مال ٠‏ وبدون أولاد ؛ لان الإنسان قد يشقَى بماله : أى يشسقى بولده ٠‏ 
لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزْقَ هذا المال أى هذا الولد . 

وقد باتت مسالة الإنجاب عَفْدة ومشكلة عند كشير من الناس , 
فترى الرجل كدر مهموما ؛ لانه يريد الولد ليكون له عزر: 
وربما يُردّى الولد ويرى الل على يديه ٠‏ وكم من المشاكل كُثان 
البيوت ؛ لان الزوجة لا تذنجب 

ولو أيقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة . وأن السلّب من الله 
يا جاتر الجميع ألم تقرا قول الله تعالى : 


د شور 6 أ انا ويَجْعَل من يَشَاءُ عقيما إِنّهُ غلم 
0 [الشرري] 
إذن : فَالمّهْمٍ فى ذاته تعمة. وهبّة من الله لى قبلها الإنسان من 
ربه تَعرّضْه الل عن عُقمه بأ يجعل كل الابناء أبناءه ٠‏ ينظرون إليه 
َيَفَاملوَنة عفن لب له من خلالهم لذَّة الابناء دون أن يتعب 
فى تربية أحد , أو يحمل هم أحد . 
وكذلك . الذى يتكدر لان الك رزقه بالبنات دون البتين ٠‏ ويكون 
كالذى قال الله فيه : (وإذا بر أحَدمم بالأ ظل هه مُسْرن َو 
شوك » [التط] 


اكد 

لوصح ممصت مححصمحصحمحصمصه 

إنه يريد الولد ليكون عزوة وعرّة . ونسى أن عزة المؤمن بالل 
لا بغيره . ونقول :وال لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
ن بأتى لها زوج أبن بك من ولدك ؛ ثم 
أتى هى لك بالولد الذى يكون أعنّ عندك من ولدك . 

إذن : المال والبنون من زينة الحياة وزخرفها, وليسا من 
الضروريات , وقد حدد لنا النبى و الدنيا , فقال : « من أصيح 
مَعَافئٌ فى بدنه . آمنآا فى سربه - 1 
قوت يومه ٠‏ فكانما حيرّت له الدنيا بحذافيرها » 

فما زاد عن تلك فهو من الزينة ؛ فالإنسان - إذن - يستطيع 
أن يعيش دون مال أ ولد : يعيش بقيم تعطى له الضير . ورضا 
يرضيه عن خالقه تعالى . 

ثم يقول تعالى : ظ رالباقيات الصّالحَات خَيْرٌ عند ربك قربا وَخَيْرٌ 
أنلا ك» [الكيف] 
لان المال والبفين لن يدخلا معك القبر , ولن يمنعاك من 
العذاب ٠‏ ولن ينفعك إلا الباثيات الصالمات . والتبى #لْةْ حينما أهديّت 
إليه شاة » وكانت السيدة عائشة - رضى الل عنها ‏ تعرف أن رسول 
الله يحب من الشاة الكتف" ؛ لانه لحم رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت 


الا يهدد أمنه أحد - وعتده 
0 


(1) أخرجه الترمذى فى أسئنه ( 7743 ) , وابن ماجه فى سئته ( 4141 ) والحسيدئ فى 
مسنده ( 424 ) من حديث هبيد اك بن محصن الاتصارى وكانت ذا مسمية . قال 
الفوظم .+ هذا سيف يمسي فزون ا 

(1) قال ابن عباس : ٠‏ كان أحب اللحم إلى ربسول اله 6 الكتف ٠‏ أخرجه آبو الشيخ الاميهائي 
في ٠‏ أخلان التبي » ( سن !<١‏ ) وأورده السيوطى فى : الجامع الصغير » (9/ 88) وعزاة 
الابى تصيم عن أين عياس . وأشار إليه بالضيف . وأخرجه البسخاري (4911) بنهوه عن 
أبى هريرة قال ٠ ١‏ أتى رسول الله ول بلحم , فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه , . 


خوالكينين 
جح ت مجع تحت مح مص ص كرت 


الرسول الله بالكتف وتصدقت بالباقى ؛ فلما جاء وَل قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فضحك و2 
وقال : ٠‏ بل بقيت كلها إلا كتفها ٠‏ 


6 


ولول لاك ار إلى الذَّهْن الآن : إذا لم يكُنْ المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة . فما الضروريات في الصياة 
إندا روفاد واس اناه و يكن كل دول لايع للآخرة , 
ائمة ناعمة مسعدة , لا تنتهى أنت هن النعيم 
0 ولاق شليم_الجنةة, 

- إذن - هى الدين ومنهع الله والقيّم التى تُنظم حركة 
ما أراد اله من خلق الحياة . 

ومعتى : طإوا 6 (عبد] مادم تان ( وا 
هذا أن ما قبلها لم يكُنّ من الباقيات بل هو زائل بزوال الدنيا » ثم 
وصفبا بالصالحات ليفرق بينها وبين الباقيات” السيئات التى يخلدون 
بها فى النار 

« وَالَاقيَاتَ الصالحات خَيْرٌ 469 [الكيد] خير عند سن ؟ لآن كل 
مضاف إليه يأتى على قوة المضاف إليه , فخيّرك غير خير سَنْ هو 
لقنن متك لحل ين النقاكم © طن بالف مخيي: ليد خط 7 
شع سيد ف سل ا 1 
رضي الله عنها . قال الترمذئ : ٠‏ حديث صميع , 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 841/4 58 ) ومسلم فى سصميسه ( 14048 ) رالترمدى فى 
استت ( 3715 ) وصيحه 


عدن 

والامل : ما يتطلع إليه الإنسان مما لم تكن به هال » ٠‏ فإن كان 
عنده خيسر تطلّع إلى أعلى منه فالامل الاعلى عند ال تبارك وتعالى / 
كن هذا يُبِيّن لنا أن هذه الدنيا زاثة ‏ وأننا ذاهبون إلى يوم باق ؛ لذلك 
أردف الحق سبحاته بعد الباقيات 6 ٠‏ فقال تعالى : 


50000000 ع لمعه ههه 
+9 وَيَوم سار َال واف ألا 6 وحشرنلهم 
د02 أله 

أى : اذكر جيدا يوم تُسيّر الجبال وتنتهى هذه الدنيا » واعمل 
الباقيات الصالحات لاننا ستُسيّر الجبال التى تراها ثابتة راسخة 
تتوارث الأجيال حجمها وجزمها , وقوتها رصلابتها » وهى باقية على 
جالها . 

ومعنى تسيير الجبال : إزالتها عن أماكنبا ؛ كما قال فى آية 
أخرى : لوَسَيْرت الْجبال فَكَانْتَ سرابا 469 [النبا ] 


دقال في آية أخرى طوإذا اْجبَالٌ يرت 49 [التكوير] وقال : 
و © [المرسلات] رقال : طيرم تَكُونُ السماء كالمل 
لم [المعارج] 

وتلحظ أن الحق سبحانه ذكر أقوى مظهر ثابت فى الحياة الدئيا » 
وإلا ففى الأرض أشياء أخرئى قوية وثابتة كالعمائر ناطحات السحابء 


(1) أى ؛ ترى الأرض ظاهرة ليس عليها ما يسترها من مساكن أو أشجار أو غييرها 
[ القاموس القويم 35/15 ] . 
(1) العهن : الصوف المصبوغ بأى لون أن بالوان مختتفة . [ القاموس القويم 0 4] ٠‏ 


الضخم المعمّر رغيرها كثير . فإذا كان الحق سبحانه 
سينسف هذه الجبال ويُزيلها عن أماكنها ؛ ففيرها مما على وجه 
الأرض زائل من باب أولى . 

ثم يقول سبحانه : « وَتَرَى الأرض بارا © 4 [الكيف] 

الانعل : كل ما أقلك”' من هذه البسيطة التى تعيش عليها:* وكل 
ما يعلوك وَيُظَك فهن سماء ٠‏ ومعنى : ( بارزة) الْبراذٌ : هى القضاء , 
أى : وترى الآرض فضاء خالية مما كان عليها من أشكال الجبال 
والمبانى والأشجار . حتى البحر الذى بغطى جزم) كبير) من الارض 

كل هذه الاشكال ذهبت لا وجود لها , فكآن الارض يَرِيَتْ بعد أنّْ 
كانتت مختبثة : بعضها تحت الجبال ٠‏ وبعضها تحت الأشجار , 
وبعضها تحت المبائى ؛ ربعضها تحت الماء , قأصيحت فضاء 
واسعاً , ليس فيه مَعْلّمٌ لشىء . 

ومن ذلك ما تُسمّيه نحن المبارزة , فنرى الفتوة يقمول للآخر 
(اطلع لى بره ) أ : فى مكان خال حتى لا يجد شيك يحتمى به . أى 
حائطا مثلا يستند عليه وبر فلان لقلان وبارزه أ : صارعه . 

« وحشرناهو0 » [الكيف] أى : جمعناهم ليسوم الحساب ؛ لأثهم 
فارقوا الدنيا على مراحل من لذن آدم عليه السلام 0 
الارراح ٠‏ وقد جاء اليوم الذى يُجمع فيه هؤلاء. 


الم فلم تقار متهم أَحَدا 669 يعيد] أي : لم نترك منهم واحدا » 
الك معروض على الك . وكلمة نشادره6 4 [بعيد] ومادة (غدر) 
تؤدى جميعها معنى'الترّك . فالغدر مثلاً شَرْك الوفاء وخيانة الامانة » 
)١(‏ آئلّ الشىء واستقله : حمله ورفعه . نالارض تنا لانها تحملنا على ظهرها . [ لسان 

المرب ل مادة : قل ] . 


.اد 


حتى غدير وهو جدول الماء الصغير سّمّى غديرا ؛ لآن المطر حينما 
ينزل على الارض يذهب ويترك شيئا قليلً فى المواطىء ٠‏ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
وَْرِصُ علوي صق َالعَديْشمرن كما حَلقئ اول 
اي نيت ©[ 


قوله تعالى : ظوعرضوا على ربك صفا 469 [الكهف] العرض : أن 
يستقبل العارض المعروضسّ استقبالاً مُنظما يدل على كُلْ هيتاته » كما 
يستعرض القائد الجنود فى العرض العسكرى مثلا . فيرى كل واحد 
من جنوده (صفا) أى : صفوفاً منتظمة ٠‏ حتى الملائكة تأتى صفوفا , 
كما قال تعالى : ل وَجَاء ريك رَالْمَلَك بق صَنَا 4009 [الفجر] 

: أنها عملية مُنظبة لا يستطيع فيها أحد التخفى ٠»‏ ولن يكونٍ 

د رن تا ل القت ل 
الصف الذى يليه ؛ فالجميع واضح بكل لحواله ١.‏ 7 

وفى الحديث عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال : حدثنا 
رسول الل يك فقال : «٠‏ يُحشر الل الخلق ثم ينادى : يا عبادى 
أحضروا حُجتكم ويسّروا جوابكم ؛ فإتكم مجموعون مُحَاسَّبُون 
.مَستئولون . يا ملائكتى أقيموا عبادى صفرفا على اطراف انامل 

أقدامهم للحساب *" 

ولك أن تتصوّر المعاناة والألم الذى يجده مَنْ يقف على أطراف آنامل 
قدميّه ؛ لآن ثقل الجسم يُوْع على القدمين فى حال الوقوف ٠‏ وعلى 
)١(‏ أورده القرطبى فى تنسييره ( 1١14/0‏ ) رعزاه لابى القاسم عبد الرحصمن بن متده في 

كتاب التوحيد من حديث معاذ بن جيل ٠‏ وكذا السيرطى فى الدر المنثور ( 400/6 ) 


ووصصحمص ص وحص تمص ص مصحمصه اكاك 
المقعدة فى حال الجلوس ؛ وعلى الجسم كله فى حال النوم , وهكذا يخفّ 
ثقل الجسم حستب الحالة التى هى عليها . فإن تركز الثقل كله على أطراف 
أنامل القدمين . فلا شك أنه وضع مؤلم وشاقّ ؛ يصعُب على الناس » 
حتى إنهم ليتمنون الانصراف ولو إلى النار . 
ثم يقول تعالى : ط لق جمونًا كما حَلفناكُم أول مره 
أى : على الحالة التى نزلت عليها من بطن أمك عريانا , لا تملك 
شيثا حتى ما يستى عورتك , وقد قصل هذا 


طتماءكم الاين َعم الهم يكم طرَكء ققد تقطع بتكم 
إعمون 469 [الأتمام] 
والخطاب هنا مُوجّه للكقار الذين أنكرًوا البعث رالمساب 
( زعمتم0ة6 4[الكيف] والزْعْم مطيّة الكذب . 


كم يفول القن متسطانه 20 
< وئيالكتشكرة المغريية مذ 
11111111111117 


سوس سج ته "لس سم سك 4غ ع 
لاير إلَآْعصَهَْووَدُومَاعمو] ايا 
َكيَِيرَيْكَ كينا © له 
)١(‏ خوله كذا : ملكه إياة متفضلاً عليه بغبر عوضى . [ القامرس القريم 56/١‏ ] 
(1) الإحمساء : العد والحفظ . رقي إسساء الله تعالى : المختضى ٠‏ هي الذى أحصنى كل شيم 
بعلمه فلا يفوته دقيق مثها ولا جليل. وأحسي الشيء : لاط به . [ لسان الصرب ‏ 
مادة : خصى ] 


كنز 

١7ج‏ وو تجح تصن مص مص مهت 
قوله تعالى : «وؤضع لكاب 
بآمر من الله تعالى . فيعطون كل واحد كتابه . فهى ‏ إذن - صور 

متعددة , فم أخذ كتابه بيمينه فرح وقال : 
١‏ مَاوْم ارا تابي 469 [الماه] يعرضه على ناس , وهو فخون 
بما فيه ؛ لانه كتاب مُشرّف ليس فيه ما يُخجل ؛ لذلك يتباهى به 
ويدعى الناس إلى قراءته . فهي كالتلميذ الذى حصل علي درجات 


[الكيف] أى : وضعته الملائكة 


عالية » قطار بها ليعرضها ويذيعها ٠‏ 


0 ني سلطانية .. 9 4 

إنه الخزى والانكسار والندم على صحيفة مُحجلة . 

«فنرى الْمَجْرِمِينَ مُتْفِفَينَ مِمًا فيه 469 [الكيف] أى : خائفين 
يوتحدون + كدق سبيعات وكعللان يدور تنا عفة الوق كد 
ليُقزع عباده ويُحذرهِمٍ ويْضَهُم لهم العقوبة » وهم ما يزالون فى وقت 
التدارك والتعديل من السلوك ؛ وهذا من رحمة الله تعالى بعياده . 

قحالتهم الاولى الإشفاق , وهى عملية هبوط القلب ولجلجته , ثم 
ياتى نزوع القول : 9 رَيَُونُنَ يلرَيلَا 469 [تكيف] يا : آداة للنداء » 
كانهم يقولون : يا حسرتنا يا ملاكنا , هذا أوانّك فاحضرى 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابنى آدم ‏ عليه السلام - لما قتل 
قابيل هابيل ٠‏ وكانت أول حادثة قتل ٠‏ وأول ميت فى ذرية آدم ؛ لذلك 
بعث الله له غرابا يُلّمهِ كيف فن أخاه , فقال : ١‏ بويت أعجزت أن 
ذا اراب واي سيك أخي .. 9©» [المائدة] 


ين الكيننة 

حت 22+22 اأخر 

« يويقن40 [ساعة] يا هلاكى كأن: يتحسّر على ما أصبح 

فيه . وأن الغراب أعقل منه . وأكش منه خبرة ؛ لكى لا نظلم هذه 
المخلوقات ونقول : إنها بهائم لا تّههم ٠‏ و1 
قوله تعالي : 8 ما لِهَنَا اْكتَاب لا يقادر صَغيرَة ولا 
[الكهف] أى :.لا يترك كبيرة أى صغيرة إلا عدّها وحسبها ( 
سس سس ل د و ل 

أعْدا 9© 4[الكيف] الانه سبحانه وتعالى عادل لا يؤاخذهم إلا بما عملوه . 


ثم يقول الك سبحانه : 
جو إذفة نايك د 200 مَسَسجَدألَة اليس 
وساي 1 يد ونه ودر 


افنتخذونسسود 
هه وش ش21 1 

ليسأ ين موف و نونس يندلا -- 

تكررت قصة سجود الملائكة لآدم ‏ عليه السلام - كثيرا فى 
ا 1 0 
سبحانه فى هذه الآية يقول لنا : يجب عليكم أنْ تذكروا جيدا عداوة 
إبليس لأبيكم آدم ٠‏ وتذكّروا جيدا أنه أخذ العهد على نفسه أمام اله 
9 يكم أجمعين . فكان يجب عليكم أن تتنبهوا لهذا العداوة . 
بشيء فاذكروا عداوته لكم . 
حينما يُحدّرنا من إبليس فإنه ب 
المناعة التي تُقاومه بها ء والمناعة أن تأتىّ بالشيء الذى يضر مست قبا 
حين يفاجتك وتضد ‏ فى الجمنم فى صورة مكروب خامد ؛ وهذا هى 
التطعيم الذى يُعوّد الجسم على مدافعة المرض وتغلّبٍ عليه إذا أصابه . 

فكذلك الحق سبحانه يعطينا المناعة ضد إبليس , ويُدْكّرنا ما كان 


فو الكيانة 

هت حم ت ١52:5:‏ 2 
آدم واستكياره عن السجود له , وأن نذكن دائما قوله : 
هذا الذى كَرَنت على لبن أخرتن أن يم القيامة لأحددكن" 
ره إل قليلاً. 69 4 [الإسراء] 

فائتيهوا ما دُمنا سنُّسيّر الجبال , وتُسِؤى الارض , ونحصر لكذّ 
كتابه : فاحذروا أن تقفوا موقفا حرجا يوم القيامة . ثم تُقَاجاوا بكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة , وها أنا أذكّركم من الآن فى وقت السّعة 
والتدارك. فحاولوا التوبة إلى اث ؛ وآن تصلحوا ما بينكم ربين ربكم . 

رالأمر هنا جاء للملائكة : 8 وَإِذ للملائكة ٠‏ © # [الكيف] 
لانهم أشرف المخلوقات . حيث لا يمصون الله ما أمرهم ٠‏ ويفعلون 
ما يُِوْسَرُون . رحين يامر الله تعالى الملائكة الذين هذه صفاتهم 
بالسجود لآدم . فهذا يعنى الخضوع : وان هذا هو الخليفة الذى 
آمْرَكُم أن تكونوا فى خدمته . 

لتلك سمّاهم : المدبّ قال تعلى عنهم : «له قات 
من بين يديه ومن له يَحَفظُونَهُ من آمر الله .. 69 4 [الر] فكان مهمة 
هؤلاء الملائكة أن يكونوا مع البشر وفى خدمتهم . 

فإذا كان الحق سبحانه قد جِنَّد هؤلاء الملائكة وهم أشرفٌُ المخلوقات 
لخدمة الإنسان , وأمرهم بالسجود له إعلانا للخضوع للإسان : قمن باب 
الى ان يتش له الكدون كل بسعاك وارضته ‏ وأن تجعلة فى شدي 03ا* 
إنما ذكر اشرف المخلوقات لينسحب الحكم على مَنّْ دوتهم . 


(1) احتك فلانا : استولى علية واسثباله إليه فلا يخرج من طيعه على السجاز كانه وضعه فى 
حنكه فلا يفلت منه » والمغنى : أى لاملكن أمرهم واستولى عليهم قلا يعصون أمرى 
[ القاموس القويم 190/١‏ ] © 

(1) أى :لل ملائكا يتعلقبون بالليل رالنهار ؛ فإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها بلائكة النهار . 
[ تقسير القرطبى 5056/6 ] 


امنه لا 
ءا 


بنك 


نيهؤالكبنين 
++ 227+ تج +025 اكات 
اوقلنا : إن العلماء اختفوا كثير؟ على ماهية إبليس : أهو من الجن أم 
من الملائكة ؛ وقد قطعت هذه الآية هذا الخلاف وحَسَمَنْه , فقال تعالى : 
إلا ليس كانم ن الْجن © 4 [الكيف] وطالما جاء القرآن بالنص 
الصريح الذى يُوضح جنسيته ؛ فليس لأحد أن يقول : إنه من الملائكة . 
وما دام كان من الجن ؛ رهم جنس مختار فى أن يفعل 
أو لا يفعل ٠‏ فقد اختار ألا يفعل ط ففسق عن أُمرٍ ربّه .. 9© 4 [الكيف] 
اق تبجع إن أقيلة :ودع تكن آمو 
وقوله تعالى : طأْفتَخوَهُ ويه أَوَاءَ من ذونى رهم لَكم عدر .. 
© 4 [الكيف] فهذا آمر عجيب ؛ فكيف بعد مأ حدث منه تجعلونه ولي 
من دون الله الذى خلقكم ورزقكم ٠‏ فكان أَزْلَى بهذه الولاية 
3 دِوَدُريَْهُ .. 4029 [الكهف] تدل على تناسل إبليس » وأت له 
أولادا ٠‏ وأنهم يتزارجون ٠‏ ويمكن أن نقول 
غراء » ولو كان من 


إبليس الذى أب 0 أن يسجد لأبيكم: وليا ٠‏ وتتركوا ولاية. الل 
الذى أمر الملائكة أن تسجدٌ لابيكم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جلوة # تأدب بَدجُهم حَلَقَلشَعوت وَالْارْضٍِوَلَهَلقَ 


)١(‏ الزخرف : الزينة . وزخضرف القول : حسنه بتزيين الكذب . | لسان العرب - صادة 


تخرف] . 


تنوص مح صحصمصحمحصبحصه 

إن هذا الشيطان الذى واليتموه من دون الله , وأعطيتموه | 
واستمعتم إليه ما أشهدتهم خَلْق السمرات والارض مجرد المشاهدة . 
لم يحضروها لان خَلّق السموات والارض كان قبل خَلّقهم . وكذلك 
ما شهدوا خُلّْقَ أتفسهم ؛ لانهم ساعة خلقتهم لم يكونوا موجودين , 
إنهم لم يشهدوا شيئا من ذلك لكى يقبرركم . 

300 مُْخْد الْمُصْلِينَ عدا 69 4 [اكين] أى مساعدين 
ومعاونين ومسائدين , فما أشهدتهم الخلّق وما عاوترنى فيه . 

وَالعَضد : هو القوة التى تُسعفك وتسندك . وهى ماخرذ من عَم 
الإنسان , حيث يزاول اغلب اصماله بيديه ٠‏ وحين يزاول أعماله بيديه 
تتحرك فيه مجموعة من الأعضاء قَبّض) وبّسْطا واتجاها يمينا 
وشمالا , وأعلى وأسقل , وك هده الحركات لا بْدّ لها فن مُنظم أى 
موتور هي العضد . وفى حركة اليد ودقتها فى أداء مهمتها آيان 
عُظمى تدل على دقّة الصدعة - 

وحينما صنم البشر ما يشبه الذراع واليد البشرية من الآلات 
الحديثة ؛ تجد ساتق البلدوزر مشلا يقوم بعدة حركات لكى يُحَرّك 
هذه الآلة » أما أنت فتحرّك يدك كما شقْتَ دون أن تعرف ماذا 
يحدث ؟ وكيف تتم لك هذه الحركة بمجرد أن تُفَكّر فيها دون جهد 
منك أى تدبير ؟ 

فكل أجزائك مّسخْرة لإرادتك ٠‏ فإن أردت القيام مثلا قمتَ على 
الفور ؛ لذلك إياك أن تظن انك خَلّقَ ميكانيكى ؛ بل أنت صنّعة رر 
بعسيدة عن ميكانيكا الآلات ٠‏ بدليل آنه إذا أراد الفائق سبحانه أن 
8 جزء! منك آمر المخ أن يقطم حسلته به . فيحدث الشلل القام , 
ولا تستطيع أنت دَفْعَه أو إصلاحه . 


يوؤالكيننة 

كقلللت 
ن ذلك أيضا قوله تعالى فى قصة هوسى : ل سََشد دك 
4 [القصس] أى ؛ تويك وتُعطيك الستّد والعْن . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


يأغيك 


مسب جرم دم معام 


<# ويم يشُول يَامُوأْسْيَسِك ادبن عمش دعوم 
اكوريا( إقه 


يعنى : والأكر يا محمد , ولتدُكرٌ معك أمتك هذا اليوم (إنَوم بَقُولُ 
َادُوا شركائى اللدين رَعَمحُمْ .. 69 4 [الكيف] يقول الحق سبحاته للكفان : 
ادعوا شركائى الذين من وتم . وزعمتم : اى : كذبتم فى 
ادعائكم انهم آلهة دهم فلم يستجريوا لهم .. 29 4 [العيف] 

رهذا من سماجتهم وتبجّمهم: وسوءاآديهم مع الحق سبحاته » 
فكان عليهم أن يخجلوا من الله ٠‏ ويعودوا إلى الحق , ويعترفوا بما 
كديره . لكنهم تمادرًا 9 فَدَعَرَهُم .. 69 » [الكهف] ويجوز أن من 
الشركاء أناس) دون التكليف . وائاس) فرق التكليف . فامثلاً منهم مَنْ 
قالوا : عيسى . ومنهم مَنْ قالوا : العزير , رهذا باطل ٠‏ وهل 
استجابوا لهم ؟ 

ومتهم من اتخذوا آلهة أخرى , كالشمس والقمر والأصنام 
وغيرها. ومثهم مَنْ عبد ناس مثلهم وأطاعوهم , وهؤلاء كاتوا 
موجودين معهم . ويصح أنهم دَمَرْهم ونادوهم : تعالوا ‏ جادلرا عن » 
وآخرجونا مما تحن فيه , لقد عبدناكم وكنا ملع أمركم » كما قال 
تعالى عنهم : لما تدهم إذ لِقريُونا إلى الله زلقّى .. 409 [الرس] 

ولكن ٠‏ أنّى لهم ما يريدون ؟ فقد تقطعت بينهم الصلات ٠‏ وانفطعت 


ج17 محص وح مص تت مح حص محص محصصبيصه 

حجتهم طقلم يستَجوا لهم .. 4)©9 إدكيف] ثم جعل الحق سبحانه بين 
الداعى والمدعى وادي) سحيا ظ وجعلنا بينهم موبقا 69 4 [الكيف] 

والمَؤيق : المكان الذى يحصل فيه البلاك . وهى واد من أردية 
جهنم يهلكون فيه جميع؟ بين الداعى والمدعى مكّانا مهلكا , 
فلا الداعى يستطيع أن يلود بالمدعى . ولا المدعى يستطيع أن ينقصر 
للداعى ريُسعفه ٠‏ لان بينهم منبمٌ ملاك . 
منت ذه قوب صالي : إن ينا كن ليح فتن راكد ع 
ظَهِرِه إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور 09 أر يوبقهن يما كسبوا ويف 
عن كثير 9 » [الشررى] يعنى : يهلكهن . 

ومن العجيب أن تكون هذه أول إطاعة منهم لل تعالى : فلما قال 
لهم : «إنادوا شركائي 420 [الكيف] استجابوا لهذا الأمر . فى حين 
أنهم لم يطيعوا الأوامر الآخرى . 

ثم يقول الحق سبحاته : 

عدص متو ع اد هرت عن فصع تير اوم عر انر 
ونا المجرمون امار طّ مم موي 
0000000 03 
لمج د ها سرك 0 8ه 

رأى : الرؤية : وقوع البصر على المرتي ٠‏ والرؤية هنا مِمّن 
سيّعدٌب فى النار ٠‏ وقد تكون الرؤية من النار الت ذبهم ؛ لانها 
تراهم وتنتظرهم وتناديهم ؛ كما قال تعالى : «إيوم نقول ل« 
املأت وتقرل هل من مُزِيدٍ 69 4 

أى : ها آنا ذا أنتظرهم ومستعدة لملاقاتهم ؟ 

والمجرمون : الذين ارتكبوا الجرائم ٠‏ وعلى رأسها الكفر بالل . إذن 
فالرؤية هنا متبّادلة : المعدّب والمعدّب . كلاهما يرى الآخر ويعرفه . 


١‏ أَنهُم مراقعوها .. 69 © [الكيف] الظن هنا 
! أنهم واقعون فيها , كما جاء فى قول 
الحق سبحانه د نهم ملاقُوا رهم [البقرة] 

أى : يوقتون . 

ٍَْرَلَمْ يُجدرا عَنْها مُصْرِهًا 49 [لكيف] أى : فى حين أن بيتهما 
موْبقا » وأيض) لا يجدون مفر) يفرون منه , أى ملجا يلجؤون إليه ؛ آى 
مكأنا ينصرفون إليه بعيدا عن النار ٠‏ فالمَرْيق موجود . والمصرف 
مفقود . 

ثم يقول تبارك وتعالى + 

0211 نت و اه مع 
ٍِ عد مَرْفْنَانى مذ ْلْضْرْا نا مِنَحَكلٍ مكل 
د الإشكخ حرطو ج15 © 8ه 

> إن اللتسريف كمتله 
معي قرف رن بقل انق 11 عن ياتنه ولي1 مدل ال 
تأتى هن ناحية وأحدة ٠‏ بل تأتى هرة من هنا . ومرة من هناك ٠‏ كذلك 
ترف الل الامثال . أى : أتى بأحوال متعددة وصُونَ شتى منها 

والحق سبحانه يضرب الأمثال كانه يقرع بها آذان الناس لامر قد 
يكون غائبا عنهم ٠‏ فيمظه بآمر واضح لهم مّصَنّ ليتفهمره تفهم) د 

نا نا ان لعن سيحانة عرف فى الوك ا ا 
عر لمن لم يفهم . فالقرآن قد جاء على وجوه شنّى ليُعلم الناس على 
اختلاف أفهامهم ومراميهم ؛ لذلك ترى الامى يسمعه فياخذ منه على 
قدر فَهمه ٠‏ والنصف مثقف يسمعه فياخذ منه على قدر ثقافته , 
والعالم الكبير يأخذ منه على قدر علمه ويجد فيه ٠‏ بل وأكشر 


سبق أن 5 كلمنا عن تصريف الآيات . و: 


6422222 جبموحعصو‎ ٠3٠١٠. 


من ذلك » فالمتخصص فى أ علم من العلوم يجد فى كتاب لله أدقّ 
التفاصيل ؛ لان الحق سبحانه بين فيه كل شى. 
ثم يقول تمالى : وكا الإنسّااً أكثرَ شيم جلا 9© 4 عي 
أى : كثير الخصومة والتنازع قى الرأى ٠‏ والجدل : هو المصاورة 
ومحاولة كل طرف أن يثيت صذدق مذهبه وكلامه , والجل إها ان 
يكون بالباطل لشثبيت حجة الأهواء وتراوغ لتيور مذهيك ولو خط؟ . 
وهذا هو الجّدل المعيب القائم على الاهواء . وإما أن يكون الجنق 
بالحق وهى الجدل البنّاه الذى يستهدف الوصول إلى الحقيقة . وهذا 
بعيد كل البعد عن التحيّز للهرى أو الأغراض . 
ولما تحدّث القرآن الكريم عن الجدل قال تعاقى : «وَلا تُجَادُوا 
َل الكتَاب إلا بالتى هى أَحْسن .. 4©9 [متكيرت] وقال: <( وَجَادلهم 
1 [النط] 
والنبى 4 لما مر على على وفاطمة ‏ رضى الله عتهما- 
ليوقظهما لصلاة الفجر ٠‏ وطرق عليهما الباب مرة بعد أخرى . وييدي 
أنهما كانا مستغرقيّن فى توم عميق , فنادى علييما يق , ألا 
تصلرن ؟ »'' فردٌ الإمام على قائلا : يا رسول الل إن أنفستا بيد الله 
إن شاء أطلقها وإن شام أمسكها . فضكك النبى كَل وتال : « وكا 
الإنسان أكثر شىء جدلا 629 © [الكيف] 
لان الإتسان له أهواء متعددة وخواطر متباينة » ويحاول أن يُدلل 
على صحة أهوائه وخواطره بالحجة ٠‏ فيقارع الحق ويغالط ويراوغ 


) كستاب اصلاة 
طائب وي لك 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد فى مستيه ( ٠ ) 71/١‏ ومسلم فى صحيحه 
التسافري : والاجاري في ستحيله580410:] من سجبيدد من 
عنه 


ح+ حت ١ت‏ تحت ووت جحت اأثرةه 
ولى دققت فى رأيه لوجدت له هوئى يسعى إليه ويميل إلى تحقيقه ٠‏ 
وترى ذلك ولضحا إذا الخترت آحد الطرق تسلكه أنت وصاحبك مثلاً 
لانه أسهلها وأقريها . فإذا به يقترح عليك طريق) آخر . ويماول 
إقناعك به يكل السبل , والحقيقة أن له غرض) غئ نفسه وهو يريد 
الوصول إليه - 
ثم يقول الحق سبحاته : 

د لمي ا ع 20 
0 يقبا إنجاءش اهدعا 
عع ع ل لكأي سْنَةُ 1 اولي 

0 المكات 0 
أفتأئهم 0-0 


سد ا عاد اع 
وصرّفتا قيه من الآيلت والامثال . وبعد أن جاءهم مطابق) لكل 


الأحوال ؟ 


وف اليا لشرن أوضع الحق يهاه شبن إمرلف وم من 


8 هذه التعئتات وهذا العناد هر الذى حال بينهم وبين الإيمان 
لله » .والحق سبحانه وتعالى حينما يأتى بآية طلبها القوم . ثم 


لم يؤمنوا بها يُهلكهم ؛ لذلك قال يعدها : إل أن أيهم سن 
الأولين .(4)82 [الكيف] فهذه هى الآية التى تنتظرهم : أن تأتيهم سنّة 
الث فى إهلاك مَنْ كد 

فقبل الإسلام ٠‏ كانت السماء هى التى تتدخل لتُصرة العقيدة - 
فكانت تدك عليهم قرام ومساكنهم ٠‏ فالرسول عليه الدعرة والبلاغ . 
ولم يكن من مهمته دعوة الناس إلى الحرب والجهاد فى سبيل تَشر 
دعوته , إلا أمة محمد فقد أمنها على أن تحمل السيف لتُؤُدّبٍ 
الخارجين عن طاعة الله . 

وتوله تعالى ل( ويسطفروا رهم .. 2© 4 [الكيف] آى : على ما 
فات من المهاترات والتعدّتدات والاستكباز على قبول الحق د أن 
نه الأولين ٠‏ 62 # [الكيف] آى : بهلاك المكذبين هأو نيهم 
عاب قبلا 462 عينم أى متابلا لهم ٠‏ وعيانا أمامهم :د رقيو 
اجمع قبيل ٠‏ وفى آلوان متعددة من العذاب ٠‏ كما قال تعالى : ط«وإن 
للد لوا عذابا درن ذَلِكَ ٠‏ 69 © [الطور] أى : الهم عذاب غير 
الثار ‏ قالوآن العذاب لهم متعددة ‏ 

ثم يُسَلّى الحق سبحانه رسوله كل حتى لا. يابه لعمل الكفار , 
سيك ب ا م 


تايل 
0 


قلنا : إن الجدل قد يكون بالحق ؛ وقد يكون بالباطل كما يفل 
الذين كفروا هنا ٠‏ فيجادلون بالباطل ويستخدمون كل الحيّل لدحض 


ول الكيندين 


اكخلر 
الحق اى : ليُعطلره ويزيلوه طوَانْحَدُوا آياتى وما أنليروا هوا «© » 
[لكيف] أى : الآيات الكونية التى جاءت لنصديق الرسل ٠‏ وكذلك آيات 
القرآن ٠‏ وآيات الاحكام اتخذرها سّخرية واستهزاءً , ولم يعباوا بما 
فيها من ثذارة 


ولذلك قال الحق سبحانه : 


ليق ينتوفي 
موص رعق 0 


0 5 و مه 
ملاعل وروم أصيكنة فهر وفةء الوم وذ 
تإمتمهنر ل الهدئ كل نذإب © :هه 
رمن أَظلَم .. 469 [نعيف] جاء الغبر على صورة الاستفهام 
التاكيد الكلام » كأن يدُعى صاحبك أنك لم تصله » ولم تصنع معه 
معروفا , فمن الممكن أن تقول له : صنعث: معك كذا وكذا على سبيل 
الخبر منك , والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب - 
إنما لى عرضنت المسألة على سبيل الاستفهام فقْلْتَ له : ألم أصنع 
معك كذا ؟ فسوف تجتذب منه الإقرار بذلك ٠‏ وتقيم عليه الحجة من 


كلامه هو . وانت لا تستفهم عن شىء من خَصم إلا وأتت واثق أن 
جوابه لا يكون إلا بما تحب . 

: وهكذا آخرج الحق سبحاته الخبر إلى الاستقهام : 9 ومن أَظلم مسن 
ذكر بآيات ربَه .. 9© 4 [الكيف] ؟ وترك لنا الجواب لنقول تحن : 
لا أحد أظلم ممن فعل ذلك , والإقراز سيد الادلة . 


(1) وقرث آذته : ثقل سمعها . أو ممنت - يقول الكاشرين ذلك سخرية بإصرار) على العثك 
رالكفس والتكتيب . [ القاموس القويم 500/5 ] . 


خلة لكان 
اح ان موحت جحت تنج دج وص 2 
وقوله طفأغْرض عَنَهَا .. 9©» [لكيقع تركها «ونسى ما قَدْمَتَ 
يداه .. 59 4 [الكيف] نسى السيئلت . وكان من الواجب أن يتنبه إلى 
يات قيؤم يها , لعل الك بيقوبي عليه يإيملته / فيُبدٌل سيثاته 


هذه 


ثم يقول تعالى : طن حَطَاعََئ لوهم أكثة أن يتَقَهُوة. . 690 > [للكيف] 

أكنة : أغطية جمع كن , فجعل الله على قلويهم أغطية . فلا يدخلها 
الإيمإن . ولا يغرج منها اللكفر . وليس هذا اضعلهادا منه تعالى 
لعباده ؛ تعالى الل عين ذلك ؛ يل استتاية الما ظلهوا وظيية الما لَصِبوا ٠‏ 
لما احبُوا للكفر رانشرحت بيه صدورهم رّادهم منه ؛ لانه َب يعطى 


عبدة ما ينه : 
كا نقال ته نفى آي الخرى + طإفى لوهم رض فلم له مضأ 
ولهم عذاب أليم يما كلنوا يديرت 69 4 . [اللبقرة] 


وقال تعالى في هذا المعتى 2 خَنَم الله حَلَى طلوهم وَل متهم 


آيات الله ؛ لآنهم سبق أن ذُكُروا يها فاعرضوا عنيا , فحريمهم الل 
فتهها وفهمها . 


468 [إنعيف] أى : صمم فلا 
يسمعون «آ وإن تَدمهم إلى الهدئ قن يوعيرا إِذا أبدا 69 4 [سممن] وعنا 
أمر طبيعي . بعد أن لتم انك على قلوبهم وغلى إأسماعهم , وس 
عليهم منافذ 'العلم والهدالية ؛ لأن البدى ناشىء من أن تسمع كلمة 
الحق ٠‏ فيستقبلها قلبك بالرضا , فتنفعل لها جوارحك بالالتزام , 


لدت 
فتسعع بالآذن , وتقبل بالقلب , وتتفعل بالجوارح ملاعة وائتزاما بما 
رديه 1 

وما دام فى الآذن وَقْر وصّمَمٌ فلن تسمع + وإنْ سمعت شين 
آتكره القلب ٠‏ والجوارح لا تقل إلا بما شح يه القلب من عقائد . 

ويقول الحق سيحلته : 

لو ا يست اس 1 

قي ودب الور يللم 

ميس لقم كع هد« ل ا 

لذبل لويد رج خاي ني ةيل 0ه 

غمن رحعة الله بالكفار آته لم يعاجلهم ببعذاب يستاصلهم . بل 
أمهلهم وتركهم ؛ لان لهم موعدا لن يهربوا منه , ولن يُقلتها » ولن 
يكون لهم سلجا يحميهم عنه , ولا شلك آن قى إمهالهم في الدنيا حكمة 
2 ن به » ومن يحمل 
راية الدين ويدافع عنه , وقد حدث. هذا كثثيراا قى تاريخ الإسلام » 
فمن ظلَبْر أبى جبل جاء. عكزمة . وآمهل اله خاله بن الوليد . فكان 
أعظم قائد فى الإسلام . 

ثم يقول الحق سبحانه 

دآ - لمر اسلو 21 1 
ال 9 م نا 4ه 

تلك : أداة إشارة لمؤتث هبي القرى :. والكلف. الخطابب .. والخطاب 

هضا للقبى 8 , وامدّه مُنضوية فى خطابه ؛ لان خطابٌ الرسول 


(1) الموثل : الملجا أو المكاق للنجاةة. رآل إليه يثل : لجأ إليه فراد) . ووال من للمكيوه : نجا 
سه أو : نجا من خطر يتهدده . [ القاموس القويم ؟//1]90. 


م م 2 ات 
خطاب لامته . لكن الإشارة لا تكون إلا لشى معلوم موجود مُصَنّ , 
كما جاء فى قوله تعالى :طوَمَا تلك بيَمينك يلموسئ 4090 [طه] . 

فاين هذه القْرّى ؟ وهل كان لها رجود على عهد النبى كَل ؟ 

تعم , كان لهذه القرى آثار وأطلال تدل عليها ويراما النبى 8 
ويراها التاس فى رحلاتهم إلى الشام وغيرها مثل : مرك 0 
صالح . وقري قوم لوط . وقد قال تعالى عنها : ( وإنكُمْ مون 
عليه متبحين 9© وبالليْلٍ قلا تعذا 4 [الصافات] 

إذن :.فتلك إشارة إلى موجود مُصَنٌ دل بما تبقى منه على 
ما حاق يهذه القرى من عذاب الل . وما حل بها من بأسه الذى لا يرد 
عن القوم الظالمين , 

كلمة ( القرى ) جمع قرية . وتلق على المكان الذى تتوفّر فيه 
مُّقوّمات الحياة وضرورياتها . بل بها ما يزيد على الضروريات 
ومُقرّمات الحياة العادية ؛ لان القرية لا تُطلّق إلا على مكان تتسع فيه 
مات ا عي با حي ب افد لي ع 
رَى" . فإن كانت اقرية كبيرة يأتيها الرزق الوفير من كل مكان كانها 
٠ 3‏ تسميها ( أم القدى )!2 

ثم يقول الحق سبحانه 

0 القتة ل أَبَيْحَون 


أبن مجم لحرن أو 21000001 تَعوَحخْئا 44 


)١(‏ القدى : طعام الاضياف . رالنقدى : كل ما يؤتى ب من قرى الضيف من اقصعة لى جفنة 
اسان العرب - مامة : رع ] 

القرآن في قله تعالى قاصدا مكة المكرمة فقال «وكايه 

القرئ ومن حولها ., 40 [الشررى] 


قوله تعالى : وذ قال مُومئ عَنَاه .. © 4 [اكبف] أى : اذكر 
يا محمد رقت أن قال موسى لفناه , وفتى موسى هى خادمه يرشع 
ابن تون , وككان من تسل يوسف ‏ عليه السلام - وكان يتتبعه 
ويخدمه ليتعلم منه 
2 أبرح حن أبلع ممع اللحرئن [اكيف] 
لكن , ما حكاية موسى مع فتاه ؟ وما هناسبتها للكلام هنا ؟ 
مناسبة قصة منوسى هنا أن كفار مكة بعثوا ليهود المدينة 
يسالوثهم عن خير التبى وق ؛ لانهم .اهل كتاب وأعلم بالسماء , 
فارادرا رأيهم فى محمد : أهى ممق آم لا ؟ فقال اليهرد لوقد مكة : 
اسالوه عن ثلاثة أشياء » فإن اجابكم فهر نبى : اسالوه عن الفتية 
الذين ذهبوا فى الدهر . والرجل الطواف الذى طاف البلاد : وعن 
الروح ٠‏ فمنا كان منهم إلا أن سألرا رسول اش هذه الأسظة . فقال 
لهم : « فى الغد اجييكم ,"2 . 

إذن : إجابة هذه الأسكة ليست عنده ؛ وهذه تَّحسَبٍ له لا عليه , 
فلو كان محمد وف يضرب الكلام هكذا دون علم لاجابهم ؛ لكنه سكت 
إلى أن يأتى الجواب من الله تعالى ؛ وهذا من أدبه يك مع ربه الذى 
أيه فاحسن تادييه 

ومرّت خمسة عشر يوما دون أن يُوحَى لرسول الله في ذلك 
شىء ٠‏ حتى شق الامر عليه » وفرح الكفار والمنافقون ؛ لانهم وجدوا 
على رسول الله مأخذا فاهتبلوا هذه الفرصة لينددوا برسول الله ؛ إنما 
أدب الله لرسوله فوق كل شىء ليبين لهم أن رسول الله لن يتكلم فى 
إ(١)‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 71/7 ) وعزاء لمحمد بن إسحاق من فول ابن عباس رضى 
ال منهما عن وفد تريش إلى أحبار يهود بالمدينة ليسالوهم عن مسمد و وصفته 


ؤالكيننة 

هت ٠١‏ وت :5:55:56 
هذه المسالة إلا بوحى من الل ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يصدر 
عن رأيه . 

ولو كان لهؤلاء القرم عقول لفهموا ان البْءٌ فى هذه المسالة 
دليلٌ صدق النبى 86 ؛: لذلك جاءت قصة مرسئ هنا لتردٌ على 
مهاترّات القوم ء رتُيّنَ لهم أن النبى لا يلم كل شىء , وهل 
المفروض فيه أن يجيبكم عن كل شىه ؟ وهل يقدح فى مكاأنته انه 
لا يعرف مسالة ما ؟ 

جاءت هذه الآيات لتقول لليهود وَمَنْ لف لَقَّهم من كفار مكة 
أنتم متعصبون لموسى رللتوراة ولليهودية . وها هي موسى يتعلم 
ليس من ال ؛ بل يتعلم من عبد مثله . ويسير تابعا له طلبا للعلم . 

جاءت الآيات لتقول لهم : يا مَنْ لقنتم كفار مكة هذه الاسلة 
وأظهرتم الشماتة بمحمد حيثما أبطا عليه الوحى ؛ اعلموا أن إبطاء 
الوحى لتعلموا أن محمد) لا يقول ث 
الواجب أن تلفتكم هذه المسألة إلى صدق محمد وأمانته . وما هو 
على الغيب بضئين 


من عند نفسه , فكان من 


ال : إنه سال انك - وكان له 
4 [الامراف]. والذى 


إلله] فاطال موسي الكلام مع ريه ٠‏ ومن الذى يكلمة ا ولا يطيل أمد 
الأنْس بكلام "لل ؟ لذلك, قال موسى : (إهى عصاى أتركا عليهَا وأهفرل" 


[ه] 


© [ط] . إى : أسقط يعصساى أوراق الاشجار على غنمى لتاكها 
00 


ل الكينية 

موحت 0١ح‏ تت وحمت أله 

وهكذا اطال موسى مدة الأنس بالك والحديث معه سبحانه ٠‏ لذلك 
ساله : يا ربّ » أيوجد فى الارض أعلم منى ؟ فاجابه ربُّهِ تبارك 
وتعالى : نعم فى الارض مَنْ هى أعلم منك , فاذهب إلى مسجمع 
البحرين , وهناك ستجد عبد من عبيدى هو أعلم منك , فاخذ موسى 
فتاه وذهب إلى مَجْمع البحرين 

وقد ورد فى حديث رسول الله يك أن موسى - عليه السلام - 
خطب مرة فسثل : من أعلم ؟ فقال : أنا ‏ يعنى من البشر ٠‏ فاخبره 
اه تعالى الآآبل فى الارض من هو أعلم منك من البشر"! حتى 
لا يغتّرٌ موسى - عليه السلام - بما أعلمه ال . 

ثم يقول تعالى : فلا أبرح حتَى أبلغ مجمع البخرين..60 4 [نخيف] 
لا أبرح : أى لا أترك . والبعض يظن أن لا أبرح تعنى ؛ لا أترك 
مكانى الذى أنا فيه , لكنها تعنى : لا أترك ما أنا بصدده , فإن كنت 
فاعد) لا أترك القعود , وإنْ كنت ماشيا لا اترك المشى , وقد قال 
موسى - عليه السلام - هذا القول وهى يبتغى بين البحرين » ويسير 
متجها إليه . فيكون المعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان حتى أبلغ 

ممع البحرية > 

رك ا لا كا ل يل 
السلام : قن أبرح الأرض حت بدن لى أبى 4 [يعسف] أقالها 
كبيرهم بعد لن أخذ يوسف أخاه بتيامين ومتعه من الذعاب معهم , 
فهنا استحى الاخ الاكبر من مواجهة آبيه الذى أخذ عليهم العهد 
والميثاق أن ياتوا به ويُعيدوه إليه . 


0 أخرجه اليخاري فى‎ )١( 
ابرح حت الغ مجمَع البَعرين أو أطي حُفًا 49 [الكهف] . وكذا أخرجه أحسد في مسنده‎ 
من حديث أي بن كنب‎ ) 107/0 ( 


فلكت 

ت.. الوحت حتت 2ح تت مح تت 6 

و ٠‏ مجمّع البحرين » أى : موضع التقائهما . حيث يصيران بحرا 
واحد) . كما يلتقى مثلا دجلة والفرات فى شا العرب . 

وقرله : «أَرْ أمضى حثبًا © 4 [الكيف] 

المُّثْب : جمع حقبة . رهى النترة الطويلة من الزمن . رقد 
قدّروها بحوالى سبعين أي ثمانين سنة , فإذا كان أقل الجمع ثلاثة , 
فمعنى ذلك أن يسير موسى - عليه السلام - ماثتين وعشرة سنين ٠‏ 
على اعتبار أن ١‏ 

ويكون الصعنى : لا أترك السير إلى هذا المكان ولى سرت مسائتين 
وعشرة ستين » لأن موسى عليه السلام كان مَشُوق] إلى رؤية هذا 
الرجل الأعلم منه , كيف وه التبى الرسسول الذى أوحى الل إليه ؛ لذلك 
أخبره ربه أن علّمٍ هذا الرجل علم من لدنا , علم من الله لا من البشر 

اثم يقول الحق سبحانه 7 


يي ادس | لاعس ساسع ١‏ سا سل ع فل بص 


هسام يِهِمَاضيًا 


0 


احوتهما 

ا سس 

عي ]سن (قه 
(بَْعَا ) أى : موسى وفتاه ( مجِمّمٌ بينهما ) أى : مجمع البحرين 
( تَسيًا حُوتَهُمَا ) أى : حدث النسيان منهما معا , وإنْ كان خمل 
الحوت منوطا بفتى موسى وقد نسيه , فكان على موسي أن 
به , فرئيس القوم لابّدّ أن يتنبه لكل جزئية من 
وكانت العادة أن يكون هى آخس المبارحين للمكان ليتفقده وينظر لعل 
واحد؟ نسى شيئا » إذن : كان على موسي أن يعقب ساعة قيامهم 
لمتابعة السير , ويُدَكٌر فتاه بما معهم من لوازم الرحلة . 


إ(١)‏ الحوت : السمكة كبرت أو صقرت والجمع حيتان . [ القاموس القريم 175/١‏ ] 


ف الكيتنة 

اا يت لات لالت لت لت لات الر م 

والحوت توع من السمك معروف » وفى بعض البلاد يُطلقون 
على كل سمك حُوتا ٠‏ وقد أعدّوه للاكل إذا جاعوا أثناء السيل » وكان 
ألفتى يحمله وهو مشو: 

ارقوله تعالى. : ( فى الَخْرٍ ريا © ) [لكيف] أى : 
خرج الحنوت المشوى من الدكتل ؛ وتسرّب لهو البصر ٠‏ والسرب : 

مثل النفق أو السرداب ؛ أى هى المنحدر . كما تقول : تسرب الماء من 
0 
3 يققز الحوت المُشوئ , وتعود له الحياة ٠‏ 
ويتوجه نحو البحر ؛ لآنه يعلم أن الماء مسكنه ومكاته . 

ثم يقول الحق سبحانه 


00 


لِعَتَئهءإنِتَاعْدَآءْنَا لَقَدْلِِْنَا 


أى ؛ جاوزا فى سيرهما مجمع البحرين ومكان الموعذ , قال 
موسى - عليه السلام ‏ لفتاه : احضر لنا الغداء فقد تعبئا من 
اسفن . والنّصَبٍ : مى التعب . 

فمعنى ذلك أنهما سارا حتى مجمع البحرين » ثم استراحا , فلما 
جاوزا هذا المكان بدا عليهما الإرهاق والتعب ؛ اتلك طلب موسي 
الطعام . وهنا تذكّر 0 


2 
يبايسنا 1 يله 
© 8 


(1) المكثل : الونبيل الذى يُحمل فيه التعر أى العنب إلى الجرين : وقيل : المكتل هبه الزتبيل 
يسع خمسة عشر صاعا . [ لسان العرب - عادة + كقل ] - 


أنه قال هنا ( تَسِيثُ ) وقال فى الآية السابقة «إنسيا ..69 6 [نكيف] 
ذلك لآن الأولى إخبار من الله , والثانية كلام فتى موسي . 

فكلام الله تبارك وتعالى يدلّتا على أن رئيس متبوعا لا يترك تابعه 
ليتصرف فى كل شىء ؛ لان تأبعه قد لا يهمه آمر المسير فى شىء . 
وقد ينشغل ذهنه باثنياء أخرى. تُنسيه ما هى متُوط به من أمر 
الرحلة , 


يعتذر الفتى عما يدر منه من نسيان الحوت ٠‏ ويقول : «ومًا 
انيه إلا الشيطان أن أذكرة .. 9 # [الكيف] فالشيطان هو الذى لعب 
بافكاره وخواطره حتى أنساه واجبه . وانساه ذكْر الحوت . 

رقوله تعالى : نخد سه فى البَخر عَجبًا 69 4 [تعيد] لى 
اتخذ الحوث طريقه فى البحر عَجِبَا , فى الآية السابقة قال «سربًا 
69 4 [لكيف] وهذه حال الحوت,, وهنا يقسول ( عَجبا ) لانه يحكى 
ما حدث ريتعجب منه » وكيف.أن الحوت المشويىّ تدب فيه الحياة 
حتى يقفز من المكتل , ويتجه صب الماء » فهذا حقا عجيبة من 
العجائب ؛ لأنها خرجت عن المالوف . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
قال مقاب أُرتَدَاقمَاة ارجا صما 30 


أى : قال موسى - عليه السلام «ذَلِكَ مَا كنا َي .. 469 
[الكيف] أى : نطلب : فهذا المكان الذى ققد فيه الحوث هى المكان 
المراد , فكان الحوت كان أعلم بالموعد من موسى , وهكذا حرف 


وهذه الصورة لا توجد إلا قى مسرح بنى إسرائيل في سيناء . 


وهناك خليج العقبة وخليج السويس ٠‏ ويلتقيان فى بحر واحد عند 
إن 


وى كد 
ثم يقول تعالى : طفَارتَدا علَن آنَرهمًا قَصسَعنا 69 [الكين] اع : 
عاذا على آثر الاقدام كما يفعل قَصيِاصُ الآثر . ومعنى ظقصما 
©6» إالكهف] أى : بدقة إلى أنْ وصلا إلى المكان الذى تسرب فيه 
الحوت ٠‏ وهو الموعد الذى ضربه الله تفالى لموسى ‏ عليه السلام - 
حيث سيجد هناك العبد الصالح . 
ثم يقول الحق تبارك رتعالى : 


جلف مهن 
000 02 
عِندِئَوَلنتوُن ماك © له 
سبق أن تحدثنا عن العبودية ٠‏ فإن كانت ك تعالى فهى الع 
والشرف ٠‏ وإنّ كانت لغير الله قهى الل والهوان ؛ وقلتا : إن 
النبى كل لم ياخذ حظوة الإسراء والمعراج إلا لانه عبد لل ١‏ كما قال 
سبمانه : طسْبْحَانَ الذى أسرئئ بعد .. 9© 4 [الإسرام] 
كما ان العبودية لله يأخذ فيها العبد خَيْر سيده ء آما العبودية 


)١(‏ قال قتادة عن مجمع البحرين : هو بحر فارس والروم . وقيل : هنا بحر الآردن وبحر 
القلزم ( أى : خليج السويس ) . وقيل : مججمع البحرين عند طتجة , قاله محمد بن كعب . 
[ تقسير القرطبي 1155/6 ] 


تدا وق ثكم الشماء ف معنى الرحمة هنا . 
ردت فى القرآن نى النبوة , كما فى قوله تعالى : 
عظيم 409 [الزخرف] 
فكان رد ال عليهم ا 469 [التخيف] 

أى ؛ النبوة » ومطلق الرحمة تاتى على يد جبريل ‏ عليه السلام - 
وكيب لديل آما هذه الرحمة رء فمن عندنا مساشرة دون واسطة 
٠٠‏ 462 [الكيف] نحن , وقال 


من دنا .. 


م من لَدنًا لما 4062 [لكيف] أى : من 
عندتا لا بواسطة الرسل ؛ لذلك يسمونه العلم اللدنى » كانه لا حرج 
على الل تعالى أن يختار عبدا من عباده ٠‏ ويُنعم عليه بعلم خاص من 
وداء النبرة 

إذن : علينا أن تُفرّق بين علم وفيسوضات تاتى عن طريق الرسول 
انه ؛ وعلم وفيوضات تاتى من الل تعالى ة لمن اختاره 
عاك لآن الرسول ياتى باحكام ظاهرية تتعلق بالتكاليف : افعل 
كا ولا ةطقل ركنا ٠‏ لكن هناك أحكام أخرى غير ظاهرية لها علل باطنة 

قوق العلل الظاهرية » وهذه هى التى اختص الله بها هذا العبدٌ الصالح 
( الخضر ) كما سماه النبى كه . 

والدليل على ذلك أن النبي يأتى باحكام تُحرّم القتل وتحرّم إتلاف 
مال الغير , فاتى الخضر وأتلف السفينة وقتل الغلام ؛ وقد أعترض 
موسى - عليه السلام ‏ على هذه الاعمال ؛ لانه لا عِلْمَ له بعلكها , 
ولى أن مرسى - عليه السلام ‏ علم العلة فى خَرْق السفينة لبادر هي 
إلى خرقها 


مؤالكيتية 

حتت 20.20 ذاه 

إن فعلم موسى غير علم الفضر ؛ لذلك قال له (إنك لن 
تستَطيع مهي مراص كيف قَطُبر على ما لم ُحط به خبرَم69 4 [الكيف] 

فهذا عم ليس عندك , فعلمى من كيس الولاية ٠‏ وعلمك من كيس 
ا ٠‏ وإن كان لعلم الولاية علل 

أطنة ٠‏ ولعلم الرسالة علل ظاهرة . 

ثم يقول تعالى : 

5-5 56 
+ ل دزي حل تبك عدأ تلن 
ع 

كان موسى عليه السلام يُعلّمنا أدب تلقّى العلم وأدب التلميذ مع 
معلمه , فمع أن الله تعالى أمره أن يتبع الخضر ٠‏ فلم يقل له مثلاً : 
إن الله أمرنى أن أتبعك ٠‏ بل تلطّف معه واستسمحه بهذا الاسلوب 
هغل انك .. »> [الكيف] 

والرشد : هو حسن التصرّف فى الاشياء » وسداد المسلك فى 
عنصا اك يمضه .رميق أن عدا 17 الدع يفون لاسن 
البلوغ , لكن لا يعنى هذا أن كل مَنْ بلغ يكون راشد؟ , فقد يكون 
الإثسان بالغا وغير راشد ٠‏ فقد يكون سفيها . 

لذلك لما تكلم الحق سبحانه عن اليتامى قال : طوَالْطُوا 2 
49 [انساء] أى : اختبروهم , واختبار اليتيم يكون حال يُشَه وهو 
ما يزال فى كفالتك , فعليك أ" تكلفه بعمل ما لإصلاح حاله , وتعطيه 
جزء؟ من ماله يتصرّف فيه تحت عينك وفى رعايتك , لترى كيف 
سيكون تصرفه . 


+ اكير 

0+2. حم ت‎ ٠ 

عليك أن تحرص على تدريبه لمواجهة الحياة ٠‏ لا أن تجعله فى مَعْزل 
عنها إلى أن يبلعٌ الرشد ؛ ثم تدفع إليه بماله فلا يستطيع التصرف فيه 
لعدم خبرته » وإنْ فشل كانث التجربة فى ماله والخسارة عليه 

إذن : فاختبار اليتيم يتم وهو ما يزال فى ولايتك , وتحت سمعك 
وبصرك رعاية لحقه . 

سن إن با التكاح.. 9 4 [دساء] وهو سن البلوغ , ولم يقل 
: اليهم أموالهم ؛ لان بعد البلوغ شرطا آخر هفَإِن 
رش .400 [لنساء] فعلى الوصئ أنْ يراع هذا الترتيب 
وهر تحت ولايتك ٠‏ وتدفع به فى مُعْتّرك الحياة 
وتجاربها حتى يتمكّن من مواجية الحياة ولا يتخيط فى ماله لعدم 
تجربته وخبرته . فإن علمث رَشسّْده بمد البلوغ فادقع إليه يباله 
ليتصرف فيه » فإن لم تانس مته الرشد وحُسّن التصرف فلا تترك له 
المال يِيدّده بسوء تصرقه . 

لذلك يقول تحالى فى هذا المعنى : طول تتا السفهاء أموالكُم . 
42 [التساء] ولم يقل : أموالهم ؛ لان السفيه لا مال له حال سّقهه , 
بل هو مالكم لتُصسنوا التصرف. فيه وتحفظره ه لصاحبه لحين تتاكدون 
عق رهسو 

إذن : فالرشد الذى طلبه موسي من العيد الصالح هى سناد 
التصرف والحكمة فى تناول الاشياء , لكن هل يعنى ذلك أن موسى ‏ 
عليه السلام - لم يكن راشدا ؟ لا بل كان راشدا فى مذهبه هو 
كرسول ٠‏ راشدا فى تبليغ الاحكام الظاهرية . 

أما الرشد الذى طلبه فهو الرشد فى مذهب العيد الصالح . وقد 
دل هذا على أنه طلب شيئا لم يكن معلوم) له . وهذا لا يقدح فى 


من الملم 
52000006 [الإسراء] 
وقال للنبى وق : (وقل رب زدنى علما 658 4 [ك] 
لذلك يقول الشاعر 
ل ان 1 
لان معنى آنه ازداد علْما اليوم آنه كان ناقصا بالإمس . وكذلك 
مو تاقص اليوم ليعلم خدا . 
والإنسان حينما يكون واسمٌ الافق محبا للعلم ؛ تراه كلما عَلم 
قضية اشتاق لغيرها . فهى فى نهم دائم للعلم لا يشيع منه . كما 
قال يي : ٠‏ منهومان لا يشبعان : طالب علم , وطالب مال 2!" 
والشاعر الذى تنبّه لتفسه حينما دَعَنْه إلى الغرور والكبرياء 
وَالزْمى بما لديه من علم قليل , إلا أنه كان متيقظ) لخداعها , فقال : 
قالت النفس قَدْ علسْت كثير؟ قُلْتْ هَدَا الكثير تَدْعْ يسيرُ 


ثم يقول الحق سبحاته ب" 1 
1 جد عع ل ل 
هنا يبدا الغيد الصاح يُعلى شروط هذة الصلحية وَيُرَضمُع المزرسى 
- عليه السلام - طبيعة علمه ومذهيه ؛ فمذهيّك غير مذهبى . وعلمي 
من كيس غير كيسك » وسوف ترى منى تصرفات لن تصبر عليها ؛ 


(1) أخرجه الطبراني فى المعجم الكبير (١99/9؟‏ ) ( حديث هه!١1‏ ) من حديث عبد لل بن 
مسعرد , قال الهيشمى فى ٠‏ مجمع الزوائد 119/١ ( ٠‏ ) : ه قنيه أبو بكر الداهرى ره 


لكينزة 
1ه 15 
لائه لا علّم لك ببواطتها ؛ وكاته يلتمس ل عُدْرا على عدم صَبّره 
معه ؛ لذلك يقول : 
000 3 1 
وين عمد يطب © له 
فلا تحزن لانى قلت : لن تستطيع معى صبرا ؛ لان التصرفات 
التى ستعترض عليها ليس لك حبر بها . وكيف تصير على شىء 
لاعلْم لك به ؟ 
وتلحظ فى هذا الحوار بين موسى والخضر”" - عليهما السلام - 
أدب الحوار واختلافة الرأى بين طريقتين : طريقة الأحكام الظاهرية , 
وطريقة ما خلف الأحكام الظاهرية ؛ وآن كلا منهما يقبل رأى الآخر 
ويحترمه ولا يعترض عليه أو يُنكره , كما نرى أصحاب المذاهب 
المختلم ينكر بعضهم على بعض ٠‏ بل ويُكفْر بعضهم بعضا , فإذا 
رأوًا مثلاً عبدا من عباد الك اختاره اب بشىء من الفيوضات ؛ فكانت 
له طريقة وأتباع نرى من ينكر عليه ٠‏ وربما وصل الأمر إلى الشتائم 
والتجريع ٠‏ بل والتكقير . 
لقد تجلّى فى قول الخضر : « وكيف قصير على ما لم تحط به يرا 
4 [الكبف] مظهر من مظاهر أدب المعلّم مع المتعلم , احترم 
رأيه ٠‏ والتمس له العدّر إن اعترض عليه » فلكُل منهما مذهبه الخاص , 
ولا يحتج بمذهب على مذهب آخر . 
فماذا قال المتعلم يعد أن استمع إلى هذه الشروط ؟ 
قل سَتَِد ةن سَآء فصوا 
تلتيىة اج # 


(1) قال مجاهد : سمى الفضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله . وروى الترمذى عن أبى 
مريرة قال قال رسول الله و : ٠‏ إنما سمى الشضر لأته جلس على قروة بيضاء فإذا فى 
اتهتز تحنه خضراء » ذكره القرطبى فى تقسيره ( */1156) 


غؤالكينين 
ات 

أى : أتا قابل لشروطك أيُّها المعلم فاطمئن , فلن أجادلك ولن 
أعارضك فى شيء . وقدُم المشيثة فقال : (إن شَاء الله 0 
[لكيف] ليستميله إليه ويُحنّن قلبه عليه («صابرا ٠‏ 469 (للكيف] على 
ما تقعل مهما كان جرلا أمعبى لك أثرا 9 »> [الكبف] وهكذا جعل 
ائفسه مأمور) . فالمعلم آمر 3 

حل َل قِإ نحت ملا نعطو 
عل أني5ب:96 44 

وهذا تاكيد من الخضر لموسى ٠‏ وبيان للطريقة ألتى يجب اتياعها 
فى مصاحبته ؛ إن تبعتنى فلا تسالنى حتى اخبرك . وكانه يُعلّمهِ أدب 
تناول العلم والصبر عليه » وعدم العّجلة لمعرفة كل أمر من الآمور 
على حدة . 

ثم يقول الحق سيحانه 

2 مسي رط ممم 
+89 تاعطلم ود - فىالتَفْسةرتهَاةال نوها 
عق أهْلَهَا لَقَدْ يضْتَسَكإنً © (40- 

( فَانْطلَقًا ) سارا مع) : حتى ركبا سفينة ٠‏ وكاتت مُعَدّة لنقل 
الركاب » فنا كان من الخضر إلا أن نْ بادر إلى حَرّقها رإتلاقها . عندها 
هذه المسالة فى نفسه فلم يصبر 
جنت ها بنرا © »4 [الكهف] 

أى 0 ٠‏ ونسى موسى ما أخذم على تفسه من 
طاعة الحبد الصائح وعدم عصيانه والصبر على ما يرئ من تصرفاته . 


خط اكز 

تح .وى رحو ححص و ححص وح0و وص م6 

كان الحقّ ‏ تبارك وتعالى - يريد أن يُعلّمنَا أن الكلام النظرى 
شىء . والعمل الواقعى شيىء آشغر. فقد تسمع من أحدهم القول 
الجميل الذى ٠‏ فإذا ما جاء وقت العمل والتنفيذ لا تجد شيئا : 
لان الكلام قد يُقَال فى آول الأمى بعبارة الاريحية ٠‏ كمن يقول لك : 
أنا رهن أمرك ورتبتى لك , فإذا ما أحوجك الواقع إليه كنت كالقابض 
على الماء لا تجد منه شيئ . 

ونلحظ هنا أن موسى - عليه السلام - لم يكتف بالاستفهام : 
«أخرقتَها شرق أمنهًا .. 9 4 [الكبف] بل تعدّى إلى اتهامه بانه أتى 
أمر؟ منكرا فظيعا ؛ لأن كلام موسى النظرى شىء ورؤيته لخرق 
السقينة وإتلافها دون مبرر شىء آخر ؛ لان موسى استحضر بالحكم 
الشرعى إتلاف مال الغير . قضلاً عن إغراق ركاب السفينة ؛ فرأى 
الأمر ضهم] والضرر كبيرا . هذا لآن موسى ياخذ من كيس والخضر 
باخذ من كيس آخر . 

ةل لامرك 2 يترسا 2 4ه 

وهتا درس آخن من القضر لموسى - عليهنا السلام - يقول : 
كلامى لك كان ضادفا , وقد حذرتك أتك لن تصبّ على ما ترى من 
تصرفاتى ٠‏ وها أنت تعترض على ٠‏ وقد اتفقنا وأخذتا العهد الا 
تسالنى عن شىء حتى أخبرك أنا به 

ثم يقول الحق سبحانه : 

<ق َالَلَالوَاِذْن يمَام ولا 
تنه يذاتيع © :8ه 


يعستذر موسى _عليه السلام ‏ عما بدر منه لمعلم ؛ ويطلب منه 


إن 
إن 


والكنن 


نكيت 
مسامحته وعدم مؤاخذته « ولا ترهقنى من أُمْرِى عُسرًا 62 © [الكيف] أى 
لا تُحمّلني من أمر اتباعك صُراً ومشقة 1 
<ة لت حور لامكا تدك َلك تتساركنة 
برقي تيقت 5ل 44 
تلاحظ أن الاغتداء الاول من الخضر كان على مال أتشلقه » 
عمد الامر إلى قل نفس زكية دون حق ؛ فباى جريرة 
القلام ل ا ا ا : قد + 
47 [الكيف] أى عجيياً أما هنا فقال وقد جلت شي 
© 4 [اتكيف] أى : مُتكر) ؛ لآن الجريمة كبيرة 
والنفس الزكية : الطاهرة.الصافية التى لم تَلوّثها الذنوب ومخالفة 
التكاليف الإلهية . 
وكذلك ياتى الرد من 
الأولى قال ٠‏ « ألم أل نك © 4 ركين] أى : 
قلت كلاما عاما ء أما هنا فقال : 
و ع كح 6 4 2 ال م جم 1 
<ف» حلأ لكك تلم ص70 كه 
وامّدَها وآراده بالكلام أي : قُلْت لك أنت . 
ثم بعد المرة الثانية التى يقاطع فيها موسي مغآمه الخضر يأخذ 
عبدا جديد؟ على تفسه . 
.2 َالَد لتك عنْعوم عِيَدَهَاهَا دق 
َمكتتي نأك ملل © كه 
وهكذا قطع موسى ‏ عليه السلام - الطريق على نقسه , وأعطى 


ع 


سسطانة 
مي 


بد الأول ٠‏ قفى المرة 


تا تمت موحت مح حبص نح مج نح مح 
لها فرصة واحدة يتم بعدها الفراق ؛ لذلك فى الحديث أن رسول 
الل وَهدِ قال : « رحمنا الله » ورحم إخى موسى لو صبر لعرفنا 
الكثير :30 
قهذه هى الثالثة:, :وليس لموسى عذر بعد ذلك . 


ومعنى : قد بلَقْتَ من لَدنّى عذرا 69) [الكين] آى : قد فعلث 
معى كل ما يمكن فعله . رليس لى عر بعد ذلك 

ثم يقول سبحانه : 

جد تَأسَلتاحيِئَانَآملَوَيَانْمَظممَآأهلهَا ابأ 


أن 4 نس ممه 


يُعَيَفُوهُمَاَوَجَدا فيا جد اراد يريمض امَك 
لت لتَعَدْتَ كوج © 4ه 


استطعم : أى طلب الطمام . وطُلَبٌ الطعام هى أصدق اتواع 
السؤال . فلا يسال الطعام إلا جائع محتاج ؛ فلو سأل مالا لقلنا : إنه 
يدخره , إنما الطعام لا يعترض عليه أحد ؛ ومذّعٌّ الطعام عن ساظله 
دليل بُظل ولُوْم متاصل فى الطباع . وهذا ما حدث من أهل هذه 
القرية التى مرا بها وطلبًا الطعام قدتعوهما . 

والمتامل فى الآية يجد أن أسلدوب القران يُصوّر مدى بُخْل مؤلاء 
القوم ولَرْمهم وسُوء طباعهم . فلم يقل مثلاً : فابوا أن يطعموهما , 
(1) آخرجه مسلم فى مسحيحه ( 5780 ) كتاب الفضائل من حديث أبى بن كعب بلفظ 
٠‏ رحمة الله علينا وعلى موسي ؛ لولا أنه عجل لرأى العجب ؛ ولكنه أخذته تماصة من 


صاصيه ء ولى لقظ آنخر له ؟يقس؟ ولأجند ( 171/6 ) :, ينرجم اله موسى ١‏ الومدية أنه 
كان صير حتى بقص ليا من أخبارهنا ٠‏ 


بل قال : «فأبوا أن يضمّفوهما .. 469 [لكيف] وفرق بين الإطعام 
والضيافة , أَبَوا الإطعام يعنى متمرهما الطعام ؛ لكن آبَا ان 
يضيّفوهما , يعنى كل ما يمكن أن يقدّم للضيف حتى مجرد الإيواء 
والاستقبال . وهذا منْتَهَى ما يمكن تصوره من لُوْمْ هؤلاء الناس . 

وتلحظ أيض] تكرار كلمة ( آمل ) فلما قال : ل أَنَبَا أهل قَرية .. 
[الكهف] فكان المقام للضمير فيقول : استطعموهم ؛ لكنه قال 
(استطعنًا أهلهًا .٠‏ 09 4 [الكيف] لأنهم حين دخلوا القرية : هل قابلوا 
كل أهلها . آم قابلوا بعضهم الذين واجهوهم أثناء الدخول ؟ 

بالطيع قابلوا بعض هم . أما الاستطعام فكان لأهل القرية جميعا , 
كانهما صرًا .على كل بيت فى القرية وسآلا أهلها جميعا واحدا تلو 
الآخر دون جدوى ؛ كأتهم مجمعون على البّخل ولُوْم الطباع 

ثم يقول الحق سبحاته. وتعالى : طفَوَجَدا فيهًا جدارا يريد أن ينض 
َس .. 4 [الكيد] 


أى : لم يلبثا بين هؤلاء اللثام حتى وَجدا جدار؟ يريد أن ينقض , 
وتحن تعرف أن الإرادة لا تكون إلا للمفكر العاقل , فإن" جاءت لغير 
العاقل فهى يمعنى : قَرْبِ . أى : جدار) قارب أنْ ينهار , لما نرى فيه 
من علامات كالتصدّع والشروخ مثلا . 

وهذا الفهم يتناسب مع أصحاب التفكير السطحى وضيّقى الافق ,. 
أما أصحاب الافق الواسع الذين يعطون للعقل دوره فى التفكير والتظن 
ويُدققون فى المسائل فلا مانع لديهم أنْ يكون للجدار إرادة على 
آساس أن لكل شيء فى الكون حياة تناسبه ؛ وله تعالى أن يخاطبه 
ويكون بينهما كلام . 


وذ اكيز 
حم وح موح ص مح صوص تمصب 
الحق سبمانه : «فَمًا يكنا عَلَيْهمْ السُمَاء والأرض 
[السقان] 
فإذا كانت السماء تبكى فقد تعدّتْ مجرد الكلام ؛ وأصبع لها 
أحاسيس ومشاعر . ولديها عواطفٍ قد تسمو على عراطف البشر ٠‏ فقوله 
لما يكت عَلِم السماء والأرض ٠‏ 669 [السخان] دليل على أنها تبكى 


وقد سّثل الإمام على - رضى الله عنه ‏ عن هذه المسألة فقال 
« نعم , إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء رموضع 
آفى الارض أما موضعه فى الارض فموضع مُصلاُه , أما موضعه فى 
لديز 

وهذا دليل انسجام العبد المؤمن مع الكّوْن من حوله ؛ فالكون 
ساجد لل مُسيّح ل طائع ل يحب الطائعين وينبّى بالعاصين ويكرههم 
ويلعنهم ؛ لذلك العرب تقول : ( نَبَا به المكان ) أى : كرهه لآنه غير 
متسجم معه . فالمكان طائع وهى عاص , والمكان مُسبّح وهر غاقل 

وعلى هذا الفهم فقول تعالى : يريد أن.ينقض .. 4069 [لكيف] 

قول على حقيقته . 
إذن : فهذه المخلوقات لهسا إحساس ولها بكاء » وتصزن لفقد 

الاحبة ٠‏ وفى الحديث أن النبى 25 قال : ٠‏ إنى لأعرف حجر؟ بمكة 

كان يسلم على قبل أن أبعث ٠‏ 7" 

(1) أودده اين ككثير فى تفسيده ( 141/4 ) وعزله لابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب 
يلك :: إنه ليس من غبيه يقد له مسلى_فى ارقن وماصعدا بل من اماه .وان إن 
قرهون لم عمل صائي فى الارض ولا عمل يصعد فى السماء ٠‏ ثم قرأ على رضي 
اث عنه لقَما السمَاء والأرض .. 009 4 [الدخان] ‏ 

(5) أخرجه أحمد فى مسددم ( */44 , 49 ) , ومسلم فى صحيح' [ 7707 ) كتاب القشائل 
من حديث جابى ين سمرة 


فل الكيننة 

حبكت 2ه تج وج نوص وصبيوتص 0 كارت 

ورّوى فى السيرة حتين الجذع إلى رسول الله » وتتبييح الخصى 
فى يده 6ق . وسبق أن أوضمحنا هذه المسالة فقلنا “لا ينبغى أن 
انقول : سيّح الحصى فى يد وسول الله ؛ لان أن الحصى يُسبّح ضأ فى يد 
أبى جهل ٠‏ لكن نقول : سمع رسول الله وق تسبيح الحصى فى يديه , 

ولا غرابة أن يعطينا القرآن امثلة لكلام هد هذه الاشياء ارآينا 
العلماء فى العصر الحديث يبحئون فى لغة للاسماك ؛ ولفة للطير , 
ولغة للوطاويط التى أخذوا منها فكرة الرادار » بل وتوصلوا إلى أن 
الحيوان يستشعر بوقوع الزلزال رخاصة الممار . وأنها تفرّ من 
النكان قبل وقوع الزلزال مباشرة . إذن : فلهم وسائل إدراك » ولهم 
لغة يتفاهمون بها , ولهم منلق يعبرون به . 

ثم يقول الحق سبحانه عن فل الخضر مع الجدار الذى قارب أن 
ه 69 4 [لكيف] ع أصلمه ررمّمه ظقَالَ أو شكْت 
أ©4 [الكيد] 
هذا قول موسى ‏ عليه السلام ‏ لما رأى لُوْمّ القرم وخستهم , 
فقد طلبنا منهم الطعام فلم يُطُعموتا , بل لم يقدموا لنا مجرد الماوى , 
فكيف نعمل لهم مثل هذا العمل دون أجرة ؟ 

وجاء هذا القول من موسى - عليه السلام ‏ لأنه لا يعلم الحكمة 
من وراء هذا العمل . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


تفال هدايق وَينيلا سأيي يتأويل 


انم مَقِيسَوا © © 


( قَالَ ) أى : العبد الصالح ( هذا ) أى : ما حدث متك من 
قولك : طلواشثت لانُخْلات عليه أجر! 69 4 [الكيف] وقد سبق أن 


تمص تمص ص مص صمح حصمص صمت 
اشترط موسى - عليه السلام ‏ على نقسه إن اعترض على معلمه هذه 
المرة يكون الفراق بينهما , وكان العبد الصالع لقني عن 
عنده ٠‏ لقد قال" موسى : «إن سَألتك عن شيء بُعْدَها فلا ُصآحبم 
[الكيف] وهاه يساله ؛ إذن : فليس إلا الفراق : طقال هلدا ف 
4 [اكيت] 

قوله : طهلذا فراق بينى ر) 
الحق ا 
فيظل كل هنهما له طريقه : المرتاض له طريقه » وغير المرتاض له 
طريقه » ولا ينبغى أن يعترض أحدهما على الآخر ؛ بل يتزم أدبه فى 
حدود ما علمه الله . 

ثم يقول تعالى على اسان الخضر : أبن بتَأوِيل ما لم تستَطِع 
عله صبرا 469 |الكيف] أى : لن اتركك وفى نفسك هذه التساؤلات » 
حنى لا يكون فى نفسك منى شىء . سوف أخبرك بحفيقة هذه 
الأفعال التى اعترضت عليها لتعلم أن الله لم يخدعك . بل ارسلك إلى 
مَنْ يُلَمك شيث لم تكُنْ تعلمه . 

ثم آخذ العبد الصالع يكشف لمرسي الحكمة من هذه الافعال واحذا 
تلو الآخر , كما لى عتبّ عليك صاحبك فى أمر ما . وأثت حريص على 
مودت فتاقول آله : أمهلني حتى أوضح لك ما حدث . لقد فعلثُ كذا من 
أجل كذا , لتريح قلبه وُّرِيل ما التبس عليه من هذا الأمر . 

وأقفرة + ذاقنا مي أآدن؟ اومشان ‏ قلا ريجوة تق الفساهية إن 
تفترق على الخلاف , ينبغى أن تفجرق على 
الافتراق على الخلاف يُنَمى الفجوة ويدعو للقطيعة 
نقترق : المسالة كيت وكيت , فتتضع الأمور وتصفو التفوس . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


فلكتت 
< أمَالئَيدَِة كات لِمسلكيعم دع 
221111 0 


قوله (٠‏ التتساكين ) اللا هنا للعلكية ٠‏ يعنى مملوكة لهم , 
حك كه 0 لد اق عو لفك 1 
وآيهما اشدٌ حاجة من الآخر , وعلبها فالمسكين : هو مَنْ يملك شينا 
لا يكفيه . كهؤلاء الذين كانوا يملكون سفينة تعمل فى البحر. 
وسماهم القرآن مساكين . أما الفقير : فهى مَنْ لا يملك شيئا 

ومعتى َيَمْمُونَ فى الْبَحْرٍ .. 409 [تعبذ] أ : مجال عملهم 
البحر , يعملون فيه بنقل الركاب أى البضائع , آى الصيد . أى خلافه 

وقرله «قاردت أن أعنها . © [الكيف] المتكلم هنا هو الخضر 
يه النتايم قسني لابه عم السفية إلى لله ونم يسوي 
إلى الله تعالى تنزيها له تعالي عَما لا يليق , أما في الخير فتسب الآمر 
إلى الله فقال : ١‏ فَأراد ربك أن يننا أشدهما ويستخرجا كرهمًا . 
4 [لكين] لذلك فإته فى نهاية القصة يُرجع كل ما قعه إلى الله 
فيقول : طوما فته عَنْ أَمْرِى .. 69 4 [الكيف] 

ثم يقول تعالى : طوكَاتَ وراءهُم ملك يَأحْدُ كل سَفيئة غَصبًا 9© » 
[الكيف] كلمة : كل ترسم سسُورا كُلي)ا لا يترك شيثا ؛ فالمراد ياخذ كل 
سفينة . سواء أكانت معيبة أم غير معيبة , لكن الحقيقة أنه ياخذ 
السفينة الصالحة للاستعمال فقط , ولا حاجة له فى المعيية الفير 
صالحة ؛ وكأن فى سياق الآية صفة مُقدّرة : أى يأخذ كل سفينة 
صالحة عُصباً من صاحبها 


والقّصب : ما أخذ بغير الحق ؛ عُنُوةٌ وقهر) ومصادرة . وله صور 


متعددة منها مثلاً السرقة : وهى آَحَدَ المال من 
خزينة ؛ ومنها العٌصب : وهى أحْذ مال الغير بالقرة ؛ وتحت سمعه وبصره ٠‏ 
وفى هذه الحالة تحدث مقاومة ومشادة بين الفاصب والمغصوب . 
رفى اومة و بين ب والمغصوب 


ومنها الخطف : وهر أذ مأل الغير هكذا علانية . ولكن بحيلة ما ء 
يخطف الشىء ويفرّ به دون أن نتمكّن من اللحاق به ٠‏ فالخَطفُ 
يتم علانية ولكن دون عقاومة . ومنها الاختلاس : وهو أن تاخذ مال الغير 
وأنت مؤتمن عليه » والاختلاس يحدث خفية , ولا يخلى من حيلة تسكر. 

وما دام الامر هنا عَصبا فلا بُدٌ لمالك الشىء أن يقاوم ولو بعض 
مقاومة يدافع بها عن َف ٠‏ وقد يتوسل إليه ان يترك له ماله , 
فالمسالة ‏ إذن - فيها كلام وَاخْدٌ وَر 


إذن : حرق السفينة فى ظاهره اعتداء على ملك مُقوّمٍ ؛ وهذا منهىّ 
عنه شرعا , لكن إذا كان هذا الاعتداء سيكون سبباً فى نجاة السفينة 
كلها من الغاصب فلا بأس إذن » وسفينة معيبة خير من عدمها, 
ول علم موسى - عليه السلام - هذه الحكمة لَبادرٌ هو إلى خَرْقها . 

وما دام الأمر كذلك , فعلينا أن تُحوّل السفينة إلى سفينة غير 
صالحة ونعيبها بِحَرْقها , أى بخلع لَرْح منها لنصرف نظر الملك 
المقتصب عن أآحُذها 

وكلمة ( وَرَامَهُمُ ) هنا بمعنى أمامهم ؛ لآن هذا الظالم كان 
يترصسد للسفن الثى تمر عليه . فما وجدها صالحة غصبها , فبى فى 
الحقيقة أمامهم . على حَدُ قوله تعالى : طمن ورائه جهدم وَيسقئ من ماع 
صديد 05 © [إبراميم] . وهل جهثم وراءه أم أمامه ؟ 

وتستعمل وراء بمعنى ؛ بَعْد . كسا فى قوله تعالى «لبشرنها 
يإسحاق ومن وراء إِسْحَاق يقرب 9© »4 [فود] 


يخ الكيننن 
متت 1104نت 
وتاتى وراء بمعنير : غير . كما فى قوله تعالى فى صفات 


خلف , كما فى قوله تعالي «(وإذ أخَد 
له ناس ولا تكتموته يدوه وراء طُهُررهم 
[آل حمران] 
إذن : كلمة ( ودار ) جاءت فى القرآن على أربعة معان : امام » خلف » 
بعد » غير . وهذا مما يُميّرْ العربية عن غيرها من اللغات » والملكة العربية 
قادرة على أن تُميِّرْ المعنى المناسب للسياق . فكلمة المَّيّْن ‏ مثلاً - تأتى 
يمعتى العين الباصرة . أى : عين الماه . آى : يمعني الذهب والقضة , 
وبمعنى الجاسوس . والسياق هى الذى يُحدد المعنى المرا 
اثم يقول الحق سبحانه فى قرآنه عما أوضحه الخضر لموسى 
عليه السلام مما خفى عليه 
50 7 
وم املد قن أبواهمؤمتين 
عه عدص عم الطدي 
يمِمَمْئَطْنْككُئ © هله 
الغلام : الوك الذى لم يبلغ الحُلُم وسنّ التكليف . ومانام 
لم يُكلُف فما يزال فى سن الطهار: والبراءة من المساصى ؛ لذلك لما 
اعترض موسى على قتله قال : « كيه .. 669 [اعيف] 
أى : طاهرة . ولا شك إن هد الفلام فى هذه السَنّ مَيْر له رمصلحة 
قبل أن تلوّثه المعاصى , ويدخل دائرة الحساب . 


1 كبز 
٠ح‏ مح تج توح وص مص ص مه 
إذن : فطهارته هى التى دعتنا إلى التعجيل باخذه . هذا عن 
الفلام , قماذا عن أبيه وأمه ؟ 
يول تعالى : لكا أو مس ٠‏ 469 [انكيند] وكشيرا 

٠‏ كما قال تعالى : ط يأيُها اللدين آمُوا إن 
من أزواجكم وأولادكم ل روم 46 [التفاين] 

والفتنة بالاولاد تاتى من حرص الآباء عليهم , والسعى إلى 
جعلهم فى أحسن حال ٠‏ وربما كانت الإمكاثات غير كافية : فيُضطر 
الأب إلى الحرام من أجل آزلاده وقد علم الحق - سبيحاته وتعالى - 
أن هذا الغلام سيكون فتنة لابويه , وهما مؤمنان ولم يُرد الله تعالى 
لهما الفتتة . وقضى أن يقبضهما إليه على حال الإيمان . ” 

كان قضاء الله جاء خيرا للغلام وخيرا للوالدين ٠‏ وجميلا أسندى 
إلى كليّهما » وحكمة بالفة تستتر وراء الحدّث الظاهر الذى اعترض 
عليه موسي عليه السلام . 

لذلك يُمَدٌ من الغياء إذا مات لدينا الطفل أى الغلام الصغير أن 
يشتد الحزن عليه ٠‏ وننعى طفولته التى ضاعت وشبابه الذى لم يتمتع 
به ونحن لا تدر صا أعد له من التفيم ٠لا‏ تدرى أن مَنْ أخذ من 
آولادنا قبل البلوغ لا يُحدّد له مسكن فى الجتة . لانها جميعًا له 
يجرى فيها كما يشاء , ويجلس فيها أين أحب ٠‏ يجلس عفد الانبياء 
(1) قال ابن كثير فى تفسبره [ 5737/4 ) : د يمعلى أنه بلقبى به عن العمل الصالع ٠‏ وذكر 
أبن آبى حائم فى هذا أثر) عن أبن عباس رضي الله عنهما : ٠‏ هؤلام رجال أمملموا من مكة 
فاراديا أن ياتوا رسيل لل ف . فابى أزواجهم رآولادهم أن يدمومم , قلما أتوا رسول الله 


48 دأوا فيسُوا أن يعاقبوهم . فانزل اله تعالى هذه الآية «إ ون 
4 [التغاين] . 


حت ت+2 تت :تخت 
اوخلن" الستاية :: لا ونا سطه احدا لحل يوون ا 
الج 0 
ثم يقول تعالى : « ف يرهقهما طنيانا ركفرا 69 4 
خشينا : خفنا . قالواحد منا يولد له ابن ٠‏ فيكون قرة عَيْنَ 
وسندا ٠‏ وقد يكون هذا الابن سببا قى فقساد دين أبيه ٠‏ ويحمله على 
الكذب والرشوة والسرقة . فهذا الآبن يقود أيلة إلى الجِمهَيم . و 
الخير أن يبعد الله هذا الولد.من طريق الواد فلا يطفى . 


ماد 0 
نه يكار 6 © له 


وو ارفاك لكك لاعن ا يتسب الخير هنا أيضا إلى 
الله ٠‏ فيقول : : ٠‏ إئما الذى يبدل فى الحقيقة 
المي ونا 


َحْنَا 469 عينم 0 ا قر 
عَيّنِ لهما . ولما كانت الدنيا فانية لا بقاءٌ لها . وقد ثبت فى علمه 
تعالى أن هذا الولد لكزكون :دن الابون؟ 17 لديايل رهد الجنماست 
(1) الدعاميص : جمع دعمومى . وهي الدخال فى الامرر آى أنهم سياحون في الجنة دخَالين 

فى منازلها لا يُنعون من موضع . [ لسان العرب - مادة : دعمص ] . 3 
ا قلت لأبى هريرة : إن قد مات لى أبنان ٠‏ فسنا أنث مُحدثي من 
به لعن عن موتانا قال : تق , يفاره اماميص الجثة 


سك 


. وسيجرّهما إلى العذاب ٠‏ كانت الرحمة الكاملة فى أخذه 
بدل أن يتمنّعا به فى الدنيا الفانية , وي 
ثم يقول الحق سبحانه : 1 


ج99 تاكاه : لوكت 


ين وجا 
ل ل مملأا يق أن يلما 
أشدَهْمَاوَيسْسَخْسَكَرَهْمَابَحْمَةَيْوْرَيكَ ومَافَأنْ 


00 702 
عَنْمرءِ يمل د12 4 

( لعْلآمين ) أى ؛ لم يبلغا سن الرشد . وفوق ذلك هما يتيمان . 
وكان تحت هذا الجدار المائل كَثّْْ لهذين الغلامين الفير قادرين على 
تدبير شأنهما » ولك أن تتصور ما يحدث لو تهدّم الجدار » وانكشف 
هذا الكتز , ولمع ذهبه أمام عيون هؤلاء القوم الذين عرفت صناتهم ٠‏ 
وقد متعوهما الطعام بل ومجرد المأوى ٠‏ إِنَّ أقل ما يُوصفون به أنهم 
لئام لا يؤتمنون على شىء . ولقد تعودنا أن تعبر عن شدة الضياع 
بقولنا : ضياع الآيتام على موائد اللثام . 

إذن فلا شك أن ما قام به العببد الصالح من بناء الجدار وإقامته آن 
صفعة لهؤلاء اللثام تناسب ما قابلوهم به من تتكّر وسوم 
استقبال . وترد لهم الممّاع صاعين حين حرمهم الخضر من هذا الكنز. 
ا ع في المدية .. 663 [الكيف] . وفى آية أغرى قال : فقن إ3 
469٠. 3‏ [الكهف] . ولذلك قال ابن كثير فى تفسيره ( */18 ) : ٠‏ فى هذه 

1 اليل على إطلاق القدية علي المديتة 
(1) قال عكرمة وقتادة وير واحد : كان تحته مال مدلون لهما / قال ابن كثير ( 98/5 ) 

٠‏ وهى ظاهر السياق من الآية رهن لختيار ابن جرير رحمه الله , وقال السوفي عن ابن 

عباس : كان تحته كنز علم 2 . 


فعلّة إصلاح الجدار ما كان تحته من مال 
نَّ هذان الغلامان ويتمكنا من حفظه وحمابته فى قرية من اللثام 
وكان الحق سبحانه وتعالى آرسله لهذين الغلامين فى هذا الوقت 
بالذات . حيث أخذ الجدار فى التصدّع . وظهرت عليه علامات الانهيار 
ليقوم بإصلاحه قبل أن يقع وينكشف آمر الكنز وصاحبيبه فى حال 
الضعف وعدم القدرة على حمايته . 

ثم إن العبد الصالح أصلح الجدار ورَدّه إلى ما كان عليه رَدْ من 
علّمه الله من لَدّنْه . فيقال : إنه بنَاهُ بناة موقوتا يتناسب وَعُصْرَ 
الغلامين , وكأنه يناه على عمر افتراضى يتتهى بلغ الغلامين سن 
الرشد والقدرة على حماية الكنز فينهار . وهذه فى الواقع عملية دقيقة 
لا يقدر على حسابها إلا مَنْ أوتى علعا خاص) من الل تعالى . 

ويبدى من .سياق الآية أن كانا فى سن واحدة توأمين لقوله 
تعالى إفاراد ربك أن يننا هُمًا .. 669 [الكيف] أى : سويا , 
ومعتني الاش كه 
وأجهزة الجسم تكتمل حينما يصبح المرء قادرا على إنجاب مس 

وتلاحظ أن الحق - سبحانه وتعالى - قال هنا يلا أدهما .. 
469 رعبت] ولم يع اششدهما ؛ لآنّ هناك فرق بين الرّشسد والأشد 
فالرشد سن التصرّف فى الأمور . آما الاشدٌ : فهو القوة, 
والغلامان هنا فى حاجة إلى القوة التى تحمى كَدزْهما من هؤلاء اللثام 
نناسب منا طأَشْدُهمًا .. 9© 4 

ثم يقول تعالى : (ويَسْتَخْرِجًا كرما رَحْمَةُ م 
[الكيف] أى ؛ يستخرجاه بما لديهما من القوة وا! 
صفة تُعطَى للمرحوم لتمنعه من الداء , كما فى قوله تعالى 0 


من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤد [الإسراء] ققوله : شفاء 
أى : يشفى داءٌ موجوداً ويُبرئه . ورحمة : أى رحمة تمنع عودة الداء 


وكذلك ما حدث لهذين الغلامين . كان رحمة من الل لحماية مالهما 
وحفظ حقّهما . ثم لم يَنْتْ العبد الصالح أن يُرجع الفضل لاهله , 
عن نفسه الغرور بالعلم والاستعلاء على صاحبه , فيقول : 
طرما فعلته عن أَمرى .. 469 [لكيف] أى : أن ما حدث كان يآمر 
الله » وما عأمتك إياه كان من عند الله , فليس لى مَيْرَْة عليك . وهذا 
درس فى أدب التواضع ومعرفة الفضل لاهله . 
ثم يقول : «ذلك تأويل ا لم قسطع” عليه صَبْرَا 469 [بعيد] 
تأويل : أى إرجاع الأمر إلى حقيقته . وتفسير ما أشكل منه . 
333 
بعد ذلك تنتقل الآيات إلى سؤال آخر من الاسئلة الثلاثة التى 
سالها كفار مكة لرسول الله بإيعاز من اليهود . وهى السؤال عن 
الرجل الطّواف الذى طاف البلاد : 
مس عه يك + .ا 1س طم ع2 
َتنك عنؤى الْفَرين قل سسأتثوأ 
عَقِكمَْنه وكْرًا © هد 
ذى القرنين : هذا لقبه ؛ لانه ربما كان فى تكوينه ذا 
)١(‏ فى هذه الآية قال : ما لم تنطع .. 469 [الكيف] . وقبل ذلك قال : لما لم تسشطع .. 
462 [الكهف] . قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ٠٠١/7‏ لما أن فسّره وبيّله ووشلسه 
.وأزال المشكل فال ( تسطع ) وقبل ذلك كان الاشكال قرا ثقيلاً فقال ( ما لم تستطم ) 
قتابل الاثقل بالاثقل والأخف بالآاخف . كما قال لَفَيَا امعاعوا أن يظَهرْوه .. 469 [الكيفع 


وهو الصعود إلى أعلاه ٠‏ وقال : فوم استطائوا لَه تا 409 [الكيف] . وهى أشق من ذلك . 
فقابل كلا بما يناسبه لفظا ومعنى ؛ وال أعلم , . 


كذ 
حمج تت 2+ج4ت 222:22 آذه 
يلبس تاج له اتجاهان ؛ أى لانه بلغ قرنى الشمس فى المشرق وفى 
المقرب . 

وقد بحث العلماء فى : مَنْ هو ذى القرنين ؟ فمنهم مَنْ قال : هو 
الإسكندر الاكبر المقدوني الطواق فى البلاد . لكن الإسكندر الآكير 
كان فى مقدونيا فى الغرب ٠‏ وذى القرنين جاب المشرق والمغرب مما 
دعا عالما محققا من علماء الهند هو : ابو الكلام آزاد ‏ وزير المعارف 
الهندى - إلى القول بأنه ليس هو الإسكندر الاكبر . بل هو قورش 
الصالح ٠‏ وهذه رحلت» فى الشرق والغرب وبين السدين ٠‏ كما ان 
الإسكندر كان وثنياً » وكان تلميذ؟ لارسطى ٠‏ وذو القزنين رجل مؤمن 
كما ستعرف من قصته . 

وعلى العموم , ليس من صالح القصة حَصْرها فى شخص 
بعينه ! لان تشخيص حادثة القصة يُضعف من تاثيرها ؛ ويصبقها 
بصبّغة شخصية لا تتعدى إلى الفير فترى من ُقول بانها مسالة 
شخصية لا تتكرر . 

إذن : لى جاء العلم فى ذاته سنقول : هذه الحادثة آى هذا العمل 
خاص بهذا الشخص ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن يضرب لنا 
مثلاً يعُمُ أى شخص , ماذا سيكون سَدُلكه وتصرّفه إن مِكُنَ الله له , 
ومنحه الله قوة وسلطة 5 


ولي حددّ القرآن هذه الشخصية فى الإسكندر أو قورش أو 
: إنه حدث فردئ لا يتعدى هذا الشخص . وتتنصرف 
به , وتففد القصة مغزاها وتأثيرها . ولى كان فى 
تعيينه فائدة لعينه الل لَنَا . 


وسبق أن أوضحنا آن الحق - سبحائه - هندما شبرب مثلاً للذين 


كفروا . قال : «إاصرأت نوح وامرأت لوط .. 409 [التحريم] ولم 
يُعيّنَهما على التحديد ؛ لآن الهدف من ضرب المثل هنا بيان أن 
الرسول المرسل من ال لهداية الناس لم يتمكّن من هداية زوجته 
واقرب الناس إليه ؛ لان الإيسان مسألة شخصية , لا سيطرة 


قفيها لأحد على أحد . 
وكذلك لما ضرب اش مكلا للذين آمنوا قال : ظامْرأتَ فَرْعُولة .. 
©2 [التحريم] 


ففرعرن الذى أضيلٌ الناس وادّعى الالوهية زوجته مؤمنة ٠‏ وكان 
الحق سبحانه يلمح للذاس جميعا أن رأيك قى الدين وفى العقاك رأى 
ذاتى . لا يتآثر باحد أي كان , لا فى الهداية ينبى . ولا فى الغواية 
باضلّ الضالين الذى ادعى الألوهية . 

وهكذا يحفظ الإسلام للمراة دورها وطاقتها ويحترم رأيها 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى بهذه القصة غير مُشخّصة لتكون 
نموذج؟ وأسُوة يحتذى بها كل أحد , والأ لو شخصتُ لارتيطت بهذا 
الشخص دون غيره ٠‏ آما حينما تكلم الحق سبحانه عن مريم فتراه 
يحددها باسمها ٠‏ بل واسم أبيها ؛ ذلك لان ما سيحدث لمريم مسألة 
خاصة بهاء ولن تحدث بعدها ابد فى بنات آدم , لذلك عيّنها 
وشدّصها ؛ لان التشخيص ضرورى فى مثل هذا الموقف . 

أها حين يترك المثل أو القصة دون تشخيص . فهذا يعنى أنها 
صالحة لان ثتكرر فى أىّ زمان رفى أئ مكان , كما رأينا فى قصة 
أهل الكهف . وكيف أن الحق سبحاته ليهمهم أسماءً ؛ وأبهمهم مكنا 
وأبهمهم زمانا » وأبهمهم عدد) , ليكوترا أسوة وقُدُوة للفتيان المؤهتين 
فى أ زمان » وفى أ مكان , ربأ عدد . 

قوله : ( ويآلوتك عن فى القرتين . 


ح وحمت > تت جوتت 
نلاحظ أن مادة السؤال لرسول ان وَقِة فى القرآن أخذت حيِّزا 
كبسيوا فيه 2 فقد ورد السؤال للتبى من القوم ست عشرة مرة ٠‏ 
إحداها بصيفة الملضى فى قوله تعائى : ظ وإذا سألك عبادى عنى فإنَى 
أربي - ١‏ [البقرة] 


[البقرق] 
:9 0 


[البقرة] 


ع يسألون عن الشهر الحرام قال في .. 45 


[البقدة] 
« وَيُسألونك عن المحيضي .. 579 © [البقرة] 

: «ساونك ناا أحل لَهُم .. 0ه > [السائدة] 
عن السساعة . . 079 © [الاعراف] ثلاث مرات /النازعات ”4] 

: «يسآلوتك عن الأنال .. ©» [الأشال] 
را عن + ال [الإسراء] 

نا : [الكيف] 

شه 


لك سي سراف متسل :لان ن النجواب عليها مختلف , 


11/١‏ جح وجع تج ت »تج مص ص مص 
وكلها صادرة عن الله الحكيم , فلا بّدّ أن يكون اختلاف الجواب فى كل 
سؤال له ملحظ ؛ ومن:هذه الاستة ما جاء من الخصمم . رمنها 
ما سأله المؤمنون . السؤال من المؤمنين لرسسول الله - وقد نهاهم أن 
يسألوه حتى يهدأو! ‏ إلحاح هنهم فى معرفة تصرّفاتهم ون كانت فى 
الجاهلية » إلا انهم يريدرن أنْ يعرفوا رأى الإسلام فيها . فكانهم سوا 
عادات الجاهلية ويرغبرن فى أن تُشرَّع كل أمورهم على رَفق الأسلام . 

وبتامّل الإجابة على هذه الاسظة تجب منها واحدةٌ يأتى الجواب 
مباشرة دون ( قل ) وهى قوله تعالى : (رإذا مآنك عاد عَى 3 
قريب .. 4629 [البقدة]_وواحدة وردث مة فاء ( فَقَلْ ) وهى 
قوله تعالى : لط رَيسأنُوتكَ عن الجبال فق يسنها ©» رم 

ا ل ٠‏ فما الحكمة 

فى اقتران الفعل بالفاء فى هذه الآية درن غيرها ؟ 

قالوا : حين يقسول الحق سبحاته في الجواب ( قُلْ ) فهذه إجابة 
على سؤال سه رسول الله بالفعل , أى حدث فعلاً متهم , أما القاء 
فقد آنث فى الجواب على سؤال لم يُساله . ولكنه سيّساله مستقبلا . 
فقوله تعالى : « ويس ع الجا صا زد حارام مسد 
بَعْد , فالمعنى إذا سالرك فَكلَ » وكانه احتياط لجواب عن سؤال سيقع 

فإذا قلي فا الحكسة ف إذ يات الجواب فى قود تاق 
<وإذًا سأك ى عنى فَإنى قريب" 409 [البئرة] أخالي؟ من : قل 

أو فقل : مع أن ( إذا ) تقتضى الفاء في جوابها ؟ 
نقول : لان السؤال هنا عن الله تعالى . ويريد سبحاته وتغالي 

أن يُجيبهم عليه بانتفاء الواسطة مسن أحد ؛ لذلك تاتى الإجابة 


ل ؤالكئزن 
-3------2037072-53 7 :0 
مباد بة دون واسسطلة : طوَإذًا سأك عبادى عَتَى فَإنى قَرِيب أجيب دَغرة 
الذاع .4 [البقرة] 
قوله تعالى : ل وَيَسْأنُونَكَ عن فى الْقَرتَينٍ .. 69 4 [اعيف] ١‏ 
عن تاريخه وعن خبره والمهمة التى قام بها طق ساو كمض 
ذكرًا 58 [الكهف] 
دائ شرف بعد هذا الشرف ٠‏ إن الحق تبارك وتعالىٍ ايدولى 
التاريخ لهذا الرجل , يور له فى قرآت الكري 
إلى يوم القيامة والذى يُتحدّى به » ليظل ذكره 
خالد؟ بخلوده ؛ ويظل أثره فيما عمل أسوة وقّدُوة لمن يعمل مثه . إن 
دَلّ هذا على شىء فإنما يدل على أن العمل الصالج مذكور عند الله 
قبل أن يُدكُرَ عند الخلق . 
فائ ذكر أبقى من ذكر الله لخبر ذى القرنين وتاريخه ؟ 
و (منهُ) أى بعضاً من ذكره وتاريخه , لا تاريخه كله . 
وكلمة ( دكر ) وودت فى القرآن الكريم ب بمعان متعددة . تلتقى 
جميعها فى الشرف والرفعة ٠‏ وفى التذكّر والاعتبار . وإنّ كانت إذا 
انصراف إدلي إلى القرآن ٠‏ كما فى ذلك تعلي 1 


7 جلا أوجى ْم فاسألوا ل إن 
[الشمل] 

وقد يُطلّق الذكر على ما يتبع هذا من الصّيت والشرف والرفعة 
ا ان 


لاتيم 


: ن يذكر هذا الاسم ؛ 
لآن الاسم إذا ذكر فى القرآن ذاعَ صيئّه ودَرّى فى الآفاق 

وقلنا فى قصة زيد بن حارثة أنه كان عبد بعد أن خُطف من 
قرمه وبيع فى مكة لقديبة رضى الله عنها . ثم وهبته لزسول 
الل كو ' لذلك أطلقرا عليه زيد بن محمد » فلما علم أهله بوجوده فى 
مكة أتى ابوه وعمه , وكلموا رسول الله فى شان ريد فقال : خَيّروه . 

فلما خَيْروا زيداً قال : ما كنثُ لاختار على رسول الل أحدا , لذلك 
أكرمه النبى ل وسمّاه ريد بن محمد ء قلما أراد الحق سبحاته 
يبطل التبنى ٠‏ ونذل قوله تعالى 0 


[الاحذاب] 


فلا تقولوا : زيد بن محمد . وقولوا : زيد بن حارثة » وهنا حزن 
ذَيْد لهذا التغيير ٠‏ ورأى أنه خسر به شرفا عظيماً بانتسابه لمحمد , 
ولكن الحق سبحانه وتعالى يجبر خاطر زيد » ويجعل اسمه عَلَم) 
يتردد فى قرآن يتْلَى ويتعبّد به إلى يوم القيامة , فكان زيد هى 
الصحابى الوحيد الذى ورد ذكره باسمه فى كتاب اك فى قوله 
تقالى : « فلما منها وطرا"' زَوجتاكها .. 469 ١‏ [لاسزب] 

فأ شرف أعلى وأعظم من هذا الشرف ؟ 

ونلحظ فى هذه الآية : ط اذعوهم لآنائهم سد عند الله 00 


(1) الوطر : الحاجبة التي يعتنى بها الإفسان ويهتم لها . وإذا بلقها قسيل : إنه قضى وطره . 
أى : حفق رغبته وقضى عاجته وانتهى من آمرها . وقوله عن زيد معناء : هلما طلقها ولم 
يعد بحاجة لها . [ القاموس القديم 545/1 ] 


لز الكهنية 
بخص مح ضصبص وح صوصو أاأثرهه 
[الاحزاب] أن الحق سبحانه لم يتهم رسوله كَل بالجور , فقال طهُوَ 
أقْسَطُ عند الله .. ©) » [الاحزاب] فما فعله الرسول كان أيضا قسنئطا 
وعدلا ٠‏ وما أمر الك به هو الاقسط والاعدل . 
إذن : فذكْر ذى القرنين فى كتاب الك شرف كبير ٠‏ وفيه إشارة 
إلى أن فاعل الخير له مكانته ومنزلته عند الله , ومُجازيَ 
ذكره ويبقى صيته بين الناس فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


“21 ع2 500 

التمكين : أى أننا أعطيثاه 01 2 
أموزة التى يريدها ؛ لانه مآمون على تصريف الامور على حَسْبٍ 
قال تقالى غيم آية أخرى عن يوسف عليه السلام 
يبو منها يت يشا .. 69 4[يرسف] 

كه إمكانات لكل غرض يريده فَيّصرّف به 
الامور . لكن لماذا مكنّاه ؟ مكناه لانه مامون على تصريف الامور 
فق منهج الله . ومامون على ما أعطاه الله من إمكانات . 

وقوله : طوَاياهُ من كُلٍ شيء سببا 60 > [الكيف] لى +أعطيناه أسبابا يصل 
بها إلى ما يريد» فما من شىء يريده إلا ويجعل الله له وسيلة مُوصّلة إليه . 


2 
© © 2 


0 0 
الحرب والحصارات . [ تفسير ابن كتبر ٠١1/5‏ ] 


وزالكينيه 

ادن 

أتبع السبب . أى : لا يذهب لغاية إلا بالوسيلة التى جملها الل 

له » فلقد مكّن الحق لذى القرنين فى الارض ٠‏ وأعطاه من كل شىء 

ببا » ومع ذلك لم يركن ذو القرنين إلى ما أعطى , فلم يتقاعس , 
ولم يكسل » بل أخذ من عطاء الله له بشىء من كل سيب . 


ج33 حَوود لسرب يله 0 
ناتوب إاأ ند 


:© إهه 


وبلوغه مغرب الشمس دليل على أنه لم يكن بهذا المكان ٠.‏ بل كان 
قادما إليه من المشرق . وصعنى ( مغرب الشمس ) هل الشمس 
تغرب 6 

هى تغرب فى عين الرائى فى مكان واحد , فلي لاحظت الشمس 
ساعة الغروب لوجدتها تغربٌ مثلا فى الجيزة > فإذا ذهبت إلى الجيز: 
وجدتها تغرب فى مكان آخر وهكذا ؛ إذن : غسروبها بمعنى غيابها من 
مرأئ عينك أنت ؛ لان الشمس لا تغيب أبدا . فهى دائنا شارقة 
غاربة ؛ بمعنى أنها حين تغرب على قوم تشرق على آخرين ؛ لذلك 
تتعدد. المشارق والمغارب . 

وهذه أعطتنا دوام ذكر الله ودورانه على الالسنة فى كل الاوقات » 
(1) قراها ابن 'عاصم وعامر وحسمزة والكسائى ٠‏ حامية ٠‏ أى : حارة . رالباقون فراوما 

« حمتة » أى : كتيرة الحماة وفى الطبئة السوداء . [ تفسير القرطبى 4918/8 ]) 

قال ابن كثير فى تفسبيره ( ٠ : ) 1١7/5‏ قال ابن جرير ؛ والحصواب أنهما اقراءتان 

مشهورتان وأيهما قرأ القارىه فهو مصيب . قلت ؛ ولا مناقاة بين معنبيهما ٠‏ إذ قد تكون 

حارة لمجاورتها ومج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشتعاع بلا حائل وحمتة فى ماد وطين 

أسود كما قال كعب الأحبار وغيره ٠‏ 


م1 لكر 
حمصهص؟+صحت+ج تت :5ت +20 اننا ته 
فحين نصلى نحن الظهر مثلاً يصلى غيرنا العصر ٠‏ ويصلى غيرهم 
المغرب ؛ وهكذا فالحق سبحانه مذكور فى كل وقت .يكل وقت , فلا 
ينتهى الظهر لش ؛ ولا ينتهى العصر لل , ولا ينتهى المغرب لله ٠‏ بل 
لا ينتهى الإعلام براحدة منها لوال الوقت ٠‏ وعلى مر الزمن ؛ لذلك 
يقول أهل المعرفة : يا زمن وفيك كل الزمن . 
ثم بقول تعالى : ط رَجَدعا ترب فى عَين حَمعَة .. 469 [تعيد] 
أى : فى عين فيها هاء . وقلنا : إن الحما المسنون هر الطين الذى 
اسودٌ لكثرة وجوده فى الماء . وفى تحقيق هذه المسالة قال عالم 
الهند أبى الكلام آزاد”” . ووافقه فضيلة المرحوم الشيخ عبد الجليل 
عيسى :لاه لعن مرش مسلط الوص )4 


تنا بدذا الفرين إن أت ناد جد فيا حت 465 امد 
إذن : فهذا ريض له من الله :ولا يُفَوّض إلا المامون على التصرّف 


لكن مسا وجه الحُسن الذى يريد الل أن يتضذه ؟ يعنى أنهم قد 
يكونون من أهل الغفلة الذين لم تصلهم الدعوة , فبيّن لهم وجه 
الصواب ودلّهم'على دين الل ؛ فَمنْ آمن منهم فاحسن إليه ؛ ومن 
أصرّ على كُفْرِه فعدّبه , إذن : عليك أن تأخذهم أولا بالعظة الحسنة 
والبيان الواضح ؛ ثم تحكم بعد ذلك على تصرفاتهم ٠‏ 


(1) آبى الكلام لزاد : هي أحمد بن خير الدين . الهتدى الاب . العربى الام والثقاقة , ولد بمكة 
( 17:7 ف ) وله من دهلى , درس على علماء الأزهن , مفسر من خطياء المسلمسين 
.وزعسائهم فى الهند آيام جركتها التحررية ٠‏ تولى وزارة السعارف قى الهند إلى أن توفي 
امشئرلا عام ( 1577 في ) [ الأعلام للزركلى 372/١‏ ] 


٠00:‏ ومح محص مح صمح صبصصبصه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+93 16أناس طل صرق زف شر كيده 


4 مي 


ل 
العقوبات الدنيوية شرعَت لحفظ توازن المجتمع » ورّدع من لا يرتدع 
بالموعظة , وإلا فما فائدة الموعظة فى غير المؤمن ؟ لذلك نرى الامم 
التى لا تؤمن بإله ٠‏ ولا بالقيامة والآخرة تُشرّع هذه العقوبات الدنيوية 
لتستقيم أوضاعها . 

وبعد عذاب الدنيا رعقوبتها مناك عذاب أشدّ فى اآخرة ظعَذَابًا 
نكا 469 [انكبف] والشىء النكر : هو الذى لا تعرفه , ولا حَيْد لنا 
به أو ألفة ؛ لاننا حينما تُعذّب فى الدنيا تُعذّبِ بفطرتنا وطاقتنا . ؛ما 
عذاب الله فى الآخرة فهو شىء لا نعرفه . رقوق مداركثا وإمكاناتنا . 

ثم يقول الحق سبحانه 


0 َمَِكَاقشْجَرَ 


6 [الكهف] أى : نعطيه الجزاء 
6 [الكيف] نقول له الكلام الطيب 
05 1 كلفناه كلفناه بالأمر اليسير غير الشاق 

وهذه الآية تضع إنا أساس عملية الجزاء التي هى ميزان المجتمع 
وسبب نهضته , فمجتممٌ بلا جزاءات تثيب المجدّ وتعاقب المقصّر 
مجتمع ينتهى إلى الفوضى والتسيّبٍ , فإنأمنَ الناس العقاب 
تكاسلوا . وريما ما تعائيه مصر الآن من سوء الإدارة راجع إلى 
مافى المجتمع من أشخاص فرق القانون لا نستطيع معاقبتهم 
فيتسيّب الآخرون . 

وكذلك نرى المراتب والجوائز يظفر بها من لا يعمل . ويظفر بها 
مَنْ يتقرب ويتودد ويتملق وينافق » ولهؤلاء أساليبهم الملتوية التى 
يجيدونها , أما الذى يجدّ ويعمل ويخص فهر مُنْهك القوى مشغول 
بإجادة عمله وإتقانه . لا رَقْتَ لديه لهذه الأساليب الملتوية . فهى 
يتقرب بعمله وإتقانه » وهذا الذى يستحق التكريم ويستحق الجائزة . 
ولك أن تتصوّر مدى الفساد والتسيّب الذى تسبيه هذه الصورة 
المقلوبة المعوجة 
06 : فميزان الميتيع وأاساس تهضته «أنًا من ظَم فسوف 
مير إل م علابا كرا 9© وأمًا من آمن وَعَمل صالح قله 
الحستئ و سْ ْنا يسا 9© » [الكهف] 
فما أجمل أنْ نرصَدَ المكافآت التشجيعية والجوائن . ونقيم حفلات 
التكريم للمتميزين والمثاليين . شريطة أن يقوم ميزان الاختيار على 
الحق والعدل . 

والحُسسْتى : أفعل. التفضيل المؤنث لحسن ؛ فإذا أعطيناه الحسنى 


بزل ةالكنزة 
حددو. 
فالحسن من باب 1 


الحستئ وز 
1 0 
ئس © 4 


أى : ذهب إلى مكان آخر. 


جوعز اناطع لقي عطاق 
لطم لَحْرقن مرهايز © زه 


قوله تعالى <مطْلعَ امس .. © 4 [الكيف] كما قلنا فى 
مقربها. فهى دائم) طالعة ؛ لأنها لا تطلع من مكان واحد . بل كل 
واحد له مطلع , وكل واحد له مقرب حسب اتساع الآفق . 

.ثم يقول تعالى : ونا طلم على قوم لم تَجْمَل لهم من دُونهًا 
مرا 49 [العبد] السّثر : هى الحاجز بين شيئين , وهو إما ليقيتى 
الحر أو ليقيتى البرد ٠‏ فقد ذهب نى القرنين إلى قوم من المتبدين 
الذين يعيشون عراة كبعض القبائل فى وسط آفريقيا مثلاً . أى ليس 
عندهم ما يسترهم من الشمس مثل البيوت بسكنونها , أو الاشجار 
يستظلون بها 

وهؤلاء قوم نسميهم ٠‏ ضاحون » أى : ليس لهم ما ياويهم من 
حَرٌ الصيف أو برد الشتاء , وهم أَنَاسٌ متاخرون بدائيون غير 
متحمضرين . ومثل. هؤلاء يعطيهم الله. تعالى فى جلودهم ما يُعرْضْهم 
عن هذه الاشياء. التى يفتقدوتها , فترى فى جلودهم ما يمتحهم الدفم 
فى الشتاء والبرودة فى الصيف . 

وهذا نلاحظه فى البيئات العادية . حيث رَجْه الإنسان وهو 


٠‏ ومن هذا قوله تعالى : لللَذِينَ أحْسَنوا 


[بونس] 


0 10 
حجوحنت حتت رحح دوت 42 الخر حم 
مكشوف للحر وللبرد ؛ ولتقلبات الجر ؛ لذلك جطه الله على طبيعة 
معينة تتحمل هذه التقلبات . على خلاف باقى الجسم المستور 
بالملابس , فإذا اتكشف. منه جزء كان شديدَ الحساسية للحرٌ أى 
للبرد . وكذلك من الحيوانات ما منهها ال خاصية فى جلودها 
تستطيع أن تعيش فى القطب المتجمد دون أن تتاثر ببرودته ٠‏ 
وهؤلاء البدائيون يعميشون هكذا . ويتكيفون مع بيتتهم » 
لا تشغلهم مسالة الملاء.ى هذه . ولا يفكرون فيها. حتى يذهب إليهم 
المتحضرون ويرؤنّ الملابس ؛ ركيف أنها زينة وسثْر للعورة 


فيستخدموتها . 

ونلاحظ هنا آن القرآن لم يذكر لنا عن هؤلاء القدم شيئا , وماذا فعل 
ذى القرنين معهم . وإن قسنا الامر على القوم السابقين الذين قابلهم عند 
مغزب الشمس تقول : ربمًا حضّرهم ووثّر لهم اسباب الرّقى . 

وبعض المفسرين يرون ان ذا القرنين ذهب إلى موضع يوسّه 
ثلاثة أشهر : أو نهاره ستة أشهر . فصادف وصوله وجود الشمس 
فلم ير لها غروباً فى هذا المكان طيلة وجوده به . ولم ير لها سر 
يسترها عنهم » ويبدو أنه ذهب فى أقصى الشمال . 

ويقول الحق. سيحانه : 


< كيدي لهي13.:1© له 


كذلك : يعنى ذهب كذلك ؛ كما ذهب للمغرب ذهب للمشرق . 
< ماع سي © 4ه 


ذهب إلى مكان آخر 


ل 000 وعد ين دنه مَافوْما 
ميسن 4 © 8ه 

السد: هو الحاجز بين شيثين ؛ والحاجز قند يكون أمرا معنريا , 
وقد يكون طبيعيا محسوس) كالجبال . فالمراد بالسدين هنا جبلان 
يناينا تجن :.وا دام ند عل ( بين السدين ) فالبَيّن هنا يقتضبى 
وجود فجوة بين السدين ياتى منها العدى . 
> [الكيف] أى ؛ تحتهما «قَونًا لأ يكَادُد 
4 [الكهف] أى : لا يعرفون الكلام , ولا يفقهون 
القول ؛ لان الذى يقدر أن يفهم يقدر أن يتكلم . وهؤلاء لا يقولون 
كلام) : ولا يفهسون ما يُقَال لهم , ومعنى : طلا يَكاذُود .. © 
[الكهف] لا يقربون من أن يفهموا , فلا ينفى عنهم القَهُم ؛ بل مجرد 
القُرْب من القهم . وكانه لا أمل فى أن يفيمهم 

لكن » كيف نفى عنهم الكلام , ثم .قال يعدها مباشرة : ل فَائُوا 
بلذا الْقَرنين .. 469 [العهخ فاثبت لهم القول ؟ 

يبدو أنه خاطبهم يلفة الإشارة » واحتال على أن يجعلّ من 
حركاتهم كلام يفهمه وينفذ لهم ما يريدون . ولا شد أن هذه الحملية 
. منه جهدا وصبرا حتى يُقهمهم ويَفهم متهم , وإلا فقد كان 
فى وُسْعه أنْ يتصرف عنهم بعجة أنهم لا يتكلمون ولا يتفاهمون . 


٠, هما جبلان من قنيل آرمينية وأذرييجان‎ ٠ : ) 4154/1 ( قال القرطبى فى تنسيرة‎ )١( 
مسا جبلان متناوحان ببتهما ثفرة يخرج منهما ياجوج‎ ٠: ) ٠١7/5 ( وقال ابن كثير‎ 
» وماجوج على بلاد الترك‎ 


9و الكينية 


لت 
فهر مثال للرجل المؤمن الحريص على عمل الخير , والذى لا يألو 
جَهْدا فى نَفْع القرم رهدايتهم . 
والإشارة اصبحت الآن لغفة مشهورة ومعروفة , ولها قواعد 
ودارسون يتغاهمون بها , كما تتفاهم نحن الآن مع الاخرس . 
ثم يقول الحق سبحانه 
2 3م د ماميية وملاع مممؤع رع ع ب 76ج 
حا ةالوأعذ اريت راجح مجع مني شو لض 
مدع دسل 7 بم ]ب 2 رع سا عم + 
جز لك ]تاريخ © 4ه 
المراد بالقول هنا : دلالة مُعيّرة تعبير القول , فلا بد أتهم 
تعارفوا على شىء كالإشارة مثلاً يتفاهمون به . 
وياجوج وماجوج قوم خلّف السدين أو الجبلين » يتفذون إليهم 
من هذه الفجوة . فيؤذونهم ويعتدون عليهم ؛ لذلك عرضوا عليه أن 
يجعلوا له ( خَرْج) ) أى : أجرا وخراج) يدفعونه إليه على أنْ يسدّ 
لهم هذه الفجوة . فلا ينفذ إليهم آعداؤهم . 


ثم يقول الحق - تبارك وتعالى - عن ذى القرنين أته 


ةل مَامَكوَ وق سر وطو ولج يد 
تج له 
والقزل هنا ايض) قل دلالة وإشارة تُفهسهم أنه فى غنّ عن 


(1) الخرج والخراج : ما يخرجه صاحب الم للدامل عنده من الاجر جزاء عمله . [ القاموس 
القويم 150/6 ] 


جز كيذ 
٠.‏ مح ومح تمت محص مح ممصت 

الاجر ٠‏ فعنده الكثير من الخير الذى أعطاه الله , إنما هي فى حاجة 
إلى قوة بشرية عاملة تُعينه » وتقوم معه بتنفيذ هذا العمل . 

ونفهم من الآية أن المعونة من المَُكُنَ فى الأرض المالك للشىء 
يجب أن تكون حسسبة اش ؛ رأن تين معونة لا تحوج الذى تعينه إلى 
أن تُعينه كل وقت ء بل أعنه إعانة تغنيه آن يحتاج إلى المعونة فيما 
بعد . كان تعآمه أن يعمل بنفسه بدل أن تعطيه مثلآ مالا ينفقه فى 
يومه وساعته ثم يعود محتاجا ؛ لذلك يقولون : لا تُعطنى سمكة , 
ولكن علّمنى كيف اصطاد : وهكذا تكون الإماثة مستمرة دائمة ٠‏ لها 
تقس . ولها عر 

ولما كان ذو القرنين مممّنا فى الأرض ؛ وفى يده الكثير من 
الخيرات والاموال ٠‏ فهو فى حاجة لا إلى مال بل إلى الطاقة البشرية 
العاملة ؛ فقال : طفق بقرة 69 » زسبف] أى : قرة وطاقة 
بشرية قوية مخلصة « أجعل بَينَكُم بيهم رما 9© 4 [الكيف] 

ولم بقل : سدا : لان السدٌُ الاصمٌ بعيبه أنه إذا حصلت رَّجّة مثلاً 
فى ناحية منه ترج الناحية الأخرى ؛ لذلك أقام لهم ردما أى : يبنى 
حائطا من الأمام وآخر من الخلف ٠‏ ثم يجعل بينهما ردم من التراب 
ليكون السد مرا لا يتاثر إذا ما طرأت عليه هزة أرضية مثلا ؛ فيكون 
د #دروي” تعد ودار رصان .موادا اضر سيق ما 


والردم أن تضع طبقات الثراب فوق بعضها . حنى تردم حقرة 
مشلا وتُسويها بالارض ٠‏ رمن ذلك ما نسمعه عندما يعاتب أحدهم 
صاحبه ؛ وهر لا يريد أن يسمْمَ . فيقول له : اردم على هذا 
الموضوع . 


كدكلت 
0 
له 0 عله ]م عذ ديل ب سا عر معدم يرجه 2ك 
جو انون كرب حَوإداسَاوب كفن قل 
5 

ما ا 

سحو مهال ماو نم مو فط © 4ه 

لم يكن ذى القرنين رجلا رحالة » يسير هكذا بمفرده ٠‏ بل مكّنه 
الله من أسباب كل شىء , ومعنى ذلك انه لم يكن وحده ٠‏ بل معه 
جيش وقوة وعدد وآلاث , معه رجال وعمال . معه القوت ولوازم 
الرحلة ٠‏ وكان بمقدوره أنْ يامرَ زجاله بعمل هذا السدٌ , لكته ام 
القوم وأشركيم معه فى العمل ليريم ويُعلّمهمٍ ما داموا قادرين . 
ولديهم الطاقة البشرية اللازمة لهذا العمل 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : طلا يكلف الله نَفْسا إلا ما آقاها. . 
4 [الطلاق] فما دام ربك قد أعطاك القوة فاعمل , ولا تعتمد على 
الآخرين ؛ لذلك تجد هنا أوامر ثلاثة : أعينونى بقوة + آتونى زيل 
الحديد ٠‏ 6تونى أفرغ عليه قطر؟ . 

زبر الحديد : أى قطع الحديد الكبيرة ومفردها رُبْرة ٠‏ والقطّل : 
هو النحاس المذاب ؛ لكن ٠‏ كيف بثى ذو القرئين هذا السد من الحديد 
والنحاس 6 


هذا البناء يشبه ما يفعله الآن المهندسون فى المعمار بالحديد 
والخرسانة ؛ لكنه استخدم الحديد . سد ما بينه من فجوات بالنماس 
المذاب ليكون أكشر صلابة ٠‏ فلا يتمكن الاعداء من ٠‏ وليكون 
املس ناما فلا يتسلقزنه » ويعلون عليه : 

فقوله : «حتّ إذَا سارئ بين الصّدقَينٍ .. 465 [لعيف] الصدف 


(1) دُبّى الحديد : قطعه . والصدفان ؛ الجائبان . [ القاموس القويم 588/1 80١ ١‏ ] 


[الانعام] أى : مال عنها جانياً 
فمعتى : ساوى بين الصدفين . أى : ساوى الحائطين الأمامى 
والخلفى بالجبلين #قَال انفخوا .. 659 4 [الكبف] أى : فى الحديد الذى 
أشعل فيه ؛ حتى إذا التهب الحديد ثادى بالنحاس المدّاب «قَال أتُونى 
فرغ ليه قطرا [الكهيف] 0 انسبك الحديد الملتهب مع التحاس 
المذاب ٠‏ فاصبح لدينا حائطً صلب عالٍ املس 


لذلك قال تعالى بعدها : 


1ت رنب 200 4ه 
0 يظيروة ) أى : ما استطاعت يأجوج ومأجوج أن يعلوا السد 
أى يتسلقوه ويتفذوا من أعلاه ؛ لانه ناعم أملس ٠‏ ليس به ما يمكن 
الإمساك به : لظ وما استطاعوا لَه نقبا 69 # [دكيف] لانه صلب 
ثم يقول تعالى على لسان ذى القرنين 
2 َال هدابْمَديرَقَوداجَة مقرو 2 
دين كا 
ككدََقدرنٍ حا( كه 
لم يت ذا القرسين - وهو الرجل الصالح - أنّ يسند التعمة إلى 
العتعم الآول ‏ وآن يعشوف: بأته ‏ فجرد. واشطة وادلة التتقنيد' امن الل :+ 
«فال هدذا رحمة من ري فَإذَا جاء وعد ربي 469 [الكهف] لاتنى أخذن 
المقؤمات التى متحنى الله إياها ؛ واستعملتها قى خدمة عيادة 
الفكر مخلوق ل ٠‏ والطاقة والقرة مخلوقة لله , المواد والعناصر 
فى الطبيعة مخلرقة لل ٠‏ إذن : فما لى أن اقول : أنا عملت كذا وكذا + 


